الصروب الصليبية 
الجرء الرابع 


ليف :وليم الصورى . 
تی وتعلس د . حسن > 


الميئة المصرية العامة للكتاب 
1440 


یسرنی أن أقدم للقاریء العزيز الجزء الرابع من تاريخ 
الحروب الصليبية لولیم الصورى ہ وبه يذتهى هذا الكتاب الهام الذى 
یمد احد الصادر ,الاسائرية فى دراسة تاريخ الحروپ الصليبية s‏ 


لقد کتب هذا الکتاب وليم الصورى ( ۱۱۳۰ - 1184م ) 
رئيس أساقفة صور بالشام آثناء الحروب الصليبية ء وقد شجعه 
علی کتابة هذا انتا 
الحرب التی أزمع شنها على مصر » والتی كان يعتقد أنه سسوف 


` š پنتصر‎ 


عموری ملك :يت المقدس لیضمنه أحداث 


وقد توافرت لدی وليم الصورى أدوات البحث التاريخى من 
وثائق وقرارات فى الملكة الصيلبية و القسطنطينية وروما » وماحدثه 
به شهود العیان لأحداث معينة خلت منها كتب التاریخ الاسلامى 
والمسيدى » وما كان يقوم به شخصيا من تقصى الحقائق ۰ 


وقد راعى وليم الصورى فى كتابته هذه الديدة التاريخية 
الى حد كدير انعکس على ذقده الماك عدورى نفسه ء وتدمیله اللوم 
على ضياع هدفه فى الاستيلاء على مصر , كما تناول بالنقد کثیردن 
من کبار القادة الصاد.يين وقمم المسيدية فى الشرق والغرب ء بل 


ان بعض البابوات ام يسلموا من نقده ۰ ولم يقتصر تناول وليم 
الصورى لاحروب الصليبية على الجانب العسكرى . بل تعداه الى 
الذواحى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعمرانية التى 


تمخضت عنها ٠‏ 


وهكذا يقدم لنا کتاب الحروب الصليبية باجزائه الأريعة المترجمة 
ريخ المصردين » سجلا 
اث فترة قاردت قرنا من الزمان مليئة بااصراع » وقد 


الى العربية » والتی نشرناها فى سلعدة 


حاقلا با 
حظی هذا الكتاب بمکان الصسدارة بين المؤلقات الٹی كتبت عن 
الدروب الصليبية ء على نحو دعا كبار المؤرخین فى أورويا والولايات 
التحدة الی ترجمته الى لفاتهم ۰ والاستعانة به کنصدر اسساسی 
لعرفة تاریخ هذه الحروب وعالها واهلها وئوضاع العالین الاسلامی 
والسیحی ٠‏ 


وقد ترجم هذا الکتاب الى العربية استان کبیر فی تاریسخ 
العصور الوسطی هو الدکتور حسن حبشی بجامعة عين شمس ء 
وعلق عليه دالتصحیح والتحقیق بفضل الامه بالانجليزية والفرنسية 
واللاتينية والذرنسية القديمة ¿ فخرجت الترجمة قى اسلوب عربی 
سلیم وديباجة مشرقة + 

وذاددظ ان الاستاذ الدکتور حسن حبشی كان اول من صرف 
جانبا كديرا من حیاته العلمية فى اثراء المتتبة العربية بترجمة بعض 
الضبادز اامتامتية غود الحروپ الضايبية الى tatas‏ فنا 
ووقفوا على آحداثها ورآوها رای العین ومن كان لهم نصیب قى 
تدبیرها , ومن تأثروا بها ` 

لقد ترجم `d‏ حسن حبشى الكتاب المعسروف بالجستا أو 
تاريخ الفرنجة وحجاج بيت المقدس عن الحرب الصليبية الاولی » 


٦ 


وقد ظهرت هذه الترجمة فى العربية قبل أربع سنوات من ظهور أول 
ترجمة لها بالانجليزية ء كما ترجم كتاب المؤرخ الفرنسى جو انفيل 
عن الملك لويس التاسع وحملته على مصر والشام , كما نشرت له 
جامعة الملك عبد العزیز بجدة مذكرات السفير الفرنسی «فلهاردوان» 
عن الحملة الصليبية الرابعة كذلك:ترجم مذکرات الجندی الشعبى 
« رودرت كلارى < عن هذه الحملة ذاتها » وهی يعد لاطبع كتاب 
بادربورن عن الدملة الصليبية التی استولى فيها الصلد يون على 
دمیاط,وکتاب «الكسياد» الضخم المؤرخة اليونانية «أنا كومنينا» ابنة 
الامبراطور ألكسيوس کومنین الذى كان له ضلع ربم! أغضب رجال 
عصره الغربیین لما ترتب عليه من نکبات لدقت القسمم الأول من 
الحملة الصليبية الأولى المعروفة بحملة الرعاع » كما أن د/ حسن 
حپشی يعد لاطبع حولیات مؤرخ سریانی مجهول عن الحربين الأولی 
والثانية الى غير ذلك من الصادر الصليبية الأولى ٠‏ 


ويظهر اهتمام د / حسن حبشى بالمصادر الأساسية فى نشره 
وتحقيقه لكتابات المؤرخين المسلمين عن فترات شاهدوها وساهموا 
فى أحداثها کانباء الغمر بانباء العمر لشيخ الاسلام ابن حجر فى 
اجزائه الأربعة التى قام الجلس الأعلى لاشئون الاسلامية بنشر 
ثلاثة أجزاء ضخمة منها والرابع فى طريقه لاظهور ۰ وكتاب « نزهة 
النفوس والایدان فى تواريخ Ja‏ اازمان » لعلى بن داود الصيرفى 
فى أريعة أجزاء كبار ظهر آخرها فى يناير ۱۹۹۶,وانباء الهصرلتفس 
المؤلف ء وكتاب حوليات دمشقية عن 
للمعجم الضخم الموسوم بعنوان الزمان فى تراجم الشيوخ والاقران 
للامام البقاعى وهو فى ستة مجادات ضخمة وينشره مركز التراث 
بدار الكتب المصرية » ومختصره « عنوان العنوان » وكلاهما لمن 
عاصرهم المؤلف من رجال وقته ونسائه » وأدرج المؤلف فيه عرضا 
للحركة الأدبية والشعرية واحدات عصره ۰ 


ق وغير ذلك » الى تحقيقه 


الى غير ذلك من مؤلفات وأيحاث قام التر جم بها فى اللغتين 
العر:ية و الاتجليزية يراها القارىء فى ختام هذا الجزء ` 


ويسدنا أن الاستاذ الدکتور حسن حبشی قد أضاف بآخر 
الترجمة ملحقا س يكاد أن يكون وحده كتابا مستقلا sas‏ ما يثرى 
هذه الترجمة ذراء کبیرا ء كما قام بنفسه بعمل كشاف كامل یساعد 
القارىء على الوقوف سريعا على ما يبتغيه , كما عمد الى تصويب 
الأخطاء التی وقعت فى بعض صفحات الأجزاء الساقة ٠‏ 


والله آدعو أن يفيد بهذا الكتاب آمتنا العربية ٠‏ التى استقبلت 
اچزاءد السابقة بالحفاوة والترديب والتقدير ` 


واش الموفق 
الهرم فى ۱۹۹۶/۹/۱ 


رئیس تدرير السلسلة 
أ د ٠‏ عبد العظیم رمضان 


مقدمة الجزء الرايسع 


بقلم المترجم 


هذا الجزء الرابع هو ختام دراسة ضخمة متصلة کتبها المؤرخ 
ولیم الصوری AAY.)‏ — ۱۱۸۶م) عن فترة عاش معظمها وشارك 
فى كثير من أحداثها مشاركة ايجا ية ء و'نکب على دراسة ماتوفر 
عنده من وثائق واتفاقیات ورسائل فى العرنية واللاتينية والیونانیة ء 
وآخرج منها هذا السفر اذى يسعدنى أن أضمه الى سلسلة وثائق 
ومصادر الحروب الصليبية التی أرى أنه لايمكن أن تستقیم كتا ,تھا الا 
بعد تزوید القاریء العربى بهذه المصادر الاصلية أو — على الأقل ب 
كدير منها لتتضح حقيقتها ویغدو الدكم عليها آقرب للصحة 


ولقد رایت ان أضيف الى الترجمة العربية كشافات بالاعلام 
والأماكن الجغرافية وغيرها مما ورد فى ثنایا الترجمة ۰ كما 
استعنت بمصادر عربية وغربية فى هذه الترجمة : تعليقا واضافة 
وشرحا ونقدا وتصديحا وعرضا 

ولم یفتنی أن أث.ت الصورة القلمية للأسماء الأعجمية حسب 
منطوقها فی ذلك العصر برسمها الأجنبی ليسيل على الا احث 
التفتیش عتها فى مظانها الأصلية ٠‏ 


والحقت الترجمة بملدق لبعض الأسماء والتعابير الصليبية 
والمسيدية واليهودية والأماكن المقدسة فى العهدين القديم والجدید 
مستعينا بالمصادر العلمية والشروح الدقيقة المتعلقة بالتوراة والانجيل 
وكذلك فسرت فى هذا الملدق بعض ما يبهم فهمه من تعابیر ذلك العصر 
حتى يتمكن القارىء العربي الدديث من الوقوف على مايرد فى 
الترجمة العربية من اشارات لأماكن واشخاص وأحداث قد بيهم عليه 


فهمها ان لم يطالع هذا املق ٠‏ 


ولا آحب آن یقوتنی أن اھ کر البيقة الحرية العامة الکتاب 
ورئیسها ۰٩‏ د۰ سمیر سرحان ¿ وکذلك ۰1 د٠‏ عبد العظیم رمضان 
رئيس ساسلة تاريخ الصریین ` 


والشكر اولا واخیرا لل شکر المقر بفضله لا أولانى من الذعمة 
والتركة اذ اعاننی فى تحقیق آمنية من أمادئ: العلمية کانت امسلا 
يراودنى فى أن أرى هذا الصدر التاریخی فى ید القاریء العربی 
الى جانب ما ترجمته من الصادر الأصلية وما آرجو من الله أن يعينى 
على تق:یمه من هذه المصادر* 


رما هدفى الا خدمة ااتاريخ الصديح والقارىء وانارة السبیل 
آمامه عى درب الدراسات التاريخية الجادة ٠‏ ومن الله السداد 


والتوفیق ` 


القاهرة فى ۱6 أكتوير ۱۹۹۶ أ* ta‏ حسن د 


قصول الكتاب التاسع عشر 


عموری الأول والنزاع حول مصر 


٠ عموری یخلف آخاه بلدوین على العرش‎ — ١ 


Y‏ د خصائص اللك عموری وبعض ملاحظات عن حیاته وعاداته 


۳ - صذاته الجثمانية » وسواله آحد آصدقائه للخلاص الروحی ۰ 


٤‏ نے خرن اضر 


ره — قبل تتويجه - لفارقة زوجته الشرعية 


طبقا للقواذين الكنسية ٠‏ 


٥٠‏ ب لماك یزحف 


ضرغام ۰ شاون یستدعی شیرکوه الى مصر 


علی مصر ویر القتال بینه وبین السسلطان 


ضرغام 


پرسل الرسل الى الماك عموری فى طلب الصلح ۰ 


1١‏ - موت بطرس 


عکا مکانه ٠‏ 


رکش اسداقفة صور واشتخلاف: فردريك اسققف 


۷ مصرع السلطان بتدبیر من بعض جماعته فیصبح شاور 


`y 


1۱ 


f 


۱۳ 


1٤ 
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۱۷ 


۱۲ 


سلطانا مکانه ۰ شاور يدعو عموری لساعدته فیزحف الاك 
الى مصر ویخرج شیرکوه بالقوة ٠‏ 

هزيمة نور الدین قرب طرابلس ونجاته هربا من الوقوع فى 
أبدى الصليبين بعد طول مشقة ` 

تور الدين يداصر حصن حارم من أرض أنطاكية ۰ وقوع 
أمير أنطاكية وكونت طرابلس و « کولان » حاكم قیلیقیة فى 
ره 
وصول تییری کونت فلاندرز الى الشام ومحاصرة نور الدین 
مدينة « بانیاس » واستیلاژه علیها ` 

الماك یمضی الى أنطاكية بعد رجوعه من مصر ٠‏ اطلاق 
سراح الأمير من آسره بعد دقع الفدية وتسلیم قلعة فى صیدا 
الى الترك الذین بستولون أيضا على حصن آخر وراء 
الاردن ۰ 

وليم مولف هذاالکتاب یعود الی‌دیاره ووصف ذلك وفذلكة 
عن بعض نشاطه ۰ 

شیرکوه یزحف الى مضل على راس قوة كبيزة من العسکر. 
الاك عموری یذهب هو 2291 الى مصر لساعدة الصریین 
متتیعا لشیرکوه ` 

وصف وليم لمدينة القاهرة ویعض اللاحظات عن مسسها ` 
الاك یزحف شعالا لواجهة شیرکوه الذی يعبر التهر ان 
يتوقع هذه الحركة ٠‏ 

السلطان يجدد الاتفاقية لكى يطيل بقاء الملك الى جانبه فی 


مصر 


YY 


۳۳ 


۳۹ 


۳۰ 
۳۱ 
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_ ایفاد الرسل للحصول من الخليقة على تجدید الاتفاق + 


مصف روعة القصر الخلیفی ۰ 
ابر ام الاتفاقية وتأكددها من جانب الخليفة بمد يده الیمنی 
مصافحا « هيج < صاحب قيصرية ٠‏ 

لاذا یدعی خلیفة مصر مولانا ٠‏ 

السبب فى تلقیب آمیر مصر بالخليفة , ولاذا هو خصم 
لخلیفة بغداد ٠‏ 

الماك « عموری » دقيم جسرا على النیل » وشيركوه ينزل 
فى الجزيرة فیهاجمه الاك ` 

وصف الجزيرة وأسماء فروع الذيل التى تصب فى البحر 
وعدد هذه الفروع - الصلیبیون یخرجون العدو ويتملكون 
الجزيرة فیهرب شيركوه الى الصحراء ٠‏ 

أرض مصر وخصائصها ` 

نشوب معركة حامية فى الصحراء بين الملك وشيركوه ٠‏ 
شيركوه ینسحب الى الاسكندرية فيمضى اليه الملك على 
جناح السرعة ویحاصر الدينة ٠‏ 

وصف موقع الاسکندرية ` 

استمرار اللك فی‌الحصار وقی مضايقة الصریین أشد 
الضایقة ۰ 

میادرة شیرکوه عند سماعه هذا الخير للتفاوض مع «هيج» 
صاحب قيصرية لعقد الصلح ۰ 

هيج يعد بنود الاتفاقية مع الماك والبارونات 

استسلام مدينة الاسكندرية للملك واعلان الصلح الىاهلها ٠‏ 


عودة الاك ال دیاره منتصرا وتسریحه للجند ۰ 


۱۳ 


هن ادا 
الکتاب التاسع عشسر 
الملك عموری والرحلة الاولی 
من التزاع حول مصر 


< $ = 


مات بلدوين الثالث رابع ملوك بيت القدس اللاتين دون أن 
asss‏ ولدا من بعده كما ذکرنا ۰ قخلفه علی الدينة القدسة آخوه 
الوحید « عموری » کونت یافا وعسقلان , وبذلك صار فى سنه 
۳ م من میلاد سیدنا ( السیح ) رابع ملك لاتینی لها 2 وهذه 
الستة هى العام الثانى والستون من تحریر تلك الديتة الحبيبة الى 
الله : وکان على كرس الكنيستة. اللاتيذية پومئذ البابا اسکندر الذی 
كان قد مضی علی بابویته ثلاث سنوات ٠‏ اما کنيسة القيامة فکان 
یتولاها « آمالريك »(۱) وهی تاسم بطارکتها اللاتین الذی اعضی 
فى بطرکیتها اربع سنوات ۰ اما كنيسة انطاكية فکان يراسها 


۱۰ 


« ایمری »(۲) تاسع البطاركة اللاتين عليها . وذلك فى السنة 
العشرين من ادارته ٠‏ 


أما كنيسة صور فكانت تحت امرة « بطرس » ثالث رؤساء 
أساقفتها اللاتين بعد الاستدلاء على هذه المدينة ( من أيدى المسلمين 
المصريين ) » وهی السنة الذلثة عشرة من ولايته اياها ` 


آدی اعتلاء « عموری» العرش بعدموت أخيه بلدوين الى 
ظهور شقاق كبير بین بارونات المملكة الذين كان تغير اللوك ذا اثر 
يختلف فى الوادد منهم عن الآخر » والحق أن هذاانذزاع أوشك 
أن ينتهى الى تصدع حاد كاد أن یطغی على خطر الانشقاق الدینی, 
لکن حسن طالعنا تمثل فى آن‌العناية الالهية لم يكن یفوتها انجادنا 
واسعافنا بالعلاح الشافى فى أشد الأزمات حلركة » فقد كان رجال 
الدين والشعب ورهط غير ضئیل من كبار رجال المملكة يؤيدون 
« عموری» کل‌التأیید هما عجل يفشل محاولات الدبلاء المتذمرين . 
ومن ثم فانه فى الیوم الثامن من وفاة اللك بلدوین ( التالث ) تبوأ 
سدة الملكة أخوه « عمررى ç‏ وکانت وراخته ایاها شرعا » ومن 
ثم مسح بالزیت القدس فى كذيسة القيامة بيد البطرك الذی كان 
یساعده من کانوا موجودین حینذاك من رؤساء الأساقفة والأساقفة 
وكافة رجال الكنيسة ووضعوا التاج على راسه ۰ وکان آخوه الماك 
بلدوین ( الراحل ) قد نصبه من قبل فارسا ومذحه بمحض ارادته 
التاج واصیح کونت U‏ ثم قام اذوه بلدوین الطیب الذکر فتفضل 
عليه بکرمه اللوکی فأقطعه مدينة عسقلان ۰ التی هی مدينة 
الفلسطینیین العظيمة التی كان قد تم الاستیلاء علیها زمن بلدوین ء 
وهکذا عادت بعد فترة طويلة الى حظيرة الایمان السیحی ء وقد 
فصلنا ذلك باوضح مما نقوله الآن حین کنا نروی آخبار عهد بلدوین ` 


كان « عموری » دوم اعتلائه العرش فى السابعة والعشرین من 
عمزة © وأعتن حکته میتی مكدو سك وکس اشوین < 


۳ 


-Y- 


امتاز « عمورى » بالحصافة والرشد » والخبرة بالشئون 
الدنيوية , وکانت فيه لكنة بسيطة اذا تكلم ,لکنها لا تعیبه عيبا 
Joab‏ فتعد عاهة تمك لسانه عن التعبیر بطلاقة عما يريد 
الافصاح عده ء لذلك كان رأيه حسن من نطقه أو تعبیره ٠‏ هذا الى 
جانب المامه بالقانون الساری الذى سير المملكة على هديه » وكان 
لا یوجد له ضريب فى هذا الالام » بالاصافة الى تفوقه على جميع 
أشراف المملكة فى حدة الذكاء وحضور البديهة ء فساس الأمور 
بحزم وفطنة ابان الأزمات الكثيرة التى وقعت أثناء محاولاته القوية 
الستمرة لد حدود مملکته , كما أنه كان جریٹا على الدوام فی ابداء 
رأيه من غير خوف مع تصميم بات ء هذا الى جانب أنه كان قد 
تلقى قسطا كبيرا من التعلیم وان يكن اڌل مما أتيح لأخيه C‏ ويرجع 
الفضل الى ذكائه الداد وذاكرته الواعية فى أنه كان على جانب 
كبير من الدراية بالسائل التى لم تكن بذات موضوع عند سلفه , 
وقد اعانه على ذلك ما جرى عليه من‌مداومته سوال غیرہ والنظر 
فى الكتب كلما أتيدت له فرصة فراغ من مشاغل المملكة فيمضيها 
فى القراءة ء وكثيرا ماکان یسال أسئلة تفصح عن براعته ۰ ثم يجد 
اللذة فى ايجاد حلول لها , وكان يصغى الى رواية التاريخ اصغاء 
تاما جيدا ویژثره على شتى فنون العرفة ٠‏ وكان لا يسمع شیئا 
الا وعاه ولایتساه ابدا بل درويه بعد حين فی يسر ودقة » وكانت 
الامور الجدية تستغرق کل انتبامه فلا یمیل الى الظاهر التمثيلية 
أو آلعاب الدظ » بل ياتذ بمشاهدة الصقیر والشواهین وهی تطارد 
فریستها , كما كان صبورا جلدا على تحمل الشاق وان كان یضیق 


بالحن والبرد الشدیدین لامتلاء جسمه ولقرط سنخه 


¥ 
( م ۲ - الحروب الصليبية ) 


وبلغ من تقواه أنه آمر برد العشور للكنيسة كاملة غور عنقوصة 
ولامتنازع عليها , كما يلغ عن ورعه أنه كان يستمع الى القداس 
كل دوم ما لم يمنعه من ذلك مرض یقعده أوطارىء جسیم يحول 
بينه وبين السماع ء هذا الى جانب رباطة جاشه فى تحمل الشتائم 
والتتريع الذى طالا واجهه وهى بسیر بين العامة أو š‏ 
الخاصة ء وربما صدر ذلك من أفراد لا يعتد بهم , ولكنه كان يبال 


ی مجالسه 


فى کتم مشاعره حتی لیخیل لرائیه أنه لم یسمع قط شیئا مما قیل ` 


كان ارد دوو + لی کات لت واشطا كى ماله ومر تة : 
مؤثرا الاعتدال »كارها الافراط فى تناول الطعام » ويقال انه كان 
كبير الثقة فى عماله فلم يكن يسألهم موافاته بكشوف الحسابات 
ثقة منه بهم حتی عهد الیهم بادارة شئونه , وكان يرفض الاستماع 
الي ای طعن فيهم وفی آمانتهم ۰ وهو آمر یعده بعض الناس مقطا 
منه ويعة.رونه عيبا يلام عليه » على حين يراه غیره فضيلة ویقولون 
ان ذلك برهان على صحة اطمتنانه الیهم + 

الى چانب هذه الصفات الذهنية والخلقية العظيمة الا أنه كانت 
فیه نقاتص جلية للعیان شوهت من الصفات الحميدة التی ذکرناما 
وطمست بعض رونقها . اذ کان ینقصه الراج اللطیف مع ندرة 
کلامه . كما تعوزه البشاشة التی ريما كان الأمراء أكثر احتیاجا 
الیها من بقیة‌الناس کی یکسبوا حب رعایاهم ء فقلما كان «عموری » 
يتكلم الی آحد مالم ترغمه الضرورة علي الکلام اليه > مما كان 
منقصة فيه تلاحظ اکثر ماتلاحظ اذا ماقورن باخیه بلدوین الذی 
کاتت تسعفه الکلمات على الدوام ویصطنم البشاشة مع الجمیم ۰ 

ویقال :ان .عنوری » اطلی: الان لشهواته قلم کے جماح 
رغائب جسده , فکم من نساء متزوجات آفسدهن » ۰۰ قليففر له 
الرب ما قعل ء ولیسامحه ` 


YA 


وزيادة على ذلك فانه كان شديد التاهضة لحرية الکنائس 


4 زمن حكمه ب 


ها وجدت أشد ji‏ 
مطالبه المستمرة التى كان يفرخه: سى اوقا 
Sos. JI‏ فى الديون بصورة لم تستطع عائّداتها الوفاء بسدادها ` 


ہب ما أرهقها يه من 
فها حتى غرقت الأماكن 


كان حب , عموری » للمال أكير مما قد يحتاجه أو مما يكون 


بل علیه تارة فى صورة هدایا ۰ وتارة 


جق: عشمروغا نه » اف کار 
آخری بترسل اليه 


ولقد حاول فى حدیت دار بینی وبینه أن يبرر جشعه للمال فقال : 


تالف مقتضصیات العدالة والانساف c‏ 


a‏ يجب على کل امیر آو ملك أن يعمل على ألا يكون فى ضیق 
ذات اله لسببین ۰ ازلهما : آن ثروة الرحية تکون دائما في آمان 


تام ما ظل الحاکم غير محداج للمال » و 


: أنه يجب أن یکون 


تحت ید هذا الحاكم أى ذاك من المال ما يكفيه لسد ضرورات مملكته 
الملحة ان جد طارىء لم يكن فى الدسيان » اذ يجب على الاك فى هذه 


الحال - ان كان قطنا - آن یکون اسشی ما يكون یدا علی هذه 
الاحتیاجات ء فلا يمسك کفه عن الصرف عليها ومن ثم فانه من 
الو اضح الجلی أن کل شىء يحوزه المأك انما يدوزه لا لنفعتسه 
الخاصة بل لصالح الملكة » ۰ 


ولایستطیع اعد ما حتی - خصوعه - آن 


ذکروا أن شذه میررات 
نت ملائمة لظروفه » ذلك لأنه فى الظروف العصیبة التی مرت بها 
المملكة لم يقصر فى الصرف ¿ وام يمنعه الارهاق الجتمانی 
عن يذل الجهد » غير أن آموال رعاياه كانت آبعد ماتكون عن الأمان 
لآنه كان يغتنم الفرصة بين آن وآخر ويتذرع بأتفه الذرائع لاغتصاب 
ممتلكاتهم 


`A 


۲ s£ 


كان « عمورى » ذا قامة مديدة ¿ فهو أطول من كثيرين وان 
يكن أقصر من أصحاب البنية البالغة الضخامة ‏ وکان وسيم 
التقاسيم + يفصح سلوكه بجلاء — حتی للغرباء عنه — عن سلوك 
ملكى يستدق الاحترام » وكانت له عینان براقدان متوسطتى الحجم ء 
واما أنفه فکان أقنى متناسبا کانف أذيه , وأما شعره فاشقر تمتد 
خصلاته الى الخلف , وتكسو خديه وذقنه لحية جميلة كثة ء وکان 
اذا ضحك قهقه حتى ليهتز جسده كله , كما يدب الحدیث مم أهل 
الدكمة والفطنة ومن لهم الام كبير بالبلاد البعيدة ومعرفة تامة 
بالعادات الأجنبية ` 


واذکر أنه تفضل قدعانی ذات مرة دعوة ودية الى قلعة 
« صور » وقت أن كان یعانی من حمى خفيفة ليست بالخطيرة » وكنت 
خلال‌ساعات استجمامی وفى الفترات التى تكون بین نوبات الحمى 
المتقطعة آتناول معه كثيرا منالمواضع تناولا وديا ٠‏ وأجيبه عن بعض 
أسئلته بقدر ما يسمح به الوقت اذ ذاك » والدق أنه استفاد کثیرا 
من مناقشاتنا معا ء وكان من دين ما سالنیه ان ذاك سوال آفزعنی 
اشد الفزع لأنه لم يكن استفسارا مالوفا . الى جانب أن موضوعه 
قل أن یتون موضوع نقاش ٠‏ لأن دیننا العالمى قضى فيه ہما لا مجال 
لناقشته , واعتبره عقیدة صادقة ۰ كما أنه جرح قلبى جرحا غائرا 
اذ أحس أن أميرا اردوذکسیا صادق الایمان مثله وسلیل اسلاف 


موّمتین » تساوره الريبة فى عقددة ڈابتة , ان لا يجوز أن تکرن هذه 


العقيدة موضع شك بتلجاج به صدره ` 


ومختصر القول أنه سالنى « هل لو آننا خلينا جانبا تعاليم 
الخلص وتعالیم الأبرار الذین اتبعوا السیع ¿ والبادیء التی ليست 


موضع شك » فهل ثم دلرل صريح ودينة قاطعة على أن هناك قيامةيعد 
الموت ۶ء ففزعت من بدعة الاستفسار وقلت له : « ان فى تعاليم 
سيدنا وفادينا الكفاية فى الرد على ما تسال عنه » فالمسيح يبشر 
فى فقرات كثيرة من الانجيل بقیام الجسد بعد الموت » كما وعد بانه 
هو ذاته سوف یاتی كقاض یقضی فى کل‌شیء يما یری » وأنه ليقول 
للصفوة انه معطيهم مملكة طاهرة ¿ اما الأشرار فسوف يخلدون 
فى الجديم الأبدى الذى اعد الشيطان وأعوانه 2 ویکفی بیان 
الرسل الطوءاذيين وأنبياء العهد القديم » ` قرد على كلامى بقوله : 
« اننى اعتقد اعتقادا جازما بكل ما قلته ٠‏ ولكننى آلتمس ردا قاطعا 
یمکن البرهنة به لمن يشدك فى هذه الأمور ولا يؤمن بدین السیح 
ولا يعتقد فى بعث مقبل » أو فى وجود حياة أخرى بعد الموت » ` 


فاجدته : « اذن ضع نفس ك موضع رجل منكوب ¿ ودعنا 
تحاول تأكيد شىء حول هذا الموضوع » ` 

قال : « حسسنا £ ۰ 

فسالته : « الست تعترف بان الله حق ٩‏ » ` 

قال : « بلى ۰۰ وانه لحق ما بعده حق » ٠‏ 

فتابعت کلامی قائلا : « ثم آلیس من الدق أيضا أن تجازی 
الحسنة بالحسنة ء والسيئة بالسيئة ؟ » ۰ 

فاجاب : « صدقت فیما قات » 


فاسترسلت قائلا : « ان مثل هذا الأمر لایقم عاي 


الدوام ء 


لأن هناك بعض الذيرين لا دلقون سوی التاعب والعداء فى هذه 
الدنيا » بینما هذاك قوم سوء ينعمون بالسعادة الدائمة , ولنا فى 


الدياة اليومية ما يؤّكد هذه البينة » ٠‏ 


۳۱ 


قائلا « اذن فان هذا سوف دقع فى حياة 
آخری . لأنه من الستحیل ألا يعدل الرب فی قضائه C‏ ومن ثم قسوف 
تكون دياة (خذری . ويكون ٹم بعث لهذا الجسد ديث یجزی کل 


امرىء عما فعل فى هذه الدذیا : ان خبرا فخير . وان شرا فشر » 


واطمأن قلبه بهذا الكلام كل الاطمئنان ٠‏ 
لکن هیابنا نعود إلى موضوعنا 
د وت 

لقد كان « عموری » مفرط السمنة ء ذا ثديين کبیرین كثديى 
الراة یتدلیان حتى وسطه ٠‏ غير أن الطبيعة رحمت بقية أعضائه 
وعطفت فلم تکتف يأن تحبوها بالتناسق » بل زادت فحبتها 
بجمال غير عادى »2 وما كان خصومه بقادرين أن ينكروا أنه كان 
معتدلا فى ملذاته الجسدية , فحرم على نفسه الخمر فلم يكن 
یقربها آبدا 


یع ار سا 


تزوج « عموری ç‏ من « اجنس € ابنة جوسلین الصفیر کونت 
الرها ( سنة ۱۱۵۷ م ) وقت أن كان آخوه بلدوین ر الثالث ) لایزال 
منصرفا الى سدة الحکم » ,3د حالقه النجاح فی‌حکم المملكة , 
واتنمب وان« کجتس خلال اة ای طفلین اا اذ ها ورك سماه 
« بلدوین » وشو الذى عمده عمه وسدميه ) بإدوين الثالث ) فی جرن 
العودية الطاهر . Uj‏ الآخر فكان بنتا سماها « سیپیلا » باسم 


ڈ۷ 


عمتها كونتسة فلاندرز ۰ التى هی شقيقة كل من بادوین ( الثالث ) 


و « عمورى » ` 
الى عمورى باأطريق الشرعی بعد موت أذيه 


ابعاد زوجته(۲) اتی كان قد تمزواجه منها فی البداية 
سة البطرك « فولشر » الطيب الذكر , وكانت هذه 


اضطر الى 


بب أن القرابة بين « عمورى » 


s‏ تجنس كانس ة الرابعة » وقد 


وأكدها فى وجه الكذيسة اقارب کل من الطرفين « عموری < 
ان الماك عن فسخ عقد الزواج حسبما 


و « اجنس » c‏ ومن ثم لم د 
يقضى القانون الكنسى » وتم الطلاق فى حض ور كل من اابطرك 
« أمالريك »(غ) الطيب الذكر والنائب البابوی « يوحنا کردینال 
کنیسة القديسين يوحنا وبولص ء وقد قام جماعة من أقارب 
« عمورى واچنس » بتاکید هذه الرابطة باليمين الغليظة ء مقسمين 


بان الحقيقة انما هی التی قرروها » ثم أضيف شرط ينص على 


وجوب اعتبار ابنی الطرقين شرعيين ٠‏ وأن لهما الحق التام فى 
ارث ما خلفه آپوهما - 


ولا كنت شديد الاستفر اب لامور گهذه الأمور فقد قمت فیما بعد 
بتقص دقیق عن درجة القراية التی تربط بين الائنین 2 وذلك لانه 
فى الوقت الذی جری فيه هذا النقاش الحاد بالقدس كنت لا آزال 
تلميذا فى الدارس , بعیدا قیما وراء البحر ء منصرفا لدراسة 
الاداب والقانون ¿ وأفضى بی الامر آخیرا للحصول على ماحصلت 
عليه من العلومات من السيدة « تیفانیا » رئيسة راهبات دين القدسة 
مریم الكبيرة » وهو الدیر الواقع قبالة ةبر السید فی القدس > وکانت 
هذه الراة التی عاشت ما عاشت طاهرة الذیل نقية السریرة هی 


ابنة « جوسلین » الکبیر کونت الرها واخت « روجر » امير أنطاكية 


۳۳ 


ابن « » وعلى الرغم من آنه! كانت قد يلغت من العمر آرذله 
الا أنها كانت تعى تفاصيل هذا الوضوع وعيا تاما مكنها من أن 
تسرد على الصورة التالية أنساب الزوجين سردا عن ظهر قاب ` 


كان « بلدوين دی بورج » ڈانی ملوك بيت القدس الرجل الرائع 
فى کل ناحية ( والذی فصلنا کل جوانب حیاته : الطیب منها و السییء 
على السواء دين تناولنا عهده ) اقول انه هى وجوسلین الکبیر 


کانا ابنین لأختين سقیقتین ٠‏ 
وقد ولدت اللكة ملیزند لبلدوین ملكين هما : بلدوین الثالث 


وعموری 

كذاك خلف جوسلین الك.ير : جوسلین الصغیر والد الکونتسة 
« أجنس » التی كانت فى الواقع - ولیست شرعا - زوجة لعموری ء 
كما أنه خلف آخاها جوسلین الڈالث الذی هو الان « سنکال » اللك 
وخال اللك « بلدوین » الرابع الحاکم الآن ` 


ولقد ظل « عموری c‏ فترة من الوقت آعزب لم یتزوح » غير 
أن « أجنس » سرعان ما ردطت نفسها برابطة الزواح بالذءیل السری 
« هبج دی ابلین » ( ابن بالیان الکبیر ) آخی بلدوین صاحب مدينة 
الرملة الذی له الدكم فیها ان والذی مات آخوه من غير ولد یخلفه 
ويرثه »كما أنه كان آخا لبلیان الصغیر الذی اقترن ( فیما بعد ) 
بارملة الماك عمورى * 

وحدث بعد وفاة « هيج » وقى حیاة عمورى أن ارتبطت 
« جنس » بريذى صاحب صیدا بن «جیرارد » بنفس وشیجة الحب 
التى سدق لها أن ارتطت بمثلها ب وکانت آبعد عن الشرعية — 


بعد ارتباطها الشرعى السابق بالملك « عموری » ءوذلك لأن «جيرارد» 


٤ 


رالد ریتو كانت تربعله وشيجة الدم والقربى بها , كما يؤكد هو 


بنفسه أنه سدع ذلك من آسلافه ` 


وترتب على ذلك أن صدر قرار ثان بفسخ الزواج » وكان هذا 
القرار مطابةا لا ذکرناه حالا ٠‏ 


بعد أن وطد « عموری » نفسه على عرش القدس وخلال العام 
الأول من حکمه قام الصریون فرقضوا دفع الجزية انتی کانوا قد 
قبلوا أن یدفعوما حسب الاتفاق الیرم بینهم وبين أخيه , لذلك جمع 
اللك طائفة 
فى مستهل شهر سبتمبر » فهب لصده « ضرغام » حاکم تلك الملكة 
لاقب فی لغة هلما بالسلطان » وتصدی له على رس جماعات 
لا یحصیها العد : ولم یحجم عن الخاطرة بلقائه فی‌الصحراء بعصر, 
لکنه لم يكن قادرا على احتمال هجوم الصلیبیین » وانتهی الامر 
بان راح معظم عسکره ها بين آسیر وقتیل مما آرغمه على الارتداد 
الى اقرب مدينة اليه یسمونها بلغتهم الصرية « بلبيس »(5) ` 


حینذاك تسرب الفزع الى نفوس الصریین مخافة أن یصمم 
الماك ( عموری ) على الزحف بعسكره والتوغل فی‌الملكة حتی 
آقصاها بعد احرازه هذا النصر ء لذلك راحوا یلتمسون علاجا 
لوقف حملاتتا ٠‏ فدفعه الیلس على کسر السدود الائية التی کانوا 
یحجزون میاه الفیضان وراءها حتی بحین الوقت الذاسب , فیعمدون 
الى تفجدره! وهی فى آقصی ارتفاعها فتغرق ما حسولها ء وگان 
الصریون یطمعون أن تقوم هذه السدود بالحیلولة دون أى تقدم 
آخر من‌جانب أعدائهم ء كما آنهم کانوا یطمعون أن يطمئنوا الى 
سلامتهم بسبب هذه المياه التى تكتنفهم فىكل مكان ٠‏ 


حبذذاك عادالماك s‏ عموری » الی مملكته ظافرا مجللا بالجد 


فقد قهر أعداءه وتکللت حماته عليهم بالنجام ٠‏ 


وكان قد bas‏ قبل هذا بقلیل أن ضرغاما الذى كان له الحكم 
ف فظن ر كلها وسلطانا لها کیا ذکرنا قد نحی عن نفس لمتشي 
ñ‏ كوي" اسعه - شان وتوسل ‏ بالعنف تارة وبالمكيدة 


ی آئی رباع رة ابر 3 
أصدقاءه واتباعه » وحاعلا كل ما استطاع خط من "تامو ال + 
واختباً هناك دين خاصته فى انتظار ما يذجلى عنه الموقف ودتمخض 
عنه الحرب » وكان يطمع أن تسعفه قريبا الفرصة الطيبة لیقلب 
فيها الائدة على منافسه . ثم بلغه خبر عودة الماك الى وطنه مع 
خبر استمرار خصمه فی الدكم » جامعا بين السطوة والجاہءوازدھی 
الغرور ضرغاما فزاد عن ذى قبل ¿ وتباهی عن غير حق بأنه قاتل 
فی ساحة الوغی زعيما قویا(٦)‏ » وأرغمه على الارتداد من غير 
أن يمكنه من انزال الضرر الكبير بالبلاد ء لذلك سرع شاور الى 
الأمير القوى نور الدین(۷) صاحب دمشق ماتمسا منه العون والنجدة 
راغبا فى عودته الى مصر لیخرح منها منافسه ضرغاما فیستعید 
هوسيطرته على البلاد مرة أخرى فاستجاب نور الدين لعرض شاور 
واستمالته اليه هداياه ووعوده » وطمع أن يستدوذ على مملكة مصر 
لنفسه لو تمکن جيشه من دخولها , لذلك اردف شاورا دكدير فرسانه 
شیرکره المحارب القدير » وكان شاور جم النشداط ¿ ذانفس متطلعة 
للمجد » وصاحب خبرة واسعة فی الشتون الحربية » هذا" الى جانب 
ما كان عليه من الکزم الذی جاوز حدود دخل اقعلاعه » بالاضافة 
الى حب أتباعه له .دبا عظيما ذاجما عن سخائه علیهم وبسطه كف 


جوده الرهم 


۳۹ 


وکان شیرکوه رجلا ضئیل البنية ء شديد البدانة »> حفرط 


تذاهة 


لسمنة بصورة ظاهرة » وقد تقدم به السن . وعلی الرغم مر 
اصله الا أنه ارتفع بموهبته من آدنی الرتب حتی بلغ مرد 3 الامراء» 
وکا پیشکو من عرض باحدى عینیه » ولکنه كان هدیورا على تحمل 
إلآلام والشدائد والجوع والظماً تحملا غير مالوف ٠‏ 


ae Sl‏ الس اتور ال إلى عضي على ران 


الرسل 


1 تصرف عنام 


دكن کھویں ۰ و 


عائد الآن دح 


یر ضرغام(۸) بان عدوه الذی أخرجه من 
ترکی قوامه الالاف المؤلفة من الجند .وما لبث هذا الخبر أن ذاع 


وشاع ` 


الأمد 


ولا كان ضرغام قليل الثقة فى قوته الذاتية فقد اضطر لطاب 
القجدة على يد رسل بعثهم‌الی الماك « عموری » ومعهم كتاب سلام 
الج فى سطوره على التماس الغوث لجابهة العدی الذی أصبح الآن 
بهدده بالهجوم عليه »وتعهد ضرغام من چانبه الا یقتصر على دقع 
الجزية التى كان قد اتفق علیها مع عمورى من‌قبل » بل زاد فى 
البلغ حسیما يقرر الملك ء كما صرح بانه مستعد لارسال الرهائن 
الیه دلیلا على صدق خضوعه الدائثم له,وانه عاقد العزم علی مدالفته 
محالفة لا یشجبها بای حال من الاحوال - 


فى هذا الوقت وفی مستهل عارس من السنة الذانية من حکم 


مور # سان نوی رین اساققة وی الوقن العلمن له 


لطریق الذی لابد لكل مخلوق أن يسير فيه ء وما انقضت ایام 


على ذلك وقبل انصرام الشپر - حتى تم تعيين «فردريك » 


۳۷ 


أسقف عکا وكبير رجال كنيستها مكان بطرس حسب ارادة الملك ٠‏ 


كان « فردريك » - وهی من مواليد « لوثارنجيا » - نبیلا فى 
ذاته . فارع الطول بصورة ملفتة للنظر sas ٠‏ وان كان قد تلقی 
من العلم قسطا طیبا الا أنه كان مکرسا نفسه کل التکریس لفن 
الحرپ(٩)‏ ` 


اخذ الرسل الصریون فی هذه الاثذاء فی مفاوضة اللك . 
وتوصلوا فی‌الواقم الى اتفاق ارتضاه الطرفان , لکن حدث قبل 
قلیل من رجوعهم الى دیارهم أن تمکن شاور وشیرکوه الشار الیهما 
من دخول مصر على رأس عسكريهما , والتقیا فى ساحة القتال 
بالسلطان ضرغام الذی هزمهما فى أول لقاء بين الجاذبین هزيمة 
تکراء . وحدث قبلأن يجربا حظهما فی معركة آخری أن أصيب 
ضرغام بسهم غرب رماه به‌احد رجاله(۱۰) قمات منه قبکاه اتباعه 
آحر بکاء . فدخل شاور القاهرة اذ مات خصمه دخول الظافر 
آلنتصز كما كان :متي وخکم. العديف فى رقاب اصحات خنرفام 
كلهم واقاربه وحواشيه الذين أمكنه العثور عليهم» وبذلك عاد الى 
المكانة السابقة التى کان عليها من قبل » ولم يكن تولى هذا النافس 
او ذاك بامر ذى بال عدن الخليفة y‏ العاضد ) حتی یکترث به طالا 
ان هناك من سوف یکرس نفسه کالعبد لرعاية شئون مولاه الخاصة 
وشئون رجال الملكة ` 


وبادر شیرکوه الى مهاجمة مدينة « بیس < القريية منه 
وآئمتترها z‏ ممدلکاجه العاضه + وظهن مناهداله .یل ومن آقواله 
أيضا أنه عازم - لو واتاه الحظ - علی‌اخضاع بقية اليلد لسلطانه 


YA 


رغم وجود السلطان(۱۱) والخليفة ٠‏ لکن مالبث الفزع أن تسرب 
الى نفس شداور فقد خاف أن یوّدی استّدعاؤه مثل هذا الضیف(۱۲) 
الى الاضرار بصالحه الخاص وبصالح مولاه . وأنه أدخل رجلا 
ر آشبه بالفار فى الصیوان , وبالحية الرقطاء فى الصدر » € وأن هذا 
الرجل سوف یجازی مضیفیه سو المجازاة , لذك أسدرع ما وسعته 


السرعة لارسال رسل من تاحيته الى « عموری » فى الشام یحملون 


اليه ربلل الوادعة من سیدهم الذی زودهم بالصلاحية لینفذوا فی 


قبل بين جلالة الماك 
والسلطان ضرغام وأن یقدموا - اذا دعت الضرورة - تذازلات 


الدال ب نثرل والعمل شروط الاتفاق ارم من 
أكبر مما سبق 


Ú‏ كاد الاتفاق یبرم ویژکد بين الطسرفین حتی قام الاك 
( عموری ) فى السنة الثانية من حکمه بالزحف على رأس کل جيشه 
ومضی الى مضر المرة الثانية حيث انضم اليه هناك شاور يمن 
ممه من العساکت المجدرية +د Tayuskas‏ غا ور کر فى ممیت 
« پلبیس » التی اعتصم بها كما لو کانت قلعته ١‏ لکنه اضطر بعد 
الحصار الطریل وتحت وطاة الجاعة الى تسلیم الموضع + وکانت 


الشروط التی اشترطها هی السماح له بالرجوع الی بلاده بحمیم 
قواته دون ای مضايقة ء فاذن له بذلك ومن ثم أخلى الدينة وعاد عبر 
الأضشخراة “الى تمدق 


كان نور الدين فى هذا الوقت يذرع نواحى طرابلس فى 
موضع يعرف :البقاع وکا 
انتصاراته » فقل اكتراثه وتراخى بعض الشسیء » مما اس قر 


عن ذكة فادجة كاد ألا يبرا منها » فقد قہم فى هذا الوقت رهط 


ن زهوه العظدم الذى آعسه برجم الى 


۳۹ 


كبدر من النبادء من 


بينام واحد اه “هوه خرو ئ وراد عازدل +15 


٠‏ کویتانیاء فى رحلة الدج للعبادة ء وكان من 


آحد 


کی کے سس Pu‏ لكين لوت 


بالأسمى , فلما بعرا سورهم 


ل موجودا فى 
نفا 2 وكان 


1ج2 


ہم وباغتوا جیشه بغارة 


فى الحسبان ء فاخذته الدهشة ووقع رهط كبير من رجاله 


فى الأسر » ولقی أكثر منهم حتفهم بالسیف ٠‏ 


لقد دارت دائرة البوار على رجاله فهاك معظمهم عن آخرهم , 


اما هو نذسه ذقد نجا وان لم ر بالاطمئنان فى نجاته » وقد ترك 


3 


وراءه متاعه بل وسیفه وخرج حافى القدمین » وامتطى احدی دواب 
الدعل ان كان قاب قوسين أو أدنى من الوقوع فى أيدى قواتنا ` 
أما الصسل زون فقد عادوا منصورین الى ودانزم » محملین 


بالاسلاب والثروات الطائلة ٠‏ 


واكان 373 هذه الحملة هو « جد 


لبرت دی لاسی » وکان رجلا 


شريفا سامی الكانة , ومقاتلا تمرس بالحرب ء وهو فى الوقت ذاته 
قائد فرسان ا لمعبد فى تلك الذراحى » ویعاونه الرجلان العظیمان 
الذکوران اعلاه .وكذلك « روبرت مانزل » قائد العسکر الفاليين قى 
تلك الحملة وطائفة أخرئ من الفرسان ٠‏ 


دلغ الغضب بنور الدین ذروته » واضطرب أشن الاضطراب ء 
واستبد به القلق » واستولی عليه الياس بسبب هذه النكبة الفادحة, 


۳۰ 


النبلاء ۰ فراح یلامس انعون من الأقارب والاصحاب » وقل إن 


تدعه نور الدین الى عساعدته 


آمیر من 
خذ يلتمس المساعدة بالععلات وقطع العهد على نفسه بمکافاة 


ع ۰ وحشد فى الوقت ذاته عسکره € وجمح الاهدادات الحربية 


نی النواحی , فاسفر ذلك عن جيش کتدف وآلاف من الفرسان 


2 جمتهم وحاصر يم حدين دارم أحد معاقل الع 


امارة أنطاكية , ونصب الاته الحربية حوله بالأسلوب 


عليه فى غضب جارف ٠‏ ولم يسمح للسکان 


۱ 


ترامی الی ال دة الصلیبیین نبا نشاطه فاسرعو! 
نی‌لحظتهم الى «حارم » بالشاة والقرسان الذين تسنی لهم جمعهم 


بوهیموند » الثالث امیر أنطاكية » وریموند الصغیر 


وسرعان م 


وند ( کونت تولوزالصجیلی ) « وکولان » 
حاکم « كليكية » وهو أحد آقارب الامبراطور » وکان له النظر فى 


ون الامبراطورية غی تلك الولاية ۰ ثمه توروس » آحد آمراء 
.لأرمن وقد بلغ من القوة شاوا کبیرا » فساروا بالعسکر الذین هم 


على اهبة القتال وفی عزمهم رفع الحصار رغم قوة نور الدین ` 


غير أن الامیر(۱۶) ومن معه من‌القادة البارئیین(ه۱) قرروا 
بعد التشاور أنه من الاصوب رقع الحصار(۱۱) والرحیل من تلقاء 
أنقسهم » فذلك أجدى علیهم من الخاطرة بالتصدی للعدو الذی كان 
علی وشك القدوم عليهم ¿ لذلك جمعوا اثقالهم وحرصسو! على 
الارتداد سالین » غير أن الصلیبیین قویت عزائمهم بما هياته لهم 
مساعیهم من النصر فشرعوا فى تعقب العدو غير مکتفین بانقان 


۳۱ 


المواطنين من الحصار الذى فرضه عليهم هولاء الأمراء العظام , 
فاقدمو! غين میالین بقواعد التكتيك الحسربی وانطلقوا على غیر 
هدى ٠‏ وتفرقوا هناوهناك یطاردون أعداءهم الأتراك الذین سرعان 


ما استردوا شجاعتهم وباسهم ۰ 


ثم وقع الصلیبیون فى مازق خطر حين وجدوا أنفسهم فى 
موضع شدید الضیق كذير الوحل والستذقعات , وقد كر الترك علیهم 
š <‏ عنیفة فرقوا فیها صغوفهم , ودكذا اصدیح الذین کانوا من قبل 
پبخون الفزع فى قلوب الترك العوبة یلهو بها الترك الذین آطقوا 
علیهم من کل ناحیة ومزقوهم بسیوفیم شر ممزق ۰ وفتکوا بهم آقبح 
فتك حتی لکانهم القرابین تقدم آمام الذبح » ولم یستطع أحد منهم 
استرداد شجاعته الفقودة . بللقد نسی کل منهم هته ومكانة 
آبائه فلم يقم أحدهم بمحاولة oas‏ بها النكبة التی نزات بهم ۰ او 
يقاتل دفاعا عن الحرية وعن آمجاد أسلافه ٠‏ ولم یعودوا يكترثون بما 
يمليه عليهم الشرف , فالقرا سلاحهم » وراحوا يتذللون للعدو کی 
يبقى على ارواحهم التى کان اجدی عليهم أن يبذلوها فى القتال 
بشجاعة من أجل أرض آبائهم لیکونوا مثلا تقتدى به ذراريهم ` 


غلما رای « توروس » الأرمنى أن الغلبة صارت للترك و 
الهزيمة قد حاقت بالسیدیین اجمع العزم فى هذه الادظة الحرجة 
على النجاة بنفسه والابقاء على حياته بالانسحاب من اتون العرکة 
وکان من رأيه منذ البداية ألا یجدرا فى مطاردة الترك ».كما أنه يذل 
قصاری جهده فى ثنى الصلیبین عن مداولتهم هذه قلم یستمعو| 
له بل أخذوا بمشورة الآخرين الطائشة 
طساکرة و s‏ ریموند < كؤنت 


طراپلس استساما للعدو e‏ ومو رين الحفاظ على روحهما حتی ولو 


0223270 


۳۲ 


كلفهما ذلك أن يجلبا على نفسيهما العار والملامة . واقتفى آثرهما 
و کرطان » والی كدليكية » و« هيج دی لوزنيان » الشار الیه من 
قبل وجوسلین الثالث کونت الرما وغیرهم من سراة الثبلاء ء 
فصفدهم العدو فى الحدید کاخس العپید , وساقهم تجللهم الفضيحة 
الى حلب Sam‏ زج بهم فى حیسها , وصاروا تسلية للکقار - 


e‏ نور الدین وعم معه بهذ! النجاح وبالحظ الحسن الذی 


وا خانية یهاجمون از 


النیع الذی کانوا ید 


ذل ءواتسم حصدارهم اي هذه المرة بثقة اعظم من السابقة , 
دتى أنه لم‌تنقض ایام قلائل الا وقد تم الاستیلاء على المكان عنوة 
وقسرا 

وقد جرت هذه الحادخة فى الیوم الرابم قبل منتصف اغسطس 
من سنة ۱۱۸۵ م من مواد سیدنا » وفی العام الثانی من حکم الاك 
عموری الذی كان لایزال موجودا فى مصر وقتذاك ٠‏ لأن مشاغله 
بها استازمت وجوده هناك ` 


ہے کچ ین 


هذه التغیرات الکبری والناكدات الفظيعة بصماتها على 
؟وضاع الصلیبیین وأدوالهم » فتدهورت معنوياتهم النفسیة غاية 
التدهور » وام يق الآن بصص من الأمل لهم ۰ قراحوا كلهم بقلوب 
يائسة يتوقعون أياما أشد آسودادا عما قبلها .دين روصلل اليهم 


« دییری كونت فلاندرز » وفى هصدءءدته .خت اللك وهی امراة 


تقية ۰ وکان معه حلائفة کبيرة من الفرسان » فقرح الجمیع بمقدمه ء 
وتلقوه بالفیطه فقد بدی لهم وکانه تجدة كبرى آهدیت لزم ء وکان 
مجیوه آشیه بالنسمة "ارقيقة بع. القیظ اللافح » وطمعوا أن یتمکنوا 


دمعاوذته لهم من الصمود حتی یعود الماك و الجیش الہ 


(م ۳ - الحروب العدا 


لکن وا آسفاه !! فان هذه الحالة من الاطمئنان التى بدت 
2 عام ما غطتها سحابة دکناء جاءعت الیهم على 

اصفی ما تكون سرعان :0 دو کہ 
غير انتظار دالت کل شىء الى ظلام دامس» « وتحولت الشمس 
الى ظلمة , والقمر الى دم )١7(‏ ۰ فقد شمخ نور الدين بأنفه تيها 
لنجاحه حتى لقد عزم على اغتنام الفرصة لحاصرة مدينة «بانیاس » 
لیقینه التام بخلو الملكة ممن اعتادوا الدفاع عنها بسبب الاك على 
راس معظم قوةالمملكة الحربية ولعرفته بوجود القادة الكيار فى 
s zat‏ حلت ٴ٠‏ 

وبانیاس مدينة قديمة كل القدم ٠‏ تقع عند سفح جيل ابنان 
الشهير ء وكانت فى الأزمنة الغابرة وفى ایام اسرائيل تسمى « دان » 
وهی الحد الشمالی للأراضى الاسرائيلية , كماكانت « دير سیم » 
الحد الجنوبى لها C‏ ومن ثم GU‏ عند الكلام عن طول أرض الیعاد 
يقال : « من دان الى بير سبع » » كما نقرأ فى انجيل لوقا أن 
فيلييس بن هیرودس(۱۸) حاكم ربع « ايطورية » وكورة تر اخونیتس 
زاد فى رقعة تلك الناحیة تکریما واجلالا للقيصر « طیبریوس < 
ورغبة منه فى تخليد اسمه هو ذاته فقد سماها قيصرية فیلیبس ء كما 
آنها تعرف أيضا بنائیاس » لکن جماعتذا اللاتين حرفوا الاسم كدابهم 
می آسماء الدن فسموها « بلنیاس »۰ 

وتتاخمها من الشرق ارض دمشق قرب الوضع الذی ینبع 
منه نهر الاردن » وهذه هی الدينة التی ورد الكلام عنها فى 
الانجیل(۱۹) حيث جاء « ولا جاء یسوع الى قيصرية فیلییس سال 
تلامیذه قائلا : من يقول الناس انی آنا اين الانسان » ۰ وهنا أيضا 
تسلم « بطرس » امیر الحواریین مفتاح مملكة السماء من السید 
السیح مکافاة له على اعترافه الرائم ۰ 


Y£ 


ولقد حاصر ثور الدين هذا الموضع فوجده خاليا من كل مدافع 
عنه . وذلك لأن صاحبه الذى ورثه وهو « هدقرى » الکونستابل 
الملكى كان غائبا فى مصر برققة الماك ( عموری ) ٠‏ كما أن أسقف 
هذا المكان كان مو الآخر بعيدا عنه ‏ اما الأهالى فقد نقص عددهم 
نقصا بینا يسبب ما جرى علدهم من القتل » اذاك نصب نور الدين 
کائن الدرب والات القتال فى هذه اللحظة ذاتها واحدق بالبلد !لذی 


تهدم سوره وضعفت أبراج معظم نواحیه بسبب القذائف الحجرية 
الستمرة مما حمل من‌کانوا بداخلها على الاستسلام بعد آیام قلائل 
على أن یژذن لهم بمغادرة الدينة بما ملکته آیدیهم سالین من غير 
سوء ۰ وهکذا تمکن ذور الدین من أخن البلد فى سنة ۱۱٦۷‏ من مولد 


سیدتا 


وقد جرت هذه الحادثة فى السنة الثانية من حکم الماك 


٠‏ عمورى » وقى الیوم الثامن عشر من آکتوبر(۲۰) 


وكان الکونستابل البجل قد عهد ببانیاس عند رحیله لمصر 
الى واحد من خاصة فرسانه هو «وولتر دی کیسنوی» Quesony‏ 
الذى يؤكد البعض أنه أهمل الدفاع عن المكان , كما أشيع أكثر من 
هذا أنه تواطاً مع قسيس اسمه « روجر < من رجال الكنيسة وخانا 
الأمانةءحين قبلا من العدو رشوة لیسلماه الموقع ففعلءفاما عادالملك 
من مصر استید الذعر الشدید بالخاکتین مخافة أن یامر اكلك 
داعدامهما ٠‏ ولیس بين آیدینا النباً اليقين عن هذا الأمر ء الا ما 


ذعرفه من أن الدينة استسلمت للغدو ` 


Eh ہے‎ 


عل هده التو رة کان الوضع فی الشام ۰ 


وبعد آن تم للدلك اخراج شیرکوه على هذه الصورة من عصر 
وتنصيبه مشاور » سلطاذا يكون له الدكم فى البلاد رجع هر 
المحزنة التى 


القدس رجوع التاند الظافر حيث علميذبا الأحداث 


ال وعنی ال 
ع و 7 
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ا نگ م 1 
7 دان مفصل عن تلك 


وعلم أن أهالى انداكية قد حاروا فى موقف 
فرادوا دلتمسون منه المعونة 2 ومن ثم نهض بدا 
الشفقة الأخوية والحب الصادق الى الاسراع الى انطاكية النک 


لتقد م .لها .امن فى مسیس, الشاحة: :اليه من الغون + + اخطاحت 
معه فى هذه المرة «کرنت فلاندرز » يرعاه بعطفه ء وما كاد وبلغ 
أنطاكية حتی أخذ لنفسه صلاديات أميرها قدبر آمورها فى صدق 
واخلاص » وبذل لها من عنايته قدرا ريما كان أكبر مما يبذله فى 
العادة تجاه شئونه الخاصة , کما سط مظلة الرحمة البالغة 
والدکمة المظيمة على جمیع النبلاء والعامة على السواء + ناقام 
فی کل مدينة رجلا کفڑا لادارة دفة جميع الأمور التعلقة باملاك 
5 دقيقة حتی اذا اطمان باله الی حسن سیر 39491 


الأمير ادارة 


واذ 
الأمير ( بوهیموند ) وأصدةائه الخلصین فى متايعة الاهتدام يما 


لامها عاد أدراجه الى مملکته » ومع ذلك فانه استعان بأتاع 


ة يفتدون بها هذا الأمير ¿ وأتت جهود الماك 
ثمارها فعاد أمير أنطاكية فى صيف نفس السنة الى مكانته 


بعد أن دشع قەرا كبيرا من الال بعد 
ب من سذة ء فاما قدر لبوھیموند أن بعرد ال, 


الہدوء بل أبدى نشاطا کبیرا فی جمع 


ن “جل الرهائن الذين أسلمهم للعد 


وكأن امبراطور القسطنطینیة ( مانویل)(۲۱) قد تزوج قبل 
قلیل من هذا الوقت من «مارية » صغرى شقیقات الأمير « بوهدموند » 
!بر ترحیبا بالغا وأدناه اليه 
حسن معاملته كل الاحسان » فأقام بوهيموند عندہ بعض الوقت ثم 
عاد الىأنطاكية محملا من جلالته الامبراطورية بالهدايا والتحف 


٠ الرائعة‎ 


ٹی اسرع اله قرحب به الامير 


ربما بدی من العجب أن یقبل نورالدین ل وهى من هو فى 
رجاحة عقله وبعد نظره - أن یطاق سراح أمير أنطاكية مع أنه كان 
یذقر على الدوام من تحریر آسراه السیحیین . ولا يكف عن التباهی 
بانه قد اسر کثیرا من قومنا لاسیما ذوی الكانة الرفيعة هنهم , 
و عندی لهذا الأمر تفسیران محتملان أولهما أنه كان یخشی أن یتدخل 
الامپراطور ( البيزنطى مائویل ) بنفسه فیساله اطلاق سراح الأمير 
بلا قدية فلا یجرو نور الدین حینذاك على رفض سوال مثل :هذا 
الحاکم الرفیم الشأن ۰ 


وأما ثانى التفسیرین عندی فرهما أن نور الدین قدر أن يعمد 
آمالی أنطاكية ان طال حبس الامیر عنده — لاسیما وهو شاب - أن 
یدفعهم حرصهم على مصالحهم الى التماس واحد آخر يولونه مکانه, 


وربما یکون هذا الآخر آقوی من بوهیموند فیکون بذنك خصما اد 


حنه عنفا » لذلك دله ذکاوه وارشدته فدانته الى أن الشیر له فى أن 
یسنمر بومیموند فی حکم مملکته آنطاكية حتی لایدل‌محله‌من‌قدیکون 
۳ 


آشد پاسا منه وأصعب مراسا فیصیح التعامل معه ان ذاك أثقل ٠‏ 


۳۷ 


والرأى عندی أنهذه النظرية التانية تفسر الدوافع الحقيقية 


التى كانت تسيطر على نور الدين ۰ وهو الأمير اللبیب القطن ` 


وكثيرا ما ترد الاشارة الى أن شيركوه الذی اتی على نفسه 
بیین كان قد احتل فجاة وعلى غرة منهم قلعة نهم 


قرب صسیدا وتدرف بحصن صور م ویعتبر معقلا حصینا لا يسكن 


الا أن دححام الصا 


اقتحامه . اکن یل أن الاسنيلاء عليه تم برشوة حراسه » واتضح 


التول فى أنه ما كاد ! 


تسلم حتى فر جميع من 
الى ارض العدى . ونم دبق ذيه غير كبيرهم الذى شاء 
قدره أن یتم القبض عليه وتكون نهايته سوا نهاية فقد شنق ٠‏ 


وفى اثناء هذه السنة ذاتها(۲۲) امتدت يد الوت الى وليم ملك 
صقلية ذى الصيت المدوى وهو ابن الملك روجر ٠‏ 


كما حدث قرابة هذا الوقت أيضا أن 334 شيركوه .قلعة شبيهة 
لتلك القلعة التى ذکرناها , وكائت منيعة الجانب لا يمكن اقتحامها 
وهی واقعة وراء الأردن على حدود بلاد العرب وقدسلمها لشيركوم 
يعض الأخوة من فرسان الهیکل الوکول اليهم حراستها ء قبادر 
الملك فی ساعته اليها فى طائفة كبيرة من الفرسان نجدة لها ء فلما 
كان فى بعض الطريق وقد ذزل على شواطىء الأردن جاءه الخبر بان 
هذا الحصن قد سقط فى يد العدو فتبلبل خاطره » وأمر بشنق حوالى 
أثنى عشر رجلا من القرسان الداوية كانوا هم السئولین عن هذا 


التسليم 
وهكذا ففى السنة الثالثة من حكم عمورى ابتلى الصليبيون 
بكثير منالمصائب , وصارت الملكة كلها يسبب خطايانا ‏ تعانی 


آشد الأخطار التی تهددها 


YA 


خلت الأصول من نص لهذا الفصل(۲۲) 
i EE‏ نے 


على هذد الصورة كان وضع قومنا يومذاك ` 

كما انتشرت فى كل النواحى فى هذه الآونة اشاعة تعددت 
مصادرھا تقول ان شيركوه خرج على رأس قوة ضخمة من الفرسان 
الذين جمعهم من مهمالك المشرق ومن الجهات الشمالية ء وأنه يستعد 
للاغارة على مصر مرة أخرى بقوة كبيرة » ولم تكن هذه الشائعة 
نابعة من فراغ ان كان شيركوه قد زار خليفة بغداد وهو أعظم حكام 
المسلمين وأخطرهم شانا , كما أنه يعتير صاحب السلطان الأعلى 
بين الجميع Uš,‏ جاءه شيركوه وحياه التحية الالوفة حتی شرع 
یقصل له ضخامة ثراء مصر ¿ وأنباه أنها حوت كثرة عجيبة من كل 
رائع ونادر ء كما قص عليه ما عليه أميرها ( الخليفة الفاطمى ) من 
غتى فاحش وذكر له الأموال الكثيرة المتدفقة فى خزائنة من 
الضرائب والکوس التى یفرضها على البلاد ومن دخله الستوى 
الھائل , وزاد على ذاك فقال ان هل البلاد قد استناموا الى حداة 
الترف واستراحوا الى البلهنية فوهنت حميتهم لطول عهدهم بالسلم 
الدائم + وراح يكرر على سمع الخلیفة مرة بعد أخرى أن الأمير 
الحاكم الآن فى مصر واسلافه قد أقاموا خلافة منافستة لخلافته 
وخلافة اسلاقه ۰ وأنهم تجرژوا على القول بان خلافتهم (الشديعية) 
هذه مكافئة لخلافة صاحب بغداد ( السنية ) التى لا يمكن أن يقارن 
بها شىء قط » اضف الى ذلك انهم بذلو! جهدهم فى الدعاية لشريعة 
آخری وتعاليم تمام الخالفة لشريعة خليقة بغداد وتعاليمه ` 


۳۹ 


شیرکره لهذه الأقوال على سمع الخليفة 
( الع اسى ) الى اس الأخير لتنفيذ رغائيه نکتب الى جميع 
من کان علی مثل مذهبه من امراء الشرق آمرا اياهم أمرا حاسما 


لا رجعة فيه بجمع جیوشهم والسیر وراء شیرکوه لساعدته ٠‏ 


فلما ترامی هذا الخبر الى سمع عموری نادی بعقد اجتماع 
عام فى نابلس لرسم خطة توّدی الى افساد خطط الخليفة (العباسی) 
وقام اللك فى حضور البطرك والأساقفة ورس انهم وغبرهم من 
رجال الکذیسة وکذلك البارونات والناس قاطبة شارحا لهم شرحا 
واذیا مدی الخطر الذی بهدد الملكة » وسعی السعی الدثيث فی طلب 
معونتهم » ومن ثم فانه نظرا لهذه الظروف الطارئّة الحیطة بهم فقد 
انعقد اجماعهم على أن يدفع کل فرد جزءا من عشرة من آملاکه 
العينية من أجل انقاذ الملكة » تم وضع هذاالقرار موضع التنفیذ ٠‏ 


واستمرت الأخبار تتری بان شیرکوه قد زود ہما یلزمه من 
الطعام لأيام طويلة » وبكمية وفيرة من‌الاء ادخرها فى القصرب 
والروانا. » وانه-بد شره ين الخهراع. v‏ سنالکا الطریق ال 
سلکه بنو اسرائیل حين دخلوا أرض الیعاد ¿ وحینذاك حشد اللك 
کل ما استطاع حشده من الفرسان وأسرع فی الخروج لواجهة 
شركوه وصده ءوظل یتقدم حتی بلغ موضعا یعرف بقادس بارنیه 
Kades Barnea‏ فی الصحراء , لکنه لم یجد خصمه هناك ء 
قبادر فى ساعته لقص أثره ` 


به ت 


صدر الأمر حينذاك الى المنادين أزينادوا بان یخرج عسكر 
كل مدينة من مدن المملكة : فرسانا كانوا أو مشأة ٠‏ وتكون عسقلان 


مركز تجمعهم ۰ حتى اذا كان الیوم الثلاثين من يناير بدأ الجيش 
زحفے حاملا معه ما يدتاجه عن المونة اللازمة للرحلة ء 
و استطاع بخطى قوية أن یجتاز صحراء التيه الترامية الأطراف 
ال اقعة بين غزة التی هی آخر مدن المماكة ودين أرض مصر عند 
قلعة العريش القديمة بالصحراء » وهذا أحصوا عسكرهم وتلبدثوا فى 
الذی تكامل بوصوله الى الدينة المعروقة الآن 


.ر (Y£)‏ وان عرفت فی الأزمنة القديمة باسم ٠‏ بيلوزيوم » التى 


ر بقية الج 


سا وردت بهذا الاسم فى سقر الأنبياء ٠‏ 


اشتد الفزع بالسلطان شاور اذ علم بحضور اللك عمزری » 
وطار قلبه شعاعا عند ظهور الصلیبیین الفجائی ۰ وساوره القلق من 
العسكر الزاحف وخاف أن يرجه هذا الزحف الحربی ضده هو ذاته 
ومع أن العروف عنه آنه كان حاکما لبیبا قادرا » و اشتور ببعد 
نظره الا أنه آبدی فى هذه الناسبة جب 
ومع أنه كان يعام بالسبب الذى حدى بنا للحضور الا أنه لم يطمئن 


شديدا وجھلا فاضحا ء 


الى صدق ما علم » وانتهى به الأمر أخيرا - وان جاء متاخرا جدا 
وفی تردد - الی ارسال کتدافته الى الصحراء یاتونه‌بالنبا الیقین‌حول 
حرکات العدو , قلما عاد اليه رسله آذباوه بأن العسکر الترکی قد 
وصل الی « اطفیح »(۲6) 2 واذ ذاك تعجب السلطان من شدة وفاء 
واٹنی عایهم الثناء العاطر » وبادر — اعترافا منه بوفاء 


الجیش الصلیبی تجاه حلفائه الصریین — فوضم رهن تصرف الماك 
كل ما تملکه الدولة والخليفة من الاموال , كما آظهر منذ ذلك الیوم 
الدماسية القصوی فى تنفیذ جمیع رغيات اللك « عموری ç‏ الذی 


تادرا علی کل ما کان فى حاجة اليه بفضل هذه 


مق ۱ ۰ 
ی زا 


— 5 
هر الصلیبیون فى طریقھم بمدينتى بلبيس والقاهرة التى كاذت 
بمباذیها الفخمة تعتبر دقعد السلطة الماوكية وتمثل مجد مددر الرفيع 
الرائ » فضربوا معسکرھم على اليسار من الدينة الجليلة الشهيرة 
ال..ماه بیاپلیون(۲۱) والمعروفة فى العريدة داسدم « مصرء ولم 
عليها فی الأزمنة القديمة 


يرن كانت مدينة بالغة الخدم فى الشرق . واکن التواريخ 


a‏ الو وقوف على اسمها الذى کان 


التى تؤرخ للعصور القديمة لا تشیر الى ای مدينة بهذا الاسم منت 
أن عرفت مصر فى الوجود » ومن ثم فمن المدتملأنلاتكونقدتأسست 
فى عهد الفراعذة الذين کانوا أول من حکموا مصر » ولا زمن البطالة 
الذین تولوا الحکم فیما بعد » بل ريما كانت ترجع الى عصسر 
الرومان الذین حولوا مصر الى ولاية رومانية ۰ 


آما فیما یتعلق بمدينة القاهرة قالعروف آنها تاسسنت على ود 
جوهر ( الصقلی ) بعد أن تم له فتح کل بلاد مصر وهو قائد جیوش 
المعز لدين الله ( الفاطمی ) الذی كان له الحکم اذذاله فی افريقية ٠‏ 


آما كيف حدث هذا الأمر فلذلك قصة نسردها فیما بعد ٠‏ 


يذهب بعض المؤرخين للجزم بن « بابلیون » هذه هی مدينة 
« ممفیس » القديمة الزائعة التى طبقت شهرتها الآفاق + والتی کثیرا 
ما وردت الاشارة الیها فی کتب التاريخ القدیم وفی الأذ.داء والتی 
قبل اتها كانت عاصمة الملكة كلها وكثير من الولایات الجاورة ء 
وانها هی واسسطة عقدها » علی آنه لایزال یوجد دتی الیوم على 
بعد عشرة آمیال وراء النیل الذی یجری الى جوار بابلیون التی 
نتكلم عنها الان » اقول لاتزال توجد حتی الیوم اطلال مديتة جليلة 


5 


كبيرة الاتساع تشهد بعظمة مندثرة ۰ ويصر سكان تلك الذواحى 


على أن هذه هی ممفیس الدارسة ٠‏ 


وعلى ذلك قمن الحتمل ان یکون اهال « ممفیس » قد رحلوا 
تحت ظروف الحاجة الملدة او لان هذا الکان ر الجدید ) کان 
نقلوا مساکنهم الى الضفة الأخرى منالذهر . 
ن - أن تغير اسمها القديم 


لهم 2 ومن 5 


وحاث فی ذلك الرة 


الأصلى .وندن لا ذشك فى أن مولاه 


د gk‏ رما دم د 


لذمرر العظيم ( المعز لدين اند 
القاطمى ) كان قد ارسل مولاه جوهر الصقنی مؤسس القاهرة 
على راس العسكر لفتح مصر ء فلما تم له فى سنة ۳٥۸‏ ه التغلب 
على كل البلاد وفرض الجزية على الأهالى أنشأ هذه الدينة قرب 
بابلیون واصبحت القر الاك عند سیده واتخذ مقامسه مها , فلما 
انقضت ثلاثة اعوام على هذا الفتح غادرالعز « القیروان » التی 
كانت کرسی مملکته لستوات عدة , ذم بذل غاية اهتمامه لیجعل من 
القاهرة بلدا رائعا بلیق أن یکون عاصمة لدولته ومقرا لها ` 


وقد جرى هذا سنة ۳٦٣‏ ه آعنی فى العام العشرین من ولاية 
العز — حسیما افضنا فى ذلك بموضم آخر من کتابنا عن آمراء 
الشرق 


ے ١ح۱‏ ہے 


حینما ضرب الصلیبیون معسگرهم علی شاطیء النهر وعلی 
بعد اقل من مرحلتین من الدينة الذكورة آنفا عقدیا مجلسا من بیتهم 
وطال الجدل فی الاجتماع » ونوقشت فيه الاراء الختلفة منافشة 
جدية حتی انتهی الرأی بهم الى أن خير ما ینبغی علیهم عمله هو 
أن یسیروا لواجهة شیرکوه وقواته قبل اجتیازهم الذهر , كما رآوا 


لاف 


ان منعه من دخول المملكة ( المصرية) أصدوب من‌مقاتلتهم اياه بعد 
كين عسکره قد شقوا طريقهم الیها » وان ذاك تصعب علی 
السلیبیین. المودة ثانية للعبور + وهو امن يودي بهم الى مقاتلته 
قتال الیائس ` 


وعلی الرغم عن لك خف دقضوا خیاههم وآغذوا السیر الی 
الوضع الذی کانوا یتوقعون أن یکون العدو معسکرا عنده » ویقال 
ان هذا الموضع كان يبعد قرابة عشرة :ميال عن الکان اذى كان 
حتودنا معسنکرین قن هن ل قلما موا الى هتاك غلموا أن 
شيركوه ‏ وهو القائد الحنك - قد اجتازه بکل جنده تقريبا » ولم 
يبق منهم الا شرذمة قليلون فبادر رجالنا الى القبض عليهم وتقییدهم 
ولا شرع الصلیییون فى استجوابهم اقادوهم پاخبار عظيمة النفع 
لا سیما ذيما یتعلق بعبور شیرکوه للنهر وعن عدد عسکره ٠‏ 


واماطت اقوالهم اللثام عن حقيقة كانت مجهولة لرجالنا تلك 
هی آنه پعد اجتیاز قوات شیرکوه لصحراء جنوب سورية فاجاتهم 
وة ارتفعت. Sis az‏ الرظل: اركذ عا مالیا ودازت قن :الکو 
على غير توقع من احد ‏ ثم اتعقدت آمامهم کانها كنف السحاب 
القاتمة آو الضسباب الکثیف , فلم يجرق احد منهم على قتع قمه 
للکلام مع رقيقه ¿ وآغمضوا كلهم عيوتهم ولم يستطيعوا قتحها , 
فترجلوا عن جيادهم وانطرحوا على الأرض معتصمین بها وأنشبوا 
أيديهم فى الرمال حتى لا تجرفهم العاصفة الهوجاء فترفعهم الى 
أعلى ثم تلقيهم أرضا ٠‏ ذلك أنه قد يهب فى الصحراء عواصف 
رملية کعواصف البحر فترتفع ثم تهوى كالسيل ء مما یجعل عبور 
هذه الم 


ق لا بقل خطورة عن ركوب ظهر الاء ۰ 


ثم عاد الجو ثانية صحوا لطیفا بعد أن ظلیا(۲۷) آیاما عدة 
مائدین على وجومهم هنا ومناك وقد ضلوا السبل فلا یعرفون ای 


ئ2 


الطرق یسلکون » ولم يعد لهم من مطمم سوی البقاء أحياء فظلوا 
مکذا حتى انتھی بهم الأمر الى الوصول الى ما ذكرنا بعد أن نفقت 


جمالهم » وضاع الجاذب الأعظم من مئونتهم » وهلكت طائفة كبيرة 
من رجالهم ء وتشرد أكثر مذها فى هذه الصحراء الضلة الشاسعة 
التی لا حدود لها 


شاور الآن أنه من الستحیل عليه آن‌یقاوم هوّلاء الخصرم 
الذين دخلوا مملکته حتی بلغوا آقصاها . وأنه عاجز عن طردهم 
منها بعون درقده يه الملك C‏ ومن ثم بذل غباية جهده 
لیعرف أضمن وسيلة يمكنه بها استبقاء عمورى فى مصر فقد خشى 
أن یحمله الضجر من المصاعب التى يلقاها على العودة الى بلاده ٠‏ 


والواقع أن شاور أدرك أن الوسيلة الوحيدة لاستیقاء الاك 
بمضاعفة الجزية التی 


التزم بدفعها له حتی تكون هذه الجزية كافية لسداد نفقات الماك 


في البلاد انما تتمثل فى أن يقوم من 


الاتفاقيات القديمة ويعقد صلحا 
می ) وقد استصرب 


هذا السلح على 


وما من سبيل الى ذلك الا بزيادة الجزية السنویقمع اضافةمبلغمعين 
کن Jul‏ يكون حنحة للملك من خزينة الخلیفة ‏ لأن الأمر كما بدی 
للعيان کان امرا لا يمكن انجازه بيسر بل یتطلب المزيد من الجهد 
والزمن ` 

وبعد عناقشة مطالب كل من الجانبین ورغباتهم قرر المسئولون 
عن اعداد الاتفاقية وعن ترتيب الشروط أن تدفع ( مصر ) للملك 
اربعة الاف دینار ذهبی حذحة لا ترد . یعجل بتصقیا حال ۰ آما 
النصف الثخر وقدره مائتا آلف دینار ذهبی فیرسل فی اوقات معينة 
حددوها فیما بينهم + وکانت الشروط کالتالی : 

« يؤكد الاك عموری بخط يده وبصدق من غير غش ولا سوء 

نية على أنه لن يغادر ارض مصر حتی يتم القضاء على 

شيركوه وجميع عسكره ۰ آو یخرجوا من البلاد عن بكرة 

بيهم » ` 

ووافق الطرفان على هذه الش روط ¿ واراد الملك أن يظهر 
رضاءه عن الاتفاقية فمد یده الیمتی مصافدا نوأپ الخليفة » کما 
اختار فى الوقت ذاته « هیچ » صاحب قيصرية ۰ وکان شانا علی 
جانب كزين من الفقل والحکما الزائفة وحسن التضرفت لا یترهمها 
أحد ممن كان فى مثل عمره » وأرسله مع نفر آخرین لیحصلو! على 
موافقة الخليفة على العهد التفق علیه لان موافقة الوزين. وحدها 
فى مثل هذا الوضوع بدت غير كافية ٠‏ 


ہی ۱۸ هه 


ولا کان قصر هذا الداكم ( أعذى الخليفة الفاطمى ) فزید افی‌نوعه 
ویسیر على تقالید لم نألفها فى الغالب فى عالمنا ( الغزبی ) فقد 
رابت من ]3352 أن أدون بالتفصيل ما ءقفت عليه من الأخبار 


الموثوق بها والتى رواها من زاروا هذا الامیر(۲۸) العظيم ٠‏ وآن 
:صف احواله وعظمته وثراءه الفاحش » وآبهته التی تفوق الوصف. 
1 الحصول على فهم دقیق لكل هذا لن يذهب هباء من غير 


جدوی لقرائی ` 


لقد دخل القاهرة « هيج القيصرى < وسفارته التى يعثناها 


ني هناك » وفى صحبته « جود فروى فولشر » احد فرسان الداوية, 


ركان دخولهم اياها فىحماية حرس السلطان فاما بلغوا القصر الذى 
يسمونه فى اللغة المصرية بال (YA) Cascare‏ سار بهم الحرس 
فی دهاليز ضيقة ليس قيها بصیص من النورءووراءهم عدد كبير من 
الرافتین حاملی السپوف ۰ گیا روا عند کل مدخل زمرا من 
السودان السلحین الذین یبالفون فى اظهار توقیرهم للسلطان بکثرة 
تحداتهم له 


ولا اجتازت السفارة طائفتی الحرس الأولی والثانية جیء 
بالرسولین جود فروی فولشر وهیج القیصری الى ساحة كبيرة 
فسديدة غير مسقوفة دأذن للشمس بالدخول ٠‏ وتوّدی الى ردهات 
ذات عمدة رخامية منقوشة برسوم بارزة » تحمل سقوفا ذهبية , 
وجولها آرضیات من الأحجار الختلفة الألوان وتیدو فى هذا المكان 
کل مظاهر الأبهة ا لوکیة التی ابدعتها ید الصانع الاهر مما يشير 
الى روعة الصنعة ۰ هذا الى انها بلغت حدا من الابداع تجعل 
العین لا تستطيع الا أن تحملق فى دهشة من روعة هذا الجمال 
النادر الذی لا يكل الرء من التطلم اليه , فهناك برك من الرخام 
لامك ملآى بالاء الصافی , وهذ! طیور من شتی الأنواع لانعرفها 
فى عالنا » وهی آکبر حجما من الطیور التی آلفناها ذات أشكال 


عجيبة وألوان متنوعة ۰ وتغریدها یختلف عما نالفه ۰ وکان طعام 


£V 


كل منها يذتلف عن طعام الآخر حسب أنواعها , اذ لكل نوع مذها 
طعامه الخاص يه ` 


وتقدم كبير الخصہان بهيج ( القيصرى ) ويصاحبه من هذه 
الساحة الى مبان 53 فی روعتها تلك المدانى التى تستى اہما 
مشداهدتها حتى هذه اللحظة ء فقد كان ما وقعت عليه عيونهما 


حبان تیدو عادية » فقد 


ویعجز خيال امأشاعر عن تصورها , ان كانت ° 
فى حلمه » ولكنها مخاوقات موجودة فى الواقع فى بلاد الشرق 
وفی الجنوب ولكن لم ير الغرب مثيلا لها أو يسمع عنها الا نادزا , 


غير أنها كانت بلا جدال من الأماكن التى اس تمد منها كاتبنا 
« سولینوس » ما ذكره فى کذابه ٠‏ 


ہے 1 = 


وانتهی الطاف بهوّلاء السفراء الیعوثین الی لیر بعد 
اجتیازهم كثيرا من المرات التعرجة ۰ وسلوکهم طرقا یضل فیها 
الرء وتستلفت عجائبها انتباه الجميع -تى اکثر الذاس استغراقا 
فى تاملاتیم ء ولا بلغوا القصر وجدوا جماعات اکثر عددا وکلهم 
من حملة السلاح » وارتالا من الأتباع يدل مظهرهم وكثرة عددهم 
على عظمة مولاهم التی لا تداربه؛ أية عظمة ۰ كما أن منظر الکان 
يدل دلالة صريحة على ما عليه الحاکم من الثراء الفاحش الذی 
لا يماثله ثراء ٠‏ 


ثم سير بالبعوئین الى القسم الداخلى من القصر ۔دیث اظبر 
السلطلان ر شاور ) التوقیر الذی اعتاد اظهاره لمولاه » فقد انار 


1:۸ 


على الأرض مرتین وقدم فروض الطاعة الهينة كما لو كان دقدمها 
yy‏ معبود » وذلك ترجمة عن اجلاله الذليل له ء ثم ركع على الأرض 


ديفه الذی يتلقده والذى يتدلى من عنقه وثلقاه 


ثم أمسك 


على البساط » وان ذأك انزاحت فى سرعة عجیبة الستائر المرصعة 


بالجواهر والذهب وظهر العرش خلقها ¿ والخليقة سافن الى 


جالس على تختة انذهنی » وحوله طائفة من مستشاربه وع 


من منظر ملوكى ء فدنى السلطلان ( شاور ( 


رام وقبل فی یل قدمیه وهی علی عرشه , ذاک 


من زيارة البعوت ( الصلیبی ) وفحوی شروط الاتفاق 
وحاجة الملکتر۲۰) الخديدة اليه > كما شرح له أن فى قاب 
الام:راطرریه(۲۱) ذاتها عدوا(۳۲) شديد الراس »2 وأوجز فى 
کلمات قسلائل ما هو مطلوب حنه کخليفة » وما س 


ر الصلییی ) لقاء ذلك . فآجاب الخليقة بوجه طلق غير متجهم وفی 


یقدمه الماك 


مودة ظاهرة وقال آنه مستعد للوفاء بتصوص الاتفاق الذی اتفق 
عليه الجانبان وارتضیاه , وأته یفعل ذلك وفاء منه للملك (عموری) 
وبنفس راضية غاية الرضاء تقدیرا منه له ٠‏ 


حینذاك التمس الصلیبیون من الخليفة ان يدذوحذوهيعفىتاكيده 
ما قال saa‏ » لکن حدث فی بادیء المر آن اضطرب رجال البلاط 
الذین یحیطرن بالخليفة > كما فزع من هذا الطلب مستشاروه وکبار 
حاشیته الستولین عن تنفیذ خطط الخليفة » وکان انزءاجهم ناجما 


عن أن مثل هذا الطلب شىء لا تتصوره عقولهم آبدا , غير آن‌الخليفة 


استہاب بعد لأى وطول جدل وتحت الحاح ( وزیره ) الستمر › 
فمد يده ولکن على مضض منه وکانت مغطاة ٠‏ وزاد من فزع 


يدن ااذین دهشوا غاية الدهشة من أن یتحدث شخص ما 


بالصراحة '!تی تحدث يها « هيج » معه اذ قال له : 

« مولای ۰ ان العهد الصادق لا یخفی شیئا ٠‏ لکن اذا کان الأمراء 
1۹ 

( م ٤‏ - الحررب الصليبية ) 


الكبار صادقين کل الصدق مع أنفسهم فیجب أن يكون كل شىء 
واضحا جليا ۰ وأن تكون الصراحة طابع ما یقولون , فى رفض 
او قبول الشروط المقدمة ء ومن ثم فانه اذا لم تبسط يدك عارية 
فانذا نکون مضطرین للظن بأن عندك اعتراضا أو تحفظا مرجعه 
النقص فی الاخلاص » ` 


وآخیرا وضع الخليفة(؟١)‏ يده من غير قفاز فى يد « هیچ » 
وقد فعل ذلك على كرد منه كما لوکان هذا العمل يقلل من هيبته 
الماوكية » ورفت ابتسامة خاطفة أزعجت المصريين ثم راح الخليفة 
يردد كل ما يقوله « هيج » كلمة بعد الأخرى وهو يملى صورة 
و 


. واقسم صادقا بلامین » آو سوء نية على ألا يشجبها 


كان الخليفة كما حدثنی « هيج » شايا على جانب كبير من 
الخلق الكريم لم تنبت لحیته الا منذ وقت قريب جدا , وكان طويل 
القامة ء أسمر البشرة ءرائع البنية » وعنده زوجات كثيرات ٠‏ 


وبعد انصراف المبعوثين(55) أرسل الخليفة اليهم الهدايا 
والتحف رهزا لسخائه الملوكى , وکانت هذه الص لات فى كمها 
وکیفھا مما زكت العطاء الخلیفی أك.ر تزكية فى نغوس السفراء 
الذين غادروا الحضرة الخلیفتیة وهم فى غاية السرور وعادوا الى 


ديارهم ` 


اما وقد وصقذا عظمة الخليقة بناء على ما ذکرد لذا اولئك 
الذين شاهدوا باعینهم ما ذکروه لنا قاننا نواصل الآن الخبر عن 
عظمته » واصل ذلك وتطوره بقدر ما نعرف ۰ ونحن نستمد هذا 
البیان من النظر فى کتب تاريخ العصور السالفة , وکذلك من 


0۰ 


ات الکثیرین التی برثق بها کل الثتة , ذلك لأنه سوف 
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بالتاريخ ‏ أن نفصل للقارىء 


یطلق قوم مصر على أمدرهم اسمدن . أحدهما هو ١‏ ال 
فى الوريث لأنه بشغل نفس عکانة نبيه العظيم وهی المكانة التى 


EEE SEES 


واما ذانيهما فانهم يذأدونه « (Y90352 saa‏ آى دالك أمورنا 
ويظهر أن الاصل فى ذلك الى عهد « فرعون » حين جاء 
یوسف(٦۳)‏ الشهير واشتری اقليم مصر كله ٠‏ واضطر الأهالى 
تحت وطاة المجاعة المروعة ابيع کل ممتلكاتهم فقام يوسف وجعل 


کل السكان والأراضى من آدناها الى أقصاها خاضعين افرعون ء 


وتال للمزارعين : 

« علیکم آن تقدموا الخمس لماك ۰ آما الاربعة اخماس الباقية 
فانی آذن لکم آن تقرموا بفلاحتها اتعیشوا علیها انتم وذووکم 
وصفارکم » ` 


لقد اشتری یوسف اولا املاکهم تم اشتراهم هم 


اسهم ` 

وهكذا ارتبط الصریون بمولاهم برباط وتیق غلیظ اشد مما 
ارتبط به سکان أى بلد بحاکمهم » وهذا الامر یفسر لنالاذا هم 
مرتبطون به ارتباط العبودية ` 

هکذا صار الصریون عبیدا لحکامهم حتی لقد راحوا ینادون 
غيمأ بعد أميرهم دكلمة « مولانا » التی تن ی على الاحترام » وقد 
ترسخت هذه الظاهرة فى ایام الفراعنة وانتشرت فى عصر البطالة 
ثم استمرت خلال عهد الرومان الذین آنزلوا البلد ب کعادتهم فى 


2۱ 


قتوحاتهم الآخری - الى مرتية الولاية » ولایزال هذا الوضع القديم 
مستمرا مما يجعل فى الواقع أمير مصر لا يتحمل أبدا اية مسئولية 
ولا يدرى شیئا عن الاضطرابات والفتن ٠‏ ومن ثم ينصرف تمسام 
کیپ 


الانصراف الى مافيه متعته ٠‏ على حين أن حاکما 


سف(۲۷) ی 
العهد القدیم یقوم بتصریف کل آمور المماكة معتمدا فى ذلك على 
قوة السیف وعنفذا العدالة بدلا من مولاه ء ویسمی هذا خاک 
پالساعلان . وکان وتقلد هذه ال ظيفة ( حینتذ ) شاور ال 


بو مت 


ما السيب فى اقب الخليفة فهو كما يلى : ذلك أن محمدا 
نہی السلمین(۳۸) عليه الصلاة والسلام ) خلفه بعده مباشرة أحد 
آتداعه واسمه أبو بكر الذی خلفه هو الآخر عمر بن الخطاب ثم جاء 
من بعده على ابن آبی طالب(۲۹) ۰ ونعت کل من هولاء الأربع X‏ 
بالخليقة وكذلك من جاءوا بعدهم لأنهم جمیعا خلفوا التبی » وکانوا 
ورئته , على أن خامسهم علیا كان محاریا اکثر من اسلافه واعلم 
من معاصریه بالامور الدردية » ثم أنه فوق ذلك كله كان ابن عم 
محمد ( عليه الصلاة والسلام ) فرأى أن لیس من اللائم الاتتصار 


على نعته يأنه أبن عمه ٠‏ 


مم — 


ومات على غيلة غالت السيادة الى يد الدزب التاهضر 


واصیدت مماكة الشرق تحت سلطان خلقاء محمد y‏ علیه العلا 


or 


والسلام ) ۰ فلما صارت القوة فى ١‏ 
الرای المعارض ٠‏ فلما كانت السنة ا مادتین والسادسة والثمانين بعد 


ع الجموا جمیم اصداب 


موت الرسول قام رجل بارز یدعی « عبید انه بن محمد بن جعفر بن 
«فخرح من‌مدینه‌سلمیه(1۱) 
بالشرق ومضی نحو تح کل بلادها آعلن نفسه 
الهدی(۲ (Š‏ وبنی مدينة عظمی سمیت بذعته‌هی«الهدیة»شاءهاآن‌تکون 
عاصمة ملکه وبلدا شخما یفوق کل ما سراه من البلدان + کما 
ذفلا اسار اجتل on‏ فة و خر بصن الدؤاء من ايطالنا + اوکان 


محمد بن على ابن الحسین 


مر أول من تجرأ هن بين جميع من جاءوا من ذرية (الامام) على , 
ولقب بالخليفة یعنی « خليفة على » الذی هو الامام دون غيره ء 
ثم قام واحد من ذریته واسمه « آبو تمیم » ویلقب بالعز فبعث قائده 
جوهر الصقلی فاستولی علی عصر وشید القاهرة التی معناها 
, الغالية » لأنه شاءها أن تکون مقام سيده العظیم ومولاه « قاهر » 
الجمیع » 


وترك هذا الخليفة ( العز ) مدينة القیروان الواقعة فى ولاية 
أفريقية التی كان قد آقام بها اربعة من أسلافه ومضى الى القاهرة 
المذكورة حيث اتخذها قاعدة لملکته ¿ ولكنه لم يحدث منذ ذلك 
الوقت حتى الآن(57) أن تولى حكم مصر مذافس لخليفة الشرق 


الذی كانت له الریاسة.علی مدی سنین کفیرة * 


واذا آراد آحد أن يعرف الزید عن هذه الأمور فلیقر؟ً التاریخ 
الذی راعینا الدقة الكبيرة فى کتابته وجمعنا مادته من الصادر 


العربية باشارة من اللك عمرری ویامر حنه + ان 1 ۵ یتعاق 


بأمراء المشرق واحمالهم منذ زمن محمد ( عليه السلام ) آی أنه یخی 
فترة من التاريخ تبلغ خمسمانة وسبعین عاما ٠‏ أعنى حتى السنة 


الراهنه سنة ۱۱۸۲ من مولد السیح ` 


حین جددت الاتفاقية(44) ووافق الطرفان على بذودها كما 
فصلنا ذلك من قبل »راا يشمران عن ساعد الجد لانجاز العمل 
الذى بين آیدییم . واستعدوا لمهاجمة العدو(45) واخراجه من کل 
أرجاء البلاد » غير أن دخول اللیل أتاح لهم لدظات من‌الراد 
با أبدانهم . غلما أسفر الصباح وجدوا الوقف قد تغير 
بعض ا :اك ان شیرکوه کان قد وددل خلال الايل وعسكر على 
الجانب التخر من نفس النهر فى مواجهة عسکرنا . واذ ذاك آمر 
الملك باحضار الراکب وجذوع آشجار النخیل الوجود هناك بكثرة 
وبنی من ذلك كله جسرا وآمر بجلب السفن وربط کل اثنتين منهما 
بعضهما ببعض بالهلب ۰ ثم بسطوا علیها الواح الخشب وهالوا 
علیها التراب ءفتم بذلك تدعیم الجسر بابراج خشبية مزودة بالالات 
الحربية ¿ واستمرو! فى هذا العمل بضعة ایام حتی بلغوا وسط 
النهر ثم توقفوا خوفا من أن يحول العدو بینهم وبين مد الجسر 
الى الشاطیء الواجه لها ء وتوقفت جمیم اعمال القاومة لشهر و 
يزيد » لأن الصلیبیین اصبحوا عاجژین من جانبهم عن عبور النهر, 
كما أن الاعداء لم یجرژوا على القدام بمثل هذا العمل تجنبا 
لغارة نشنها علي موخرتهم ` 


هكذا كان الموقف فى مدينة القاهرة 


وفی خلال فترة الهدوء هذه كان شيركوه قد أرسل طائفة من 
الرجال للاستيلاء ‏ ان امکن - على جزيرة مجاورة زاخرة بشتى 
انواع الئونة » راجيا من وراء ذلك أن یتمکن من منم الصليبيين 
من الاغارة عليها فیما بعد » ولقد تم انجاز هذا العمل ( من جاتب 
شیرکوه ) على احسن صورة ممكنة ٠‏ 
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ما كاد اللك يسمع بخبر استیلاء العدو على الجزيرة حتی 
فارسل اليها « ميلون دی بلانسى » والكامل دن السلطان 
8 من الفرسان ء فلما جاؤوها وجدوها وقد 


ر شاور ) على رس 
فرغ الترك حالا من احتلالهم ایاها ٠‏ وانهم کانوا يسومون الأهالى 
المذلة , فهاجموهم فى لدظتهم وشسبت معركة قاتل فیها کل من 
الجانبین قتالا ضاریا وانتهت آخيرا بانتصار الصليبيين بعرن الرب. 


ان ارغموا العدو كله علی شطرالنور الذی ا:تلعت مياهه 


الیادرة بعض من نجوا من ااقتل بالسیف ٠‏ وهلك فى هذا الیوم 
من مشكن العدور ررد اله شخثلت: مین اللاك خمسماكة كفس ۶ 
قلما سمم شیرکوه بذلك تملکه الغضب واستولت .عليه الث كوك 
القاتلة عن مدی النجاح الذی یمکن ان تحرزه حملته ۰ 
د e‏ عد 

كانت الأمور تجرى على هذه الصورة حين وصل الى ساحة 
القتال اثنان من رجال الماك من ذوی الراى , هما الكونستابل الملكى 
« همفرى » صاحب تورون و « قيليب » صاحب ذابلس وكانا قد 
تخلفا عن مراققة « عموری » لامور شخصية , ثم ما لبثا آن لحقا 
پالچیش و انشا الى مسكرقا ..قهب االیسکن الترحيبيهما و هاش 
ما يكونون غبطة وسرورا لما ذاع بین‌الذاس من شجاعتهما وبراعتهما 
فن خمل البلا والکترین یاعتال الخروب من تعومة أظفازهنا 


لذلك انعقد فى الحال مجلس للتشاور فى الخطة التی يذبغى 
اتخاذها ٠‏ وانتهی اجماعهم الى وجوب اغتنام فرصة سکون اللیل 
قیخرج الاسطول كله دون أن یعلم العدو بخروجه ویمضی الى 
جزيرة واقعة أسقل العسکر على بعد ثمانية آمدال تقریبا » واتفقوا 
على أن یخرج الجیش فى اول نوبة حراسة ليلية على العبارات 
فیجتاز الذهر ء ثم دهاجم العدو تحت جنح الظ لام ویصیبه بأكير 
خسارة ممكنة ٠‏ 


وصدر الامر بتنفیة هذه الخطة » وسرعان ما مضی الأسطول 
الى الموضع التفق على مواجمته والعدو فى جهل بخيره ۰ وسار 
الجيش فى أثر الأسطول الى الموضع المتفق على مهاجمته والسكون 
مطبق على الكون تمام الاطباق » وعالہٹوا أن وصلوا إلى هناك وتم 
لهم الاستيلاء على الجزيرة ٠‏ 


وبینما کانوا يحاولون اجتياز آخر ذقطة فى مجرى الذهر وهم 
على ما هم عليه من التوفيق فى تنفیذ الخطة اذا بريح عاصفة تهب 
فجأة وتحول بينهم وبين JUSI‏ غرضهم ٠‏ فاضطروا لأن يعسكروا 
حيث هم فى تلك الناحية من الجزيرة المواجهة للشاطىء الآخر , 
وتركوا خلفهم بعض قواتهم لاتمام بذاء الجسر وحراسته بعد تشييده 
ووکلت قيادة هذا الفریق الی « هیچ دی ابلین » الفارس الذرار 
ذی البطش الشدید والذی كان قد تزوج من ( جنس )(55) مطلقة 
اللك عموری ` 


کے s‏ رن 


كانت الجزيرة التى نتكلم عنها الآن تس-می عند الأها 
بالحلة وهی ذات تربة شديدة الخصب تجود بشتى أنواع الثمار » 
وقد تكونت من التقاء میاه الذيل التی تتفرع عندھا ولا تاتقى هذه 
الافرع ثانية » بل تمضى فتختلط بمیاہ البحر عن طريق آربعة فروع 
أما أولها الذى يواجه بلدنا الشدام فيصب فى البحر بين مدينتين 
قديمتين هما تنیس(۷١)‏ والفرما » وتقترب مياه هذا الفرع اقترايا 
شديد! فى جريانها من احدى هاتين الددنتین حتی اتكاد أن تمس 
مبانیها » ولكنها تبعد عن الأخرى ہما يقرب من ثلاثة أميال أو 


تریعة ` 


آما الفرع الثانى فیصب فى البحر عند مدينة دمیاط(۸ع) ٠‏ 


` الفرع الڈالٹ فيصب عند ستریو‎ U, 
الرابع فیصب فی البحر عند مدينة رشید(۹٦) التی تيعد‎ UA, 


_ الاسکندریة پاربعة أميال او خمسة ٠‏ 


ولم یتسن لی أن اکتشف فروعا آخری لهذا النهر رغم ماقمت 


ن‌استقصاء وبحث دقيقين » وعندى أن نهر النيل هذا فريد فى 


ان القدماء يصؤونه بالنهر « السباعى الفروع » لأن له سبعة 


انانذ — فی‌البحر » وريما كان التفسیر الوحید الذى يخطر 
بب'لنا هو أن التفير اعنى وجه الاقلیم , كما بدل الذهر مجراه كما 
حدث فی کثیر من الأنهار الأخرى ٠‏ على أنه يمكن أن يقال ان أهل 
تاك الحقب البعيدة لم يفهموا حقيقة الموضوع أو ريما أن النهر قد 
زادت ميافه اكش من الالوف ففاضت فاغرقت الأراضى فكان ذلك 
فيضانا لم تجر بهالعادة ترتب عليه شق مجار آخری أكثر من هذه 
الأربعة التى يخلفها البحر حين ترجع الیاه الى مجراها الأصلى , 
فان كان شىء من هذا القبيل لایزال باقيا فاننا لم نحسبه فى عداد 
الفروع لعدم امتلائها على الدوام بالمياه ۰ ولكن تاك الفروع هی 
کشبه ما تکون بالسیول التي تحدث کی فصول معينة من السنة ۰ 
د د د 

وعلى الرغم من الاستيلاء على الجزيرة الا أن الفرع الأصغر 
ظل كما هو . فلما أشرق الصباح استدقظ العدو من نومه لیجد 
خصمه قد رحل وان الاسطول قد ايحن > فهب رجاله الى سلاحهم 
تخوفا من هجمه صليبية علیهم یفاجاون بها على غرة ء فلما أسرعوا 


التقدم وبوا عساکرهم على طول النهر ش‌اهدی! رجالذا قد 


ستولوا على الجزيرة وآدرکوا آنهم بادخالهم الأسطول أصيدوا 


بن من عبورهم هذا الفر عدین غدرهم»ومن‌تمذصیو امعسکرهم‌حیث 


م وان كان موقعهم هذا خلف الشاطیء بعض الشیء + على ال, 


ov 


من أنهم بوضعیم هذا لم يعد لهم مجال للوصول الى النهر ٠‏ لکنوم 
کانوا مضطرين للذهاب بعيدا کی تشرب جدادهم ٠‏ 

صمم الصلیبیون على تجربة حظهم حتى النهاية فى اليوم 
التلى وأن یشدرا لأنفسهم طريقا بالسیف ان دعت الضرورة الى 
ذاك ء لكنهم لم يعلموا أن الكفار قد رحلوا اثناء الليل .قلما تبلج 
الصبح ورآى عسکزنا أن العدو قد رحل عبروا هم الذهر على عجل 


وأسرعوا يعلاردونه » وخلفو! وراءدم المشاة حيث تکرن الخدلة 


أسرع تقدما ` 


وخرج الماك غير مس تصحب معه سوى نفر ضسئیل 
من الفرسان وان كان قد بعث « هيج الابلیتی » والكامل بن السلطان 
على راس قوة كبيرة من الفرسان الصليبيين والمصريين معا لحماية 
القاهرة والجسر الذى كان العسكر قد بنوه 2 ولصد أى غزوة 
عدوانية مفاجئة » وعهد الى رجال من رجالنا بحراسة ؟براج هذه 
المدينة الرائعة وبجميع تحصيناتها ٠‏ اما قصر الخليفة الذى لم يكن 
معروقا للصليبيين ققد "صبح مالوفا عندهم » لأن صاحبه الخليفة 
وکل اهل بيته أضحو! يعتمدون فى سلامتهم اعتماد! تاما على قوات 
اللك , وهكذا اصبح مفتوحا - آمام السیحیین - قدس‌الاداس‌بعدان 
کان سرا مقلقا ش وجه الناس آجمعین , وانکشف ما كان سرا من. 
١دق‏ الاسرار كانت عجائبه غير معروفة الا لنفر قلیل ٠‏ 

كذلك بعت اللك بجیرار > دی بوجی < وابنسار۰ه) آخر 
للتنيداظان ر اون الى اتاتب الا من النهر على 
راس قوة من الشعبین(۱) » وصدرت الیهم الأوامر بصد 
العدو ان(۵۲) هو حاول عبور النهر , ولا كان اللك نفسه قد خلف 
وراءه - كما قلنا - معظم اثقال الجیش فقد راح يطارد العدو 
مطاردة في عکس اتجاه چریان النهر لأن طبيعة تکوین البلاد كانت 
تجعل تعقب العدو آمرا من السهولة بمکان ٠‏ 


°A 


تقع مصدر من آقصی حدودها التى يقال la‏ على تذوم بلاد 


الاثدوديين بین صدراردين رملیتین قضی عليهما أن تظلا قاجلتین 


الى الآن , كما أن ارض الدلد 
الا فى فصول 


سھا Y‏ آى نوع من الغلة 


ی 


5 من السنة بقظ ل فیضان النیل * اذا ان هذ! التهر 
دجعل تربتھا صالحة لانتاح الغلة أنى جرى ماؤه » فهو كلما صادف 
منیا هذه 


أ فى البلاد انتشر فيه وأحاله أرضاأ خصبة حنتجة ,2 


وکلما زادت مساحة الأرض التى ترويها مياهه كلما كثر الزرع 


sa ss 


وتجد المياه متسعا كديرا لها فيما وراء القاهرة كلما اتجهنا 
نحو البحر حیث تکون الأرض مستوية کل الاستواء ¿ ولذلك كانت 
النواحى التى تفيض بالانتاج الوفير هی الجهات التى يرويها نهر 
النيل الخصب ¿ وتجود الفلاحة لمسافة مائة ميل او أكثر تمتد من 
حصن فاقوس(۳) المواجه للشام حتى الاسکندرية القريبة من 
الحدود الليبية الصحراوية ء على أنه يوجد فيما بين القاهرة 
وقوص(۶) التى هی أقصى مدن جذوب مصر أراض تمتد حتى 
تجاور مملكة الأثيوبيدن » وتحمیها التلال الرملية ء لکن النهر 
ينساب فى تلك النواحى هنا وهناك حتی يبلغ أقصى اتساع له 
( ويقدر بسبعة أميال أو ثمانية » وقد تضیق الأرض التی على ضفتيه 
فتصل الى اربعة أو خمسة أميال تبعا لاتساع مدى فيضان النيل ء 
وبهذه الطريقة فان حدود المملكة تنكمش هنا أو تتسع هناك لأن 
الأراضى الزراعية التى لا يرويها النهر انما هی اراض محلكوم 
عليها بالجدب الدائم بسبب حرارة الشمس القوية ۰ ويسمى هذا 
الاقليم الأعلى فی‌لغة المصريين بالصعيد ¿ ولم ذتمكن من الوصول 
الى اصل هذه التسمية وان كان کاتبنا « أفلاطون » يذكر الاقليم 


9۹ 


لتلميذه « کرتیاس < فى حديثه عن سولون المؤلف العظيم ٠‏ وريما 
كان فحسین من هذا كله أن نورد نصں كلماته حتی يتأكد ما نقوله 
وهو ان مياه النيل تنقسم عند نهایتها الى فرعين ٠‏ 

وكانت توجد بالقرب من هذه الناحية مدینة عظيمة اسمھا 
ه سیس»(۵9) تدكم حسب العادة القديمة بالقاتون الساتيرانى . 
وقد كان الامبراطور «اماسیس » فی الاصل من هذه الديتة ۰ 

وهناك قسم آخر من هذه الناحية فى مصر يقع على مسيرة 
يوم من القاهرة ٠‏ ولکنه غير صالح للسکن وان كان ذا تربة خصبة 
بفضل فروع النهر التی تروی حقوله وبساتینه الثمرة » ویسمی 
الصریون هذا القسم من البلد باسم « الفیوم )8٩(»‏ ` 


وتقول الأخبار القديمة ان هذا الاقلیم كان أرضا قاحلة جدباء 
لم يعرف الحراث آبدا طريقه اليها ٠‏ وأنه كان مهجورا فلم يعرف 
الزراعة ولا الفلادة منذ بداية العالم شانه فى ذلك شان بقنةالذواحى 
الاخری من‌تلك الصحراء + ولكن لا جاء یوسف ( النبی ) الی مصر 
وکان یستعد لکل شىء ويحيله الى ما فيه التفع لصر فقد استکشف 
تلك الناحية وعرف انخفاض مستوی ارضها عما حولها من الأراضی 
وادرك أنه لو أزيلت بعض الاکمات الولقعة بين الناطق الصالحة 
للسکن وبين هذا الجزء من الصدراء ففی الامکان ان ذاك أن تجود 
الارض باحسن ها یمکنها ان بلفتها میاه الری ‏ لذلك شید السدود 
ومهد الأرض متیحا لياه القیضان أن تذمرها وصارت الیاه تجری 
فى ترع شقت من اجلها بالذات فاخصبت الارض بعد امحال واهتزت 
وربت وانتجت ما لم يكن معروفا من قبل ٠‏ 


وعلى الرغم من أنى لا أعرف اسمها القديم !لا أننى اعتقد 
أن هذا الاقليم كان يطلق عليه فى العصور الأولى اسم « طيبة » 


التى تزعم الأسطورة القديمة أنه جاء منها الطيبون الطاهرون الذين 
توجوا پتاج الشهادة فى « أجوزيم , Agunum‏ زمن «دقلدیانوس» 
و « مكسيمانوس » أوجستوس والذين يقال أن اول شهيد منهم هو 


« موردشدوس € 


و هناك اشارة أخرى الى أن أحسن أنواع الخشخاش كانت 


تنمو هذا » ومن ثم عرقه المعليبون باسم « الخشخاش الطیبی » ` 


وان ارض « جوشن » و التی يقال ان یوسف 
منحها لاخوته انم هى هذا الجزء من مصر وهی تواجه الشتام 
دذاء على الوصف الواره فى سفر التكوين ۰ وهو آمر یستطیع 
القارىء الل.ق أن بستنبطه من تلقاء ذاته منقراءتهاياهءوهذ|القسم 
من الأرض هو الذى يتاخم لیبیا ویقع فى أقصى الطرف الآخر من 


۾ الارجاء 


مصر وعلى أبعد نقطة من شاطىء النهر » وهى اقليم 
يضم فيما يقال ثلاثمائة وستا وستین مدينة وقرية ` 


وتعتبر المملكة بسبب طبيعة الاقليم شديدة الصغر كما قلذا 
حتى آنه لا يمكن التدرك فیها الى اليمين ولا الى اليسار ٠‏ 


كانت الاخپار عن تقدم العدو تاتی الى الملك « عمورى » والى 
الوزير ( انفاطمی ) من غير انقطاع , وكان ينقلها اليهما کشافتھما 
وقد استمرت الطاردة ثلاثة ایام بطولها , فلما كان اليوم الرابع(0۷) 
- وهو السبت الذی یسبق الیوم الذی تنشد فیه فی الکائس ترتوية 
a‏ افرحی يا آورشلیم » جاء الخبر بان العدو قد اصبع قریبا مذ 


متهم ` 


عقد رعالنا مجلسا اقتضت الضرورة أن يكون قصير! » أن 
اع الشورة الحكيمة الت 


كه 


يمليها الاخلاص القوى وتتطليها الظروف القاهرة التى لا يصح 
معها شىء من التسويف فاجمعو! رايهم على وجوب القتال ۰ وصفقوا 
اذ أوصى بان يكون الحكم لاسيف فى هذه المسألة ء الا أن عدد 
الفرسان المدرعدن بزرديات الحدید ثم دكن متکفتا بين الجانبین › 


شمیرکوه اثنا عشر الف تركمانى ء منهم تسعة آلاف 
وع على صدورهم والمغافر على رؤوسهم U.‏ الثلاثة 
لاحهم على الأقواس والسهام كما 
أو احد عشر الف عربی 
إن کعادتهم بالرماح ولا شیء سواها - 


ون فقد اقتصر 


عت اعرته غير هؤلاء 


ما الصلیبیون من الناحیة الأخرى فلم يكن ديهم > من القرسان 
متهم 
»کلون عا ثقيلا E‏ وعقبة کاداء 


آمامهم أكثر عن أن یکونوا عونا لهم » كذلك كان عندهم من اصحاب 
الاسلحة الخقيقة الجند السمون بالتركودولية وهم من الخيالة ء 
وان كنت لا أعرف عددهم ` 

ولقد آخ رنی الكثيرون انه نی خلال الاشتباك الحربی الكبير 
فى ذلك الیوم لم يكن لهذه الطائفة من العسکر أى جدوی ` 

ما كاد كل جانب من المحاربین ددرك اقتراب الاخر مذه حتى 
رتب صفوفه حسبما تتطلبه الظروف » ونظم رجاله كتادّبهم وأشهروا 
اسلدتهم ء Gà‏ کبارهم من أهل الرای السديد الذى هو خلاصة 
تجاربهم القتالية السابقة فلم يبخلوا على الجند بالشورة وبذلؤا لهم 
النصيدة وآذاروا حميتهم ووحدوهم بالنصر ٠‏ وأنهم سوف يجذون 


ثمار نجاحهم فوزا عظيما ومجدا تليدا ٠‏ 


ار 


كانت ساحة القتال المتوقع وقوع المعركة فیها هی المنطقة 
الفاصلة بین الصحراء والأرض الخصبة 2 وهی أرض غير ممهدة 
تكثر بها الكثيان الرملية وتتذللها الحفر مما لا يتستى معها رؤية 
القادمین أى الخارجین إن کانو! على بعد منها . ويعرف هذا الموضع 
باسم الباپین »(9۸) لشدة ضیق النهر الواقع فى تلك المنطقة بين 
الرتفعات الوجودة علی الجانبین ۰ ویبعد هذا الکان عشرة آمیال 


عن النیا » ومن تم عرفت هذه ال:قعة احیانا بوقعة آلنیا 


كان العدو لبعد نظره قد احتل الرتفعات الوجودة علی الیمین 


. ونظم کتائبه استعدادا لقتال ۰ وادت تضاریس الأرض 


وطبيعة الارض الرملية اذى آن یصادف رجالنا مشقة 
کبری فی الهجوم على خذا الموقع الذی دمکن شیرکوه بمن حعه من 
الترکیز قیه » واصطف رون علی‌الجانبین:» وسرعان:ما #صیحت 
المعركة وشيكة الوقوع لوقوف کل واحد من الخصمین فی‌وجه 
الآخر . ولم يعد ثم مناص من الحرب بینهما » وحینذاك تقدم من 
کانو! مع اللك فی شجاعة وعزم اکید فاحدقوا برجال شسیرکوه 
كوه ذاته لان بالفرار فاتطلق 


واعملوا السیف قیهم , كما أن بد 


خصمه فى آثره یدلاردہ عن قريب ` 


واما « هيج القیصری »نقد هاجم الجماعة التی كانت بقيادة 


صلاح الدین بن أخى تیرکوه ¿ غير أن رجاله قروا عنه مما أسقر 


عن هزيدته ووقوعه فى يد خصمه الذى آسر طائفة كبيرة من رجاله 


« هيج » وفتك بأكثر منهم» وسقط فى هذا الصدام النبیل « استاس 
شوليه » الذى كان سيدا شجاعا من منطقة « بنتیو < ` 


أزدعى النصر الكتائب التركية فضدمت صقوفها بعضها الى 
بعض واحدقت مكل جاتب بالقوات الصليبية التى کان موكولا 


1۳ 


الیها الحافظة علی التاع والذخيرة e‏ وهاجمرها مجوما ع 
اسفر عن تنرق جموعها وأنزل العدو البلاء بنا ٠‏ 


ولقد لقی « هيج » الذی هو من « کریوذا » مصرعه فى هذه 
اموک کات سبقلی الواد:۱3 Blas‏ اوسیره: قطوه: : 


على هذه الصورة كان اندحار القوات الصليبية وهلك الکثیرین 
من‌رچالنا . اما الذین نجوا من الس یف فقدلاذو! باذیال الثرار 
قستولی العدو على عتاعیم وذخيرتيم دون ان ana‏ اسنا یھ 


فحمل کل ذلك معه ٠‏ 


اما القوات الشتتة هنا ومناك فى الاودية الصغيرة فقد حاربت 
D‏ لا تدری فيه مصیرها م وکان القاتلون انفسهم هم الشاهد 
الوحید على ما جری ¿ لانه لمیکن فى قدرة آحد سواهم أن يرى 
ما حدث ¿ على أن معرکتهم هذه لم تكن بالمعركة الفاصلة فف کان 
النصر تارة فىجانب الترك وتارة أخرى فی‌جانب الصلیبیین » وكان 
كل منهما يجهل ما حل بالطرف الآخر » فبينما كان الواحد مثهم 
یری نفسه وقد رجحت كفته فوناحية اذا به لا يلبث أن يراها تشيل 
فتلحقه الهزيمة فى موضع آخر › ولقد جرح آخونا الموقر « رالف » 
اسدقف بيت لحم والمستشار الملكى الذى تولینا من بعدہ(۹٤)‏ هذه 
الوظيفة(١٠) ٠‏ وكان جرحه شديدا وفقد کل متاعه ` 


ولقد ظلت نتيجة الوقعة غير معروفة وقتا طویلا دون أن یتبین 
أحد الأمر الفصل الا عند انصرام النهار حون عاد الجذد المشتتون 
للوقوف تحت راياتهم » وسرعان ما انضم اليهم من کانوا قد انطلقوا 
بعیدین عنهم ؛ وكان الدافع لهم الى ذلك هو خونهم من دخول اللیل 
وحرصهم على أن یکونوا مع الاك ء فعادوا من شتی ااذواحی وعاد 
الملك وهی على وشك الانتصار من حيث كان يقاتل عسكره اما 


E 


غيرهم فکانوا يقاتلون هذا وهناك فتلدقهم الهزيمة فی موضع 
ويواتيهم النصر فى موضع آخر .وبذلك استحال على آحد من 
الجاذبين أن يزعم أن المعركة كانت فاص ء وانتھی الأمر 
آخیرا بن انسدب الملك وقلة ممن‌ک توا معه الى آحد التلال الذى 
یرتفع بعض الشیء عن السهل فرابطوا يه ء ثم رفع « عموری ç‏ 
علمه لیتجمع تحته عسکره الشتتون » ووقف هو يرقب توالی حضور 


رفاقه + فلما تجمعو! رای الصلیبیون الفریق الترکی الذی کن قد 


استولی على متاعهم وفتك برهط دایم واسر غیرهم ۰۰ اقول رأوه 
وقد سادته الفوضی وعمه الاضطراب وهو على التلين الواجهین 
لهم ٠‏ ولم يكن هناك ای طریق يسلكه جیشنا آن‌هو آراد الارتداد 
الا أن يمر دين هذین التايسن الاذین يدتلهما العدى ء 
واذ تجمع الصليبيون عزمهم على الارتداد مهما كانت الظروف فقد 
رتبوا صفرفهم وشرعوا فی التقدم فی بطء ين العدو الذی گنوا 
پرونه على یمینهم وشمالهم 2 وساروا فى ثبات عجیب حتی أن 
الکذار لم یجرژوا على محاولة التصدی لهم بالادی ۰ ولا كان 
رجالنا قد اوقفوا اقوی رجالهم واحسنهم تسلیحا حولهم فقد شقوا 
طریقهم الى موضع معدن من النهر وجدوا به مخاضة فعبروه منها 
سالین » واستمرو! على هذا النسق من التنظیم قى ارتدادهم طول 
اللیل فی نفس الطریق الذی سبق لهم أن تقدموا منه ` 


وصادقهم فى المذيا « جیرارد دی بوجی » ومعه خمسون 
فارسا ومائة من‌التركبولية يعاوتهم احد ابتاء السلطان واسمه 
محیی الدین(۱) الذی کان یقف علی الشاطیء الاخر من التهر 
لصد العدو ان حاول العبور , والواقع أن القسرحة قد دبت فى 
النفوس بوصول « جیرارد دی بوجی ç‏ لأن الاك كان یخشی أن 
بهاجمه الأعداء وهی وديد على اددى ضفتی النهر , كما أنه كان 


جزعا على طائفة الشاة التی كانت تسیر تحت قيادة الفارس الحکیم 


°` 
( م ه - الحروب الصليبية ) 


الشجاع «جوسلین » صاحب سميساط ۰ وكان اشد ما يبعث على 
الخوف أن يعترضهم العدو فجأة وهم بلا حراسة ٠‏ 


وظل الملك فى انتظار وصولهم الى « المنيا » مدة طالت حتى 
بلغت ثلاثة ایام »فلما كان اليوم الرابع أخذ الشاة فى التجمع شيتا 
فشيئًا وانضموا الى قواته ء ثم تابعوا الزحف بلا توقف حتى بلغوا 
الجسر الموجود آمام بابلیون فعسكروا عنده » وشرع الماك فى 
احصاء فرسانه فدبين له هلاك مائة مذهم ٠‏ وقيل ان هلکی العدو حين 
أحصوا كانوا ألفا وخمسمائة ٠‏ 


و = 


حينذاك جمع شيركوه كل من بقى من عسكره وجعلهم طائفة 
واحدة ثم زحف سرا دون علم الصليبيين مجتزا بهم الصحراء 
وقاصدا الاسسکندریة فأسرع أهلها لتسليمه الدينة وجاء فى 
الحال خبر هذا الزحف الى الملك الذى استدعى فى لحظته کبار 
مستشاريه ومعهم السلطان ( شاور ) وأولاده وعلية المصريين » 
وشاورهم فى الأمر فى ما يتخذه من الاجراءات ٠‏ وبعد الحوار 
الطويل الذى يطول فی‌مثل هذه الاحوال التى هی موضع خلاف فى 
وجهات النظر تم الاتفاق على انزال الأسطول فى الاحر لمضايقة 
العدو وتعطيله ¿ لأنه لم يكن فى داخل الاسكندرية مخزون من 
الحبوب ولا غيرها من مواد الطعام ء ومرجع ذلك اعتماد المدينة 
.كليا على ما تجلبه اليها السفن من صعيد مصر » ومن ثم كان وضع 
الاسلول على هذه الصورة يسد فى وجوههم جميع منافذ المتاجرة 
مع من هم فى خارجھا ۔فلما فعلوا ذلك قاد الاك جيشه كله وضرب 
معسكره بين تروجة(۱۲) ودمنهور فى موضع يبعد عن الاسكندرية 
ثمانية أميال وراح يطلق منه عيونه لاس تكشاف تلك الناحية , 


ES 


و اعساد ما يستطيعون افسادد من آت والساکن » مستهدفا من 
وراء ذلك قطع الطریق على أية نجدة تريد الوصول الیهم ومنع ای 
رسل يحاولون مغادرة المدينة لطلب النجدة من خارجها ۰ وزاك على 
ذلك بان قام رجال الأسطول بسد كل المنافذ النهرية » ولم يعد يسمح 
لأحد ما مهما كان معروفا عندهم ‏ برکوب الذهر الا بعد استقصاء 


وتحر دقیقین ٭ 


وانقضی شهر على هذهالاجراءات الاحتياطية انقطع خلاله عن 
المدينة وصول ای امدادات تموينية من خارجها ۰ وعم التذمر الناس 
قاطبة » فقد قل الخبز عندهم وعدموا الطعام ¿ فلما وصل خبر ذلك 
الى علم شیرکوه تسرب الخوف الى نقسه خوفا من أن يكايد 
جيشه هو الآخر الجاعة التی یقاسیها هولاء ء لذلك ترك ابن آخیه 
صلاح الدین ومعه ما یقرب من الف قارس لحراسة الدينة ء أما هو 
ققد انسدب تحت جنح الظلام مجداژا الصحراء »وعلى الرغم من 
انه كان قریبا کل‌القرب من قواتنا الا أنه دبر خطة فراره الى صعید 
مصر الذی كان قد جاء منه منذ قلیل ` 


ما كاد الملك یعلم برحیل شيركوه حتی بادر فتعقبه حتی بلغ 
پابلیون بوکان جنده جمیعا على استعداد للتقدم حين جاءه على 
غير توقع واحد منكيار رجالات مصسر الاقویاء واسمه ابن 
عبد الرسول(۱۳) وأفضى اليه دما تکادده الاس‌کندرية من‌الجاعة 
القاتلة , وزاد فاخبره أن له آقارب من‌ذوی النفوذ الکبیر فیها وانهم 
آشبه ءا یکونون بحکام لها ٠‏ وأنھم قادرون فى سهولة ويسر على 
توجیه سکانها الجوعی الوجهة التی يريدها الاك حتی‌ولو كان فى 
ذلك تسلیمهم الدينة اليه هى وجميع من بها من الترك ء فتاثر اللك 
بهذا الخبر وراح یستفسر من مستشاریه عن أحسن السبل التی 
يرون اتباعها + ولا كانت رغبات الجمیم واحدة يما فیهم السلطان 


AV 


( شاور ) ذاته فقد كروا راجعين الى الاسكندرية وحاصروها 
بالجيشين معا ٠‏ 


يد کی سے 


تعتبر الاسكندرية آخر مدن عصر الواقعة فى الاقليم الممتد 
غربا ذحو ليبيا , وهی تقع على الددود الفاصسلة بين ناطق 
الخضية وبین الصحراء الجرداء + كنا بقع خلف آسوارها وعلی 
تخومها الفربية مباشرة منطقة قسيحة لم تنعم قط بنعمة الزراعة 
ولم يهتم بها احد فیرعاها , وقد جاء فى کتب التاریخ القدیم أن 
الاسکندر القدونی بن فیلیب هو الذی بناها فسمیت پاسمه » ویذهب 


« یولیوس سولینوس < للقول بانها شیدت ايام الالبیاد الثانی عشر 
بعد المائة فى ایام قنصلية « لوکیائوس با:ییروس € بن « فوریوس < 
وزمن « بتیلیوس بن جایوس < ووضع حجر أساسها الهندس 
م دنیوکریتس » الذی کان نفو الرتبة الخانية فى نظر الشعب 
تمجیدا له - 


ges‏ الاشکندریة جوا عن عفدي ال آلدی: ت کید 
بعضیم بالفرع الهرقلی » ویسمیه البعض الآخر بالفرع الکاتوبی ٠‏ 
على آن هذا الوضم الذی اشتق منه اسمه وکان آقرب الفروع الى 
المدينة ضاع فیما ضاع من الاسماء . ثم اطلق عليه اسم قرع 
رشید ` 

وتقع هذه الدينة علی بعد خمسة او ستة امیال من مجری 
النهر ,فاذا كانت ايام فیضانه جاءتها مياهه عبر کثیر من الةنوات, 
وتبذل العذاية الکبری فى الاحتفاظ بمیاه الفیضان هذه فى صهاريج 
ضخمة آعدت خصیصا لهذا الفرض لیستعملها الناس علي مدار 


`A 


السنة » وتصرف ‏ كنما دعت الضرورة — فى قذوات تدتية لرى 


الا تین الواقعة خارج المدينة 


رالاسكندرية أصلح ما تكون التجارة الواسعة » ولها ميناءان 
يفصلهما عن بعضهما لسان من الأرض ضخیق‌جدا » ويقوم عنده 
برج شاهق الارتفاع يسمى بفاروس ینسب الى يوليوس قيصر الذى 
بناه للانتفاع العام به ولانشاء مستعمرة هناك ` 


وترد الى الاسکند 
الأطعمة وکمیات هة من شتی صنرف الیضائم مواذا احتاج الباد 
الى شىء ما جاءته السفن الضخمة باحمال كبيرة منه من ال لاد 
الراقعة وراء البدر هنا كرك علیه ذیوع شهرة الاسكتدرية , وانه 
یصل الیها کمیات هائلة من‌مختلف آنواع البضائع التی تفوق غى 
حجمها الکمیات التی تصل الى أى مدينة بحرية آخری ‏ وان کل 
ما تمتاجه بلادنا من آنواع التوابل والجواهر والتحف الشرقية 
ate uti‏ الأخثيئة :انما برد من لاف الهند. وشا ايلات المرب 
والديشة والسودان وكذلك من فارس وغیرها من‌البلدان الجاورة 


هن مصر العلیا عبر النیل مختلف tla‏ 


لها » حیث یتم تقل کل هذه السلع الى صعید مصر عبر البحر الاحمر 
الذی يعدب النذة لهذه الشعوب الیذا ¿ ثم تفرغ السفن حمولتها 
فى عيذاب(14) الواقعة على ساحل هذا البحر ثم يذزلونها فى النیل 
الى الاسکندریة » ولذلك فانه بتدفق عایها جموع غفيرة من أهل 
الشرق والغرب معا وتصیح الاسكندرية سوقا عاما لکلا العالدن . 
ولذلك ذاعم صیتها فى العالم القدیم والحدیث على السسسواء ٠‏ وان 
پسپب المبارك الطودانی 
مرقص الابن الروحی لمیر الرسل الذی بعثته العناية الالهية 
لكنيستها فیشر بها بين الناس وهداهم , 
صيتها اذ اختارهما الابوان الطوبانيان « أتناسيوس ç‏ 


قبوات ذروة الشرف وكانت لها انعا۔د: 


š‏ على ذلك فقد ارتفع 


1۹ 


E 
الاسگندرد.*‎ 


و 0 
س الأربعة الکبری , كما أنها تعتبر الكنيسة 
دا وبنتابولیس وغیرها من لیا" š‏ 


ل الأسطول كله الى الاسكندرية ولکن كانت جمیم 


راب منها موصدة فى وجهنا ولم یؤذن لأحد ما 


= YA — 


حينذاك علم من بقی من الصلدبيين فی‌الشام بحصار الملك 
للاسكتدرية وعرفوا اتهم قادرون على بلوغ هذه الدينة فى ايام 
قلائل لو آذهم لاوا مبحرین بلا توقف ومن ثم حملوا السلاح وتلهفوا 
على السقر سریعا » وأوسقوا سفنهم JS.‏ ما یلزمهم من اليرة , 
وقردو| قلاعهم مبحرین فرحین الفرحة الفامرة »ورافقهم فى سفرهم 
هذا سلفنا > فردريك < رئيس اساققة صور الذی أثارته حماسة 
الآخرین وحبه الكبير للملك . قمضی الى مصر على ظهر احدی 
السقن فى زمرة من آتباعه الأفاضل » لکن سرعان ما داهمه مرض 
الدوسنداریا الخبیث اشربه من میاه الذيل ء وزادت عليه العلة حتی 
اضعار الى الرجوع الی‌بلده قبل استیلاء اللك على الاسكندرية ٠‏ 


۱ برية الجیش الحاصر لها وجمع اعدادا 
ن »وارسل القوم فى طلب الصناع والنجارین وکلفوهم 
الارتفاع يمكن الواقف اعلاه أن يطالع کل نراحی 
لات التی تسمی بالبطازیات والتی ترمی بالأحجار 
اخسخمة «ضعت هی الاأخری فى أماكن استراتيجية حول 
الاسوار » وشرعت ترمی من غير انقطاع كتلا صخرية ضخمة ثقيلة 


v. 


الوزن فدكت الأسرار التى تحدلها » وبثت الفزع فى تذرب السکان 
بصورة لاقدرة لأحد على احتمالها 


كانت البساتين المثمرة البهية الماظر والحملة بكل أنوأع الثمار 
والفاكهة والذباتات الطبية تديط بالمدينة حتی لتبدو وکانها غابة 
ملتفة .وكار هذا النظر البهیج یغری من يمر يهذه الحدائق على 
دخولها , فان دخلها طاب له أن یستریح بها , ولقد اقتحمها عسکرنا 
فى جموع ضخمة وکان الحافز لهم على هذا الاقتحام ولا رغبتهم 
فى العتور على الواد التی تعینهم على بناء آلاتهم » لکن سرعان 
ما تملکتهم همة واحدة هی التخریب وانزال الضرة بابلد فاندفعوا 
اندقاعا جنونیا فاجتثوا التباتات العطرية التی تصلح لکثیر من 
الأغراض ¿ وما لبثت هذه الحدائق والبساتین آن‌سویت بالأرض 
ولم يعد ثم آثر الى ماکانت عليه من قبل ءوترتب على هذه الانتهاکات 
أن تعالت شکوی الناس الريرة وزادت من مرارتهم آنها جرت بعد 
عقد معاهدة الصدلح التی تمت الوافقة علیها ۰ ورآوا أنهم جوزوا 
علی ما وافقوا عليه .اوا الجزاء ˆ 


واستمر چیشنا فی‌حصاره الذی تضاعف عن ذی قبل ۰ ولم 
ددع وسيلة توّدی الى الأذى الا استعملها وتفنن قى أساليب جديدة 
لازعاج المحصورين ء ولم تترك الهجمات المستمرة للمدافعين 
المجهدين فرصة یلتقطون قيها أنقاسهم ٠‏ اما الأهالى الذین اقتصر 
نشاطهم على ممارسة المتاجرة ولميتعودوا على القتال ولم تكن لهم 
خبرة بالحرب فقد رأوا أن ما نزل بهم من مشقة غير معهودة انما 


ون معه صبرا ` 


هو آمر بالغ الشدة ولا 


وأها الترك الذين ظلوا مقيمين بالدينة فكانوا شرذمة قليلين 
لا یستطیعون الاطمئنان على آنفسهم ان هم ركذوا فى حماية انفسهم 


۷۱ 


الى الاھلی الذين ضعف عزمهم ووهی باسحم , إذلك کاءوا نادرا 
ما ی۔رزون للقتال , فان عم تاتلوا لم يكن قدالهم بالذی يشجع غیرهم 


عن الحرب ۰ 


مهل ثمت حاجة لزید من القول ؟ 


لقد فت القتال الدائر رحاه كل يوم فى عضدالذاس,وادزنهم‌ملاك 
الکثیرین من اخو انهم وقیامیم بالحراسة طول الليل »وكاتوا اذأ خیم 
الظلام فزعوا من الظلام » وفوق ذلك كله ققد أضنتهم شدة حاجتهم 
للطعام وذدرته عندهم مما ادى الى استیلاء الیلس على نفوسهم . 


فتبطت همهم حتی لقد نحوا جانبا کل رغبة فى الحرية وآثروا أن 
یسلموا الدينة وان یکونوا رقیقا لأ من الناس مفضلین ذلك على 
أن یموتوا هم ونسداؤهم وصغارهم غرثی فى بیوتهم € وعم التذمر 
التاس فی ول الامر فکان همهمة ثم مالبث أن صار جهرا وعلانية 


5 تتلصم عن هذه 


قصرحوا أنه يجب عليهم اتخاذ اجراءات مه 
الكرارث الفادحة وتؤدى الى رفع الحصار عنهم فتعود المدينة الى 
ساق عهدها من الكزامة والحرية ۰ 


ها کان لهذا الشعور العام الذی استولی على الناس أن 
يفوت انتباه صلاح الدين فبادر بارسال المبعوثين من ناحیته فى 
سرية تامة الى عمه ( شيركوه ) مع تقرير مفصل عما فيه الد::ة من 
مازق وشدة € وأظهر حاجته الماحة الى الطعام ومیل الأهالى 
للانفضاض عنه هو ذاته » وکان أعظم ما ألح به عليه هو أن يبعث 
الیه فی الحال بنجدة تنقذه » ووجه همته آثناء انتظاره هذه 
الى ¿US‏ رجال الدينة وأهلها على السواء فذکرهم بان واجبهم 
یقتضیهم أن يحاربوا حتی آخر رمق من أجل نساتهم راطفالهم ء 
وحثهم على الافتداء بتقاليد اسلافهم ¿ وانباھم أن الغوث قريب » 


جدة 


۷۲ 


ان النجدة على وشك الوصول ممثلة فى دخول عمه شيركوه مصر 
نیطرد منها الاعداء وينقة الاسكندرية ۰ وأنه واصل على جذاح 
رعة على راس أعداد كبيرة من العسکر ۰ 


أما ما كان من الماك ( عمورى ) قاذه لما کان مدركا تمام الادراك 
مدی القلق الذى يعانيه الأهالى فقد طالب بمضاعفة الحصار 
. إستمراره ۰ وكان كلما علم بما فيه الناس من آحوال سيئة بائسة 
كلما شدد من هجومه عليهم ۰ كما استعد السلطان ( شاور ) من 
ذ'ددته فلم يقصر فى تحريض جميع القادة وبسط كفه بالمال فى 
الصرف على آلات البناء الخاصة » وبذل البالغ الكبيرة على كل 
ما تتطابه الدرب » وغالی فى اجور العمال ٠‏ وأجزل العطاء للفقراء 
وا معوزین ۰ كما أهتم اهتماما خاصا بالجرحى وآولاهم العناية 
الو اجِبة » وسخی على القاتلین لاسيما من اشتهروا بالشجاعة فى 
القتال ٠‏ 


سو YN‏ < 
بینما كانت هذه الأحداث تجرى امام الاسكندرية كان شيركوه 


يحارب فىمصر العليا » وتابع زحفه حتى اذا بلغ مدينة قوص حاول 
ای 


تیلاء علیها عنوة > وشن علیها هجوما خاطفا لکنه سرعان 
ما درك آن جهوده فی هذا الجال لن تشمر الثمرة الرجوة » نا 
متطلبه انجاز هذا العمل من وقت طویل , هذا بالاضافة الى أن وضع 
آخیه ( صلاح الدین ) التازم یفرض عليه الانصراف الى عمل 


آخر » ومن ثم قبل أن یتسلم من هذه الدينة ماتقدمه من ا مال وان 


يسرع فى متابعة زحقه على راس قواته الى مصر السقلی ` 


ولا وصل شيركوه الى بابلیون وجد أن الملك كان قد أرسل 
» هيج دی ابلين » ليتولى حراسة القاهرة والجسر الذى بها » أى 


۷۳ 


أنه وجد الأمور على غين ماتصوره ولذاك 


فى استقدام صاحب 
قيصرية الذى كان أسيرا عنده ودعاد الى حديث ودی - ولا كان 
شيركوه رجلا ذلق اللسان » لطيف المعشر » بشوش الوجه فقد بدا 


يتكلم اليه بكلمات تفئن فى اختيارها وقال له : 


« انك أمير جليل القدر سامی الرتبة وعظيم النفوذ بین قومك. 
واتى ما كنت أوثر احدا من البارونات غيرك لو شنّت لأحعله موضع 
ثقتی واآدمنه على سر تلجلج فى صدری .ولكن شاء حسن الطالم 
وحده أن تکون انت دون سواك هذا الرجل »رشاءعت الحرب أن تقدم 
لى قرصة ما كان یمکن الحصول علیها الا بشق النفس لاستعین 
بخبرتك فى هذا الأمر الذی Ú‏ فی حاجة ماسسة اليك فيه ٠‏ وانی 
لأعترف لك بصراحة أننى طموح للمجد شانى فی‌ذلك شان الخلق 
اجمعین » وقد اجتذينى ثراء مملكة مصر »كما لا أكتمك أن نفسی 
روادتنى أن تكون هذه المملكة لى فى يوم من الأيام اعتمادا على 
طبيعة اهلها الذين لا حول لهم ولا قوة اذلك جئت الى مصر رغم 
كثير من الأخطار وبذلت البذل الکبیر » ولقيت الصعاب الجمة , 
وجاء معى اليها نفر کبیر من الفرسان ¿ تحدوهم نفس الرغية 
الجامدة التى تضطرم فى صدرى ء لکن آمالى لم تتحقق » اذ أنى 
رى الآن أن المقادير تحول بدنى وبين دخولی اليلد ء فهل تراها 
تسمح لى بالعودة اليه تحت ظروف أطيب ۰۰ ؟ اذك كما اقول رجل 
عالى الهمة سامى القدر وقريب الى قلب الماك »كما أنك نافذ الكلمة 
عنده مسموعھا ءفھل لك أن تكون وسیط الصلح بينى ودينه ؟ء ولعل 
النجاح يتم على يديك فى هذا السعی ءفامض الى الماك ( عمورى ) 
وقل له : انذا(16) نضيع وقتنا هنا سدى » وهاهى الأیام تمر دون 
ان تتمخض عن شىء , وهناك مورا هامة تستازم وجودناقی‌دیارتا, 
كما أن تواجد الاك فىمماكته من آلزم الأمور ء ولکنه يبعثر جهوده 
هنا من أجل غيره » فلو أنه تغلب علینا فلابد له من أن یسلم كل 


yt 


سواہ عذا اراب الي سکنه التساء اديت سی الحیاة 
قدعه يسترد آسراه الذین هم فى یدی الآن ¿ واطلب اليه أن يرفع 
الحصار ويرد على اسرای الذين فى يده » كذلك الذين سدت علیهم 


ن جھتی للخروج 
حالما اتسلم منه تاکیدا بعدم ازعاج عسکره لنا فی الطریق والتعرض 


لهم بما یضرهم » ` 


3351 فى مدينة الاسكندرية ٠‏ وانی لستعد 


Á Y. ے‎ 


بعد ان استمم « هيج »لهذا الكلام أذن يدير فى ذهنه هذا 
العرض الذى تقدم به شيركوه » ومضى يذكر فيه تفکیرا دقیقا بما 
طبع عليه من الفراسة والفطنة ۰ ولم يساوره أدنى شك فى أن الصلح 
تحت ظروف الاتفاقية لابد وآن يكون خيرا للصليبيين , لکنه تردد 
فى أن یقوم بذفسه باداء هذه الهمة مخافة أن تذهب الظنون بالبعض 
الى أنه يسعى لما فيه حريته هو ذاته أكثر مما يسعى لما فيه النفع 
العام » لذلك رای أن ریما كان من الأشرف له أن یقوم احد غيره 
بالخطوة الأولى فى هذا الموضوع ¿ ولقد ذکر لی )٦٦(‏ قيما بعد 
واقضى الی‌سرا بشعوره هذا واتمتنی عليه “ 


ومن ثم فقد عهد بهذه المهمة الى اسير آخر هو « آرتولف < 
من تل داشر وکان صديقا للملك ,كما أنه كان قد وقع آسیرا فى 
نفس العرکه التى وقع فيها « هيج » الذى نتکلم عنهالآن » وکلفه 
هيج بحمل الرسالة الى الماك ( عموری ( فمضی ( أرذولف ) فى 
لحظته اابه وشرح له بالتفصيل الغرض من حضوره ء قبادر الاك 
الى عقد مجلس باروذاته ,كما حضره السلطان ( شاور ) وولداهء 
فبسط آرنولف عرض شيركوه وشرح طبيعة العرض ء فقابل الجريع 
فكرة الصلح بالاستدسان » وتبینوا أن ليس فی‌الشروط القدمة ما 


۷۵ 


يخل بالاتفاقية المبرمة بين الملك والخليفة , بل آنها تضمن الوفاء 
بها وقاء صديحا » وتقضى هذه الشروط بوضع المدينة فى يد الماك ء 
ويتم تبادل جميع الاسری من الطرفين ٠‏ وأن یطلق سراح الترك 
الموجودين تحت الحصار الذى يجب أن يرفع عنهم » وأن تغادر مصر 
كلها جميع قوات شيركوه الموجودة بها ٠‏ 


ووافق شاور وجميع ولاة مصر على الاتفاقية وقبلوا شروطھا 
عن طيب خاطر » وصرح شاور عنرضائه التام عنها لاسیما آنها 
قضت على أشد حصومه عداوة له » ونعنی بذاك من يذافسونه فی 
السيادة علی الملكة - 


ثم کشف « هيج < عن نفسه بعدئذ فقام بوضع اللمسات 
الأخيرة للاتفاقية بعد مناقشتها مناقشة دقيقة من‌الجاذبین » ووصل 
بالوضوع الى الغنية المرضية ` 


ا ہے 


ونودى بعد ذلك فى الجیشین ودين العامة أنه قد توقف‌التتال» 
وصدر مرسوم ملزم بکف الأذى عن آهل الاسكندرية. وما کاد السلام 
یعلن حتی عمت الفرحة الناس الذین‌مزقهم طول الحصار وواستمراره, 
والقوا عن کواهلهم ما یتقلها » وانطلقوا یمردون لا یعترضهم 
معترض , وتخلص وا من مداعبهم » وتوفر الطعام بكثرة عندهم ء 
واستعادت التچارة حریتها ء ولا تخل الناس من الجاعة التی ظلوا 
یقاسونها زمنا طویلا أخذوا فی‌الاهتمام بصحتهم و ارتفعت aa‏ یاتھمء 
وراحوا یمتعون آنظارهم بالقوات التى 1 صبحواينظرون !ليها الآننظرة 
مودة بعد آن كانوا حتی الأمس القريب يرمقونها بعيون ماؤها الحقد 
وتشف عن الاحتقار امام اليوم فهم یتجاذبون معها الأحاديث فى 


۷۹ 


مودة لاتشوبها شائبة ویبتسطون فى الكلام مع العسكر الذين کانوا 
يخافونهم منذ قريب ویعدونهم رسل الخطر والهلاك ٠‏ 


لم يكن الصليبيون أقل منهم لهفة وشوقا لدخول المدينة التى 
كانت هدفا لحملتهم مذذ أمد يعيد » وراحوا يتجولون فى شوارعها 
أحرار » ويملأون نواظرهم من أبوابها وحص ونها » وتجمعت من 
ملاحظاتهم الدقيقة مادة كانوا يستطيعون ‏ بعد عودتهم الى دیارهم ب 
آن یقصرا هنيا على اخسوانهم مختلف القصص فتلتذ بها أذان 
سامعیها ۰ 
کاو مد 6د 

ویشرف على هذه ا مدينة الرائعة برج شاهق الارتفاع يقال له 
« فاروس » يطاول النجم بتوره المشع التبٹق من کثیر من الشاعل 
المنيرة التی تهدى السفن التی لا تعرف المنطقة حتى لا تضل طريقه! 
ليلا » وذلك لأن الاقتراب من الاسکندریة محفوف بالمخاطر الجسيمة ء 
بالاضافة الى أن البدر المظلم ملىء بكل ما ينطوى عليه من الأخطارء 
فتكون هذه المصابيح المتقدة على الدوام والموجودة فوق هذا البناء 
تحذیرا للبحارة لتنجو سفنهم من العطب وتآمن خطر الجتوح ء 
ولییدروا بها سالمين ٠‏ 


ورفع على هذا البذاء علم الملك ( عمورى ) خفاقا رمزا لانتصاره 
ودلیلا على الاستسلام الذى ظل الكثيرون یجهلونه حتى لحظتهم هذه 
وحينذاك - وقد رفرقت رايةالماك ‏ أصيح معروفا للجميع آن السلام 
قداستتب » وعلى ذاك š‏ 


ن الكثيرين الذين كاذوا يتخوفون فى بادیء 
الأمر من‌الاتفاقية وینظرون الدها ذظرة الشك والريبة ويخشون 
الاستجيلام لسن Gu‏ ے وق رقرفت الس ےا لم ترمدو فی 
الاتصال بنا ء واحمانوا الى صدق عهودذ! - على آن شیثا واحدا فقط 


هی الذى بدی غری:" 5!, الغرابة وأعنى به أن جیشا قلیل العدد استطاع 


۷۷ 


أن یحبس فى الاسكندرية حثل هذ! العدد الكبير من الأهالى ومعهم 
كثير من الأغراب الذين تعاونو! تعاونا صادقا فى الدفاع عن اليلد ء 
وان هذا الجیش ( الصليبى ) أرغمهم على الاستسلام المهين » اذ لم 
يكن عند الصايبيين أكثر من خمس.مثئة فارس واربعة آلاف أو خمسة 
آلاف منالمشاة - أما المحصورون فکانوا يزيدون على خمسة آلاف 
رجن » وكلهم من القادرين على حمل السلاح ٠‏ 


_ YY — 


حينذاك خرج صلاح الدين من الدينة ومضى الى الماك وظل 
مقيما فى العسکر الصليبى Ua‏ للرحيل » ولقى صلاح الدين كل 
مظاهر الاحترام فى المعاملة .وجعلوا له حرسا لحمايته من أى اهانة 
قد يتعرض لها من قبل آذاس لا خلاق لهم ٠‏ 


اما السلطان ( شاور ) فقد سار على راس عسكره فى صفوف 

يتلى بعضها بعضا » واجتاز آبواب الدينة مزهوا زهو التتصسر ,2 

نفخ أمامه الابواق وکل آلات العزف ٠‏ ومشت 

حوله اجواق الغنین وسار آمامه الخدم الکثیرون وزمر من الذادین‌فی 

زیهم الحربی ٠‏ ولکن القلق آفزع البعض اذ آدان نفرا فامر بقتلهم 

واطلق سراح آخرین » ذلك أنه وان كان داخذ الذنب بالشدة الا أنه 
كان يضفى نعمه وصلاته على من يستدق النعمة والصلة ٠‏ 


ثم قضى آخیرا على اهل الاسكندرية بدفع مبلغ کبیر من ا مال 
لم يددد قدره » ورتب طائفة لجمم الضرائب » وعین الجباة من الدينة 
لجمع الکوس ءفلما جمعوا قدرا كبيرا من JU!‏ عهد شاور بامر المدينة 
الى عمال مخلصین له‌من خاصة آتیاعه ¿ وعاد الى معسکره تهزه 
نشوة الجد ` 


۷۸ 


يعدئذ تشوق الجیش الصلیبی الى دياره ءفاما الذين کانوا قن 
تتدموا عن طريق البحر فقد آعدوا مايحتاجونه فى رحلتهم » ورکبو! 
(لسفن راچعین الى بلادهم مغتبطین بما هم فيه » كما آمر اللك بحرق 
الآلات وحزم الأمتعة ء ثم مضی فى طريقه الى بابلیون حيث اتضم 
الی عسكره من كان قد تركهم هناك من قبل ٠‏ ثم آقر السلطان فى 
حكومة المملكة وكخرج العدو و استرد رجاله الذين کانوا فى الاسر + 
ودخل عسقلان يوم الحادی والعشرين من أغسطس سنة ۱۱۱۷ , 
وكان ذلك فى السنة الخامسة من حكمه ٠‏ 


آنتهی الكتاب التاسع عشر 


۷۹ 


] احم — 


(Y)‏ هو آمالريك أو عموری دی تيزل الذی ولى بطركية بيت المقدس 
خلفا للبطرك فولشیر فى نوفمبں ۱۱۵۷ م ۰ وذلك باختیار خفى من الملكة 
الوصية مليزند لعرفتها القوية به وصداقتها الراسخة , وقد تم على, يذه عقد 
قران « ماريا کومنینا » فی كنيسة صور فى أغسطس ١١77‏ م ء ثم أرسله 
الملك عمورى على راس سفارة الى كل من الامبراطور فردريك ولويس السابع 
وهتری الثانى ملك انجلترا ومرجريت الوصية على صقلية ٠‏ والى كونت 
قلاندرز ودى بلوا وذلك سنة ۹٦۱۱ء‏ لکن لم يقدر اتمام هذه السقارة فقد هبت 

لیها ریح عاتية ردتها الئ عکا ۰ کما آن امالزيك البطرك هذا صحب عموری 
فى دیسمبر ۱۱۷۰ م فى زحفه على الداروم ` 

(Y)‏ تولی « ایمری » الذی هو من لیموجیس بطركية آنطاكية بعد نزاع 
۹ م الدینی الذی تدخلت فیه البابوية ونجم عنه خلم البطرك 
« رودلف » لعدم امتخاله للحضور امام الجمع فاختیر مکانه « ایبری » الذي 
کان کثیر التدخل فی السياسة الدلية بالامارة :كما كان صدیقا حمیما 
للمورخ الصلیبی میخائیل السریانی ۰ هذا الى جانب موقفه فى استدعاء 
اللك بلدوین حين مات ریموند أمير آنطاكية خوفا من تقدم نور الدین » وقد 
تدخل بصورة مباشرة فى النزاع البیزنطی الأرمتی » كما آدی طیش « أرناط » 
الی مطالبته « ایبری » بىبالغ مالية ضخمة له یکن :فى استطاعته دفعها 


AN 
) الحروب الصليبية‎ - ٩ م‎ ( 


قافاتة: ارناط وسجته وجرمه وجرسه حتی لقد الطع جراح راسه بالعسن 
واوقفه فى حمارة القیظ وکبله بالحدید یوما بأكمله مما أغضب بلدوین ملك 
القدس وارغم ارناط على اطلاق سراح البطرك فاطلقه فمضى الى القدسفرحببه 
ملکها وامه اللكة ملیزند × ولکنه کره العودة الى کرسی بلرکیته ۰ ولا نودی 
ببوهیموند الثالث أميرا شرءیا على البلاد عهد اللك بلدوین الى « ایمری » 
دی ليموجيس » بحکومة البلد يعض الوقت مما أغضب الاميرة « کونستانس » 
فالتمست من الامبراطور مائویل التدخل لصالحها كما يشير الى ذلك وليم 
قى المترجمة اعلاه ٠‏ را i‏ 


Ch‏ مصسئترہ Le‏ ا 


Te)‏ القصود پذله الانیر « آجتس » التی تزوجها - بعد. انفصالها من 
عموری - آحد تبلاء الملكة وهو کونت «یج دی ابلین صاحب الرملة ٠‏ 

(4) راجع الحاشية رقم ۱ ص ۸۱ ۰ 

(5) بلبیس من الدن الصرية القديمة واسمها القبطى 60۲ 
والرومی 2215815105 واشار محمد رمزی : القاموس الجفرافی ق ۲ ۰ ج ١‏ ۰ 
ص ۱۰۰ الى تعدد آسمائها » وقد وردت الاشارة اليها فى ابن خرداذبة وابن 
حوقل والقدسی وفی صبح الأعشى ١‏ ووصف القریزی آهلها فی خططه بانهم 
y‏ فان کین و سان 0 

` القصود بذلك عموری ملك القدس‎ )٦( 


(V)‏ راجم حسن حبشی : نور الدین والصلیبیون حركة الافاقة 
الاسلامية فى القرن ؛لسادس الهچری ٠‏ 

(A)‏ قى الأصل « السلطان » وهی الكلمة التی داب وليم الصوری على 
استیمالها للوزیرین شاور وضرغام ` 

)٩(‏ من الأمور الجديرة باللاحظة مساهمة رجال الدین ااسیحی مساهمة 
فعالة فى حمل السلاح واستعماله » وقد اشارت الى ذلك الأمر المؤرخة أنا 
كومنينا واوردت فى كتابها «الكسياد» أمذلة عدة على هذه الظاهرةفىبيزنطة ٠‏ 

(۱۰) وكان ذلك فی أغسطس ١١25‏ م ۰ وانظر 


Stanley Lane-Poole, Hist. of Egypt in the Middle Ages, Pt: 
177 — 178. 


(۱۱) المقصود بلفظ السلطان « هنا الوزير شاور ٠‏ انظر الحاشية رقم ۸ 
(AY)‏ القصود يذلك تور الدين واسد الدين شيركوه 
(YY)‏ يتردد لفظ « مارتل » ای « المطرقة » فى كثير من الأسماء الفرنسية 
قن :الخصون الوسطئ ويرف المرب يمن مولا على وجه الكصعوصض ٭شائل 
حارتل < فى معركة بواتييه عام AYY‏ م 


(۱۶) المقصود بذلك نور الدين محعود بن عماد الدين زنکی ۰ راجع عن 


سيرتهوجهاده حسن حبشى : نور الدين والصليبيون ٠‏ 
(۱۰) يريد المؤلف بهذا 5415 ذا الأكراد ۰ . ران كان المراد به الفرس 
اة والسلاجقة ۰ 


((۱) القصود رفع الحصار عن حارم ۰ وتتدثل اهمية هذا الکان فی 
آنه قلعة شديدة الحصانة مجاورة لاتطاكية ولکنها داخلة فی‌اعمال حلب + 
وقد اشار الى محارم» الجفرافیون السلمون فى العصور الوسطی ادثال ياقوت 
فى معجمه ء وابن عبد الق فی مراصده وابی الفدا فى جغرافیته ٠‏ 
راجع ذلك بالتفصیل فى 
Le Strange (G) : Palestine Under The Moslems, P. ۰‏ 

(۱۷) فى هذا اشارة الى ما جاء فى أعمال الرسل ۱۹/۲ - ۲۰ « واعطی 
عجائب فى السماء من فوق ء وآیات على الارض من آسفل : دما ونارا وبخار 
دخان , تتحول الشمس الی ظلمة » والقمر الی دم قبل آن یجیء یوم الرب 
العظیم « ومثل هذا الکلام وارد ایضا فی یوئیل ۲۱/۲ ۰ 

۰ ۱/۲ ضبطت الأسماء وصححت فى العربية على ما ورد فى لوقا‎ (AA) 
وانظر آیضا : قاموس الکتاب القدس . حرره بطرس عبد اللك ۰ وجون‎ 
الکساندرطمسن + واپراهیم مطر‎ 


(۱۹) راجع متی ۱۳/۱۹ - ۱۹ ۰ ادا SL‏ اانص فهی « فقالوا یوحنا 
العمدان »وآخرون ایلیا . وآخرون أرميا أو واحد من الأنبياء ۰ قال لهم : 
و تم من تقولون آنی آنا ؟ , فاجاب سمعان بن بطرس وقال « انت هو 
السیح الحی » فاجاب يسوع وقال!ه « طوبی لك یاسمعان بن يونا ٠‏ ان 
Lai‏ ودما لم يمان di‏ لکن ابی الذی فى السموات واتا أقول لك ایضا : 
انت بطرس وعلی هذه الصخرءة آبنی کنیستی < ` 


۸۳ 


نة 


(۲۰) يحدد المؤرخ الانجليزى ستیفنسون رط البلد باذياس ب 
سای a‏ 


(۲۱) فيما يتعلق بزواج الامبراطور مانويل من مارية الأتطاكية اخت 


بوهيموند.راجع عاورد عن ذلاء فى الجزء الثالث من هذه الترجمة.ونز 


صمته وترددت الث 
Das‏ سیٹا وا ابا الاكتئاب والاحباط هما أغضب اخاها ريموند اشد 
النضب فلم يتورع سلوك أى طریق مهما كانت دناءته مما سبق درخ 
وليم شرحه فى الجزء الثالث من هذه الترجمة العربية ٠‏ ولقد قام الامبراطور 
مانويل فى الوقت ذاته يارسال سفارة سامية الى أنطاكية عقدت له على 
« الأميرة مارية < أخت الأمير » وعلى الرغم مما كان فى ذلك العمل من حرج 
وجرح للك بيت المقدس الا أنه لم يجد بدا من الرضوخ Ú‏ جرى » وراح يقلسف 
الامر فعد ما حدث فاتحة خير تودی الى تأكيد الودة بین الفرنجة والبیزنطیین 
للوقوف فى وجه المسلمين .وسافرت الاثميرة « مارية » الى القسطتطينية 
وعقد للها فى كنيسة سنت صوفيا فى حفل حضره وباركه بطاركة القسطنطينية 
والاسكندرية وأتطاكية ٠‏ وعلى اية حال فقد كانت « مارية » هذه اول امواۃ 
لاتبنية فرنجية تعتلى العرش البيزنطى فكرهها أهل القسطنطينية الى جانب 
كر اهيتهم للجنس اللاتينى عامة 2 ومما زاد الطين بلة ان مارية اتخذت 
مستشارا لها البروتوسیباستوس الكسيوس کومنین » وما لاكته الالسن من 
اتخاذها اياه عشيقا لها بالاضافة الى ما هو عليه من التهور وعدم القطنة . 
مما آدی الى تألیب النفوس ضد الاحیراطورة الوصية فحاکوا مؤاعرة 
لاغتیالبا راجه فى ذاك 


Ostrogorsky : Hist. of The Byzantine State ( tr. by Hussey ); 
iman : Hist. of the Crusades. Vol. IT, P. 259, Vasiliev 
. of the Byzantine Empire, Vol. I. P. 6 


۰ أعنى سنة ۱۱۸۹ م‎ (YY) 


(YY)‏ خلت نسخة وليم الأصلية ( كما أشارت الترجدة الانجليزية ) من 
١ی‏ کلام كان المؤلف ینوی تضمينه هذا الفصل ٠‏ 

۰ راجع ما سيق , الحاشية رقم ه‎ (Xt) 

(Yo)‏ اطفيح أو 5 من المدن المصرية القديمة بمرکز الصف 


فى محافظة الجيزة ٠‏ راجع عنها محمد رمزى : القاموس الجقرافى » ق ۲ , 
چ Ya os‏ + 


(YA)‏ بابليون , ويقال ان اسمها الأصلى هو « باب أليون + ۰ وذكر 
تاج العروس ان « الیون » حصن فتحه عمرو بن العاصی . انظر محمد رمزی 
شرحه » ج ۱ ص ۱۳۸ 


(YV)‏ الضمیر هنا عائد على شیرکوه ورجاله بعد أن ظلوا هائمین على 
وجوههم من العاصفة وهم فى طريقهم الى مصر ` 


(YA)‏ القصود بالامیر هنا الخليفة الفاطمی ۰ ویلاحظ أن المؤلف لم يكن 
دقیقا فى استعماله الثلقاب الاسلامية الصحیحة 


(YA)‏ علقت الترجمة الانجليزية على هذا اللفظ بأن قالت انه مستمد من 
الاسم اللاتینی للقلعة وهو Cascrum‏ » وتعلق نحن هنا فنقول انه 
لیس هناك ما يشير الى أصل لاتينى لهذه الكلمة » ولكن الأرجح أن تكون 
كلمة Castrum‏ — تصحيفا لكلمة « القصر » العربية , 
المراجع اللاتينية أن هذه الكلمة مرادفة لكدمة  Casa‏ 
يقصد بها البيت أو الكوخ ٠‏ مما يرجح الأصل العربى للكلمة ٠‏ 


` يقصد بذلك عملکة مصر‎ (Y-) 
۰ يقصد پذلك مصر‎ (YA) 
` هذه اشارة الى قوات نور الدین وشیرکوه الوجودة فى مصر‎ (YY) 
كان الخليفة الفاطمی الشار اليه قى التن هو آبو محمد عبد الله‎ (YY) 
العاضد لدين الله وهو آخر الخلفاء الفاطمیین فى مصر , وتختلف الصادر‎ 
فى تقدیر سنه حين ولی الخلافة فمنها ما يزعم أنه كان فى التاسعة من عمره‎ 


Ao 


ومنها ما يصل به الى السابعة عشرة ودر الأرجح » ومن العروف انه مات 

سنة ۱۱۷۱ م مخلقا اثنى عشر ولدا ٠‏ انظر عن بقية بيته 

Casanova : Les Derniers Fatimides (in) Mer. de la 18 
Aıch., t. VI, PP. 415 et seq. 


(Y£)‏ یلاحظ أن وليم يستعمل فى الاشارة الى هذه السفارة صيغة المغرد 
حينا وصيغة التثذية والجمع حينا آخر - 
(r°)‏ تشیر الترجمة الانجليزية ) ج ۲ . ص YYY‏ . حاشية رقم ٤٣‏ ) 
الى از لقب مولانا هذا ظهر على نقش كانت تعلوه طبتة عن الدص فى الأسجد 
الأقصى » وقد قصد به الخليفة الستنصر ( ٠١54 ٠١55‏ م ) وتعلق الترجمة 
الانجليزية على ذلك بقولها « انه من المحتمل جدا أن يكون وليم الصوری 
قد طالع هذا النص ذاته » ثم تحيل القاریء المى المتحقيق المذى كتبه : 
Husaini : Inscription of the Caliph al-Mostansir (in)‏ .5.4.8 
Palest. Deptt. of Antiquities. (1942), PP. 77 — 80.‏ 


٠ المقصود بذلك النبى يوسف عليه السلام‎ (YA) 

(YV)‏ هذه رواية يظهر فيها الخيال والوضع مما لايتلاءم مع التاريخ ء 
وهذه سقطة من وليم فى محاولته تفسير الأحداث التاريخية ولستا تعرف 
من أين استقى وليم هذه الأخبار , كما أن اخباره عن النبى يوسف مضطرية 
أشد الاضطراب ۰ 

(YAJ‏ أورد المؤلف فى المتن كلمات ننزه عنها نبى الرحمة عليه الصلاة 
والسلام » وقد حذفناها من الترجمة وحذفها لا يضير التاريخ الذى نحن 
بصددہ ؛ وكم كنا نود لو ترفع وليم عما قال وهو من المؤرخين الكبار 
القلائل الذين نظروا فى كتب التاريخ , وكان من اليسير عليه وهو المدقق 
الباحث والعارف يالعربية ‏ أن يتبين فى جلاء حقيقة الاسلام ونبيه » ولكنها 
زلة ;3235 عليه ¿ وحسابه عند خالقه ۰ 


(۳۹) ترتيب الخلفاء الراشدين كما هو معروف كالآتى : آبو بكر فعمر 
فعثمان فعلى . وليس كما ذكر المؤلف فى التن أعلاه ٠‏ 

(۶۰) هنا أسطر قلائل حذفناها لما فيها من ضلالة لا يليق صدورها من 
مؤرخ كبير تفترض فيه العدالة التاريخية . والأسطر الحذوفة تصف الامام 


۸٦ 


عليا بما لا يرضاه على . وما كان الذى يقرله وليم عنه فى تلك السطور الا 

من اسرائيليات ابن سیا ۰ راجع فان فلوتن : الشيعة والاسرائيليات فى 

عهد بنى امية ء ترجمة الدكتور حسن ابراهيم حسن ومحمد زكى ابراهيم ` 
(۶۱) تعرف مدينة سلمية عند الصليبيين باسم Salaminias‏ 

وهی مركز من أكبر مراكز الشيعة + راجع ماذكره عنها الجغرافيون المسلمون 

آمتال ياقوت وابن عبد الدق واليعقوبى والاصطخری وابى القداء والادريسى 

Le-Strange op. cit. P. 328.  ةعمج والمقدسى مما‎ 


(t Y)‏ فسر المؤلف كلدة «انبدی » بانه الشخص الذى « أخضع کل شىء 
للسلام » وعبد الطرق ويسرها للناس » ۰ ولکن للفظ دلالته التاريخية والدينية 
قدیما وحديثا » وقد ترجمت النسخة الانجليزية كلمة الهدی ب 16۷6116۲ 
أى التصف والساوی بین التاس 


(۶۲) ای حتی سنة ۱۱۸۲ م وقت أن كان وليم یختم هذا الکتاب ٠‏ 

Runciman : op. cit. IL, P. 873. )٤٤( 

وانظر فى هذا الوضوع ماسبق وروده فى هذا الجزء عن سقارة 
اس ا 

۰ المقصود بالعدو هنا شيركوه وقوات نور الدين محمود‎ (£ o) 


)£( راجع عن اجنس وخبر طلاقها من عمورى وزواجها من هيج دی 
ابلین ما سبق حاشية رقم ۲ ۰ 


(£V)‏ تنیس من الدن الصرية القديمة المندثرة كما يشير الى ذلك محمد 
رمزی : القاموس الجفرافی 2 ق ۱ ۰ ص ۱۹۷ ء واشار الى ان ياقوت ذکر 
أنه تصنم بها الثياب اللونة والفرش , ویکون ماڑھا اکثر أيام الستة ملحا 
لدخول ماء البحر الابیض التوسط الیها فی اول الشتاء » ویقول محمد رمزی 
ان تنیس كانت سنة ۲۰ ه - وقت دخول العرب - اخصاصا من قصب ٠‏ وکانت 
تعرف الى صدر زمن بنی أمية بذات الأآخصاص ہ ثم بتی اهلها بها قصورا » 
ثم دخلها احمد پن‌طولون سنة ۲۲۹ ه قبنی بها عدة صهاریج عرقت بصهاریج 
الأمير ۰ اما الفرما فمن آقدم الرباطات الصرية » وکانت زمن القراعنة حصن 
مصر من جهة الشرق لأنها فى طريق النیرین على البلاد » واسمها الصری 


۸۷ 


القديم « پر آمن » أى مدينة الاله آمون » ومنه اسمها العبرى « برمون » ۰ 
والقبطی « يرما » والعربی « الفرما » وسماها الروم « پیلوز < ای الارض 
الوحلة » وقد ذکر ذلك بالمتفصيل القاموس الجفرافی + ق ۱ ص ٩۱‏ ۰ وزاد 
فقال اندثرت وتعرف آثارها الیوم بتل الفرما على بعد 2535 آدیال من ساحل 
البحر الابیض التوسط ۰ وعندها أطلال قلعة کات تعرف يقلعة الطينة » كانت 
حنفی لمن يغضب عليهم الحكام ٠‏ 

(۶۸)دمیاط من ثفور القديمة على الشاطىء الشرقى لفرع النيل 
العروف بفرع دمياط واسمها المصرى القديم 3188۶ أى يلد الشمال 
وجاء فى القاموس الجغرافی ق Y‏ ۰ ج ۱ ۰ ص ۸ انها كانت فى الأصل واقعة 
فى الشمال من دمياط الحالية ثم نقلت الى موضعها الحالمى من سنة AYY‏ + 

Polbitine رشيد من الثغور المصرية القديمة وكان اسمها‎ )٤٤( 
واللانينى 72056410 وقد ذكرها ابن‎ mRaschit وأما اسمها القبطى فكان‎ 
انظر عنها‎ ٠ حوقل فى مسالكه وقال ان يها أسواقا صالحة وحمامات ونخيلا‎ 
ء € ۲ ص بت فی‎ Y بالتفصیل محمد رمزى : شرحه ق‎ 

(e°)‏ الوارد فى الترجمة الانجليزية ¿ نقلا عن الأصل اللاتينى كلمة 
ترجمناها الى أقرب لفظ لها وهو محيى الدين » وقال انه ابن شاور 
والعروف انه كان لشاور ولدان هما « طى » الذى قتل فى رمضان ۰۵۸ ¿A‏ 
و « الكامل » الذى تولى الوزارة نيابة عن أبيه € راجع القلقشندى : صبح 
الاعشى ۲۱۸/۱۰ - ۲۲۵ 

` یعنی بذلك الصلیبیین والصریین‎ (eA) 

` القصود بالعدو هنا قوات تور الدین وشیرکوه‎ (o Y) 

(ey)‏ انظر ما قاله جوتییه وأميليتى عن « فاقوس < مما آورده محمد 
رمزی فى قاموسه الجفراقی ق ۲ ء ج ۱ ص ۱۱۱ وما بعدها » ومته نستفی 
أن و فاقوس <ç‏ الحالية من مستجدات العصر العثمائی ٠‏ 

(e £)‏ قوص من المدن المصرية القديمة واسمها  Hat Hor‏ أى قصر 

الاله حوريس » ويقال للبلد « بربير قوص » أى « قوص الحارة » ۰ وعرفت 

منذ آواخر القرن الثالث باسم Dioceletianopolis‏ — نسبة الى « دقلديانوس < 
الطاغية » الذى اسرف فى اضطهاد المسيحية والمسيحيين ٠‏ وقد أشار اليها 
الادريسى فقال ان بها جامعا واسواقا عامرة جامعة ووصفها بكثرة الوافدين 
عليها والخارجين منها ۰ انظر ما كتبه الجفرافیون والرحالة العربفىرمزى: 
شرحه ق ۲ء ج 5 2 ص ۱۸۷ ۰ 


۸۸ 


(oo)‏ لانعرف الداعی الى اقحام « سيس < وهی عاصمة الأرمن فى هذا 
الموضع ولا ندرى ما الذى يقصده المؤلف ٠‏ 


(eA)‏ انظر تاريخها ونشاتها وتطورها فى محمد رمزى : المرجع السابق 
ق ۲ ج ۲ ص ۹٦‏ ۶ 


٠ ابریل سنة ۱۱۸۷ م‎ YA كان ذلك يوم‎ (ev) 


(oA)‏ فیما یتعلق بالنیا حيث جرت وقعة البابین راجع القاحوس 
الجنرافی للمدن الصرية + ق ۲ + ج Y‏ ۰ص ۱۸۲ وما بعدها , و ص ۱۹۰ ٠‏ 


)63( تشیر عبارة « من بعده » الى ان وليم الصوری عؤلف هذا الکتاب 
ب هذا الخپر بعد آن صار دستشارا للملك عموری ۰ ولقد رجح مترجما 
الکتاب الي‌الانجليزية ( ج Y‏ ۰ ص ۲۳۲ حاشية رقم fo‏ ) أن وليم قد کتب 
ما بالتن اعلاه بعد وفاة عموری ملك بيت القس ؛ ولکنهما لم يبينا السبپ 
الذی يحدوهما الى هذا الترجیح 
Ql )۱۰(‏ وظيفة مستشار الملك عمورى ` 
(AA)‏ راجع ما سبق الحاشية رقم ۰۰ ٠‏ 


(AY)‏ تروجة من البلاد المصرية القديمة » ذكر معجم البلدان انها من 
قری البحيرة من أعمال الاسكندرية » وذكر محمد رمزى ¿ القاموس الجغراقیء 
ق ۱ء ص ۱۹۰ أنها اندثرت ومكانها اليوم كوم تروجة بمرکز آبو المطامير 
بالبحيرة ` 


آما دمتهور فقد آشار رمزی : شرحه c‏ ق ۲ € Y ç‏ ص ۲۸۶ الى. انها 
مذكورة فى قاموس جوتییه باسم Deml n Hor‏ أى مديذة الاله حور وکانت 
مسرحا لعملیات حربية هامة فى بداية الفتح الاسلامی ٠‏ وأورها ابن مماتی 
فى قوانینه باسم دمنهور الوحش ۰ وذکر رمزی انها قاعدة لاقلیم البحيرة 
من عهد الفراعنة الى الیوم ٠‏ 

(AY)‏ فی الأصل ۶۰ھ Ben‏ وقد ترجمناها بابن عبد الرسول 
وهذا اجتهاد منا . لعل هناك من يؤكده أو يرشدنا الى الصحيح ` 


۸۹ 


(14) عیذاب : ذكر ياقوت فى معجمه أنها ثغر على ساحل بحر القلزم 
تابع لمصر كما اشار رمزى : شرحه ء ق ۱ ۰ ص ۳۳۸ - ۲۳۹ أنها كانت 
مرساة شهيرة للسفن وکانت طریق الدج المصرى فى القرون الوسطى ومنها 
يجتازون الى جدة فمكة ٠‏ 

(15) يقصد شيركوه بذلك نفسه والملك عمورى ٠‏ ولعل فيما يذكره وليم 
فی التن اعلاه ما يبعت على التفکیر آکان شیرکوه - إن كان ما نقل عنه هقاب 
يريد الاستئثار بملك مصر فیما بعد دون رعاية لالتزاماته تجاه مولاه نور 
الدين ؟ » آم أنه كان پریدالتمویه على عموری حتی يخرج من :صر مع ضمان 
سلامة الجيش النورى الشاعی ؟ ٠‏ على أننا لا نستبعد صدرر ذلك القول من 
شیرکوه ۰ فماكان من احد من هژلاء القادة الا وهو یسعی لا فیه صالحه + 
وحسبنا فی الاستدلال على موقف صلاح الدین حین تخلص من الخليفة 
الفاطمی ثم تجاهله لولاه نور الدین ثم مواقفه مع ابن نور الدین واخیه قطب 
الدین مسعود ۰ 

(A3)‏ تشیر كلمة « لى » هنا الى وليم نفسه » وهو بذلك یوق لنا 
معلومات هامة لم یتسن لأحد سواه من الورخین الصلیبیین او السلمین أن 
يلم بها ویمدنا بها , فقد تلقاها هو من هيج ذاته مباشرة ٠‏ 


قصول الکتاب العشرین 


الصراع حولمصر 


« هيرنليسيوس € رئيس أساقفة قيصرية » و « ایود » دی 
سانت اماند الساقی اللکی یعودان من القسطنطينية وقى 
صحبتهما زوجة الماك القبلة » وتتویج «عموری » فی كنيسة 
صور وزواجه ` 


آتدروتیکوس » احد اقارپ الامبراطور یمضی بتیودورا ارملة 
اللك بلدوین الى يلاد العدو - 


انشاء کنیستین احداهما فى تدمر والآخری فى الجلیل وتعیین 
أسقفين لهما ۰ مجیء « ستیفن » مستشار ملك صقلية واسقف 
الكنيسة النتخب فى بالرمو ۰ وفاة وليم کوذت نیفیرز آثناء 


وجوده معذا 
حضور رسل من جهة الامبر اطور الى الاك فى طاب عقد اتفاق 


۹۱ 


ارسان رئيس داعت شن شر لا لك "aS bakat‏ 


امضاؤه الاتفاقية المقترحة مع الامبراطور ٠‏ 


عن 


= YY: 


۹۲ 


اللك یقود ديشا يغير به على مصر مناقضا بذلك شب روط 
الاتفاقية التی كان قد عقدها مع الصریین ويشن الحرب 
حصار مدينة بلبیس والاستیلاء علیها ۰ السلطان شاور يغرى 
اللك ویعده بدفع مبلغ كبير من ا ال له ` 

اللك ینصب معسکره امام القاهرة فى انتظار ا مال الذی وعده 


يها شاور" 


آسطولنا يبحر فى النیل وينضم الىالقوات اليرية ۰ السلطان 
ر شاور ) ینقض اتفاقه ويحاول المقاومة ویلتمس المساعدة 
من الترك ۰ 


« میلون دی بلانسی » یفسد تقکیر الملك برآیه الشسریر ` 
وصول شیرکوه ( الى مصر ) تلبية لاستغاثة المصريين به ` 
al,‏ یتقدم عبر هذه الصسحراء قلما ام یصسادفه يحون 


آدراچه الى مملکته من غير أن یحقق غرضه ` 

شیرکوه یستولی على مصر ویقتل السلطان ٠‏ تھایة شیرکوه ٠‏ 
صلاح الدین یخلف عمه شیرکوه ( فى قيادة الجیش ( ویحکم 
که رهز 


تعيين « برنارد » رئيس دير جبل الطور مشرفا على كذيسة 
اللد ورحیل « فردیناند » رئيس اساقفة صور الى الغرب فى 
طلب العونة من الأمراء هناك ۰ 


۱۳ 


13 


`o 


۱۷ 


15 


۳۱ 


yv 


الامبراطور فى تشوقه لامضاء الاتفاقية يرسل اسطولا الى 
الشام بقيادة بعض اتباعه النبلاء ` 


الاك یزحف بجيشه على مصر ویصحیه البیزنطیون بة 


برية ويحرية ` 


الماك يحاصر مدينة دمياط ٠‏ الاغريق واللاتين یجهدون آذاسیم 


بلا جد 


انتشار المجاعة فی المعسكر المسيدى ۰ اسطولتا ينجو بدمجزة 


من الهلاك بالنار ٠‏ ضياع جميع جهوددا هباء وأخيرا یتم 


رفع الحصار ` 

استدعاء الحملة ثانية وعودة الاك الی‌دیاره ۰ ضياع معظم 
الأسطول البیزنطی فى العودة بسبب هبوب رياح أغرقته ` 
دمار المدن القديمة أثر زازال يكتسح فی‌الواقم الشرق كله ٠‏ 
صلاح الدين یغزو آرضنا ویحاصر قلعة الداروم ` 

الاك يسرع الى هناك فى رهط قليل من‌الفرسان ويفتك بالعدو 
بکثیر من قومنا فى مدينة غزة فى أثناء زحفه ` 


عودة صلاح الدين الى أرضه ورجوع الماك الى عسقلان بعد 
زيارته الداروم التى صار بعضها الآن خرابا ۰ اغتيال الشهيد 
الممجد « توماس » رئيس أساقفة کانتربری فى نفس هذا العام» 
ودكون اغتیاله فى کذیسته ٠‏ 


الماك زور الق‌طذطينية وفى معيته بعض نیلاته ويغدق عليه 


الامیر اطور کثیرا من مطاهن ال 


al 


ادخال الملك الى حضرة الامبراطور الذی يلقاه بالتج 


۹۳ 


vz 


Y° 


۲٦ 


۷ 


۸ 


۲۹ 


۲۲ 
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والاحترام العظيمين ٠‏ المحادثات الكڈيرة بینهما حول مسائل 
ذات آهمية رة ۰ 
عودة اللك واشسرافه الى ہلدھم محملین بالهدایا بعد أن 


تحققت آغراض الرحلة ٠‏ 


الملك يدشد الجيش فى وود رين 


البلاد الواقعة فيما وراء البحر ومقتل وليم 
أسقف عكا فی بلاد الروم ٠‏ 


أناقفة دون 


« مليح » الأرمنى — أخى توروس — یذضم بقواته الى نور 
الدين ویفسد فى أرض انطاک 2 فيسرع الملك الى هناك لكبح 
أعماله الشريرة ٠‏ 

صلاح الدين يحاصسر قلعة الكرك الواقعة وراء الأردن 


وينجح فى محاولته هذه ثم یمود الى بلده ۰ 


صلاح الین یخرب کل الاراضی الواقعة وراء الاردن فیحصر 
الماك وجيشه فی‌مکان یسمی بالکرمل ۰ عودة کوذت طرابلس 


من الاسر ` 
وصف طائفة الحشاشین ووصف السفارة التی بعتوها الى 
اللك ` 


الاخوان الفرسان الداوية یذبحون مبعوث الحشاشین 


على هذا الحادث وقوع اضطرابات عنيفة فى الملكة ٠‏ وفاة 


«رالف » اسقف بيت لحم ` 


وفاة نور j‏ ذلك یفرض الحصار على بانیاس‌ولکنه‌یبرم 


فی‌النهاية اتفاقية وینسمب + مرضه واسراعه الى القدس 


لکنه يموت فى مدی ایام قلائل - 


هنا یبدا 


الکتاب العشسرون 
الصراع سول مصر والتحالف 
مع الامیرآطور مانويل 


عاد فى هذه الآونة الى صور وارسی بها كل من «هیرنیسدوس» 

Hernesius‏ رئيس أساقفة قيصرية الطيب الذكر و « ايود 

5 دی سانت اماند » الذى كان فی ذلك الوقت ساقى الماك 
وكان الاثذان قد أنجزا على أحسن وجه المهمة التى عود اليهما القيام 
يها عند الاميراطور « مانودل » وتکللت سفارتهما بعد عامين بالنجاح 
لانهما أحضرا معهما ابنة جون « البروتوسیباستوس » لتكون زوجة 
املك القبلة 


وما كاد اللك یعلم بوصولهما حتی اسرع الى صور ۰ وبعد 
استدعاثه كيان رچال الکنيسة واشسراف الملكة رف الى الأمیرة 


۹ 


« مارية > التی کانت قد تالت نعمة السخ بالزیت القدس والترسیم 
الکنسی ء وتم الاحتفال بالزواج فى آبهة رائعة وتعظیم کبیر , وذلك 
يوم YA‏ اغسطس فی كنيسة صور على يد البطرك «آمالريك » الطیب 
الطیب الذکر »وقد طلم اللك متدثرا باللیاس اللکی فکان مرآه رائعا 
وقد وضع على مفرقه تاج اسلافه - 

كان « بر وسيباسقوس » حون الذی تزوج اللك کم" قلنا ہا 
هو الم الاکبر 


فى طائفة من علية القوم ار I‏ 
القربی » ركان فيهم المبجل « باليولوجس » ٠‏ انی الأمجد , 
سباستوس » أحد ذوى قرباه وكثدرون غدرهم(١)‏ » وعهد البیم 
پمرافقة الملكة القبلة والقدوم بها فى أروع ابهة الى جلالة اللك ء 
وکلفهم بالحرص على استیفاء جمیم الراسیم القررة وملاحظة عدم 
التقصیر فى شىء منها ` 


وکانت كنيسة صور هی الوضع الذی ستقام فيه الاحتفالات › 
وکان رئیسها حينذاك هو العظم « فردريك < الذى كان قد انتقل الیها 
من كنيسة عکا ء وبعد انقضاء ثلاثة ایام من تتويج اللك وحثلات 
قرانه تفضل « فردريك » على بوظيفة رئيس 1ساقفة كنيسة صور وهی 
الوظيفة التی كان ولیم‌قد ترکها حين استدعاثه لكنيسة عکا , وقد فعل 
فردريك هذا العمل بتوجیه من اللك وفی حضور الکثیرین من الرجال 
الامجاد ` 


وفی هذه الأثذاء » وبینما كان الماك ( عموری ) لادزال عرجودا 
فى مصر جاء کیلیکیة آحد کبار رجالبيزنطةو اسمه«آذدرونیک س(۲) 
فی‌حاشية كبيرة من آتباعه ذوی النفوذ الضخم » وکان ذا صلة قرابة 


۹٦ 


بامبراطور القسطنطینیة وظل مقدما بیذنا حتی عاد الملك من مصر , 


أسوأ رد ٠‏ وبرهن على صدق الڈل الذى قاله « مارو » لست ۹دلمئن 
للاغردق ولو جاءوا مدملين بالهدايا وماكد الاك دعود ( من مصر ( 
حتی تفضل عليه فاقطعه مدينة ديروت ٠‏ وان ذاك بادر هذا الاغرية, 


2 


زا ارملد تلد نت زدارة ديروت ۰ وكانت. 


۱ ءوکاذت تیودور| هذه قد استضافت فی بیتها 
فترة حلودلة حیث تقیم فقضی عندها فترة ليست بالقصيرة وحدث 
فى اثذاء سفرته هذه أن اتصل بنور الدین » ثم خان الأمانة فاختطف 
الملكة وحملها معه الى دمشق من بلاد العدو ثم مضی بها قيما بعد 
الى يلاد فارس(۲) 


ا 


لم يجد فى هذه الأثناء خلال هذه السنة جديد يستدق الاشارة 
الا ما كان من تشیید كنيستين وقت عيد القصح وتعدين أسقفين لهما , 
وكانت أولى هاتن الكذيس تين فى وادى موسى الواقع وراء الأردن 
فى أرض هوّاب وعاصمة اقليم تدمرءولم یحدث قط آن‌کان‌لهذه النطقة 
اسقف لاتينى منذ قدوم المسيحيين الى رض الميعاد , كما أنه لم یتسن 
للآخری - وهی كنيسة الجلدل ‏ آبدا أنحظيت بهذا الشرف . فقد 
ظلت طوال عهد البيزنطيين وهی لاتعدى أن تكون ابرشية 2 وكذاك 
كان الحال ازاء كنيسة بيت لدم كماهو معروف تمام المعرفة » غير 
أن ما كانت تنعم به ديت لحم من توقیر باعتبارها البقعة التی ولد بها 
سیدنا المسيح رفعھا عن جدارة الى هذه المكانة السامية ء كما انها 


¥ 
( م ۷ - الحروب الصليبية í‏ 


نالت كلما تتمتع به الكاتدرائية من حقوق وامتیازات » وكان ذلك زمن 
الملك بلدوين الأول فى اعقاب تحرير الدينة المقدسة مباشرة(غ) ٠‏ 


کذلك حظیت مدينة الجلیل هی الأخرى فی نفس السنة التی 
نتحدث عنها ولأول مرة بهذا التعظیم الذی هى ال له يسبب ما كان 
لها من‌صلات بخدام السیح الخالدين البارکین الى الأبد وهم ابراهیم 
واسدق ویعقرب C‏ واختیر « جیریکوس » آسقفا لكنيسة تدمر وکان 
hasa‏ قیما علی هیکل السید S,‏ اعتبر هذا الاسقف ذاته مطرانا 
لاقلیم الکرك . ونصب « رینالد » ابن أخى البطرك فولشر ذی الذکر 
الجید رئیسا لكنيسة الجلیل ءقلما کان صیف العام التالی وسيل 
«ستيفن» الى المملكة فی رهط قلیل » وکان رجلا رفیع القدر سامی 
المكانة ويعمل مستشارا للك صقلية وهو الأسقف المنتخب لكنيسة 
پالرمو وهو ثقيق « كونت ریترو دی بيرش » الذى كان شابا جميل 
النظر موهوبا بطبعه » وقد وقع ستیفن » ضحية مؤامرات ددرها 
ضده رهط من‌تبلاء صقلية الذین نجحوا فی اخراجه من تلك البلاه 
فخرج من غير موافقة ملیکها الشاب الذی كان لایزال صغیرا . وكذلك 
رغم آذف مه ء لکن لم يكن لهما حول ولا قوة تمکنهما من منع ما جریء 
علی آن « ستیفن » استطاع بصعوبة شدیدة آن یتجتب احابیل التبلاء 
ومکرهم » ونجح فى الوصول الیذا بحرا لکن مالبث أن وافته منيته 
آثر مرض خطیر اعتراه ولم یفارقه الاوقد فارق الحياة فدقن بالقدس 
بما یلیق به من الاحترام.وسجی جثمانه فی احدی‌کنانس‌هیکل‌الرب ٠‏ 


کذلك حدث فى نقس هذا الوقت أن وفد الى القدس من مملكة 
فرنسا فی زمرة من الفرسان الأشراف « وليم كونت نیفیرز < وکان 
أميرا اقطاعیا كديرا من عائلة شريفة واسععة النفوذ ء وکان 
دافعه الى الجیء هومحاربة خصوم العقيدة تحت لواء السيحية , 
وذاك على نفقته الخاصة ۰ غير آن‌الوت(ه) آحس الغيرة عن نجاحه 


۹3۸ 


اليه »> وهكذا حال سوء الحظ بين هذا الرجل الورع « وليم 
دی نيفيرز » وبين مشروعه الذبیل » فقدالت به وعكة شددددة طالت 
عليه فمات منها وهوعلى آول درجات حياة كانت 


ر بالأمل العريض 
فحزن الجميع على وفاته وذرفوا عليه الدمع السخين ` 


وجاءت فى صيف هذه السنة ذاتها سفارة(1) امبر اطورية فيها 
أثنان من بلاط اميراطور القهطنطينية هما «اسكندر » کونت جرافينا 3 
وآخر اسمه « میخائیل هيدر نتیس » الذى هى من آترانتو فآمر الملك 
پعقد اجتماع خاص لسماع ما یقولانه وما جاء| من اجله,ودعی‌اللك 
الى هذا الاجتماع من آراد أن يكوذوا حاضریه » فشرع الرسولان‌فی 
شرح الدواعی وراء مجیتهما , وحملا الى اللك رسالة من صاحب 
الجلالة الامبراطورية عما قدما من أجله , وکان فحواها ما يلى : 
« تقد لاحظ الامبراطور أن مملكة مصر التی ظلت حتی 
هذه اللحظة الحاضرة قوية وبلدا فاحش الثراء قد وقعت فى 
آیدی جنس ضعیف الف الاسترخاء » كما أن الشدعوب الجاورة 
لها هی الأخرى لم یفتها ماکان عليه حاکم مصر وآمراژه من 
الوهن وعدم الكقاءة مما يشير بوضوح الی‌انه‌یستحیل‌علی‌هذه 
المملكة أن تستمر طویلا فیما هى عليه الآن » وانه لاب. أن تؤول 
حکومتها والاشراف عليها الی غيرها من الأمم » وان 
الامیراطور مومن بآن باستطاعته — بمساعدة املك أن دضمها 
اليه »(۷) ` 
لذلك فان الامبراطور ارسل من أجل هذا الفرض رسولیه الى 
اللك ٭ 


ويقول البعض - وهذا امر كبير الاحتمال - أن اللك کان هو 


۹۹ 


البادیء فى التفكير فى اقتراحه هذا الموضوع وعرضسه على 
الامبراطور على آیدی رسل آنفذهم اليه برسائل الج قيها عليه أن 
يسعفه من لدنه بالعسكر وبالأسطول والمال اللازم لانجان هذا الأمر ؛ 
على آن يكون للامبراطور ( البدزنطى ) لقاء ذلك نصيب في فذه 
المملكة وفی جميع الغنائم التى يمكن الاستيلاء عليها ٠‏ 


الذي جاء بها الرسولان ال الاك 
ین على شروط الاتفاقية أذ افونی « 0 
الى اللجنة کواحد منهم وکان ذلك بامر الملك » ولا كنت انا حامل 
رسائله ند كن على آن ازور الامبراطور واتقل اليه قرار الاك وعزم 
الملکة(۸) كلها ¿ وزيادة على ذلك فقد خولنی صلاحية الوافقة على 
مایبرم من بینهما(٩)‏ ء كما طلب منی ذلك ولکن وفق الصورة 
التی اتفق Wale‏ ۰ وعلی هذا الاساس انضممت الى ' البعوفین 
الامبراطوريين 71 کانا فى انتظاری بطرابلس حسب التوجیهات 
الصادرة من الملك » وآبحرنا جميعا معا الى القسطنطينية قعلمتا ان 
الامبراطور كان متغيبا ان ذاك فى الصرب حیث كان هلها ذائرين 
على حکومته التى آقامها لتدكمهم ٠‏ 
* 3% پا 

وبلاد الصرب اقليم جبلى وافع دين دلماشيا والمجر والليريا » 
غٹی بالغابات الكثيفة هما يجعل اقتحامه امرا عسیرا اشد العسر ء 
ولقد قام الصربیون بالثورة اعتمادا منهم على استحالة دخول آدد 
بلادهم لشدة ضيق المرات الوصلة الیها 


وتقول الاخبار القديمة آن‌هذا الشعب كله یرجم فى اصله الى 
النقیین الذین طردوا الى تلك النادية ء وفرض علیهم العمل فى 
محاجر الرخام وفی‌الناجم » ویقال انه بسبب هذه العيودية اشتق 
اسمهم(۱۰) ` 


والصرب قوم غلاظ لا يعرة 


ن النظام وه وسکذون ااغایات 
ویقیمون u‏ ینا عن الزراعة لکن عذدهم قطعان 
كبيرة من‌الاشية واسراب ضخمة من الدواب التی توفر لهم الکمیات 
الهائلة من الالبان والاجیان والزبد واللحم » ویطلق على رژسانهم 
اسم « سوپاتی » ` 


الجبال » لا یدرون 


وكانوا یخضعون للامبراطور فى بعض الأحيان , كما کانوا 
فى احیان آخری ینسلون من‌معاقلهم الجباية ویعیئون فسادا وتخریبا 
فى کل النواحی الحيطة بهم موکانو! مدفوعین الی ذلك بما فطروا 
عليه عن البطش وما طبعوا عليه من‌حب القتال » وقد آدت اعتداءاتهم 
التی لا تحتمل وما أوقعوه بجیرانهم الى اقدام الامبراطور ‏ مانویل ) 
اقداها:بطولذا على الزدف غلم يجين كف :دهن ss‏ هذا 


فى النياية عن نجاحه وفل شوكتهم وأسر زعيمهم الأكبر ٠‏ 


ولقد تسنى لی ولن معى آن‌نقایل الامبراطور بعدعودته من 
حملته هذه وبعد أن تغلبنا على الكثير من‌متاعب العلرق » وكن لقاؤنا 
اياه قى الددنة المسماة « بوتیلا » فى ولاية « بلاجونیا » قرب المدينة 
التديمة التى كاذت تعرف باسم «جستنيانا » الكبرى وهی مهبط رس 
احکم الناس واس عدهم طالعا والذى لم یقھسر وهو الامبراطور 
« .چستنیان » ء ولكنها أصبدت تعرف الآن باسم « أوكريدا » ۰ وقد 
استقبلنا الأمبراطور فى هذه المديئة استقبالا كريما وحباذا بلطفه 
الامبراطورى فأخبرناه بالدافع الذى دفعنا لاقيام بهذه الرحلة وتاك 
السفارة » وشرحنا له شرحا دقيقا مضمون المعاهدة فاصغى لكل 
ما قلناه بنفس راضية وتقيله قبولا حسنا » واعلن موافة 


على جميع 
ما كان قد تم الاتفاق عليه »وبعد تبادل الطرفين الأيمان الغليظة وافق 
الامبراطور يها له من الصلاحية علی الشروط كما ارتضاها الیخوٹون 
وصادق علیها » وآخذنا کتبا امبراطورية تتذ ن نص الاتفاق فى 


۱۰۱ 


73ب Olah‏ 
حسب العادة الشعة , وهکذا نجمت سفارتدا فى اخجاق ما جاءت 
من اجله ٠‏ و حینذاك شرعنا فى رحلة العودة فى الأول من آکتویر ۰ 


صورته الكاسلة » واذن لنا : 


تنا مباشرة وقبل أن تعود سفارتنا 


داور سرت فى أرجاء 
النلاد شائعة تقول أنشاور سلطان مصر داب على أن يبعث فی السر 

بالکتب الى ذور الدين ملتمسا منه مد يدالمساعدة اليه ء وادعى له ان 

كل مشاركة من‌جانبه فی عقد أى اتفاقية سلام معذا انما تمت على 
كره منه » وعلى غير رضائه »وأنه راغب فى الانسحاب من الاتفاق 
الذى كان ابرمه مع الماك ( عمورى ) وأنه سوف يشجب هذا الاتفاق 
ويستقل عن‌الاك تھائیا ان تاکد تماما من مساعدة ذور الدين له ٠‏ 


ودقال ان هذا الخبر أسخط الملك کل‌السخط وحقله ان يسخط . 
ولذلك جمع خيالته وفرسانه من كل نواحى المملكة وغادرها على 
جناح السرعة الى مصر ٠‏ 


على أن هناك من راحوا یزعمون أن هذه الأقوال التى نسیت 
الى شاور ان هی الا افتراءات اغتریت عليهواتهيرىءمتهاكلاليراءة: 
واته لا بستدق اندا Sasu‏ العاملة من جانب اللك ی اقھی مندامن 
فى حفاظه على الاتقاق والوفاء بماتضمنه , كما أكد هذا البعض أن 
الحرب القائمة ضده ان هى الا حرب ظالة منافية للدق الالهى , 
وما هي الا ذريعة يتذرع بها البعض رج عن مشروع عدوانی ء 
م أن الرب العالم باسرار القلوب » الطلع على ما فى 
قد قبض عنا رحمته ولم يهيىء لنا التجاح فى خطتنا 


ويقال ان « جیلبرت الأسالى » رئرس, الاسبتاریة بالقدس کان 
اکبر المؤيدين ‏ ان لم یکن هو المخطط الأول لهذه الحملة الكريهة, 
وكان « جیلبرت » رجلا طموحا سخی اليد ولكن لا يقر له قرار ولا 
يدّدت على رای ء وانه بعد استنفاده جميع آموال الاسبتارية اقترض 
مالا كيرا صرقه كله على الفرسان الذين جمعهم من كل ناحية ء 
وبهذا تراكمت الدیون على طائفته تراكما أثقل كاهلها حتی لم تعد 
هذاك Q‏ امكانية قی‌نقالتها من عثرتها والنهوض يها من کوتها × 
وحمله الثاين علي التنحی عن و: 


لیفته فى رياسة الاسبتار. 


مثقلة بدیون تبلغ مائة ألف قطعة ذهبية » ویقال انه صرف کل تلك 
البالغ الضخمة على آساس تفاهمه مع اللك على أن تصیح بلبیس 
التی كانت تعرف قدیما ببلوزیوم بکل ماحولها من الأراضی ملكا 
دائما لهذه النظمة وذلك حين يتم الماك فتح مصر واخضاعها ٠‏ 


آما فرسان الهيكل فنهجو! عكس هذا المنهج تماما اذ رفضوا 
أن يساهموا فی هذه الحملة ء وردما كان مرجع ذلك عذدهم آنها كانت 
حملة مخالفة لما تمليه عليهم ضمائرهم » او لآن رئيس المنظمة النافسة 
لهم كان كما یظهر هوالمخطط لهذا الشروع ومنفذه » ومن هذا كان 
رفض الداوية مرافقة الملك آوامداده بقوات من عندهم ء ذلك انهم 
رأوا أن اعلان الحرب على بلد صديق لنا يثق فى صدق یمیذنا انما 
هو عمل خاطىء ومخالف لنصوص الاتفاقية » وقيه تحد للحق 
والعدالة » لأن مصر ظلت وقية مخلصة لا أبرمته معذا » ومن ثم 
قهى لا تستدق مثل هذه العاملة + 


م < 
آتم اللك كل استعداداته وجمع کل ما يحتاجه للحرب ء ولذاك 
قانه ما کاد یبدا شهر آکتوبر من السنة الخامسة من حکمه حتی كان 


قد حشد قوات الملكة للزحف على مصر ءوبعد مسيرة استفرقت 


۱۰۲ 


عشرة 


ام عبر الصحراء اإفاصلة وصل الى بلبیس ديث شرع فى 
الحال فی القيام بعملیات الدصار و !ستطاع فى a‏ ی ثلاثة ایام أن 
يشق طريقه بالسيف فيها فاستولى عليها بالحرب » فلعا كان الثالث 
من نوقمبر كان عسکرہ قد ISL‏ المدينة تماما ٠‏ 


ما كاد يتم الاستيلاء على المكان حتى حکم المأك السيف فى 
رقاب الكثيرين من الاهالی دون مراعاة لعمر أو جنس › فاما الذين 
شاء القدر لهم النجاة من‌الوت فقد كتب عليهم أن يفقدوا حريتهم ون 
يقعوا فى ربقة الأسر البغیض وهو أمر يراه الشرفاء أقبح من أى 
صورة من صور الموت ٠‏ وكان من بين كبار الأسرى فی بلبیس ومن 
اصسحاب المكانة الرقيعة ففيها محیی الدین(۱۱) اين 
السلطان . وکذلك آحد ايفام اخوة الاکین وکانا مسئولین عن الدينة 
وقيادة القوات الوجودة هناك ۰ 


ما كاد باب الدينة يفتح حتی اندفعت منه القوات فعم الهرج 
واختلط الحابل بالذابل ولم تراع حرمة ای شىء فتوغل الحسکر فى 
الیل خفن آقهنی. پواحیه.» وافیجموا النیوت Sell‏ دة وحعلوا 
الأص فد فى آیدی کل اللائذین بها الذین ظنسوا! أنهم ناجون اذ 
اعتصموا بها فخانهم ظنهم واقتیدوا الى الموت الشنیع ٠‏ وعرضوا 
على السیف فی الدال جميع الذکور الذين هم فى مقتبل العمر 
القادرين على حمل السلاح » وقل أن نجا من بطشهم الشيوخ ولا 
الاطقال » ولم يهتموا کثیرا :العامة البسطاء » وغنموا كل ما رغبوا 
فى غنيمته ء وقسمت بالقرعة باعتبارها اسلابا ٠‏ 


لميدر السلطان ماذا يفعل حين وافته أنباء هذه الانتهاكات ء 
وتحير لا يدرى ای الطرق يسلك ء ثم أخذ الامور بقدر ما يسمح له 


الوقت والظروف المديطة به ¿ ولم يعد يدرى آیعمد الى تهدئة ثائرة 


A:£ 


للك بتقديم حبا 


s‏ من الال الیه . ام تراه یلتمس من‌الزعماء الجاورین 
عمن على دین» المجىء لساعدته طوعا أو مآجورین,فتبینلهفی النهاية 
ن الامر یتدالب اجراء سریعا فعزم فی الخال على آن‌پسلك‌الطریقین 
معا فى آن واحدة,ومن تم ارسل سفارة الى نور الدین تساله النجدة 


فان اپ له تون الدتن واستدعى: الیه فنیزکوه الذى ü st‏ آلیه من 
قبل وعهد اليه بقيادة طائفة من الجیش وأيده بالکثیر من کبار خاصته 
لیشارکوه تبعة الأمر ثم آمر بتجهیز الذخيرة اللازمة الزحف ٠‏ وأعد 
عددا کبیرا من‌الابل لحمل التاع ویعث بالدملة الى مصر ` 


عا ۷ سے 


دعدان فرغ الماك من تدمیره بلبیس زحف JS;‏ عسكره تحو 
القاهرة فى بطء شديد فلم يقظع فى عشرة ایام الا ما یستفرق یوما 
واحدا فقط , فلما بلغ غاية زحفه نصب معسكره امام القاهرة واعد 
آلات القتال » ومدت الستائر المجدولة من الحبال » ووضع كلما يمكن 
ان یجدی فى عمليات الحصار ء وکانت هذه الاستعدادات المقامة وراء 
الأسوار تنبیء عن هجوم وشيك الوقوع مما أوقع الفزع فى القلوب 
وارغضت هلعا » وقد آصبح شبح الهلاك يهدد الناس - 


وال الواقغون على بواطن الأمور › العارفون دماوراء أفعال 
الملك هذه أنه تلكا فى الهجوم عنقصد حتى تتوفر للسلطان ( شاور ) 


فسحة طويلة من الوقت فيقدم الال الذی‌یدمل|لعسگرهای‌الانسحاب, 


ای أن الهدف الذی یسعی الیه انلك هو أن بیتز الال من السلطان ¿ 


وقال هوّلاء الناس انه كان یفضل أن نأخذ رشوة كبيرة فیذسحب بدلا 


من أن يدع هذه الدينة نهدا لعصایات قومه كما حدت فىبلبيس ء 


Aa ó 25‏ بعد ۰ ولقد حاول السلطان خلال 
5 بشتی الطرق التقرب الى عموری عن‌طریق رجال من 


شرح هذه ألحة 


خاصة آهل بيته هو ذاته ومن خاحسة اقارب اللك نقسه » ولم یدع 
أى وسيلة مهما بلغت من الکر الا اصطتعها قنجحت عروضه فى 
الذهاية فى التأثیر على اللك الذی كان شرها کل الشراهة فى حبه 
للمال ۰ 


مخ کل بلادها » اذ یقال انه se‏ 


ن اخية وانسداب القوات الصليبية الی ديار ها رات عقيف 


ولده واب 
القناع فيما بعد أنه قدم هذا العمرض وهو يدرك ان ليس قى 
قدرته سداده , لكنه عرض ه لا لشیء الا لكى یمنم الماك من 
الزحف الفجائی على مدينة القاهرة التی لم تكن على استعداد مطلقا 
للمقاومة مما يجعل الاستيلاء عليها أمرا يسيرا ان هى فوجئت 
بالغارة تشن عليها اذ ك'ذت تعوزها وسائل الدقاع ` 


ویعتقد الذین‌کانوا موجودين اذ ذاك أنه اكان من الممكن حدوث 
هذا الامر(۱۳) لو أن جيشا كان قد تقدم الى القاهرة فى اعقاب 
استيلاء الملك على بلبیس ءفقد كان الصریون حينذاك فىالواقع فى 
أشد حالات الفزع ونزل عليهم خبر المذبحة التى حدثت منذ قريب 
نزول الصاعقة » وأفزعتهم النكبة التى لم تكن متوقعة اشد القزع ء 
وكان هذا رايا محتملا كل الاحتمال 9¿ سكان القاهرة کانوا قد 
استناموا التراخى لحلول البلهنية التى کانوا یتقلبون فی أعطاقها . 
ولان أعمدة الدخان ک'نت لاتزال تتصاعد فى الناحية المجاورة ء وكانوأ 
هم أنفسهم حزانى على هلاك "صحاب لهم لا یحصبھم العد » وعلى 
ذلك فقد كان متوقعا فى هذه الظروف آن‌تفارقهم شجاعتهم وترث 
حبال صمودهم خوفا من أن يلاقوا المصير الذى لقيه الآخرون ` 


۱۰۹ 


هكذا كان الوضع فىتواحى القاهرة 


ثم وصل فى هذا الوقت الأسطول الذی كان الماك عند مغادرته 


tyzehali‏ اقب امن ان ديعن باقصى سوحهه وكات االرین 
ودخل النيل من فرعه المعروف 5 «الکاریبی » » واستولت 
رد )١‏ وهی مادنة موغلة فى ! 
اعلیء الذهر وس بوھا ريسل 
ثم حارل الاسطول الضی قدما اینضم الی اللك ولکن الصریین سدوا 


التدرية قي اعطق غلم 


وتتء مل 


عليه الذيل بقواربهم وأغلقوا کل طريق للعدور فيه ء وان ذاك بعث 
الملك بهمفرى صاحب تورون مع طائفة منتقاة من الفرسان لاحتلال 
الشاطیء الآخر من النهر أن آمکنهم احتلاله عسى أن یظل هذاك متقد 
ولو واحد على هذا الجانب مفتوحا امام المغير » ویبدو أنه كان فی 
مقدور همفری ورجاله انجاز هذا العمل من غيرم شقة لولا انطلاق 
شائعة فی‌هذا الوقت بالذات تشير الى اقتراب شيركوه منهم هما 
اضطرهم لتغيير خطتھمء فصدر الأمر للأسطول بان يخرج الى البدر 
فى الحال ودكر راجعا الى دياره قاطاع الأسطول الأمر الصادر اليه ء 
غير أن واحدة من‌شوانیه ضاعت يسبب عدم اتخاذ الحذر الواجب 
اتخاذه ٠‏ 


لم يكف السلطان ( شاور ) وقومه فى الوقت ذاته عن بذل 
كل جهدهم لاخراج الاك من بلادهم » ولقد تم لهم بالحيلة ما عجزت 
القوة عن‌الاضطلاع به ٠‏ واستعاضوا عن ضعف قواتهم برکونهم الى 
أساايب المكر , ذلك آنهم ما كادوا يعدونهم با مال حتی طالبوا باطالة 
فترة السماح التى يدفعونه فيها لهم» وكانت حجتهم فى طلبهم هذا 
أن مثل هذا القدر الكبير من‌الال لايستطاع توقيره من مصدر واحدء 
ومن ثم فلابد لهم من فترة أطول قبل وضع الاتفاق موضع التذفيذ » 


۱۰۷ 


وان لم يمنعهم ذلك من أن يدفعو! فى الحال مائة آلف قطعة ذهبية 
لقاء اطلاق سراح ابن السلطان وابن أخيه ¿ ثم قدم شاور رهائن 
عما تبقی من الال فكانت الرهائن ولدی أذيه الحسخیرین » وکانا 
شابين ٠‏ 


حينذاك رفع الماك الحصار وسحب قواته الى موضع آبعد من 
موضعه هذا دما یقرب من ميل ضرب عنده معسکرہ على مقربة من 
حديقة شجر البلسم حیث بقى العسكر مرابطين هنا لمدة ثماذية ایام 
تسلم الاك خلالها من السلطان رسائل كثيرة » ولكنها غير مرضية ء 
وانتهى به الأمر أخيرا الى نقل معسكره ثانية الى موضم يعرف 
بسرياقوس(١١)‏ ` 


كان السلطان فى هذه الآثناء يبعث برسله الى كافة آرجاء 
البلاد قى التماس المساعدة , فاستطاع أن يجمع كل ما أمكن جمعه 
من السلاح » دم طلب المساعدة ممن حوله , كما أمر بتزوید القاهرة 
بكل مواد الاعاشة »وقام بنويات يتفقد فيها الدينة وراح يعمل على 
تقوية كل المواضع الضعيفة فی التحصينات ويتدير كل طريقة للمقاومة 
واستطاع بکلماته القوية أن يدعو شعبه للحرب حفاظا على أنفسهم 
وصونا لحريتهم ودفاعا عن‌حریمهم وذود! عنابنائهم » ووضع امام 
أعينهم صورة حرة للنكية التى نزات بمدينة مجاورة لهم » ووصف 
لهم‌مرارة الأسر وفظاظة الوقو ع فى نیرالغالب وهی فظاظة لا تحتمل ء 
بالاضافة الى سوء حالة من فى القیود ٠‏ 


s‏ گت 
كان فى جيش الماك شخص من آسرة شريفة ولكنه لئيم الخلق 
خسیس الطبع لایرعی فى الله الا ولا ذمة ولایوقر آحدا » و اسمه 


«میلون دی بلانسی » قدخلع برقع الحیاء »وکان میالا للمخاصمة 


+A 


مغتابا . بارعا كل البراعة فىاثارة المشاكل ولا كان يعرف تمام 
العرفة شراهة الملك للمال فقد عمل على تغذية جشعه بدلا من آن 
يقدم له العظة الحسنة والتصيدة الطيبة ء فداب منذ البداية على 
اغرائه بتكريس كل جهرده نحو هدف واحد هوآن یبتز من المماكة 
المصرية البلخ الذی ذکرناه من قدا 
السلطان والذليقة _دلا من محاولته الاستیلاء علی 11 


دحد السیف »وال اذه فعل 


> ثم يعقد بعد ذلك اتفاقا مع 


عنوة بل رجاه فى آنیخدع الفرسان وغيرهم ممن كانوا یتحرتون 
لاخذ الغنائم » ومن ذم يديل كل ما تتمخص عنه هذه الحملة 
العظيمة الیمال ينصب فى الذزانة انلكية ¿ اذ جرت العادة أنه 
اذا فتحت مدينة من‌الدن فى بلد ما فان الغنائم والأسلاب التى تقع 
فی‌حوزة الجیش تکون آکبر مما لو أن هذا البلد استسام مباشرة 
للماك أو الأمير تیعا لشروط اتفاقية لایستفید مثها سوی السددد 


وحده 


غفی الحالة الاولی فان سنة الدرب تتيح لكل جندى أن 
یستحون على کل ما تضعه الصدفة فى طریقه وبذلك یتضخم مایملکه 
الجندی النتصر » اما فی الحالة الذانية فان النفع كله یعود على 
اللك وبذلك ینصب کل ما یتحصل عليه بهذه الطريقة فى خزينة اللك 
وحده » وعلی الرغم مما یبدو من أن كل ما يزيد فى قروة الاك 
واصحاب المكانة العلیا یعود بالنفم غير الباشسسر على رعایاهم 
الا أن الانسان یسعی على الدوام فى اصرار الى الحصول على 
مکاسب توّدی الى زيادة ما یملکه ۰ 


ولقد ادي هذا الامر التناقض الى مشاحنات خطيرة ء الا أن 
الأغابية طالبت أن یکون السیف هو الفیصل وان یکون کل‌شیء نهبا 
مباحا ء لکن الماك ومن حوله رفضوا هذا الرای وکانت لهم الغلنة 
فى النهاية وتحقق ما آراده ` 


وبینما كان الجيش معسکرا فى القرية التى ذكرناها من قبل 
التى تبعد عن القاهرة خمسة أميال أوستة کان هناك سيل لا ینقطع 
من الرسل يتردد بين الجانبين ٠‏ ولم يكف السلطان عن ارستال 
مایفید بأنه غير مدخر جهدا فى جمع البلغ الذى وعد به , والتوسل 
الى الملك فی الوقت ذاته O‏ لا یضیق ذرعا بالتاخیر ¿ ولكن عليه 
أن يتمسك بالصبر , كما نصحه الا يزيد من‌اقترابه من المدينة حتى 
لا یتسسرب الخوف الى الخايفة و الناس الذء : 
الاطمتدان الى اتفاقية الصلح التی آبرمت منذ قلیل » ولقد نجح 
شاور بهذه الامال الکاذبة فی استفلال سسلامة طوية الصلیبیین 
فنبذوا ظهریا النصيحة الحق ولم یستمعوا الى التحذیرات الأخری 
الصادقة التی اقترحها علیهم آخرون وکانت خیرا مما اقترحه 
شاور ` 


کانوا دنه 


لکن حدث أن شاعت الشائعة فجاة بان شیرکوه على مقربة 
منهم وانه على راس جيش من الترکمان لا يحصيه العد ۰ فما أن 
طرق هذا الذباً سمع اللك حتی قوض خيامه وجمع متاعه وأثقاله 
وعاد الى بلبیس حيث جهن نفسه فیها بما یستلزمه الزحف من مواد 
ضرورية , ثم عهد بحماية الدينة الى قوة من الخيالة والفرسان , 
وزحف یوم ۲۵ دیسمبر عبر الصحراء ضد شیرکوه ء قلما تقدم 
يعض الشیء فى الفیافی وافاه الكشافة ا موثوق بهم العارفون 
بالذاحية تمام العرفة بان شیرکوه قد عبر النیل بعسکره » فاضطره 
هذا الضر الى أن يغير خططه , واذ كانت .2 العصدو لابد وان 
تتضاعف بهذه الامدادات فقد ادركاللك مدی الضرر الجسیم الذی 
يلدق به ان هو تریث أكثر من‌دلك ءولکنه رای فى الوقت نفسه أن 
الاشتباك فی القتال ضد شیرکوه لیس بمامون العاقبة عليه , كما 
أن السلطان ( شاور ) لم یظهر منه ما یفید التزامه بالاتفاقية » ولم 
نکن تحن بقادرین بحال من الاحوال أن نقعل ذلك ۰ وقد استطاع 


۱۰ 


شاور يسياسة المماطلة الذكية الدقيقة أن يطيل فى أمد الموقف مما 
تاح للترك أن یقتربوا ولم يعد آمامنا مندوحة من الرحيل ء 
وعادت القوات الى بلبيس حيث انضمت اليها الكتيبة التى كانت 
باقية بها لحراستها ,فلما أطل اليوم الثانى من‌ینایر أخذ الجيش 
ا'لصلیبی طريقه عائدا الى فلسطين ` 


شعر شيركوه فى هذا الوقت أن الوقت قد حان لتنفین غرضه 
ان لم يعد أى عائق بينه وبين تحقيق رغباته مادام الملك قد رحل ء 
واة ذاك مر بوضم خطته التى آعدها موضع التنفیذ قنصب 
معسگوه. قبالة القاهرة حفی یبدی وان عودته لیست تنطوی: علی 
قصد عدوانی ٠‏ وبدت حکمته فی تمسکه بالصبر فبقی حیت هو 
بضعة آیام لم یبد خلالها أى مظهر يدل على ما یضمره من شعور 
معاد أو نية سوء » وهکذا استطاع بمکره الذی لا یجاری أن یخفی 
هدفه الحقیقی حتی أن السلطان شاور كان يمضى کل يوم مم رهط 
كيدر من آتباعه لزیارته فى معسکره تم يعود الى الدينة بعد آدائه 
التحية الالوفة ۰ وبعد آن یصله بالهدایا العطيمة ۰ 


كان ان الذی یصاحب هذه الزیارات التالية یوحی بالثمل 
فی نان یسفر الثمر عن غد اقضل + وزاد من اطمثذانه ما كان یلقاه 
من شیرکوه من حسن الاستقبال واستمر ذلك ایاما عديدة » لکن 
وا اسقاه ۰۰ لقد خدعه هذا الأمان الصطنم فوثق کل الثقة بحسن 
نية الترك واطمان الیهم جين آخذه شپرکوه - وهو سید التآمرین - 
على غرة منه ومن حيث لا یحتسب . وآصدر أوامره سرا الى 
آعوانه انهم اذا راوه خارجا بنفسه فجر الیوم التالی کعادته فى 
الذهاب الى الشاطیء فى الوقت الذی اعتاد السلطان الصری 
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شاور زيارته فيه كل يوم ۰۰۰ اقول انه اسر الى أعوانه ان راوا 
ذلك أن یڈہوا على شاور ويقتكوا به ۰ ومن ثم فانه ما كاد شاور 
يمضى الى معسكر شيركوه فی الساعة التى اعتندها لتحیته حتى 
وثب عليه رسل الوت تنفيذا للأوامر الصادرة الیهم من شيركوه 
وطرحوه أرضا وآنهالوا عليه طعنا وفصلوا رأسه عن چسده(۱۷) ٠‏ 

شاهد أولاد شاور مصرع أبيهم باعیذهم وسرعان ما امتطوا 
جیادهم وأسرعوا نحو القاهرة ومنلر! امام الخلينة وركعوا أده هه 
يلتمسون منه الحفاظ على أرواحهم ءویقل أنه وعدهم بالحيأة ان 
هم قطعوا كل اتصال سرى بالترك فوعدوه أن یستجییوا لا طلبه ء 
لكنهم ما لبثوا أن نقضوا عهدهم حيث آرسلوا الرسل فى الخفاء الى 
شيركوه يفاوضوته فی الصلح ء فلما علم الخليفة بذاك آمر بقتلهم 
فقتلوا بالسيف ٠‏ 

كان الملك ( عمورى ) حينذاك قد غادر البلاد كلما غادر شاور هو 

الآخر الدنيا , فوقم ذلك كله موقع الغبطة من نفس شيركوه اذ 
تحققت رغبانه ودانت له المملكة قزار الخليفة لأداء فروض 
الاحترام ٠‏ 

واستقبله الخليفة أجل استقيال وخلع عليه منصب السلطنة ٠‏ 

وهكذا أصبح شيركوه سيد مصر كلها ٠‏ وصارت له القوة 
بفضل السیف ٠‏ 

فيالجشع الرجال الأعمى الذى هو أشد وأنكى من كل جريمة 
نكراء !! ۰۰ ویالخساسة القلب الشره الطامع !! 

اكم تدفعنا الرغبة الجامحة فى التملك حينتسيطر علینا الى 
حال من‌الفوضی »وتنزع منا الهدوء لتلقيذا فىظلام القلق !! 


لقد كانت جميع مصادر مصر وگروتها الضخمة كافية لسد 
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حاجاتنا »وكانت حدود مملكتنا معها آمنة مطمثنة ء ولم يكن هناك 
من عدو نخشاه من الناحية الجتوبية ٠‏ كيدا کان البحر یعتبر حمرا 
Gat‏ يرفرف عليه السلام لمن یسعون لامجیء الينا ¿ وکان قومنا 
> ون »مطمئدين نی استبضاعهم 


زک مضيو آمنین غير خا 


ذل كل شخص ٠‏ آما الآن فقد انقلب 


اکدر 


ya:‏ 6 شيم الی ما هو اوا « کے 


٠‏ وها قد صار « عودى للذوح » ومزمارى لاصرت 


لباکین » 00 


اننی جیخما قلبت ناظری لم أر الا ما يدعو للفزع والاضطراب 
فلم يعد البحر كما كان من قبل معبرا آمتا » واصبحت جميع 
الأراضى التی حولنا تخضم للعدو ۰ وشرعت المالك الجاورة لنا 
تتاهب للقضاء ملینا ومحونا من الوجود ۰ 

ان جشم رجل واحد جلب علینا کل‌هذه البلایا ء كما أن طمعه 
الذى هى اس جميع الشرور قد عكر صفی سمائنا » وهو صفو 
كانت تظلذا به العذاية الربانية من قبل ` 


لکن دعونا نتابع قصتنا 


لقد لقى السلطان ( شاور ) وولداه مصرعهم 'لذى لم يكوذوا 


یستحقونه يسبب سلوکتا المعوج ¿ وان ذلك آلت السل۔لة العليا فى 
ركوه فراح يحكم دسب هواء » لکن لم يقدر له ان 


ينعم طویلا بهذه الخانة الرفيعة ء فلم دكد یقیم فها يحض 
حتى ذارق هذه الد:یا بكل ما غیها(۲۱) + 
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ما أن مات شيركوه حتى تولی الأمر من بعده السلطان صلاح 
الدين وهو ابن آخيه نجم الدين ۰ وكان هذا الحاكم الجديد رجلا 
شديد الذكاء » وبطلا مغوارا فى الهیجاء , ومعطاء الى أقصى حدود 
العطاء :ويقال انه فى مستهل حکمه ‏ وقد زار الخليفة لیژدی 
واجب الولاء الفروض له عليه ) ضرب مولاه بصولجان فی دده 
ضربة چندلته آرضا ققتله . تم حکم السیف فى جميع آولاد الخليفة 
حتی لا یکون ثم سلطان فوق سلطانه » وحتی ینفرد هو بالحكم 
خليفة وسلطانا فى آن واحد » ولا كان الصریون ینظرون بعین 
الكراهية لاترك فقد خشی صسلاح الدین أن یاتی يوم يكين فيه 
بعضرء مولاه الخليفة فیامر الذليفة بقتله . لذلك احتاط للامر کل 
الاحتیاط واعد العدة لاحباط قصد کهذا القصد , فامضی فی الخليفة 
ما كان هذا الخليفة كما قیل یعتزم امضاءه فيه هوذاته کوزیر 
له(۲۲) ` 


ولا مات الخليفة استولی صلاح الدین انفسه على بيت ا لال 
وعلی چمیع الخزائن الخليقية وساس کل شىء وفق هواه ٠‏ وبسط 
يده کل البسط لاسیما على خاصة جندہ » فلم تمض ايام قلائل حتی 
كانت جمیم الخزائن خاوية مما اضطره للاقتراض من الآخرين 
والاستدانة وتراکمت الدیون(۲۳) عليه حتی آثقلت کاهله ۰ 


على انه يقال أن بعض ابناء الخليقة الراحل نجوا سرا على 
ید رجال آخلصوا نیتهم لأبیهم الخليفة » وقد رادوا من وراء ذلك 
أنه اذ آتیح للمصریین استرداد سلطتهم على الحکومة وجدوا فی 
واحد من هوّلاء التاجین الوریث الذی يحمل اسم الخليفة ویتولی 
مکانه وتجری فى عروقه نفس دمائه - 


1£ 


تو ۲ب 


بعد عودة الاك الى مملکته لم یجد شىء ذوبال خلال الفترة 
الأولى من تلك السنة سوی وفاة « ردذيروس » Raynerus‏ 
آسقف اللد الطیب‌الذکر ۰ وتولی « برنارد » رئیس دیر جبل الطور 


مکانه ` 


فلما كان الربیع التالی الذی هی مستهل السنة السادسة من 

حکم عموری ادرك عقلاء الملكة آن خضوم مصر للترك كان ضربة 
اليمة وجهت الینا ء وآن موققنا اصح من‌الناحية العملية اسوا مدا 
كان علیه » فقد استطاع نور الدین - آشد خصومنا لدادة لنا - 
بخروجه من مصر باسطوله الضخم أن یحاصرنا بصورة فعلية 
واخ فى ترک ہمان جمیع اع الساعاید برا بكرا مجيه 
وزات من خوفنا آنه اصبح قدرا على قظع. الطریق على الححاج 
ومنعهم من الجیء الینا + بل والا بائن لهم بالسیر بتاتا » لذاك 
رژی أن الظروف الحيطة بنا تفرض ارسال سفارة من كبار رجال 
الكنيسة البارزین الى امراء الغرب لیقصلوا لهم تفصیلا وافیا 
الگحوال الفجعة التی تمر تھا الملكة , وما ابتلی به الشعب السیحی 
من بلوی فادحة ۰ ویصوروا لهم الصائب التی تهدد اخوانهم , 
واتفق الاجماع على أن تناط هذه السفارة الی آلوقرین «هرنیسیوس» 
Hernesius‏ رئيس أساقفة قيصرية وولیم أسقف عدا ء وکانا 
على جانب من الرأى الصیب والبلاغة .فقوبل اختيارهما بالرضا 
من الجميع فابحرا مزودين برسائل هنالماك ومن جميع الأساقفة 
الى كل من « فردريك » امبراطور الرومان ولويس ملك الفرنجة » 
وهنری ملك الانجلیز ۰ ووليم ملك صقلية , وكذلك الى الك نتات 
الأفاضل فدليب کونت فلاندرز ۰ وهنرى اکونت تروى ۰ وثيوبولد 
الثانى کوذت شارترز » أو بمعنى أدق الى جميع كيار رجال الفرب ٠‏ 
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على أنه حدث فى الليلة الدالية لابحارهما أن هبت فجاة 
عاصفة عاتية وراحت سفينتهم تتارجح ذا تاليمين وذات الشمال 
وتتقاذفها الأمواج هناوهناك ء وتحطمت مجاديقها » رتمزتت 
أشرعتها , فعاد المبعوثان بعد ثلاتة ایام فزعين أشد الفزع وند 
كتبت لهما النجاة بعد ياس من النجاة أذ لم یکونا من الفرقى 
ومن ثم جوزت سفارة ثانية بدل الأولى تتالف من فردريك رئيس 


أسائئة صور الذی قبل التيام بها بعد السنح وتوسل سر اك 


ا انضم انيه آستف 


وهو « جون » فسافر ال ناتان وہ 


الخارج دون آن یحرز شیثا من النجاح 
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وانتهى الصيف دون حدوث شىء ذى بال یستحق الذکر ٠‏ 


فلما کان مستهل الخريف التالی أرسل الام:راطور (مانويل) 
- الهتم بتنفين اتفاقه - الأسطول الذى وعد به وفاء المعاهدة التى 
كان قد آبرمها مع الملك باقتراح ورغبة منارغ۲) » وانه لمحمود کل 
الحمد من هذه الناحية فقد نفذ الاتفاق تنفيذا دقيقا ويعنلمسة 
الامبراطور پل انه کان بذاك قن اوفی باکثر مما كان قد وعد ید + 


وکنن هناك الى جانب هذه الشوانی ستون سفینة من السفن 
الكبيرة المسلحة على أحسن صورة وكانت معدة لنقل الجِياد ومجهزة 
انث واسعة فى مؤخرتها ایسھل شحنها بالخيل وانزالها مذها ¿ 
ass ue‏ تھا حسون .یمکن ارخا ل والخدل على" السوآم. الصتهوه 
عليها أو النزول منها الى اليابسة , كما كان هنا أسطول یتضمن 
فيما يتضمن عشر قوارب أى عشرين من القوارب الكبيرة الحجم 


/ 


لعرزفة بالدرامین(۲6) العدة لحمل شتی آنواع الميرة ٠‏ وكانت 
هزه السفن هى 3 خری تحمل کڈیرا من صنوف السلاح زیادة عن 
معدات الحرب والات القتال ٠‏ 

وجعل الامبراطور قيادة هذا الأسطول العامة فى يد واحد 
عن كبار أشرافه وذوى قرباه هر ال.وق ال كدير > الکسدوس 


كونتستفانوس € , وأردفه بنبیل آخر اسمه « موريس »کان 
عند مولاه الامبراطور وموضم ثقته کیا کان مانویل یعتمد علی 
نر هذا الوعل اعتتاد | کبیر) كما وسل على ذاك ما نیما 
بعد من أنه JS,‏ الى « مرريس » هذا النظدر فى جمیع ش-ئون 
الامبراطورية - 


كذلك أشرك الامبر 
کونفرسانا وهو من 
وده ماکان يظهره الکونت من التعاق الصادق به ` 


اطور معهما فی القيادة اسکزدر كونت 


شراف آبولیا . وکان الامبراطور یخصه :صافی 


هكذا عهد الامبراط, 


»> فلما قارب 
ر<لة 


š به‎ e ألقی‎ ix > ۳ 


الاعبراعطوری حين ارسله الى 


دعلى ود 


< 


NAV 


NE sa‏ یڈ 


ولا کانت سنة 13551 من میلاد السیح وهی السنة القامنة 
والستون من تحریر مدينة القدس والسنة السادسة من حکم الاك 
عموری قام اللك بتنظیم شئون مملکته ٠‏ وخلف بها ط‌انقة من 
الفرسان بعد ان عهد بالقيام خلال غيبته بحماية الملکة من 
تعددات ومطامء نور الد 
كنا آنه ابر ال 
الخامس عشر من اکتوبر ٠‏ وکان الأسطول قد آبحر من میناء عکا 
قبل ذلك ببضعة ایام قاصدا الدیار الصرية ٠‏ 


اذى كان لایزال بتحرك فى أرض ١‏ مشق» 


ارہین من اللاتین والاغریق بالتجمع فى عسقلان فى 


وتحرك الجيش يوم ١١‏ اکتویر(۲۱) ¿ واتسم سيره بالدركة 
البطيئة وعلى مهل حتى يتجنب خيالته الاجهاد الذى لامبرر له , 
وتقدم العسكر فى يسر بضعة مراحل وكش استفادتهم من مواضع 
التوقف التى Y‏ ينقصها الاء حتی بلغوا مدينة الفرما القديمة فى 
اليوم التاسع ( من زحفهم ) وأرادوا أن يسلكوا الطريق الساحلی , 
ولكن جد جديد فرض عليهم آن‌یسلکوا الطريق الداخلى رغم طوله 
asss‏ انقبرت. تعفن السبدود الوجودة انين الشهن:-والنجی لمجاو 
من جراء استمرار ضرب الأمواج لها فشقت المياه لنفسها طريقا 
عبر الحواجز المواجهة لهذه السدود , فلما لم تجد مايصدها تدفقت 
فاغرقت الطريق ثم اجتاحت السهل الواقع فی‌الخلف موتکونت فى 
بادىء الأمر بركة صغيرة مالدثت أن اتسعت اتساعا كبيرا وقاضت 
حتی اتصلت بالبحر الذی چلب الیها کمیات ضخمة من الاسماك , 
ٹم جاعت مقادیر کبيرة منه لم يكن یدور بخلد أحد من قبل أن یأتی 
مها » وام یقتصر نفعه على الدينة القريية فحسب بل چاوزها حتى 
بلغ الاماکن النائية ٠‏ 
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ولا كان البحر قد أغرق القطر على طول السساحل فان 
السافرین الذين کانوا يعتزمون الذهاب الى حصر عير الطريق 
الساحلى وجدوا أنفسهم مضطرين أن یزیدوا فى سفرهم عشرة أميال 
أى آکثر يدورون فيها حول هذه البركة قبل أن يصلوا ثانية الى 
الطريق ` 

واد آوردنا هذه التفاصيل لجدة هذا الحادث العجيب » ولأن 
استمرار طفيان البحر جعل هذا الاقليم الصحراوی مغطى بلیاه 
کم" کثر تردد أصحاب القوارب اليه بعد أن كان من قبل اقلیما 
معزكنا الحرارة” الشمس: المحرقة + 

ولا أصبح هذا الاقليم الآن غزیر الانتاج فقدامتلاً پش‌باك 
الصيادين وأخرجوا منه مالم یکرنوا یعرفونه من قبل ` 

UA‏ مدينة الفرما(۲۷) التى آشرنا اليها من‌قبل فخالية الآن 
من السكان بعد آن‌کانت فى القديم غاصة بهم » وهی تقع على 
مشاريف الصحراء قرب الفرع الكاريبى آول فروع النيل الذى تصب 
مياهه فی البحر ( الأبيض المتوسط ) ء ومن ثم فهى واقعة بین النهر 
والبحر والصدراء , كما آنها على مسافة ثلاثة أميال من مصب 
النيل - 

ودين بلغ حیشنا الفرما وجد الأسطول قد سبقه منذ قليل 
قجاء العسكر فی‌الحال بمن يدتاجون اليهم من المجدفين » وتم نقل 
الجیش بأكمله الى الضفة الأخرى بعد أن جعلوا تنیس على يسارهمء 
وكانت « تنیس » فى الزمن الغابر مددنة عظيمة ٠‏ أما الآن فانها 
لا تعدو أن تكون قرية صخيرة » ومن هنا دابع الجیش زحفه قدما 


مسافة تقرب من عشرين ميلا عدر طريق واقع بين آحد الستنقعات 
وبين الشاطیء حتى أفضى به الزحف بعد مسيرة يومين الى 
دمياط - 


وتعتبر دمياط واعدة من أقدم مدن مصر واعظمها ذكرا 

وهی واقنه على شاننیء الئیل كما آنها اقرب ما تکون sh‏ عند 
النقطة التی يصب فیها النیل خى البدر عبر غرعه الذانی الذی 
يبعد عنها مساقة ميل واحد , ونقد بلغ جیٹذا دمياط يوم السابم 


و العشرین من اکتویر وعسكر فى موضهم بين ال 
انتظار وصول الأسطول ( الديزنطى ) الذى حال هياج الا حسر 
والرياح المضادة دون وصوله ۰ وظل الحال على هذا المذوال ثلاثة 
أيام انکسرت بعدها حدة الأموراج فاغتذم الأسطول مولتاة الريح له 
ودخل النهر وأرسى فى ميناء شديد الهدوء على الساحل فيما بین 
المدينة والیحر ` 


نة والبدر قى 


وکان علی الشاطیء اشن برج عال یقف وحده شامضا قد 
قاع علی حراسته حراسة یقظة طائقة کبيرة من الرجال السلحین , 
وتمتد من .هذا البرج الى الدينة سلسلة حديدية تقف سدا منیعا 
دون الوصول الى الذاحية العلوية من النهر فکانت عقبة کاداء فی 
وجه قواتنا » غير أن جميع السفن الذازلة من القاهرة وبابلیون 
استطاعت أن تمضی الیهم دون ای غائق ۰ فلما اتخذ الاسطول 
موضعه مرت القوات عبر البساتین والحقول الراقعة بین معسکرهم 
ودين الددتة ا ھا وتصیت عیامها فی موضع کان آقرب ایکون 
الى دمیاط التی کان الوصول الی اسوارها سهلا میسرا » غیر أن 


هذه القوات تریثت فى هجومها ثلاثة ایام » وهنا علموا صدق المثل 


القائل « اذا تم اعداد کل شىء ففی التسویف الندامة » ء فقد قدم 


عن اخالی الضنعید هكن خن لا aso‏ العف سن الذوك ركنا 


ينة التى كانت خالیة 


تماما قد ازدحمت ازدحاما شديدا 
وغصت بالمحاربين + وسرعان دا ت.ين رجالنا استعالة الاستیلاء 
بالالات الحربية والعدد التی ترمی 
على الرغم من أن الددنة كانت تبدو .حون وصول 


على دمياط من غير الاستعا 


موشكة على الوقوع فى آیدیهم عند أول هجوم 


ذلك اختير العمال وجوزت المواد الملائهة واستطاعوا بعد 


ذل الزید من الجهد الشاق مالعرق ان یقیموا برج؛ عالیا ذا سبعة 


نو ادى سے قطیم. الناظر من غسلاه أن :يوق لذینة:باها فی 
:وج ` 

كما نصيت الات مختلفة الانواع منها ماکان لرمی الاحچار 
الضخمة ليك الاسوار , ومنها ما کان لحماية الذي یضعون الالفام 
ولکنهم 


یستطیعون الاقتراب من التحصینات فیحفرون اسفلها الأذفاق مما 


أذ كاذوا دتخذون من هذه الالات مخابیء تخفيهم عن العدون 
وا دنددون من ی دهم عن العدی 


یوّدی الى انهیار الاسوار حیث لا يوجد تحتها ما یسندها ` 


فرغ رجالنا فى هذه الأثناء من تمهید مدخل الدينة بصورة 
تجعل الالات التی تم :ناوها قادرء على الاردک از على الأسوار ء 
واستمر الحاریون الوجودون فى البرج التحرك یواصلون ضفطهم 
على ۷ xs‏ ورين ودواصلون رمیهم بوازل من‌السهام والأحجار من 
غير انقطاع الى جانب الأسلحة الأخرى التی تسعفهم بها مساحة 
اکن الضیق »كما راح ال 
بالصخور الضخمة ويتنافسون فی حماسة طاغية ادك الأسوار 


فى الات الرمى يطودون فى الوقت 


وم" جاور ها من الدور 
غلما رای اهل البلد محاولات ن هذه حاولوا مقابلة 
٤‏ بالڈل » وحملتهم رخ اون جهتودقا یسیا 


يوازيها مكرا على أن يشيدوا برجا عاليا فى مواجهة برجن 
وشحنوه بالرجال المسلدين الذين کان عليهم مقاومة محاولاتنا من 
آلة مشابهة للالة التی عندنا » وردوا علی مجماتنا بمثلها ردا ما 
lla SY Ea‏ أغلى فی مواحية الاتنا © ولم lasta‏ وساف 
بذل ما فیه القضاء على چهدنا ۰ واسعفتهم حاجتهم فی الدفاع من 
اتفسهم فامدتهم پالهارة UK,‏ آسعفهم الظرف الطاریء الذی هم 
فيه بالقوة فازد ادوا يأسسا ٠‏ 


وآما الذین ظلوا حتی هذه اللحظة وهم پشعرون آنهم ليسو: 
قادین على الصمود والقاومة فقد اجبرتھم الحاجة اللحة الى ابتداع 
خطط لم يكن يدور بالظن آنهم قادرون على ابتداع مثلها . بل ان 
آغبی الناس فیهم راحوا یبتکرون من الوسائل ما يضمن لهم 
السلامة . وعلمتیم التجرية القاسية صدق الثل القائل د الحاجة ام 
الاختراع » ۰ 

لکن فى نفس اللحظة التی‌کان ینبغی على الصلیبیین فیها أن 
يشددوا الحصار عن ذى قبل اذا بهم یبدون من الجبن وعدم 
الاکتراث الشیء الکیں ؛ وینسب البعض هذا التغیر السلوکی :الى 
الخيانة » ویعزوه آخرون الى التهاون واللامسئولية ء فقد وضح 
التراخی Ula‏ على رجالنا كما وضدت علیهم دلائل التکاسل » كذلك 
اتضح أن من کانوا یتصرفون بروح تفصح عن الخيانة لأمانتهم 
امرو! باسناد آحد الابراج الحديثة البناء الی السور وجعلوه فى 
مکان شدید الانددار ء وکان بهذا القسم من الدينة كثير من النواحی 
التی كانت الأسوار قیها اكش انخقاضا واقل احتمالا مما یتیسر معه 
الاستیلاء علیها وعلی هذا القسم v‏ لکنهم وضعوا البرج التحرك 
فی الناحية التی هی امنع واشد تحصینا » وهی ناحية تجعل 
وضع الالات الحربية فییا امرا شدید الصعربة موزيادة على ذلك 
فان التدمیر الذي یقم من هذا الوضع لن یصسسیب ال البلد ولا 


۳۲ 


مبانيهم ولكنه يصيب کنیسة أم الاله الطاهرة الواقعة لصق الأسوار 
مباشرة ۰ 

ولیس من شك فى أن الامتناع عن مهاجمة دمیاط فی أعقاب 
وصولنا الى هناك مباشرة اثما كان صادرا عن نية فاسدة وقصد 
فى الواقع حینذاك مهجورة تماما ليس فيها 


من اهلها سوی الضعاف السالین الذین یجهلون جهلا تاها کل 


ليم » فقد کانت الد 
شىء عن الوت adusta‏ ».على کان العلیدیزن. Lasso‏ محؤما 
عنیفا فی‌الحال — وهو آمر کان يذبغى علیهم القیام به - لسقطت 
الدينة فى أول هجوم tale‏ ¿ ولکن الذی جری هو آنهم آتاحوا 
فرصة للمحصورین یلتقطون فیها انفاسهم » فکانت اعدادهم خلال 
ذلك تتزاید بكثرة بسپب توالی امدادهم بالقاتلین الشجعان البواسل 
مما اسفر .عن انهم اصبحوا قادرین على مقاومة هجماتنا لیس فقط 
فی داخل الدينة ذاتها ۰ بل وایضا خارجها قی‌ساحة القتال 


= YA... 


فى هذا المنعطف من الأحداث الجارية حاق بالصليبيين خطب 
جديد أضیف الى الخطوب التى حاقت يهم من قبل ء ذلك أن الاغريق 
الذين کانوا قد قدموا فى أعداد كبيرة فى الأسطول اخذوا الآن 
يكابدون النقص فى الطعام فقد ذفذ كل ما كان عندهم من الخبز حتی 
آخر لقمة منه » ولم يعد لدیهم فی‌الواقم أى طعام يسدون به رمقهم, 
وحدث أن مزرعة من نخیل التمر قريبة من الس کن اجتات 
لاستعمالها فى امور آخری ءفلما اجتثت انطلق الاغریق الجوعی 
یلتمسون القطع اللينة الصفيرة التی تنمو بالأطراف حيث تظهر 
الأغصان والتی تمد الفصون دالعصارة ¿ ولا كانت هذه الاجزاء 
صالحة للاکل فقد اتخذوها كنوع من الطعام رغم تفاهة قیمتها 


۱۳۳ 


الغذائية . لكنها كانت على أية Ja‏ تذفف قرصات الجوع الذى 
ادی بھژؤلاء الناس الى الاجتهاد فى البدث عن شیء يأكلوئه ء كما 
ان تلهف البطون الخاوية أذكى مهارة اصحابها فى الکشف عما پسد 
احتیاجاتھم » ولقد نالوا بضعة ایام يعي ون على هذا الطعام بينما 
تغلاب غيرهم على جوعهم — وان کانوا أقل مذهم حرمانا ‏ بالشوفان 
والزبیب والقسطل ٠‏ 


“ما الصلیبیون فكان عندهم ما دكفيهم منالخبز وغیره من 
شتی صنوف الطعام ٠‏ وکانوا ینحون جانبا بعضا مما فى أيديهم 
ویدخرونه مخافة آن تضربهم هم ایضا الجاعة يضاف الى ذلك 
آنهم کانوا لا یدرون على وجه التحقیق کم سیطول مكثهم فى دمياط 
وان کانوا یتوقعون أن یکون بقاؤهم فیها طویلا ` 


تمحدت أن سقطت الأمطار غزيرة فى هذا الرقت » واشتدت 
العر اصف العنيفة بصورة جعلت من هم أفقر مذهم غير قأدرین على 
اصطناع أى وسيلة لمذع الماء من التسرب الى داخل یمهم ,2 
ولمیکن الأغنياء احسن منهم حظا لان فسساطيطهم تشربت بمیاه 
الأمطاى الفزيرة ترسلها علیهم السسماء مدرارا فکاتوا یحفرون 
الخذادق حول خيامهم ختتحول اليها المداه فیکون فی ذلك بعض 


الوقاية لهم ٠‏ 


ثم المت بهم داهية د 
هنا عل 


ياء مرة آخری ¿ هی أنه کانت قد رست 


بى مقربة من المدينة السفن المختلفة الأنواع التى جیء بها من 


البدر آلی النهر » غلما ری اهل البلد آن الريح توب من الجنوب 


وان میاه التیل تتدفق هى عدف شدید اغتنموا هذه الفرصة 


خطة دبروه: فی لدظتهم‌ان أخذوا قاربا من الحجم المادی وملووه 
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كله بالأخشاب الجافة وبالقار وبکل مادة قابلة للاشتعال وتزيد النار 
ضراما واوقدوا ذلك كله ثم دفعوا بالقارب وما يحمل الى النهر 
تاء ذاتها ورمت به اسطولنا وسرعان ما تذک 


فحملته الأمواج هن 
هبوب الري sad‏ 


cs 
نار » واصطدم القارب الشتعل بسن‎ 


2 الى بعضها » وا 
رمان بیکاد الشرام ١‏ 
الاك الذی بادر ‏ حین رای 


انقاذ کل سفينة 


الشدرر التطایر والواد اللتهية التی 


وکن الفضل فى اخمادهم هذه الثیران راجعا الى النهر الذي کان 
قریبا منهم كل القرب ` 


لبثت الدينة بضعة ایام وهی عرضة لهجمات كان النصر فیها 
تارة قى جاذب الصلیبیین ودارة آخری فى جانب أعدائهم كما يحدث 
غالبا حين لا تكون هذك وقعة فاصلة ٠‏ وکان الصلیبیون هم الذين 
يتددون عدوهم للقتال رغم انه لم یکن يحارب الا اذا دفع للحرب 
دفعا ٠‏ 


كان المحصورون اذا ماخالجهم الشعور بالثقة انطلقوا من 


باب ges‏ فی«الخلفت قن کیا میک الا 


انتظار 


اليونان بصورة تجعلهم أقل قدرة على صد الهجو , عليهم إن آغار 
عليهم مغير ٠٠‏ لكن على الرغم من هذه النكبة الا أن القسائد 
« میجالدوکس < وغيره من البيزنطيين كانوا یفتنمون الفرصة کلما! 
واتتهم فیحاربون حریا تنطوى على البطولة والشجاعة مما يحمل 
الجيش على الاقتداء بقواده , فيهاهجمهم المرة تلو المرة ببسالة 
معدومة النظير ويحمى موقعه بقوة ٠‏ 


على أن قوة المحصورين كانت تتضاعف عددا بالامدادات 
الكديرة المتواصلة القادمة اليهم برا وبحرا ¿ مما ترتب عليه أن 
سكان البلد - رغم انحصارهم داخل مدينة مداصرة: کانوا متصدر 
زع كبير لأعدائھم أكثر مما كان الصليبيون لهم ` 


وأخذ الناس(۲۸) یتهامسون فیما بینھم - ویغلب علیهم شعور 
واخ هو أن agan‏ ليش وی 'جهد كبائع: ۶ رانا زانهم علق 
أن الخروخ: asar‏ الخفله كان هون ری" لیب ا ان لق اا 
جوجهه عنا فى غعنب: ٠‏ وةل النامن أن الرخوع هن خیٹ عدن ادى 
لنا من أن نفنی فى مصر جوعا أو ذهلك بسیف الکفار ۰ ومن ثم 


عقد اتفاق تضمن بعض الشروط السرية ٠‏ ويرجع الفضل فی عقده 


الی مجهودات مشتركة من چانب بعض قواتنا وطائفة من "الولاة 


الترك وکان آبرز الساعين فى ابرام هذا الاتفاق واحد امه 
« الجاولی » Javclino‏ 


قق ال۔یزنطیون على هذا الاتفاق ` 


وحينذاك نادى المذادى معلنا باقرار الصلح واستتباب السلام ٠‏ 


حينذاك انطلق الأه'لى والحلفاء الذين کانوا قد قدموا لمساعدتهم 
ترفرف عليهم راية الأمن وجاءوا الى معسكرنا ۰ كما سمح بمثل 
ذلك لمن شاء من جذودنا الذين أكثروا من التردد على الدينة والمعسكر 


لوص ہا دمي Ba.‏ 


من غير عائق يعوقهم وهم مطمئنو البال,وآخیراراح الجاذبانيتاجر ۱" 
فى حرية مع بعخهما » وأذن للجمیع بالبيع والشراء كيفما أرادوا 
ومتی شاژوا ٠‏ وظل المسيديون یترددون على السوق ثلاثة ایام 
یتبایعون. مع الكفار ثم استعدوا بعد ذلك للمغادرة فهدموا الاتیم 
المريقة واجزقوها مضني اش البرى: فى العقالب :ذلك فى سس 
اللك الى فلس‌طین ۰ وقد اختطرقهع. الستنقعات آن یسلگو! نفس 
الطریق الذی سلکره فى قدومهم ¿ حتی اذا كان الحادی والعشير 


Š 
ونظر! اقرب عيد الميلاد فقد أسرع الاك‎ ٠ من ديسمبر بلغوا عسقلان‎ 
الى عکا التی وصلها عشیة میلاد السيد‎ 


ما الذین رکبوا السفن فقد آبحروا تحت ظروف سيئة ونذر 


بالذير اذ ما کانوا يبدءون رحلتهم حتی هبت عاصفة عاتية 
هاج معها البحر هیجانا لم یس تطیعوا دقع آخطاره » فحطمست 
الأمواج سفنهم والقت يها على الشاطیء وعطب معظمها ولم يبق 
من ذلك الاسطول الضخم الذی کان قد جاء الینا سوی بضع سفن 
سلیمة بعضها كبير وبعضها صفیر كانت هی القادرة علي العودة ` 


وعلی الرغم من أن رسل الامبراطور بذلوا کل ما فى وسعیم 
لاتمام المهمة التی نیطت بهم الا أنهم اضطروا العودة مغلود 
أعرهم بقلوب tasks‏ الحزن والانی فزعا من الصیر الذی 


وخوذا من أن يتسب اليهم جلالة الاعبر اطور الال السیء الذء 
اليه حملتهم فى الوقت الذی لم يكن لبم ید فيه » وعلی الرغم من 
أن هذه النتيجة كلها ترجم الى مشيئة القدر التی لا عفر لهم منها 
ببب00000 00 
هده الخاتمة الی,همال منهم او سوء سبياسة و تمد رف من 


جائره. سم 


۱۳۷ 


واننى لأذكر أ.ى قمت بعد عودتی بتحقيق دقیق وتقص عمیق 
واستفسار کییر من انلك وبعض کان ذخال الملكة لاذا تتمخض 
حملة کهذه الحملة الکبيرة عن خاتمة کهذه الخاتمة التعیسة 
آنها كانت تسیر بتوجیه من کبار الأمراء ااسئولین ٠‏ 

ولقد كنت منصرفا خلال هذه السنة الى مسائلی الشخصية 
أذ ذهبت الی روما فزارا من غذاوة تضمرها لی رژیین اساففتی . 
وهی عداوة(۲۹) ظلة باطلة , قلما رجعت من رومة حسارلت 
تقصی ماوراء هذا الوضوع + واس تمعت الى كدير من الآراء 
التضاربة التی حاولت منها آن امل الی الحقيقة الثابتة لأن نتائع 
الحملة کانت آبعد ما تکون عما هذا نطمم فيه + واستعمات الحذر 
الشدید لاذنى كنت قد آليت على نفسی کتابة تاريخ هذه الأحداث 
فوجدت أن الاغريق لم يكونوا بمنجاة من اللوم اذ أن الامبراطور 
كان قد وعد وعدا لامغمز فيه يارسال ا مال الكافى لسد حاجات هذا 
الحكن الکبیر 5 لکن ثبت رنف هذ! الوعد 2 ذلك آنه منذ اللحظة 
التی وصل فيها نوابه الکبار الى مصر كان الفروض أن یکونوا 
قادرین علی سداد کل احتیاجات الاخرین من النحة الامبراطورية - 


الا أن هولاء النواب أنفس هم وقعوا تحت وطاة الحاجة 
الشديدة وشرعوا یلتمسون ا مال یشترون به‌الطعام لأنفسهم ویدفعزن 
منه‌رواتب عساکرهم فلم ینجدهم oat‏ قط يما آرادوا 
ا ۱۸ مت 


قلما كان یونیو من صیف العام انتالى ( ۱۱۷۰ م) أعنى فی 
السنة السابعة من عهد الملك عمورى ضرب الشرق زازال مروع كان 
آشد هولا من أى زازال تعیه آذهان من لازالوا أدياء فقد تحطمت 
هذه مدن شديدة التحصین وترجع الى عصور سديقة القدم واستدالت 


أطلالا ء كما هلك من کانوا فى بيوتهسم عن بكرقأييهم سسوی 


۱۳/۸ 


تقو قليل جدا ٠‏ ولم تكن هناك ناحية فى المنطقة 
كلها لم تصبها خسارة فی الممتلكات والأرواح » فخيم 
الحزن على کل موضع ولم تخل ناحية من النواحى من جننائز 
لات وی ودفن بفعل, انرلزال اکبر ؛: كل من بلادنا والشام 
وفينيقيا » ومی مدن ذاعت شهرتها على مدی العصور لا لها من 
التاریخ القدیم »كما اندثرت فى نواحی سهل البقاع وانط كية 
وغیرهما من البلاد مدن آذری کانت لها الصدارة فی وقت من 
الأوقات ٠‏ وکانت هذه الدن سيدة مدن كثير من المالك », وانهارت 
الاسوار الهائلة والأبراج الشديدة النعة فى کل هذه النواحی 
واستدالت أنقاضا » ولدق الدمار بكثير من الکنائس وشتی آذه ۶۱ 
المبانى وکان دمارا مروعا لم يمكن معه ترمیم الا بعض أجزاء منها 


رغم مابذل فى Jaa‏ ذلك من جهد كبير ومال عظیم » وکان من بین 
الدن الأخرى التی مسها الضر فى هذه الولاية ذاتها مدينة « جبلت» 
و « اللاذقية » وهما آشهر مدینتین على الساحل ۰ وکان من الین 
التی أصابتها الذكية « بوریا » العروفة وحلب وشیزر وحماة وحمص 
وغیرها من الدن الداخلية التی كانت فى حوزة العدی , ناهیك 
بالحصون والقلاع التی دمرت فقد كانت من الكثرة بالدرجة التی 
لا يحصيها العد ` 

ولا کان يوم ۲٩‏ پونیو ستة ۱۱۷۰ م وحوالی السساعة 
الأولى من الذهار ضرب زلزال عنیف فجاة مدينة طرابلس الكبيرة 
للزددمة بالسکان چاء تقریبا على کل من كان" وراء اسوارها 
واستحالت معه الدينة كلها الى آکوام من الحچارة واصیحت عقبرة 
جامعة لمن هلك من سکانها ٠‏ 


كذلك کان الزازال مدعا فى « صور » آشهر مدن هذه رال اية 
وبلغ تدمیره حدا تهاوی معد العدید من الأبراج الضخمة , لکن لم 
تحدث خسارة فى الأرواح 


۱۹ 


ولقد وجدت فى كل من أقاليمنا وأقاليم العدى قلاعا وحصونا 
تصف مد رة مفتوحة الأبواب لا يمنع العدو شىء من أن يأتيها من 
ای جانب فيذيقها بأسه وعدوانه . لکن لم يجرق .د قط على ايذاء 
غيره مذافة أن يحل به غضب الرب وتصيبه نقمته وانشغل كل 
امریء پمومه الخاصة وآصبح يرزح تحت عبء آموره الذاتية » ولم 
يعد ثم حد يفكر فی الاضرار يجارد 


و تم الصاح بسعى من الجميع لم يشذ عنه أحد » ران ظل لذ 


قصيرة » وأدى خوف الجميع من الغضب الالهی الى عقد الاتفاقية ء 
فده توقم كل شخص أن تنزل به نقمة الله من السماء عقابا له على 


خطاياه فتحاشی كلهم أعمال السوء ونبذی! البغضاء 


لع یکن غضب الرب آمرا مقتا كنا یحدث عادة + اذ آن تاك 
البزة الروعة ظلت ثلاثه شهور أو أريعة بل وأكثن وهی تحدث ليلا 
ونهارا وتتکرر ثلاث مرات أو آربع مرات C‏ ومن ثم كانت: کل حركة 
یحس بها الفرد تبعث الفزع فى نذه + ولم يعد هناك مکان يسشتعر 
فيه المرء الأمان حتی ان الرعى الباطن أدناء النوم ( وقد أفزعه ما 
جرى فى الدقظة ) كان يوقظ النائم فيهب واثبا وجلا من هذه الأهوال 
التی شاهدها فى يقظته ٠‏ 


وقد شاعت رحمة حافظ الجميع العطوفة أن تکتب النجاة من 


هذهالأهوال للأجزاء العلیا مزولايتنا وأعنى يها غلسعلین ٠‏ 
ہے ۱9ت 


وكى دیسمبر منهذه السنة ذاتها ( اعنى سنة ۱۱۷۰ م) فی 
العام الثامن من حكم الملك عمورى انتشرت شائعة قوية بين الذاس 


تقول ان صلاح الدين يوشك أن يغزى بلادنا ۰ وجاءت الأخيار من 


1 


مصادر متعددة أنه قد فرغ من‌حشد قواته منکافة آنحاء مصر 
ودمشو آدضا ء وأنه زاد فى عدد جنده زياد كبيرة بتجنیده رجالا 
من الد قتین ائوسطی والدنیا قاصدا الزحف على "ين ا٭ڈر یبا 
لذلك ماکاد هذا الخبر يطرق سمع الملك حتى هب فی‌لحظته الى 
عسقلان ¿ حيث جاءه الخبر الیقین من مصادر حوثوق بها حملها 
آلبه قومد أن هذا الأمير الكبير القوى قد حاصر 3لعة « الداروم » 
على مدى يرمين بجیش ضخم آقوی من کل جیش سیق أن جسعه 
من قبل ٠‏ رلمیسمح لن کانوا بداخل الحصن بلدظة يلتقطون فیبا 
انفاسهم يسيب ما آنزله بهم عن الاهوال الجسام ٠‏ اذ يمطرهم 
بسیل مستمر من السهام فاتخنهم جراحا »ولم دنق عنهم غير رهط 
قليل کان قادرا 'على حمل السلاح دفاعا ع ن‌هذا المكان » وكان قد 
وضع ألقين تحت السور قانهار قاقتحمه رجاله بالقوة » واستولی 
صلاح الدين على قسم من الناحية مما حمل اهالی البلد على أن 
يلتمسوا ملاذا فى أحصن حکان عندهم ألا وهو القلعة ء غير أن 
العدو كان قد شق لنفسه طریقا بالقوة فی‌القسم الأسفل من آدد 


الأبراج واضرم التار فى مدخله ٠‏ وان لازال الحاصرون ید افعزن 


عن ۔لةسم الأعلى 


هذا هو التقرير الذى جاء إلى انلك ىكان كلما ذيه صدة؛ 
كان قد قلعة الداریم(۲۰) وداميها هو النبیل «أنزلم دی 
a. “Anselme De Pa,‏ وکان رجلا 


ان امه 


فی أنه أن 3ال الهد.م على 


الدحين لا كان شك فی وقوعه قى دد العدی ` 


ومحاریا صنديد! ء رديه 


فاش قلب الماك بالحزن العمیق واستند ١ء‏ الغضدب الطاغى 


حین علم بهذا الوقف الحرج فجمع فی‌الحال ال 3 وقوات الفرسان 
هن کل النواحی رغم قصر الوقته وترپ العد منه C‏ وخرج من 


۱۳۱ 


عسقلان فى الثامن عشر من نفس الشهر مغذا السير الى غزة ء 
ورافقه فى خروجه البطرك المعظم حاملا الصليب المبجل الواهب 
الحياة , كما صحبه اثنان من أصحاب القداسة هما مستثازه اللكى 
« رالف» آسقف بيت لحم. وبرنارد أسقف اللد ء كما خرج معه رهط 
قليل من نبلاء المملكة . فلما أحصى من معه من ا لمحاربین كانوا 
مائتین وخمسين فارسا وقرابة الف من المشاة ۰ 

وامضی العسكر ذى غزة ليلة ليلاء لم يغمض لهم فيها جفن , 
ومرت الساعات عليهم ثقيلة بطيئة ء وقد أزعجهم ماحاق بهم من 
فزع مقيم ء فلما أشرقت شمس الیوم التالى بدءوا سيرهم من غزة ء 
وانضم اليهم الاخوان من فرسان العبد الداوية الذين جاءوا الى 
هذا ليشاطروهم المحافظة على المكان ءفلما التام شملهم ساروا 
جميها الى قلعة الداروم ٠‏ 


وأعتقد أن هذه القلعة واقعة فى « أدوم »(۰)۳۱ Edom‏ 
وراء مجرى الماء المسمى بنهر مصر الذى هو الحد القاصل بين 
قلسحلین والاقليم الذى أشرنا اليه آنفا ¿ وكانالملك عمورى قد شید 
قبل سذوات قلائل هذه القلعة على أكمة قليلة الانحدار فوق الأطلال 
القديمة التى لاتزال بعض أنقاضها باقية حتى اليوم » ويحكى سكان 
هذه النواحی القدماء ‏ كما أفضوا الينا ‏ أنه كان فى الأيام الخابرة 
دين یوذانی قى هذا الموضع . كما أن الاسم الحالی وهو الداروم 
ومعناه بدت الاغریق يشير الى هذه الحقیقة ٠‏ 


كان اك قد آمر كما قيل أن يشسيد فى هذا الموضع قلعة 
متوسطة الابعاد » تفطی مساحة لا تزید عن رمية حجر واحد وتگون 


مربعة الشدکل ,2 


م عتد کل ركن من‌ثرکانها برج كان آحدها اکیر 
من بقية الابراج واکثرها آمذا ء على أنه لم يكن لها خندق ولا قصيل 
يحميها ٠‏ 


وتقع الداروم على بعد خمسة امد ل تقريبا من البحر واربعة 
امیال من غزة . وقد قا. تشر تلیل ن زارعی الجقول انجاورة لها 
بالاتحاد مع بعض التجا. وکونوا مستعمرة صغيرة ۰ وشیذوا على 
مقربة من‌القلعة قرية وكنيسة واستقر القام بهم هنا » وکانت بقعة 
تشرح النفقس قد وفرت لأناس من الطبقات الدنیا کثیرا من أسباب 
الحياة , وکان اللك قد شید هذه القلعة سعیا لد حدود ٠‏ كما كان 
فى ذهنه آیضا أن یستطیع من هذا المكان آن‌یتیسر له الأمر فى جمع 
الضرائب السنوية كاملة غير متقوصة ممن ینزلون بهذه القری التی 
يسميها قومذا بالضیاع أو الدساکر 0282112 


كذلك تم فرض مبلغ معین يجبى من الس‌سافرین فى ذلك 
الطریق ` 


بود > اک 


انطلق جيشنا بعدئذ من غزة » وبينما كان واقفا على مرتفع 
عتددن بعهن. الضیء يد يطول الظریق. ادا یه بری. کر العوو 
الذی بثت آعداده الكثيفة الفزع فى نفوس عسکرنا 
الاتضمام بعضهم الی بعض آکثر جما چرت بد المادة لقانت 
جموعهم الكثيقة الى عرق تقدمهم فلم یبرحوا مکانهم هذا ء فلما رآهم 


الکفار على هذا الوضم هاجموهم محاولین صدع شملهم + لکن 
الصلیبیین استطاعوا بفضل الرب أن یتجمعوا ویضموا صذوفیمآکثر 
حن ذی قبل وصدوا هجمة العدو عليهم » تم أسرعوا فتابعوا زحفیم 
قاصدین الوضع 
خيامه ‏ وعاد السید البرك الى القلعة وعسکر الباقون فى الشارج 
بجوار القرية الواقدة على الأطراف , وقد مدش فاك حوالی الساحة 
السادسة من النهار بعد أن جرت طرال ذلك الیوم مناوشات فردية 


الذی كان جیشهم كله متوقفا عنده وناصبا فيه 


+۳ 


وبعض إشتاك'ت ساهمت فيها جماعان باکملها C‏ وابدی رجالنا 
شجاعة فائقة سواء فى الهجوم أو الصد. »ولا أوشك الليل أن يسدل 
طنبه أخذ صلاح الدين يستعد للزحف باواته وسار بهم قاصدا غزة, 
ولکنه اقام تلك الليلة قرب النهر لیس تجم حتی ان قنفس الصباح 
زحف على مدينة غزة وتوقف آمامها: ` 


لقد کاذت غزة القديمة الوجود العاصمة الکبری, افاسطین , 
وترد الاشارة الیها کذیرا فى کل من التواريخ الدينية والعلمانية ء 
كما أن البانی الفخمة الکثیرة التی تزال موجودة تدل على مجدها 
الغابر , ولقد ظلت ردحا طریلا من‌انزمن قفرا باقعا لا یسکنها أحد 
مطلقا , ثم جاء أخيرا بلدوین الرابع الطیب الذکر ورابم ملوك 
القدس فجمم قوة الملكة وحشد مواردها وشید على آحد. أجزاء الأكمة 
حصنا بدیعا متیعا(۳۲) , فلما فرغ العمل عهد به الى الاخوان 
الداوية ومندهم یاه ملكا خالصا لهم لا يذازعهم فيه مذازع ٠‏ 


على أن القلعة لم تشغل كل التل الذى شيدت عليه المدينة كما 
قلنا ء غير أن الأهالى الذين قاموا للاقامة هنا روا تامین أنفسهم 
فحاولوا حماية بقية التل بعدور وابواب » وكان هذا السور قصيرا 
وأبعد ما یکون عن القوة 


u.‏ تسامع سکان التل بخبر اقتراب العدى قرروا الاعتصام 


بالقلحة مع تنا 
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م وأولادهم فمضوا اليها مخيمين بها وتخلوا للعدو 
عن الجزء الباقی من الدينة الذى ظل بلا مدافع عنه ء اذ كان 


عملیم قاصرا على فلاحة الأرض ولیس‌لدیهم من السلاح ما یدافعون 


٠‏ ولا يعرذون. شسیٹا عن فذون القتال » وقد راد 
یلون دی بلانسی » وكان واحدا من كبار رجال المماكة ‏ وان يكن 
مطبوعا على الشر ‏ اقول انه أراد أن يشجعهم على المقاومة فانکر 


رو 


عليهم الاستسلام ورفض الخضوع وآمرهم بالدفاع عن دنك الجزء 
ال شضعیف من المدينة ٠‏ 


وحدث أن كان بغزة جماعة قوامها خمسة وستون شايا 


شسلحة الخفيقة : وكاتوا ابطالا من sal,‏ يسفونيا 
« الحمرة < قرب بيت المقدس , وکانوا قد وصلرا فر تلك ! 
بالذات الى غزة فى طريقهم للانضمام الى الجيش فا 


دی بلانسى < بالوقوف عند باب البلد الخارجى حیث استیسلزا فى 


الدفاع عن بلدهم وحريتهم » وأفسدوا بحد السيف مداولات الذي 
لاقتحام الباد عنوة ودخولها بالقوة . ولکن الكفار اقتحموا المكان 
على دين فجأة منناحية أخرى تقع بين القلتة وبين الباب الذى 
اشرنا اليه حالا ء وباغتوا من الخلف النفر القسلائل الذين كانوا 
مستبسلين احسن استبسال فى الدقاع عن البوابة » واحدق الکثار 
بهم من كل ااب دیا کان هولاء الضباب قداخذو! علی غرة كلم 
يعد فى مقدورهم الصمود طویلا , فهلکوا بحد السیف غير قلیل 
منهم آثخنتهم جراحهم > الا آن العدی لمیعد سالا هو ایضا من هذا 
الصدام فكان انتصاره داميا ٠‏ 5 


حینذاك حاول اهل البلد مرة ثانية اقتدام القلعة لکنبم نم 
یستطیعو! دخولها وسدت امامهم ثپواب النجاة اذ آصبح الترك وراء 
الابواب واعملوا aS kk‏ شرسة لم یبقوا فیها على احد . ثم سرعان 
ما اندفعوا بعدها الى الدينة فاستولو! على البلد ولميبقوا على ذکر 
ولا أنثى ۰ ختی الأطفال الرضع لم یسلموا من الأذى فقد لاقوا 
مصرعهم بالحجارة 


لکن ذلك كله لميكن کافیا لاطفاء فورة غضب الخزاة الأشر اس. 
فقد نجح من کانوا قد اجاوا الی. البرج فى ابقاء الاعداء بعیذینعنهم, 


۱۳۹۰ 


ولم يكن بايديهم من سلاح يداقعون به عن أنفسهم (ç u‏ الحجارة 
یقذفونهم بها وبعض الأسلحة الأخرى » ومن ثم بقى الحصن 
سليما پفضل الرب ` 

حين تم للعدو الاستیلاء على الباد والفتك باهله عاد انی«الداروم» 
ودخلها دخول الظافر المنتصر ء فلاقاهم فى بعض الطرزق طائفة من 
خيالتنا تقدر بخمسين رجلا كانوا مغذين السیر للانذمام الى 
قواتنا دون أنياخذوا حذرهم فهلكوا على بكرة أبيهم رغم محاولتهم 
البائسة لانقاذ انفسهم , وكانت مداولتهم هذه محاولة اتسمت 
بالبراعة قى القتال بالسيف ٠‏ 


=< YY — 


اخذ الترك فى اعداد صفوقهم للقتال حسب الأصول الحربية, 
وقسموا قواتهم الى اثنتين وآربعین فرقة ۰ وصدرت الأوامر الى 
عشرين منها بالزحف عبر الطريق الساحلی الواقع بين « الداروم » 
والبحر ٠‏ اما البقية الباقية من هذه الكتائب فقد كان عليها أن 
تسلك الطريق البری ء حتى اذا جاوزت القلعة انضم العسكر كلهم 
بعضهم الى بعض ہ وصاروا مجموعة واحدة ٠‏ 

واستعد الصلیییون هم ایضا من جهتهم للقتال حین عرفوا 
أن العدو راجم الیهم لحاربتهم ۰ وعلی الرغم عماکانو! علیه من 
قلة العدد الا أن ثقتيم كانت كبيرة فى أن تکلژهم رعاية لرب ء 
وتھیاوا للحرب بعد أن توجهوا بقلوبهم الى العذاية الالهية یسالونها 
العرن ء قامدهم الرب بالباس والشجاعة الفائقة : وکانو! على ثقة 
تامة من أن العدو راجم لقتالهم ٠‏ لکنه فی‌الراقم كان يعتزم شیثا 
آخر غير ما ظنوه . فلم یمج يمينا ولا یسارا بل اسرح فى سيره ميمما 
وجهه شطر مصر ` 


روز 


وجاء الرسل الثقات الى الصليبيين يعلموتهم أن العدو قد رحل 
وليس فى عزمه الرجوع » واذ ذاك جمع اللك هو الآ.نر جيشه 
وارتد الى عسقلان فى رعاية الرب ء تاركا وراءه فى «الداروم » 
طائفة من الرجال لاعادة ترمیم ما تصدع منالقلء.. التى كانت 
نصف مهدمة ءفلما فرغوا من ترمدمها عادت أمنع مما كانت عليه 
من قبل وقد حصنوها بعناية » ويقول من فى المملكة ممن تستى لهم 
رؤدة كثيرمن الحملات بها آنهم لم يشاهدوا ولايذكرون آنهم شاهدوا 
مثل هذا الجيش الترکی فى كثافته ٠‏ والذى تقول الأخبار عنه ان 
عدد فرسانه وحدهم تارب الثربعین آلقا 

دو و 

وحوالی هذا الوقت بالذات وفی الیوم التاسع والعشرین من 
دیسمبر آقیم احتفال فى مدينة کانتربری الشهيرة بانجلترا فى ذکری 
استشهاد « سنت توماس ۳۳(۰) العظیم رئیس اساقفة تلك الدينة 
الذی کان من امل تن ضا رکش امتا ایام « کیوبولد: » 
رئيس أسقفة کانتربری الجید الذکر ۰ ثم استدعاه هنری الثامن 
ماك انجلترا فیما بعد لیشارك فى تحمل مسئولية الأمور بالملكة ء 
0 اوقد هنا شیارا لعل سر غا الوقاف ».وتجلی جاه 
عليه من الحكمة والقدرة فى ادارة شئون الملكة ء ثم آمر الماك — 


فا الأب الباره ثیوبواد — بأن یتولی « توماس بیکیت » آمر 


كنيسءة کاننربری مكافأة له علی,خدماته ءفدافع فى حماسة لا تعرف 


الخرف Sa‏ حقوق ازکد 


فى وجه الظلم والاتدزاف. مما 


ترتب علیه اضطراره 


ر الى فرنسه' لیتحاشی اضبطياد الاك 
هنری له ¿ وتحمل فى 4 مرارة النفى سبع سذوات فی صبر 
عظيم يستدق الثناء الجمیل عليه » فلما عاد بعد هذه الغيبة التی 
فرضت عليه فرضا : ويينما هو ونتظر السلام الذى وعد به اذا ديد 
!لا تم تمتد الیه فتفتاله بسیوف شردمة من الأشرار :فى تفس الکنيسة 
التی 1 بارادة المرب , ذلك أنه بینما كان یصلی من أجل مضطهد یه 


۱۳۷ 


اذا به يقع صريعا فى خه < » واستشهد » وكان دمه تاجه الذ ء “رح 
به ء ولقى ما يلقاه الشھید من خاتمة رائعة ٠‏ ولقد شاء السيد ١‏ رحيم 
أن يتم على يد هذا الشهيد وفى نفس الكذيسة وكذلك فى كل أرجاء 
الولاية من العجزات الكثيرة التى كانت شبه يومدة ما يذيل معه أن 


زمن الرسل قد عاد حقا ۰ 


ولا كانت السنة التالية وهی السابعق(۲4) من حکم عموری 
استدعی اليه جمیم نبلاگه وبسط أماميم احتیاجات الملكة التی كان 
يراها Q‏ تحت وطاة کٹیر من الاهوال > فاعداء لللة السيحية 
لا يتزايدون فى الكثرة والبطش فدسب بل وفی القوة و الثروة ایضا ء 
كما أن مملکتنا كانت تعانى من جانپ آخر نقصا تاما فی القادة 
الالباء. الحنکین العقلاء , ذلك أن الجیل الجدید GH‏ حل محل 
الجیل القدیم واخذ مکان کباره کان Sus‏ ترعرع فی الا الخسیس. 
ولم یتمخض حلوله محل الزجال العظام عن آمر ذی بال قبدد 
اصحابه ما ورثره من‌اسلافهم بطرق شائنة ممما اسقر عن تدهور 
الملكة تدهور! ملحوظا بات فيه ضعفها واضحا حتی لی الناس- 
ذلك التمس الاك من نبلائه أن یمحضوه التصيحة فى كيفية معااهة 
هذ اع الشريرة وکیف یتسنی له انقاذ المملكة مما آلت اليه » 
فلما تشاوروا فيما بينهم ما هم فيه أصفق ردهم على قولهم + ان 
سقوط المملكة الى هذا الدرك الباعث علی الذاس سقوطا لم تعد 
معه قادرة علی‌مهاچمة اعدائها :ای تحمل الصمود لفاراتهم انما 


1 
ااا۔ 


نجم عن خطایانا » ثم نصحوا بوجوب التماس 
الغرب للقضاء على هذه التاعب , ولم يكن اديهم اتتراح لی خطة 
انقاذ أخرى ء ومن ثم ققد قرروا باجماع الآراء ارسال سفارة مؤلفة 
من آصحاب الكانة الرفيعة الى أمراء الغرب » يشرحون لهم متکلات 


المملكة ويسالونهم مد يد المساعدة والعون لها . كما عهدوا الى 
هؤلاء الرسل بزبارة البايا وأمراء الغرب البارزين ۰ وهم امبراطور 
الرومان وملوك فرنسا وانجلترا وصقلية والأسيان ۰ وكذلك زيارة 


غدرهم من الأدواق والكونتات الكبار ¿ يناشدونهم الوقوف الى 
جانيهم وتاییدھم فى القضاء على الأخطار الفادحة التى تهدد المملكة. 
وزادی! على ذلك فاتاقوا على وجوب ايقاف امیراطور القسطنطينية 
على مدی الرضع التردی الذى تجتازه المملكة ء فمانويل اقرب 
الناس الینا واغنی من کل آحد سواه » وهي بذلك قادر على امهادنا 
ف تسن ها جهده تسكن با هة :اروف كذاك رر ان فک 
اد,عوث الرسل الى. الامبراطور زجلا حکیما فضيح الاسان رفیم 
الكانة حتی يستطيع بحذقه وکفاءته أن یجعل تفکیر هذا الماکم 
العظیم متسقا مم رغباتنا * 


وبیذما کانوا یجهدون انفسهم حول اختیار الشخص اللائم 
لاداء هذه الهمة والسقارة الخطيرة كان اللك یتشاور مع غیرمم 
من آشد مستضاریه التصاقا به ثم قام فبسط bA‏ الجمیم خطة 
ارتآها وتبنادا ¿ ولوضح لهم أن سفارة لها هذا الأمر من الاهمية 
لا يمكن ان يتهض. يها الا واحد فقط + :مو ڈاتد زولا خد alpa‏ + 
ass aka stats‏ لتحيل جفیم. القاطن والسعاب خی ريع 
عن المملكة هذه الغمة الكبيرة , وتملك الاعجاب العظيم نبلاء المملكة 
مما قال وان ذمایا لاقتراحه واحتجوا بان الهمة عسيرة کل العسر, 


مضافا الی ذلك ان الگا ستحس بالوحشة لغینته » ولگن عد, 


رد علبیم قائلا : > فلتکن الملكة فى يمين الرب ااذی انا s‏ 


وقد آلبت على نفسى أن آذهب وما من as)‏ بقادر على 


عما اعتزمته < ` 
قلما كان الب 
بحاشية كبيرة تليق بالجلالة الملكية ء ومعه عشر شوانی ٠‏ وفى 


وم لعاشر مز مارس خرج الماك فى رحلته مصاہ: ۔ 


مدیته م ولیم » اسقف عکا ونبلاؤ الملكة ,التالية آسماق‌هم »> وهم : 
« جورموند » صاحب طبرية » و « جون » صاحب آرسسوف , 
و:لرشال الملكى « جيرارد دی بوجی € ء و « ربوهارد » محافظ القدس 
و « رينيه دی نيفيز » ` 

اما « قيليب »الناپلسی الذی كان قد اسستقال من وظیفته 
“رئيس لفرسان الدی‌اوية فقد بعثوه آمامهم برا 

واذ كانت العناية الالهية ترعى الماك فقد تمت الرحلة 
پالتوفیق » ووصل سالا الى مضايق « أبيدوس < ومدخل البسفور 
العروف عندالعامة بذراع سنت جورج ۰ آما الامبراطور العظیم 
وهو الملك العاقل والعلم الفرد الذی هو أهل لكل ثناء فقد استولت 
عليه الدهشة حين علم بان ملكا قویا وحاکما لملكة عظيمة شهیرة 
محبوبة من الرب یخالف العرف ویوشك أن یزور امبراطوریته » 
وکان تفکیره فى بادیء الأمر یتمذل فی‌دهشته من‌الدافم الذی يحمل 
الاك على الام برحلة صعبة غیر مالوفة کهذه الرحلة , ثم مالبث 
أن فاض قلبه غبطة حين تصور ای عطف کبیر لا مثیل له یحبود به 
الله » وهو عطف يؤدى الى تمجیده ورفعة قدره وتشبریفه ٠‏ فليس 
فى صفحات تاريخ امبراطوریته حدث كهذا الحدث الفن,ولمیددتقط 
¿A‏ هلكا من ملوك بي تالقدس — وهی الدافع عن الأماكن التی شهدت 


الام السید وقيامته وحامی هذه المراضع ‏ أن تام بزرارة أحد من 


اسلافه الأباطرة , لذلك رای أن یستعد لوصول él‏ ( عمورى ) 
وأن يقدم له الاحترام العظيم » فاسستدعى اليه ابن أخيه «حنا 
« الیروتوسیباستوس » وهو واحد من أبرز کبار رجال ااقصر السامی 
والذی تزوج الاك ( عموری ) ابنقه » وعجد الامیراطور الى هذا 
الیروتوسیباستوس باستقبال ضيفه اللکی ۰ كما کلفه بان يتاكد من 
احتفاء جمیم الدن والواضم الى یمر بها الماك الاحتقاء الرائع 
اللائق به يما یتفق ومراسیم الاميراطورية الثابتة منذ زمن طویل 


پا 


وانه حظى بالتعظيم الذى لا مثيل له ۰ كذلك كلفه ٩‏ يشب. على الملك 
كاين له أن ینار حتى يحضر اليه ممثلو الامبراطور الذين 
سيرافقونه فى دخوله المدينة الملوكية ٠‏ 


واطاع هذا الامیرره۲) الجلیل آوادر الامبراطرر فقيق الت 
فى خاشية من التبلام فى مدینة عجالیبولی < المطلة على الیسفور 
والتى لا تبعد کثیرا عن مضیق « آبیدوس » ۰ ولا كانت الريح 
غبر مواتية فلم تسمح لسفينة الماك su‏ فاب الي الدينة الامبراطورية 
مما حمل اللك علی النزول الی البر من سفینته » وتابع مع حاشیته 
الرحلة علی ظهور الجیاد. الی نشی « مرقلية ». الواقعة علی نفس 
الساحل حیث كان الأسطول راسیا قی الیناء » واستفاد من اعتدال 
هبوب الریح وتغییر اتجاهها فابحر وبلغ الدينة قبل الماك الذى 
ركبه مرة ثانية ووصل الى القسطنطينية بعد رحلة ناعمة ٠‏ 


وات 

كان القصر الامبراطوری فى هذه الدينة العروف بقصر 
قسطنطین یقم علی شاطیء البمر مواجها الشرق »وکان للطردق 
الزدی اليه من ذاحية البحر رحیف عجیب من الرخام الرائع ء كما 


السلالم المؤدية الى الماء وتماتیل الاسود والأءمدة حنعوتة 


ن الرخام مع على القصر روعة ملوكية »وكان هذا المدخل 


a s‏ فی. العان8 ا JS‏ اھ راطو دون غیره: خن یزود 


العلوی من القصر بلكذام خرجوا على هذه 
حین مدزوا الىك ( عموری ) عمن سواه فخصود 


باستعدال هذا الدخل كمظهر من مظاهر التقدیر والتبجيل له هو 


ثم حضوا بالات وهی فى حاشيته وبعض كبار رجال القصر 
السامی وسارو! به فی آبهاء متنوعة وحجرات مختلفة الانواع حتی 
انتیوا به الى القدم العلوی من القصر حیث کان الامیراطور مم" 
کبار نبلائه , وقد أسدات على صالة الاجتماع الامبراطورية الستائر 
الرائبة الصنع . الحلاة بالأشغال اليدوية التی لا تقل فى قدرما 
عن القماش ذاته +¿ حتىايمكن أن يقال عنها ما قاله « ناسو < من 
أن « الصنعة فاقن الادة < ٠‏ 

وکان کبار شخصیات الامبراطورية فى استةبال الماك خارج 
هذه الصاله > تم ساروا به الى ماوراء هذء السجوف ٠‏ ویقال انهم 
فعلوا ذلك حتى JE‏ هيبة السدة الامبراطورية محفوظة ٠‏ ویظل 
حسن تقدین الاك تجاه الاميراطورية باقیا . كما يقال ان الأخدر 
( الذى لم يكن حوله سوی أعظم رچال بلاطه ) نهض فى ود محییا 
الماك »وهو أمر ار کان قد جرى فى حضور كلرجال البلاط لعده 
المجتمعون تنازلا عظیما من جلالته(۳۱) الامرراطورية ۰ وما كاد 
الملك بدخل الصالة حتی رفعت لس تائر Q‏ وبدی الامبراطور لمن 
| الملايس 
الامبراطوریة » والى جواره الملك ( عموری ) على عرش آخر فخم 
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2 السا علي کرش من الذه‎ apa t ss 
٠ واكنه دون عرش الامیراطور درجة‎ 


وادی الامبراطور فی ,33 بالغة محظاهر الدج 


السلام اكبار ذبلائنا » وتعطف فاستفسر عن راحة الاك ورجال 


حا 


يته » وعبر بالكلمة والاشارة تعبيرا واضحا عن سعادته 


القصوى بدضدورهم . وکان قد al‏ خدم ااقصں الا 


الاك وحاشيته . كما أعدت بالمدينة وعلی مقربة من الملك دور خاصة 
منقصلة تليق بمکانڈ كل واحد من النبلاء المرافقين له » ثم انسحب 


باعداد اجنحة خاصة بالغة الروعة قی‌داخل القصسر نذسه 


- kw. مد جات معد‎ T. Yt Y 


الضيوف من الدسرة الامبراطورية کی يرافقوا الماك ريكونوا فى 
خدمته» ثم آذن له .بالاتسرات الى لون 
التی يجب آن‌یعودو | فیهاالیه ٠‏ 


كان الرسل یعقدون کل يوم وفی ساعات معينة اجتماعات دامة , 
تارة مع الامبراطور وتارة فیما بینهم ,یتناقشون فیها حول از اضیم 
التی دفعتهم للحضور الی‌هنا ۰ وزيادة على ذلك كله فانهم أولوا 
کل الاعتبار للاجراءات التی دمکن بها انجاز الغرض الذی جاءوا 
من‌اجله حتی یعودوا الى وطنهم وقد تکالت مساعيهم پالنجاح ۰۰ 
وکان الاك یشرح الأسباب التی حملته على القيام بهذه الزيازة . 
kun‏ احتیاجات مملکته ¿ وکان یقعل ذلك تارة فى محادثات 


البلاط الامبراطوری ہ وقد رکز بالذات غلی ماسوف يحظى به 


طور من الجد الخالد ان قام بحملة لاخضاع مصر ٠‏ وآثبت 
¿sal‏ الايدابية امکانیة تحقیق هذا الشروع من غير عسر ٠‏ 
جتذبت الامبراطور كلماك اللك فاصفی الى مقترحانه باذن واعية 
ذكل رغباته - 1 


وقی آثناء ذلك راح الامبراطور يقدق على الاك ونبلاء 


مته الام 


اطورية ¿ هذا بالاضافة 


: ف عن لشي ال 
راحتھم وصحتهم ٠‏ كما أصدر 2027 ه بأن تفتح لهم كما تقتح لأهل 


- جمیغ الاداگن حتی ما گان منها من اسزان قصره وكذاك 


حجراته المحرمة الا على خنسته ٠‏ وشملت هذه الامتدازات أیضا 


امب 
أسلافه الأباطرة > بل أنه آنىاح لهم رؤية حخلفات القدیسین وآنار 
سيدذ! عیسی المسيح الغالية کالصلیب والمسامير والحرية (المقدسة) 


ع المغاقة فى وجه العامة والذ 


ر النادرة التی (qasa‏ 


۱:۳ 


والاسفنجة وقصبة الغاب والتاج ااشوکی والثوب الكتانى و الخفین. 
ولم يحجب عنهم رؤية شىء من الأذمياء السرية والموقرة التى ترجع 
الى ایام الأباطرة الأمجاد : قسطاطین وتيودوسيوس وجستنيان » 
والتی كانت محنوظة نی الخزائن الخاصة الوجودة بالحجرات: 
المغلقة ٠‏ 

وكان الامبراطور یدعو MD‏ وبطانته بين آونة واخری وکذاك 
في الاعیاد وساعات الفراغ لیرو جوا عن آنفسهم : 
التسلية التی تهيؤها لهم الحفلات ذات الطابع اللائق يمكانة العاهلین 
الرفيعة » وکانوا یأتونهم آحیانا بمختلف الالات الموسيقية التی 
تنساپ منها الالحان العذبة لادخال البهجة والسرور على نفوسیم. 
کر یاتونیم بفرق من الفنیات والمثلین , کل ذلك مم الحافظة التامة 
علی الذوق الجمیل والتقالید , کما امن الامبراطور باقامة انان 
العظيمة الرائعة التی تشبه ما نسمیه نحن بالروایات السرحية او 
السيرك ليشاهدها الناس الذین یعیشون فى الدينة ٠‏ 


بدتی ضس نوف 


کل ذلك كله على شرف اللك ۰ 


7 یڈ 


وبعد اقامتهم فى قصر قس‌طنطین بضعة أيام ورغبة من 
الامیراطور فى التفيير الذى يخلصهم منالرتابة الملة فقد أمر ان 
يذقل محل اقامته — وفى صديته الاك - الى القصر الجديد السمی 
يقصر « بلاشرنای (YY)e‏ وهنا أيضا راعى الامبراطور كل قواعد 
الضيافة مراعاة تامة , فاستضاف الماك عمورى بضعة ایام فى 


قصره الخاص للترحيب به , حیث خ 
0 


ت له بعض اجنحة , 
ets:‏ 422 علی اخفراد فی اکٹن "البخجرلت. سزیة فى ایز 
اسلافه الامبراطورى »كمأ صدرت الأوامر بان تعد لحاشية الماك 


واخذ یتب 
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اماکن تتوفر فيه الراحة وتلیق بمكانتهم » وأن يراعى فى هذد 
الا الا تبعد کثیرا عن هذا اسر . وعین .- كما مو الحال من 
قبل - للخدمة الداخلية رجالا لم يكن لهم من عمل سوی التأکد من 
توفیر کل وسائل الراحة التی لاتقتصر علی الضروریات فقط بل 
tau ss‏ نبا الیٰ وسنائل اعت 32853 هن انت 

وکان الاك لایسیر الا وحوله الحرس سراء کان :ذلك تی 
-اخل الدينة او خارجها ء وقد زار الکنائس والادیرة التی كان 
متها بالبلد ما لا یحصیه العد ۰ وشاهد اقواس النصر والاعددة 
الزينة بالرسوم التذکارية » وکان. مرشدود فى جولاته هذه رجالا 
من کار النبلاء اللمین بکل هذه الأشياء الاما تاما ۰ فکان اذا 
سالهم عنطبيعة ما يراه والغرض من كل منها تقدم لشرح ذلك له 
اكبرهم مكانة واكثرهم معرفة بھاء وفصلوا له القول تفصیلا ٠‏ 


#ذلك رکپ الاك فی‌هذا الوقت ذاته البسفور ووصل الی مدخل 
الى الاسود الذي قدا من عنده میاه البسفور تشق. طریقها الی 
البحر الابیض‌التوسط C‏ وبهذا اتیج له — وهوالط:وع على حب 
الاستفسار عن کل شىء ومعرفة سببه - أن یزور آماکن كانت 
مجهولة لدیه ,فلما اشفی غلیله بما رای وبما سمع عاد ادراچه الی 
الدينة مواصلا مفاوضاته الودية عم الامبراطور » مدفوعا الی داد 
برغبته اللحة الصادقة فی أن تتکلل بعثته بالنجاح + 


وبعد ان امضی فترة مناسبة من‌الوقت انتهت الواضیم الهامة 
الى خادمة سعيدة ٠ء‏ وانتهی الاتفاق الى معاهدة ارتضاها هو 
والامبراطور + ثم اکداها SDS‏ وختماها بخاتمیهما ۰ ودینذاك 
استاذن الاك قى الرحیل فاذن له , فاخذ أهيته للسفر مشیعا بامانی 
الجمیم الطيبة ء واغق الادرراطور ءايه وعلی من معه من کومه 


1١ 


ما يقوق كل ما كان أغدقه عليهم من قبل وها یعم.. اللسان عن 
ايفائه حقه من الثناء ءفقد وصله الامبراطور بانقال من الذهب 
واحمال من الملابس الحريرية وكثير من السلع ال بنبية الصنع كما 
Jü‏ من معه ‏ حتى أصغرهم مكانة ‏ هدايا لا حدسر لها ` 


كذلك سخا « جون البروستاتبيوس » السإخاء العظيم على 
كل آفراد البعثة . واذکی هذا العمل روح المثاف!. 
الآخرين فراحوا يتنافسون فی تقديمالهدايا اأرائعة الى الملك ء 
وك'نت هذدالهدايا على جانب كبير من دقة الاسنعة 


.2 بين الأمراء 


Ll‏ تاهب الأسطول للابحار ركبه الملك وقد انجز مهمته وسافر 
الى الق‌طتطيتية لسافة میلین عبرالبسفور الذی یمتبر عادة الحد 
الفاصل بین آوربا واسیا ء ومر فى ابحاره بمدینتی « سستوس ° 
و « أبيدوس » الشهیرتین بموطن «لیاندر (۳۸) و « هیرو » ثم دخل 
البدر الأپیض التوسط , وکانت الرحلة طيبة فارسی یوم الذاس 
عشر من یونیو سنة ( ۱۱۷۱ م ) عند مدينة صیداء ` 


_- Y° — 


حين عاد الملك الى مملكته بلغه أن نورالدین لايزال على راس 
جيش ضخم فى ناحية بانیاس ۰ فداخلت الرهبة تاب عمورى أن 
يشن نور الدين الغارات: من هناك على بلادنا لذلك استدعی اليه 
بارونات المملكة » وسار يهم فى أرض الجليل حتى یتجنب بقدر 
الامكان مثل هذا الهجوم , ثم عسكر قرب الذبع الشهير الواقع بين 
الناصرة وصفورية ء ولا كان هذا النبع شديد القرب من وسسط 
المملكة فقد كان من اليسير عليه أن ینتقل منه الى ای مكان فى 
القطر يجدنفسه راغبا قى الانتقال اليه » ولهذا السبب الذى ذكرناه 


۱:۹ 


حالا نجد أن عمورى وأسلافه من قبله اعتادوا تجميع جيوشهم فى 
تلك البقعة ٠‏ 


وواكب هذا الوقت رجوع سلفنا «فردريك < ركيس أساقفة 
صور حن سفرته(۲۹) التى كان قد قام بها نايا عن المملكة بقصد 
التماس المعونة والارشاد من أمراء الغرب ۰ وهی سفرة استغرقت 
مته عامین فى بلاد ماوراء البدر غاد آثرها دون ان یقدر له التوفیق 
فقد كان الفشل التام من نصیب جهوده » ولم یحصل على شىء مما 
سالهم اياه نيابة عذا ٠‏ كما أرسل قبله کونت سدیفن(۶۰) (أكبر آولاد 
تیوبولد الثانی کونت بلوا وشارترز وترو ) الذی هو من أسرة 
شريفة ولکنه كان یحیی sbs‏ آبعد ما تکون عن الشرف والاستقامة 
وکان‌اللك ( عموری ) قد بعث فى طلبه بناء على اشسارة رئيس 
الأساقفة لیزوجه ابنته , فلما وصل الكونت الى المملكة شرح له 
الاك الوضوع بروح طيبة + لکن علی الرغم من أن العرض كان قن 
عرض من قبل على «ستیفن » ووافق عليه الا أنه عاد الآن فرفضه ء 
ویعد أن قضى عدة شهور فى المملكة عاشها عيشة فسق وفجور قرر 
الرجوع برا الى وطنه ء فمضى اولا الىانطاكية ثم يمم وجھہ شطر 
« كيليكية » بوبعد أن جهزه سلطان قونية بالحرس يحرسونه فى 
الطريق سافر برا الى القسطنطيتية ¿ ولكن شاء سوء طالعه ( وهو 
لادزال فى كيليكية وعلى 
تصبه له الأمير « مليح » الإ 


۾ من المصيصة ) الا أن يقع فى كمين 


رمنی القوى آخو « توروس » ( الثانى ) 
أذ خرج عليه رهط من قطاع الطرق وثبوا عليه وسلبوه كل ما كان 
معه من غال وثمين وجردوه منه ثم استطاع بعد لأى من توسئلاته 
الملحة اليهم أن يحملهم على أن يتركوا له جوادا هزیلا يستعمله , 
ومضى الى القسطنطينية على هذه الصورة الزرية فى قليل من 
أتباعه بعد أنكابد أهوالا كثيرة ٠‏ 


۱:۷ 


وقد لاحقته كراهية جميع أهل انشرق ٠‏ 

ووصل فى هذه السنة ذاتها الى المملكة للدج والعبادة رجل 
آخر اسمه أيضا الكونت ستيفن » وهو ابن وليم كونت الساؤون ٠‏ 
وعلی الرغم من اک كان سل تفس اسم سابقه الا آنه کن یختلفه 
عته تمام الاختلاف ء فقد کان رجلا متواضعا طاهر الذیل » امد 
للاحترام العظیم ¿ وکان فى صحبته ابن أذته هذری انصفیر دوق 
پرجندیا » لکنهما لم يقيما فى الملكة الا فترة قصيرة عادا بعد ما 
الى دیارهما غير آنهما توقفا فى الفشس طنطينية حیث اهتم بہما 
الامبراطور اهتماما کبیرا وصرفهم! مدملین بالهدایا الجمة ٠‏ 


ولا كانت السنة الثالية وهی العاشرة(١4)‏ من حكم الماك 
عموری لقی ولیم اسقف عکا الطیب الذکر خاتمة عجيبة لایستدقها 
اذ كان الماك تد أرسله من القسطنطينية الى ايطاليا ۰ وطاف فى 
سفره يكل هذا الاقليم محاولا جهد ما آمکنه اتمام هذه الهمة الوکول 
اليه القیام بها ء فلما كان فى طریق عودته الى عکا عزم على زيارة 
الامبراطور بذاء على اتفاق سابق بینهما فوصل الى « ادرنة » احدی 
الدن الشهیرة فى « تراقیا » الصغری ۰ وهناك أحس الأسقف وليم 
بالانهاك الشدید من طول رحلته , ولا حانت ساعة الظهيرة تناول 
طعامه ثم رقد لیریح جسده الرهقة, , وکان بصحبته فى سفره هذا 
واحد من رجاله اسعه « روبرت » كان ولیم قد رسمه من قبل قسیسا 
وجعله من ملازمیه » وكان « روبرت »هذا يقيم فى نفس الحجرة 


!اتی كان دہ 


< فيها الأسقف ۰ وكان رودرت قد :ل من مرض طويل 

عانى منه شدة كبيرة » لکن حالة من الجنون الفجائی اعترته فاستل 

سيفه وطعن به الأسقف النائم طعنة أصابته بجروح 3تلة تعالى 

منها صراخه ء فادرك من کانوا فى الذارج أنسيدهم بعانی سكرات 

الوت » فاندفعوا لنجدته ولکن الباب كان مدکم الاغلاق من الداخل 

مما استءال معه دخولهم اليه * .غير آنهم فتحوه عنوة فوجدو! مولاف 
۱:۸ 


قد أظله<مامه » وأنه أقرب للمیت منه الى الحی وان كان قلده لازال 
ينيض نبضات واهية » فکان أو مأ فكروا فيه هو الامساك دقاتله 
والامه مقیدا بالحدید لیلقی الجزاء الذی هو اهل له حا ست ما 
تقذی به‌القوانین التی تحرم قتل النفس ¿ ولکن الأسقف منعهم 
بالومهمة والاشارة ۰ وتوسل الیهم من أجل نجاة روحه أن 
للقاتل جرمه , ثم اسلم الروح وهو يستعطفهم الا یجعلوا ما ,اقترفه 
الشاب جريمة تدی الى هلاكه ٠‏ 


وقد حدث هذا يوم YA‏ يونيى ` 
ولم نستطع حتى الآن أن نقرر بسهولة ما الدافع اروبرت على 
اقتراف تلك الجريمة الشبعاء »وان قال البعض أنه كان يعانى 


مرضا لازمه طویلا » وعلى الرغم من شفائه مذه الا أن نوبة خبل 
فجائية عنيفة اعترته فجعلته غير مسئول عن جرمه الشنیم ٠‏ 


ويذهب البعض الآخرون الى عكس ها ذهب اليه هرّلاء اذ 
دؤك.ون ارتكابه جریمته بسیب ماکانت تنطوى عليه نقسه جه انحه 
من كراهية سوداء نحو مولى معدن من‌موالی الأسقف کان يعتمد 
كثيرا على عطف مولاه الشديد عليه فكان يسىء معاملة رورت 


اشوا معاملة - 


وفی. الخالت. والغشرین من نوة 
وف که یھ du‏ هه ول 


شماسا فى نفس الکذیسۂ 


بر ——— مکان ولیم فی 


دياس » رقد تم ترہ۔یمه كاهتنا تسم 


ومات فى هذه الاثذاء الشریف البچل والعالی القدر «توروس» 
الذی طالا شرت اليه کامیر قوی للارمن ¿ واذ ذاك قام آخسوه 


۱:۹ 


« مليح » الذى كان من أشر من حماته الأرض على ظهرها فطمع فى 
احتجان الميرأث نىشسته»عمصى من أجل تحقیق‌هذا الغرض المىنورالدين 
والح عليه الحاحا عنیفا أن يمده بطائفة من‌الفرسان يستطيع بهم 
اغتصاب أملاك أخيه قسرا ء وكان وجوه آمراء تلك البلاد قد بعثواً 
بعد وقاة : توروس » فى طلب « توماس » ابن لخت « توروس < 
٭ وملیح » ونصبوه حاكما من غير معارضة على امارة خاله 
باجمعها , وكان توماس لاتينى الأب لکن كانت تنقصه الشجاعة 
والدكمة اللازمتان لیتلاءم مع هولاء الذین استدعوه 


واستطاع « ملیح » أن يحصل من نور الدین على عدد كاف 
من الفرسان بعد أن قدم لنور الدین شروطا محددة مرضية له کل 
الرضا , فكان « ملیح » بعمله هذا اول واحد من بنى قومه یشذ عن 
عادات اسلافه اذاستعان بالعدو فادخل چیشا من الکفار الى الامارة 
ثم غزی ارض اجداده بالقوة واخرج ابن أخته وسیطر على الاقلیم 
كله , وکان اول عمل قام به بعد أن صارت الاد فى قبضته هو 
انتزاع کل ما فى أيدى فرسان الهیکل من‌ممتلکاتهم فى « كيليكية » 
على اثرغم من أنه كان ذات يوم آحد أفراد هذه المؤسسة ء ثم عقد 
مع نور الدین والترك حلفا قل أن يحدث مثله حتی بين الأخوة ء 
ثم طرح جانبا شريعة الرب فجب ملته وكفر بها ¿ ولم يدم ضررا 
يستطيع الحاقه بالمسيديين الا آذزله بهم فالقى فى الحبس من شاء 
قدرهم أن یتعو! فى يده فی‌ساحة القتال آو حين اجتياحه الحصون 
ٹم حعلیم الى بلاد العدو قبعوا بيع العبید »> وسرعان ها دلت 
الجرائم ۱ رتکنها هذا الوغد ضد المسيحيين على انه واحد من 
الد اعدائيم مء دفع مير انطاکیة وکبار رجال الامارة الى حمل 
السلاح ضدده على الرغم من أنه كان من اخطر الأخطار وأغربها 
أن يحارب السیحی مسيحيا من "هل ملته مما يعنى فى الواقع حدوث 
حرب اهلية ٠‏ لكن لما كان من المستحيل أن يسكت هؤلاء المسيحيون 


k... ١6 


عن المصائب الدى نزات باخوانهم على يد « مليح » فقد اعلنوها حربا 
عليه واعتبروه: عدوا للمملكة ٠‏ 


فلما عل الماك بالاضطراب السائد فى ذاك الاقليم اسرع بقوته 
الى امارة أذظاكية لرغبته فى أن يساهم بدوره فى كل ما يمكن أن 
يؤدى الى اق ار السلام » قلما بلغها أنفذ من هنا مبعوثيه الشخصپین 
الى هذا الأنقى « مليح » الذى لا يراعى الرب آبدا ¿ وافصحوا له 
عن رغبة الك فی عقد حوار معه هو ذاته متی‌شاء وانی شاء . 
فتظاهر « ملیح » بفبطته ان يتلقى هذه الرسالة ء ولکن الراقم هر 
أن باطنه كان یخالف ظاهره تمام الخالفة — وتعددت مرات ارسال 
ami‏ البعوئین اليه رجاء دفعه الى اتمام هذا اللقاء الکبیر ء لکن 
تبین له فی‌النهاية أنه کان مخدوعا بحیل هذا الرجل الخسیس . 
وادرك انه لا يستطيع تحقیق شىء ما عن هذا الطریق » وان ذاك 
جمع کل آفراد هذه الامارة ونزل بهم وبجيشه على بلاد عدوه غازیا 
وأضرم العسکر الذار فى ما وجدوه فى سهل «كيليكية » من الحاصیل 
لأن السیر فی الطریق الجبلى كان آمرا بالغ الشقة ۰ كما حاول 
السکر الاستیلاء بالقوة على القلام التی مروا بها » لکن "جاءه 
على حين فجاة رسول من‌الرسل يحمل اليه انباء سيئة تشیر الى 
أن ذور الدین محاصر مدينة « تدمر » عاصمة اانطقة العريية العروقة 
ایضا باسم « الکرك » وکان الخبر صديحا ` 


قلق الاك لهذا النباً قلقا بليفا » فاستلذن من أمير ( أنط!كية ) 


وأسرع وفی أثره أتباعه وحدهم ء لکن حدث أن قام آمراء مملكته» 
قبل رصوله الیها پعمل حاسم عفید هو آنهم جمعوا کل قوی الماکة 
الخريية و عهدو! بالقيادة الد ةة الى لكي مايل «قنفری+ 
« رالف e‏ استقف غیت للخم ممل لے كانت الترات وال 
دون ابطاء وتسرع فی‌شجاعة الى الکان الحدد حين قابلهم رسول 


رف 
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يحمل اليهم خ'ہر! تأكدت صہتہ ء ألا وهو أن ذور الدين رفع الحصار 
عن الناحية(؟ £( دون أن يمسها بسوء وأنه عاد الى دياره ء وترتب 
على ذلك أن وجد. الملك عند بلوغه المملكة كل شىء عكس ما كان 
يتوقع ¿ وأن الهدوء ساك والأمن مستتب على خير ما يجب ` 


So‏ ۲۷ بت 


فلما كانت السنة التالية وقد هلت طلائع الخریف استعد 
صلاح الدین لغزو دیارذا بقوات كثيفة وعدد ضخم من الفرسان 
واجتاز الصحراء على :راس عسکره الذین جمعهم من کل ارجاء 
مصر ووصل الی. النادية السماة بكانة الأتراك ٠‏ 


ولا كان الماك يتوقع مجىء صلاح الدین فقد جمع جیشه 
الخاص وخرج وفی صحبته البطرك البچل جاملا صلیبانسیح الوقر 
الواهب الحیاة.ثم ندب معسکرہ قرب «بیرسبح» لیسولعلیهمو اجهة 
الخصم التقتم » ثمجاء الخبر بان قوات صلاح الدین لا تبعد آکثر 
من‌ستة عشر ميلا عن‌معسکر الاك ءولکن عموری لمیکن واثقا 
الثقة من أن الترك قد وصلوا فى الواقع الى هذا الوضم › 
أن الضر كان صادقا أن كان صلاح ا قد اقام معسكره 77 


لوفرة الاء به حيث یمکن التزود به بسهولة ` 


وبعد آن‌تشاور الملك مع نبلائه صمم على أن يخير طریقه تجنبا 
للاصطدام بالترك » ومن ثم زحف العسکر والذاس جمیعا نحو 
عسقلان بدعوی التنقیب عن لعدو الذی کانوا قد نجحوا فى تجذب 
الالتحام به وقت أنك'ن على مقربة منهم ٠‏ 

ثم تابعوا زحفهم من عسقلان الى «الداروم » وعادوا على 
اعقابهم الی نقطة البداية الأصلية بعد أن أضاعو! الجهد والمال * 


hae‏ ہے بی ہے عا نينا 


فى هذه الأثناء سار صسلاح الدين عبر سهول آدوم 
۲9003 ودخل يجدوة.ه منطقه البقاع حیت حاصر قلعة هد.ك 
كانت تعد من آحصن قلاع هذا الاقليم كله واهمها ء ثم أغار علیها: 
غارة شعواء بقدر ما يساح له موقعها ء اذ كانت واقعة على سفح 
التل غی بقعة منددرة , هذا الى جانب ما كانت عليه من المناعةنفضل 
أسوارها وأبراجها واستحکاماتها » وکاذت القرية التى توعد بها 
هذه القلعة خارج الأسوار ء وهی على سقح التل فی بقعة شديدة 
!لانحدار » شاهقة الارتماع مما يجعلها آمنة من ألغارات والهجمات 
عليها بالآلات الحربية أو رميها بالأقواس ¿ وكان سكانها جميعا 
مسیحیین ولذلك کان فى الاستطاعة الاعتماد عليهم والثقة بهم , 
ویذاف الى ذلك أن القلعة كانت مجهزة أحسن تجھیز بالسلاح 
والذخيرة » ويقوم على حراستها رهط کاف للدفاع عنها ٠‏ 


ظل الکفار مٹابرین فى الهجوم على هذا المكان بضعة أيام 
2 أن وا ما رڈتھون ء حتی اذا ها آیقنوا أنه موضع عزدز 


د اقتحامه أصدر صلاح الددن آوامره بالرحیل عنه وعاد I‏ 
3 و 
مصر بديشه عبر الطریق الصحراوی ` 


نما كانت السنة Jul)‏ 


هی العاشرة من حکم الاك عموری 
استعد صلاح الدين للمرة ية لغزی المملكة . واذ کان يدرك أنه 
لم يجن فائدة كبيرة من جراء قداله لقواتنا فی العام المنصرم فقد 
سعی هذه الرة لتعویض فا له فجمع من كافة أنحاء مصر ومن 


عرسا شرع ا کر u sima‏ وول as BU‏ کن 


الجميع تدركاته فتقدم عن طريق الصحراء وانزل أكبر الاضرار 


voy 


السکان(۶۳) » ووصل فی شور یولیو الى نفس البقعة التی كان 
د امتاها يعسدكره فى السنة الماضية ٠‏ 


غير أن خبر زحقه بلغ مسامع الملك عمورى فخرج على راسنٍ 
زهرة قوات المملكة الحربية .وانطلق فى الصحراء ليقابل الآمير 
المارق » ولكنه علم - كما علم فی العام السالف ‏ أن صلاح الدين 
قد ترك الناحية الى اقليم البقاع فانصرف عن قصده خشية أن يصل 
خبر خروجه الى صلاح الدين فيعود من ناحية أخرى ویعیث تخریبا 
فى المملكة , لذلك سك عمورى الطريق الجبلى وتخير مكانا ملائما 
ثم ارتد الى الکرمل»ولیس الكرمل هذا هو جبل الكرملالساحلىالذى 
كان مس کن « الياس » بل هو. قرية U‏ فيما نقرا عنها أن 
« نابال ٭(٤٤)‏ الأرعن كان يعيش فيها ۰ ولقد كان الاك حکیما فى 
اختياره هذا الموضع لوفرة مائه بسبب وجود بركة قديمة به , 
قسيحة الاتساع . تستطيع أن تمد الجيش كله بفيض وافر من 
زلاء ` 

وزيادة على ذلك فان « الکرمل » كان قریبا من الاقليم الواقع 
فیما وراء الأردن ولا يفصله عنه سوی الوادی الشهير الذی یعتبر 
الحد الفاصل بين الاقليمين »كما بقع فيه البحر الميت ء ومن ثم كان 
قى استطاعة جيشنا الحصول على كثير من اخبار تحرکات. العدو 
والتحقق من اوضاع قوات صلاح الدین ` 


على أن توقف الاك عن الاقثراب من الناحية للاسیاب 


التى ذكرناها آداح الفرصة لصلاح ال.ين لیفد د فى الاتليم كله 
حسبما يهوى » فلم يترك شيئًا صادفه خارج ا۔تلعة الا جعله طعمة 


للنيران » وامر باجتثاث الغابات وقطع الكرى. وتدمير القرى حتى 
اذا آذن شهر سبتمبر علی الانتهاء عاد الى مض بعد ¿A‏ اجتاح 
الاتلیم كله اجتیا۔!ا طاغرا حنايما وینه له هراه ` 


yo£ 


كذلك عاد ريموند الصغير کونت‌طرابلان فى هذا الوقت 
تقریبا الى أرض أسلافه بعد أن قضى سنوات :فى الأسر(٤١)‏ فى 
الغربة ومقیدا بالسلاسل ء ثم أطلق سراحه فی «لنهاية » وردت اليه 
حريته بعد دفع فدية قدرها ثمانون الف قطعة ذهبية » فرحب اللك 
بعودته أجمل ترحیب وبادر فرد عليه الاقليم ال ی‌ظل‌عموری‌تفسهیدیر 
شوونه طول فترة غداب ريموند ¿ ثم زاد فو سله منالخزانة الماكية 
بالصلات الكثيرة مساعدة منه له فى دفع نديته وأضاف الى ذلك 
قيامه بحث نبلائه وکہار رجال الكذيسة على نهج نهجه مع ريموند ` 


se 4 جع‎ 


والت بنا فى هذا الوقت تقریبا كارثة فاحشة كان لها اضخم 
العواقب على الملكة والكنيسة معا ٠‏ ومازلنا نعانى منها حتى الآن 
بل وريما سنظل حزانى بسببها الى الأيد » وأرى أن فهم هذه السالة 
يتطلب منا الرجوع الى الوراء قايلا لبداية القصة ٠‏ ذلك أنه كان 
يعيش فى ولاية صور وفى أبرشية , طرطوس » آمة من الناس يملكون 
عشر قلاع وما یلحقها من المدن , وكان عدد هؤلاء الناس - كمأ 
سمعنا ‏ یقرب من ستین ألف نسمة أو أزيد من ذلك قلیلا ء وکانوا 
اذا ثرادو! أن يولوا lost‏ عايهم اختاروا بالتصویت ولم تجر عادتيم 
على توليته بالوراثة ء وکانوا يقدمون من بختارونه بناء على مزایاه 


تمانتذاب هذا اازعیم نحتوه بشيخ الجبل ¿ وهو لقب يؤثرونه 
على سواہ من القلب التعظیم » وا 


واطاعوه طاعة عمیاء لا یآبهون م 


ولا دكترثون بای مشقة فی سدديل تنفیذ آوامره »ودنوضون ذ 


ينصاعون اليه انصیاعا قد 


صادتا يما یکلڈ:م به 


ون فيه الخعار 


الچسیم علیهم ءوالثال على ذلك أنه اذا حدث آن استوجب m‏ ما 


كراهية هؤلاء القوم آو أسخطهم قام الشیخ فناول واحدا من اتباده 
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او أكثر .ننجرا فيبادر من وقع عليهم الاختیار بتنفیذ ما وكل اليهم 
القيام به فى الد. سال غير عابئین بنتائج ما هم مقدمون عليه آو 
مكترثين بعدم نجاتهم أو عودتهم سالمين » بل يتحمسون كل الحماسة 
لعملهم ايمانا منهم بضرورته ویترقبون الفرصة المناسية التی تمكنهم 
من تنفیذ مر شيخهم . وكان هؤلاء القوم يسمون بالحشاشسین » 
ولا یعرف آحد من التصناری ولا السلمین هما اشتقت هذه التسمية 2 


ولقد ظل هوّلاء الحشاشون اربعة قرون من‌الزمان وهم یعون 
شريعة السلمین وسننهم اتباعا دقیقا » واذا ما قورنوا بغیرهم من 
الامم الاخری بدوا وکانهم مخادعون ویظنون فى آنفسهم أنهم 
وحدهم الذین يراعون الشرع ۰ لکن حدث فی‌آیامذا هذه أن اختاروا 
لهم شیخا آلعیا فصیح اللسان نکیا غاية الذکاء ۰ وکان عند هذا 
الرجل — على عکس أسلافه ‏ کتب العهد الجدید وشرائع الرسل » 
وکان دائم النظر فيها ۰ كما حاول فى ذات مرة أن یتبع ناموس 
السیح الضدیح ویاخذ بالعقيدة الرسولية ٠‏ 

وقد حملته تعالیم السیح وتلامیذه اارائعة السمحة على یذ 
العقائد التی رضعها مذذ صغره » ثم راح 
حتی آخرجهم من تعالیم ملتهم فهدم ¿GSA‏ عبادتهم التی اعتادوا 
الصلاة فيه' , ومنعهم من الصیام واباح لهم شرب الخمر وأكل لحم 
الخنزیر » ثم دفعته آخیرا الرغبة فى الوقوف التام على آسرار دين 


إن اتیاعه هذه التدالیم 


الذف الن: ارسال شوت الى اف ی هين ام سوکان 
عبد الل هذا قطنا فصیحا آلعی الفواد »محافظا على تدالیم مولاه ء 
وحمل معه الی alli]‏ اقتراحات شر یتلخص اخطره" فى آنه اذا 
تعهد فرسان العبد الذين لهم قلاع منيعة مجاورة لأراضی الحشاشین 
أن يردوا على الحشاشین الالفی قطعة الذهبية ال ى كان قومه 
يدفعونها > سیا “ass Su‏ بنطرة أخوية فان كافه هل الطائفة 
سرف یعتنقون ماة السیح وا وی 


91-۰ 


سے ° 


استقيل الملك رسول شيخ الجبل بالغبطة ء واذ کان عمور ی رجلا ذكيا 
فقد وافق على كل الطالب التى عرضها عليه ء يل انه أبدى استعداده 
- كما يقول البعض أن يعرض “الداوية من خزينته “لخاصة المبلغ 
الذى یعطالبھم به الحشاشون وقدره الفا قطعة ذهبية » لذلك إستبقى 
اللك عنده رسول شيخ الجبل فترة طويلة لاستکمال,تفاصیل الاتذاز 
ثم رده الى مولاه لوضم اللمسات الٰنھٴڈّیة للاتفاقا ن » ثم بعث همه 
مرشدا بدله على الطردق وددرسه ٠‏ وتمكن عبد الله .. وهر فی درائة 
الدليل ومن بعثهم المأك لرافقته - أن یجداز طرابلس ء حتى اذا 
أوشك على الدخول الى بلده باغته ومن معه الفرسان الداوية , 

: قتلوا هذا المبعوث الذی لم يكن يدور قط بخاده 
حدوث شىء من هذا القبیل ¿ حتى أنه سافر دون أن 35 الحيطة 
الواجبة ثقة منه بما فى یده من کتاب آمان زوده به اللك » واطمثذانا 


الى ایمان أمتنا » وبذلك عرض القرسان ( الداوية ) أنفسهيم 
للرمی بتهمة الخيانة ٠‏ 


أثارت أخبار هذا الفعل الدنىء ثاثرة الملك وجن جنونه . 
فاستدعى اليه البارونات وبين لهم وهى فى سورة غضبه أن خيلنة 
الأمانة انما ترقى الىاعتبارها اهانة بالغة تلدقه هو ذاته , ثم طلب 
الیرم أن یشیروا عليه بالرای الواجب عليه اتخاذه , فاتفق رأيهم 
جميها على آنه لا يمكن التغاضدى عن هذا الجرم البشع لأن الكرامة 
الملكية بدت فى ظل هذه الجريمة معدومة تماما ء ون ما جرى جلي 
العار الذى لایمدی أيد الدهر وعد مغمزا فى حسن نية السیدنین 
هم الحمید ,وزيادة على ذلك فمن الحتمل جدا أن 
تفقد الكنيسة فى الشرق ازدهارها الڈی یرضی الرب ء 
تعد نفسپا له ` 


=s 1 7 


وان ذاك اتفق الجميع على انتذاب اثنين من النبلاء هما 
« زيهر دی مامیدون : De Mamedun‏ 516261 وآخر اسمه « جودشو 
تیرتوء Godechaux‏ لیکونا رسولین خصوصیین یطالبان «ايود دی 
سنت اماند » رئيس فرسان العبد بتقدیم الترضية الكافة للماك 
وللمملكة معا عن هذه الفعلة الذکراء الدنسة - 


ویقال ان أحد الاخوان واسمه « وولتر دی میزنیلیو » 
Valier Maisnilio‏ وکان آعور شریرا خسیس النفس آوکما يقال 
« کانت روحه فى منخاریه »(۶7) هو الذی دبر هذه الجريمة لکن 
يموافقه الفرسان ءوزاد البعض فقالوا ان رئيس النظمة - رغبة منه 
فى الابقاء على هذا الرجل بعیدا عن أن ينال جزاء اثمه - بعث 
الى الملك بکتاب مع رسول من قبله یخبره أنه أنزل العقوبة على هذا 
الأخ المذنب .وأنه على وشك ارساله الى البابا ء وانه نهى الجميع 
س نيابة عن البابا - أن یصیبوا آو یصیب آحدهم الآخ المشار اليه 
بآدنى سوء ٠.‏ وآضداف إلى ذلك ملاحظات آخری أملتها عليه روح 
التءالی والغرور ولكن لیس من الضرورى ن أسجل هذا فى كتابى 
هذا تلك الملاحظات ` 


وذهب الملك بنفسه الى صیدا بشان هذا الموضوع 2 فوجد 
رئیس الفرسان مم گور من الاخوان وفیهم هذا الجرم ذاته : 
فتشاور ( عموری ) مع من جاءوا فى رثفته » ورای آن‌یآخذوا بالقرة 
ذلك الرجل التهم بهذه الجريمة من النزل حيث يقيم ء فسحيوه 
وارسلوه مكبلا بالقیود الى صور حيث زج به فى الحیس ` 


لقد کادت الجريمة التی اقترفت ضد رسول الحشاشین أن 
تؤدى بالملكة كلها الى خراب حقیقی وصدع لايمكن رابه ` * 


1١14‏ ا 


على أنالملك أصبح قادرا على الاحتفاظ بشرقه سليما .عد 
اعلان براءة ساحته عند شيخ الجبل الذى هلك ميعوثه على دذه 
الصورة الكريهة ء كما اتسم تعامله مع الداوية بالاممال النبیر 
مما أدى الى بقاء الوضواع معلقا حتى وافاد أجله - 


يقال أن عمورى كان معدزما أن دبحث الموضوع مع ملوك الأرض 
وآمرائها بعد أن يبل من وعكته الآخيرة وذلك عن طريق ارس اله 
مبعوئین من جهته ذوى المراتب الر 
الجدیر به 


كذلك وقع فى الربيع التالى موت المستشار الملكى الأخ الموقر 
الطیب الاکن « رالف » افق بیت لحم » وكان رجلا سمح الطباع 
bali‏ , ولا ووری التراب فى احتفال مهيب فى ساحة کنیسته برزت 
مشكلة اختیار خلف له »وبینما كانت هذه الشکله قيد البحث فى 
تفس الكنيسة شبت مفارقات جمة بسبپ تصارع آراء الناخبین 
و اختلاف بعضها عن بعض , وهی اختلافات كان من الصعب حسمها 
ولم یمکن البت فیها باتا حاسما حتی السنة التالية من کم 
( بلدوین الرابع ) ابن اللك عموری وخلیفته من بعده ٠‏ 


ولقد کلف هذا الاختلاف فى الآراء کنیسة بيت لحم آموالا 
طائلة ١ ٠‏ 


ات 
وفی شهر مایو ‏ اعنی بعد قرابة شهر واحد من ذلك الوقت ) 
مات نورالدین الضطهد الکبیر للاسم السیحی وللملة السيحية , 
وقد وافاه الوت بعد حکم امتد ثلاثا وعشرین سنة ٠‏ وکان أمير! 


عادلا شجاعا فطذاء وهو من‌الاتقياء الورعین حسسب مفهوم بنی 


10% 


جذسه ۰ ولا علم الاك بوف'ته استدعى جميع قوات المملكة وحاصر 
مديتة بانینس ا فماکان من ارم نور اندین د وکانت امراف نز 
معظم النس!ء فی عزیمتها الا أن V‏ _سلت فى هذه اللحظة الى الماك 
عموری کتا ا تطالبه فيه برقع الحصار عن أهل بانیاس ومنحهم 
هدنة مؤقتة على أن تدقع له ازاء ذلك قدرا كبيرا من !الال ء غير 
ان اللك تظاهر فی بادیء ]42529 رافض عرضها واظهر عزمه 
على مواصلة حصار بانیاس » ولم يكن ذلك الا 
آکیر قدر من 


عشر یوما ویمارب قن عنف وضراوة گت فیها العدو خسائر فادحة 


هذه فی | تزاز 
ء ولذاك ظل بعدئذ یتابع القتال قرابة خحسة 


بفضل ما تحت يده من آلات الحصار وغیرها » لکنه آدرك آخیرا أن 
قدرة الاتراك على القاومة كانت فى تزاید مستمر مما أيقن معه 
١لا‏ أمل له فى التصر ٠‏ 


على أن ميعوثى هذه السيدة البجلة(۶۷) ظلوا فى هذ! الرقت 
ذاته يتابعرن الملك ویلاحقونه ملدين عليه بطلب السلام ,قاستجاپ 
الملك لهم بعد لأى وقبل المال المعروض عليه , كما اطلق الاعداء 
( المسلمون ) من جانيهم عشرين من الفرسان الأسرى الصليبدين» 
وحينذاك رفع الحصار عن بانياس وان كان العزم مجمعا على القیاء 
بمشروعات أكبر قدما بعد ` 

وبينما كان الماك عمورى فى طردق عودته الی‌دیاره شكى لمن 
حوله مایه‌سه من الرض یدب فی اوساله ۰ واحس انسه آبعد 
مایکون عن العافية فسرح عس‌کره ووا J.‏ هو سيره مع 
خاصسة آتباعه الى طبرية » وقدشعر بالدوس ہن طاریا 
تقتك بسه فک زریعسا , ولا کان بخشی تزاید العلة 
عايه فقد دبه طردثه من Ua‏ على ظهر جواده اذ لا زال به من 
البأس ما دکفی 1.ذل بعض الجود ۰ ومر فی طردقه بالذاصرة ونابلس 
الى بيت القدس حیث تزایدت عليه علته » وتدهورت صدته ء ثم 


کی 


اعترته حمى شديدة على الرغم من أن الدوسنطاریا استجابت لهار: 
الطب فزايلته ءولا رای نفسه یشکو بضعة أيام من الحمى التى 
لا تحتمل فقد أمر باستدعاء المطببين من الاغريق والسريان وغيرهم 
من الجنسيات الأخرى المعروفين بحذقهم فى العلاج ۰ وأصر على 
أن بسقوه دواء ملینا .فلما رفضوا طليه هذا أمر أن یجیئوا له 
بالمعالجين من اللاتين ۰ وسالهم ما سال الذين جاءو! قبلهم ء واضاف 
الى ذلك أنه مهما كانت النتيجة فانه متحمل عاقبة ما يحدث , 
فجهزوا له من الدواء ما یحقق سؤله فى یسر » وسقوه بعض 
المسكنات ٠‏ لکن حدث قبل ان يستطيع آن‌یاکل ما يبعث القوة فى 
جسده الذى وهن من جراء العلاج العنيف أن عاودته الحمى التى 
اعتادت أن تنتابه واستسلم لقدره ولفظ أنفاسه الأخيرة يوم ۱۱ 
يوليى سنة ۱۱۷۶ م بعد حكم دام اثتى عشسر عاما وخمسة 
آشهر(۶۸) ٠‏ 


وكان عمره يوم مات ثمانية وثلائین عاما “وقد دفنالی جوار 
آخیه والی جانب اسلافه ۰ ویقع قبره امام الجلجثة ٠‏ 


وکا عموری: رجلا,عکیما خصمفا: اهلا انار بن امون 
الحکومة فى الملكة ۰ ویرجم الفضل الى الحاحه علینا فى ان كتبذا 
هذا التاریخ عن آعماله هو ذلته واعمال اسلافه ٠‏ 


هنا بنتهی الکتاب العشرون 


NANAY 


حواشی الكتاب العشرین 


Chalandon : Comnénes, I, P. 536. 0) 


(Y)‏ كان > أندرونيكوس < هذا حاكما من قبل لمنطقة كيليكية ء ثم بلغ 
الامبراطور مانويل عنه من الأمور السيثة ما حمله على صرفه عن حكوءة 
هذا الاقليم » وكان من بين ما رمى به عند مانویل - وهو حق - صلته بالاميرة 
» اتصالا مستهجنا ء ثم ¿Lx‏ الى القدس غأعجب به عدورى فاقطعه 
مدينة بيروت لكنه لم يحفظ للملك يده » فاتصل بالأميرة اتصالا أغضب الجميع 
وذهبت اليه فى بيروت وعاشرها بما لا يليق فكتب مانويل سرا الى عمورى 
فى شانهما فوقف العاشقان على الكتاب وكانت أمور انتهت يما أساء اليه 
ققر الى بعض البلاد الاسلامية ء راجع تفصيل هذه الأحداث فى 

Ch. Diehl : Figures Byzantines (2ëme) Serie, PP. 86 — 134 


(Y)‏ راجع الحاشية السابقة ء وسيرد فى ثنايا هذه الترجمة كثير من 
الامور المتعلقة يه ٠‏ 


)£( انظر الجزء الثانى من هذه الترجمة العربية ( ص YAY‏ وما بعدها ` 
(o)‏ كانت وفاته سنة ۱۱٦۸‏ فى عكا 
(1) كان هذان المبعوثان من آهل « تورانتو » فى جنرب ايطاليا C‏ وقد 


بیبدو عجیبا أن يستعين الامبراطور « الييزنطى » بغير ایناء بلده وبالايطاليين 


7 


فى مثل هذه الأمور الهامة الخطيرة ء لکن ميله الى اللاتين يبرر هذه الخطة 
منه , وكان ايثاره المغربين من أكبر العوامل التی آثارت سخط 
البيزنطيين على حكومتهم » ومما زاد الطين بلة زواجه من أخت « بوهيموند » 
هما ای الی قیام « آندرونیکوس آنرسنين . 4:8 بعد بالثورة علی الحاکم 
الشرعی الصغير > الکسیوس بن مانويل » وامه الوصية مما ترتب عليه قیام 
فتنة داخلية صحبتها مذبحة مروعة :راح الللتین ضحیتها , کما استفل الفرصة 
النرموندیون فتحرکوا فی جنوب ایطالیا ٠‏ 

(V)‏ یتضح لنا من مسالعة ما کتبه شالاندون أنه بعد مراجعته النصِ 
اللاتینی الذی کتبه وليم آصبح يعتقد أن مانویل كان یسعی « لأخذ بعض مملكة 
انقدس » . لکنا تمیل للقول بان الولف كان یقصد بکلمة الملكة « هنا مضر 
وليس بيت المقدس راجع .536 Chalandon : Conımnenes, II, P.‏ 

۰ المقصود بالمملكة « هنا بيت القدس‎ (A) 

(۹) ای بين عمورى ملك بیت‌القدس ومانويل امبراطور بيزنطة ` 

(۱۰) ای انهم « عبيد » ۰ 

(۱۱) سماه وليم فى الاصل وکذلك الترجمة الانجليزية باسم ‏ ختفطهع! 
بن شاور وراجم » ص ۸۸ ء حاشية رقم ۰۰ 

(YY)‏ یقصد بالملكة هنا « حصر 

٠ ای الاستیلاء على القاهرة‎ (YY) 

` القصود بالملكة هنا بيت القدس‎ (Y£) 

(Vo)‏ سبقت الاشارة الى ذلك 

(YA)‏ -ریاترس - بکسر السین من الدن الصرية القديمة ۰ ویرجح 
محمد رمزی ۰ شرحه ۰ ق ۲ ۰ ج ۱ ۰ ص ۳۵ آنها كانت فى اول ذشاتها عزبة 
انشآها د سریاقوس » والی « أتردب » قسمیت باسمه ` 

i‏ قال بهاء الدين فى الحاسن اليوسفية أن الذی تام بهذا العمل هو 


ح الدین نفسه وقد أخذ بهذا الرٴی المؤرخ الانجليزى ستانلی لين بول ٠‏ 
Lane-Poole : History of Egypt in the 10 Ages‏ .3 


حيث يقول ان صلاح الدین وجرديك صدما على التخلص دن شاور + وذلك 
فى الملدظة اعتاد الضی فيها للسلام على « شيركوه » فلما هذه اللحظة 
وثب عليه صلاح الدین ورجال کانوا معه وأنزلوه من فرق دابته وقیدره 
رتتلوه ¿ وان الخليفة بر هما جرى ٠‏ وطلب أن یأتوه براس « شاور » ۰ 
راجم فى ذلك كتاب لدولة الفاطمية فى حصر للدكتور !یمن فؤاد سيد 


YAY 


( طبعة سنة ۱۹۹۲ ) حيث يعرض لهذا الوضوع بناء على ما ورد فى التاريغ 
الباهر لابن الأثير €+ ص ۱۶۰ ء والنامل فى التاریخ ۳۳۹/۱۱ - ۲۶۰ 
والروضتين لابی شامة 7591/١‏ ۰ ۳۰ . وابن واصل : مفرج الكروب 
۱ - ۱۱۲ ۰ 

` ای مملكة بيت القدس‎ (YA) 

۱/6 مراثی رمیا‎ )۱٩( 

(۲۰) ایوب ۲۱/۲۰ ۰ 


(YA)‏ یستفاد مما ورد فى الأصل لوایم الصوری أنه یری أن « شیرکوه» 
قد « انتحر » - ولکن الواقم أنه مات فجأة یوم السبت YY‏ جمادی الاخسرة 
سنة 514 ه ( مارس سنة ۹٦۱۱م‏ ) لانه كان یکذر من الأكل الدسم » راجع 
الروضتین لأبى شامة ۰۰/۱ ۰ ۸۳۸ ء وابن الأثير : التاريخ الباهر ۰۱۶۱ 
والکامل ۲۶۱/۱۱ - ۳۶۲ » والقریزی : اتعاظ الحنفا ۲۰۶/۲۳ ب ۲۰۵ ٠‏ 

(YY)‏ قد یفهم من النص أن الخليفة العاضن كان یعتزم قتل صلاح الدین» 
ومن ثم بادر الآخیر فسبقه فقتله قبل أن يغدر هو به ء ولکن الصواب 
غير ذلك فقد Jb‏ صلاح الدين وزیرا للعاضد من جمادی الآخرة سنة ۰1۶ 
حتی مطلم 557 ۰ عند ما قطع الصلاح الخطبة للفاطمیین فی السابع من 
الحرم من هذه السنة » ولم تمض على ذلك أيام قلائل الا ومات الخليفة 
العاضد کمدا ليلة عاشوراء من السنة ذاتها فأقام الصلاح الخطبة للخليفة 
العیاسی الستضیء ۰ راجم ذلك بالتفصيل فى کتاب د٠‏ أيمن فژاد سید 
الدولة الفاطمیة فى مصر < ص ۲۳۶ - ۲۶۱ ء اعتمادا على الصادر التالية : 
التاريخ الباهر لابن الأثير ۱٥١‏ ۰ والکامل فى التاريخ ۳۰۸/۱۱ ۰ والروضتين 
لابی شامة ٩۳ - 537/١‏ ء ومفرج الکروب لابن واصل ۲۰۰/۱ - ۲۰۲ ۰ 
z‏ اتعاظ الحنفا للمتریزی ٠ ۳٣۸ — YY: Y‏ 

(YY)‏ لیس بين يدينا من المراجع ما يشير الى اثقال كاهل لاح الدين 
بالدیون الا أن يكون ذلك اشارة الی كذرة بذله الأموال على من معه من الجند 
عما تتطلبه الحرب ` 

(Yt)‏ هذه اشارة صريحة الى مكانة حژلفنا وليم المسورى عند أكبر 


عاهل مسيحى فى ذلك الوقت وهو مانويل امبراطور الامبراطورية البيزنطية ` 


(Yo)‏ سبق التعریف بالدرامین ء وانظ درویش النذیلی السفن 
الاسلامية ¿ Ü ٠ ٤۸ - ٦٤‏ 
٦٤‏ 


(X)‏ فى الأصل « ٠١‏ أغسطس » ۰ والصحیح ما اوردناه فى المتن أعلاه, 
ويلاحظ آن الترجمة الانجليزية نصت على خطأ وليم وان شارت اليه فى 


` as الجاشیه‎ 


٠ » راجع محمد رمزى : القاموس انيغرافى تحت كلمة « القرما‎ (YV) 

(YA)‏ المقصود بالناس هنا : الصليبيون والسیحیون الذين يقومون 
بالحسار ٠‏ 

(9؟) علقت الترجمة الانجليزية « ج ۲ , ص ۳۹ ۰ بالحاشنية 
الى دم تقديم وليم الصورى ای بیانات عن اعبه مع رئيس 
أساقفته » وان رجحت أنة ريما كان بعض هذه الصاعب راجعا الى أن الملك 
عموری طالب رئيس الاساقفة بزيادة رائب وليم كرئيس شمامسة حتی تعينة 
هذه الزيادة على القيام بالهمة التى وكلها الملك اليه ۰ وهی الاسهام فى 
التأليف التاریخی GUS,‏ تاريخ لعموری وعهده ٠‏ 

(۲۰) عرف المقدسى « الداروم » التی تعرف عند الصليبيين باسم 
2*۶ داروما بانه لفظ يطلق على الاقليم الواقع حول « بيت جبرين » 
او « جبريل » العروف فى الحولیات الصليبية هو الآخر Eleuthepropolis...L,‏ 
على ان الداروم عند كل من ياقوت وابن عبد الحق قلعة یصادفها الساقر 
بعد مغادرژه عة فی طریقه الی. مصر » وهی تبعد. حسافة فرسخ. عن لخن 
كما يشير الکاتبان ذاتهما الى أن صلاح الدين خربها حين استیلائه على 
الناحية سنة ٤۸٤‏ ه ( ۱۱۸۸ م ) ٠‏ ویفسر كل من وليم الصوری وجاك فیتری 

Do:‏ الشتق من « دار الروم » ٠‏ ولکن 
Le-Strange : Palestine‏ يذهب الى تخطئة 


Graecorum ¿b اسم الداروم‎ 
er The Moslems, P. 437. 


هذين المؤرخين قیما يقولانه » اذ يشير الى أن كلمة « الداروم » يقصد بها 
فی العبرية م الاقلیم الجذوبی » ۰ 

(۲۱) أيدوميا أى ادوم Edom‏ .وقد يقال لها 
القواقل التجار ۱ 
لشام » وقد ذكر 84 Le Strange : op. ct. P.‏ 


أيضا 
ھی موضعيشرف على طر 
بین «صر ویلاد العرب 


أنها هى العروفة > بالشراة » وذلك فی رض کلامه عن آذرع ۰ وکان لى 


سترانج ينقل هذا عن الیعتوبی 


(VX)‏ راجع الجزء الثالمث من هذه الد بجمة العربية ٠‏ ك ۱۷ ۰ ف ۱۲ .ص 
YY: _ ۹‏ < ` 


نا 


(YY)‏ هو توماس بيكيت Thomas Beckiet‏ رئيس أساقفة كانتربرى 
الذى قتل يوم ۲۶ دیسمبر ۱۱۷۰ م وقد أعلنه البابا اسكند. الذالث شهيدا 
فى عيد فصح ,۱۰۷۴ م ۰ 
(Y£)‏ هذه زلة قلم من المؤلف اذا الصحيح أن يقال « السنة التاسعة ء ٠‏ 
(Yo)‏ ابقصود بالأمير الجليل هنا « الأمير حنا البروتوسیباستوس ابن 
أخى مانویل, ٠‏ 
(YA)‏ ارن ما ذكره وليم فی هذه الأسطر حول هذا الموضوع يما جاء فى 
Chalandon : ٥0710:60۵۰ JI, PP. 547 — 149.‏ 


(YV)‏ تطلق كلمة « بلاشيرناى » chen‏ على بناءين أحدهما 
هی القصر الامبراطورى بالقسطنطينية الواقع على القرن الذهبی » وثانيهما 
على الكنيسة الملحقة به , وكان من يستحوذ على القصر تكون له السيادة 
فى العاصمة ء لذلك نری جستنيان يسعى اليه ابان نضاله من أجل الحكم , 
كما أنه كان القصر الذى تقام قيه الاحتفالات الكبرى وما أكثرها كما نستدل 
على ذلك مما کتبه 
Ch. Diehl : La Société Byzantine à l'epoque de Comnénes, PP.‏ 
.25 — 13 
وقد اذطة! بريقه بقيام المملكة اللاتينية الصليبية وما تلى ذلك من أحداث 
دامية وقد لمعب هذا القصر دورا كبير! فى تاريخ بيزنطة حتى زمن متاخر من 
العصور الوسطى ۰ آما الكنيسة العروقة بهذا الاسم أيضا فملحقة بالقصر 
وهى كبيرة الاتساع عظيمة القدر يدل على ذلك أنه عقد يها مجمع أغسطس 
٤م‏ بشان الخلاف حول عبادة الايقونات كما شهدت بعد ذلك بستة قرون 
تقريبا ( اعنی سنة ۱۳۰۶ م ) الاحتفال بتسلم « ماتيى كانتا كوزيذرس t‏ 
التاج الامبراطورئ ` 


(YA)‏ الوارد فى الاخبار اليونانية القديمة أنه كان هناك ابن 
لياندور 102707 من أبيدوس الذی عزم على زيارة صدرته میرو 71050 منامل 
سينوس فركب البدر ردو حضيق البسفور افاصل بينهما ٠‏ واشتد الموج 
شدة عنيفة فلم یعبا لياندور وابی الا اتمام رحلته واخذ يصارع المياة 
الصاخبة حتى صرعه الموج قمات شهيد صداقته ٠‏ 

)۳۹( هذه هی السقرة التى قام به! فردريك رئيس أساتفة صور الى 


ملوك الغرب وأمرائه وكبار حكامه للاستنجاد بهم ضد المسلمين فلم تنفع * 


۱۹۹ 


(۶۰) هو حفيد سديه ستيفن كونت دی يلوا الذى التقينا به فى كثير 

من المواقع فى هذه الترجمة فى الحرب الصليبية الأولى » راجع فهرس الاعلام 
فى نهاية هذا الجزء ٠‏ 

(۱؛) فی الأصل «الثامنة » وهو خطا يصححه تسلسل أحداث عهد هذا 
اللك » فقد چری هذا الحادث فى سنة ۱۱۷۲ م ء وقد انتبهت الى هذا الخطا 
النسخة الانجليزية ذاشارت اليه فى الحاشية وان لم تصححه فى التن ٠‏ 

٠ المقصود بالناحية هنا متطقة البتراء والكرك‎ (£ Y) 


Stevenson : Crusaders in the East, P. 35 et seq. (£Y) 


)٤٤(‏ جاء وصفه فى صمويل أول ۲/۲۵ بانه د کان قاسيا وردیء 
الافعال < . واما امراته - واسمها أبيجابل « فكانت جيدة الفهم وجميلة 
الصورة 4 ۰ وانظر اللدق الذی وضعناه فى آخر هذل الجزء ` 

e)‏ £( كان آسره فى حارم سنة ۱۱۹6 م ۰ ثم أطلق سراحه فى الثامن 
عشر من اکتوبر سنة ۱۱۷۲ م ولیس فى سبتمبر سنة ۱۱۷۳ م كما يستفاد 
من التن اعلاه + وهذا حطا لم تتبينه الترجمة الانجليزية فأفملت الاشارة 
اليه , Ld‏ عن حارم فراجم هذا الجزء ص AY‏ ۰ حاشية رقم ١١‏ ۰ 

)£3( الاشارة هنا الى ما جاء فى اشعیا ۲۲/۲ « كفو الانسان انذی 
فى أنفه نسمة » i ٠‏ 


` القصود بها عند اللف أرملة تور الندن‎ (£ V) 


(44) فيما يتعلق بهذه الأحداث والتعليق عليها راجع 
Stevenson : Op Cit., P. 213 et seq.‏ 


۱۹۷ 


فصول الكتاب الحادی والعشرين 


ارغام بادوین الأصدم 
على تولى دكم القدس 


أوليات حكم بلدوین الرابع سادس ملوك القدس وصفة 
حياته والاشارة الى عمره ومظهره ٠‏ . 

تاريخ تدشينه وتتویجه ` 

الذكبة الفادحة التى منى بها امام الاسكندرية الأسطول الذى 
أرعءله ملك صقلية فی‌السنة الأولى من حكم بلدوين الرايع ` 
كونت طرابلس يطالب بالوصاية على المملكة وعلى الماك 
باعتباره أقرب الناس اليه ٠‏ 

مقتل « میلون دی :لانسی < فی عکا ووفاة فردريك رئیس 
اساقفة صور ٠‏ 


وصف کرنت طرابلس وذکر اسسلافه الذین انحدر منهم 


۱۹۹ 


۷۰ 


۔کیفیة آخذه الوص‌اية على العرش ۰ تعیین مؤلف هذة 
الكتاب مستشارا ملکیا ۰ 


صلاح الدین یتولی شئون مد.ينة دمشق وبقية آقس‌امها 
استجاية لطلب اهلها ۰ اكودن طرابلس ينهض لصده حتی 
یفسد عليه مخططاته ٠‏ 


ناذا اصبح العدو أكثر جرأ5 على الصلیبیین ٠‏ 


صاحب الوصل يسرع ساعدة ابن آخیه فیتغلب عليه 
صلاح الدین ويمتلك الافلیم كله ۰ قیام کونت طرابلس بعقد 
اتفاقية معه وتسلمه الرهائن ` 

موت « میذارد » آسقف ديروت ورفع موّلف هذا الکتساب. 
الى مرتبة مطران صور ` 

الملك ر بلدوین الرابع ) يغزى ارض الدماشقة ویخربها 
موت «هیرنیسیوس € رئيس أساقفة قيصرية ٠‏ 

الملك يعاود الهجوم على بلاد العدى ويعيث فسادا فى واد 
اسمه وادى البقاع ٠‏ 

هزيمة امبراطور القسطنطيذية هزيمة نكراء فى قونية ٠‏ 
وليم الصغير مركيز مونتفرات يصل الى فلسطين ویقترن 
بات الاك ٠‏ 

وصول كونت فلاندرز الى المملكة وكان مجیوه منتظرا منذ 
آمد بعید ` 

آتباع الکونت يخدعونه ویغرونه على عدم الاذعان لاراء 
اشراف الماکة - 
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قدوم سفراء امیراطور القسطتطينية ومطالبتهم الصليبيين 
بتنفیذ الاتفاقية التى كان اٴلك ( عمورى ) قد عقدها مع 
مولاهم » ویلحون على تنفيا ها نىالحال وانداد حملة على 
مصر ` 2 
معارضة الکونت ( فلاندرژ ) لهذا الشروع العظیم مما 
أدى الى عدم تنفين الاتفاقية ٠‏ 


' 
رجسوع مبعوثى الامبراطور الى ديارهم ومتابعة كونت 
فلاندرز سيرد الى أنطاكية ٠‏ زواج « بلدان » من آرملة الملك 


عموری ` 
امیر انطاکیة وكونت طرابلس يعاونان كونت فلاندرز فی 
حصار حصن حارم »> ولكن تفشل جهودهم ۰ 


صلاح الدين يصل عن مصر على راس قوات كثيقة ويها 


الملكة ويضرب معسكره امام عسقلان فيخرج بجميع قوات 
المملكة لصده وتنشب معركة هامة امام المدينة ٠‏ 


3 


الترك يخربون کل الناحية ويصرقون الدن و النواحی 
077 چ 


الملك ينهوض من‌عسقلان ليصد العدو ٠‏ استعداد الجانبین 
للقتال وتاهبيها للمر اجهة ` 


نشوب معركة تدور فیها الداثرة على صسلاح الدین قيار 
مدحورا مجللا بالعار ۰ 
الى العاف واليرودة غير العتادة تنهکان طاقة الپاربین 


الذین فروا من العرکة وموت آعداد کبيرة مثهم » ووقرع 


غیرهم فى الاسر ثم عودة المأك الى بيت القدس مظفرا ٠‏ 


ANA 
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القوات المحاصرة لقلعة حارم فئ أنطاكية تتخلى: عن مهمتها 
وتعود الىديارها ٠‏ 

عقد مجمع کنسی عام فى رومة وقيام الملك ببناء حصن 
فيما وراء نهر الأردن فى ظروف غير ملائمة + تسليمه هذا 
الحصن بعد القراغ من بنائه الى الداوية ` 

قيام الملك بغزو أرض العدو ونكبته بخسارة š‏ دحة » وموت 
همفرى کرنستابل الملك هناك 

صلاح الدين یقوم بمهاجمة بلدة صيدا وحينذاك يجمع الملك 
قوة المملكة الحربية ويخرج لصده ٠‏ 

وقوع معركة بین الجانبین وهزيمة الصليبيين وسقوط 
الكثيرين منهم فى الأسر 

صلاخ الدین یحاصر الحصن الذی تم تشییده منذ قریب 
ویستولی عليه بالقوة ویخربه ۰ وحینذاك یصل الى سورية 
« هتری کونت تروییه » وبطرس آخو ملك الفرنچة ۰ 


هتنا یبدا 
الکتاب الحادى والعشرون 
بلدوين آثر "= لادم 
یتولی حکم بيت اللقدس 


رغم آنفسه 
ا P. Y‏ 


كان بلدوین الرابع سادس(۱) ملوك القدس اللاتين ٠2‏ وهو 
ابن الملك عموری الطيب الذکر الذی كذا ذكتب عنه منن قليل ۰ وأما 
امه فهى الكونتسة « جنس » ابنة دوسلين اله.غير کونت الرعا 
الذى کثیرا ما وردت الا الصقحات السالقة ٠‏ 


ارچ الد 
سارة اليه فى 


کت کل EE‏ 5 
عرش ؟8سلافہ د 


كان اللله عموزی. دون استذعوه؛ لاعتلاه 
الوراثة قد قام بتطلیق زوجته « "جنس » كما آشرنا من قبل انصیاعا 


YY 


للكنيسة وبضغط من « امالريك » الطيب الذکر الذى کان اذ ذال 
بطرك القدس والذى حذى حذو سلفه « فولشر < فى هذا الشأن . 
وکانت الحجة — وهی حقيقة ثابتة - هی شدة قرابة الدم بدن 
الائنین(۲) ٠‏ ولقد شرحت هذا الوضوع شرحا وافیا تحریت أيه 
الدقة ¿as‏ فصلت(۳) عهد اللك عموری ` 


وكان اللك ( عموری ) شدید الحرص على تعلیم ولده (بلد رین 
الرابع ) » وقد عهد الى ( یوم كنت رئیسا لشمامسة صور ) بر عاية 
هذا الغلام الذی كان یقارب التاسعة من عمره یومذاك » وکلفتی 
بالقیام بتملیمه الفنون والآداب » وان أكون حؤدبا له فقبلت هذه 
ayat‏ واستجبت لالحاح عموری والی تعهده لئ باضفاء عطفه 
على ٠‏ وقمت انا من‌جانبی بیذل قصاری جهدی فى تکریس نقسی 
من اجل هذا التلمیذ اللکی .وهو تحت آشرافی » واولیته الرعاية 
التامة الجديرة بمن هو فی مثل مکانته الرفيعة ۰ ولم آل جهدا فی 
تثقيفه خلقیا وعلمیا ٠‏ 


وحدث فى ذات يوم من الأيام وهو يلهو مع آترابه المائلین 
له قدرا ومكانة ء وقد آخذ کل واحد منهم - کعادة من هم فى مثل 
qe‏ ات تفر ua‏ ]229 و یه U‏ فوم ",أن واوا هون امن 


ء فقد تحمل 
ذلك فى صبر کان لم يكن يمشعر بشىء ما مطلقا » وأخبرتى رناقه أن 


الألم الا هر رغم ان رقاقه لم یعفوه من القرص والذد 


هذا الأمر تكرر حدوثه منه مرارا عديدة ء فأرجعت ذلك الصير منه 
الى قدرته الكبيرة على التحمل وليس الى انعدام الاحساس دما 
جرى له ء فلما ناديته وسالته عن جلية الخبر تكشف لى أن => 
الظاهرة هی خدر تام يعترى ذراعه الأدمن ويده فلا يشعر 
معه مطلقا بالقرص او الوخز والعض , فساورنی القلق وتذكرت 


۷۷ ا 


حكمة الحکیم القائل « لاشك أن العضى الفاقد الاحساس یس نقد 
كثيرا من صحة البدن »كما ؟ن من لا يدرك أنه سقيم فهو فى خطر ٠»‏ 


وعلم والد الصبى بحالة ولده » واستشير المطببون » وتكرر 
استعمال الكمادات والتدليك بالزيت ٠‏ بل والأدوية السامة ولکنها 
لم تجد نفعا ولم تساعده ۰ ولقد عرقذا بمرور الوقت أن هذه كانت 
دلائل مرض من أخطر الأمراض ولا یرجی الشفاء منه » وقد اتضح 
ذلك للعيان فیما بعد کل الوضوح ۰ 


ولا یستطیع الانسان أن يملك عيذيه أن تسحا بالدمع وهو يتكلم 
عن فداحة هذا الخطب الكدير ان ما کاد دقترب من سنوات نضجه 
حتى اتضح أنه يعانى من الجذام الخبیث وآخذت حالته تزداد سوءا 
وصحته تتدهور یوما بعد يوم » وكانت أشد هجمات المرض تنتاب 
على وجه الخصوص آطرافه ووجهه حتى ان أتباعه الخلص كانوا 
یتآلون عداة! عليه حين ينظرونه , لكنه رغم ما كان به كان يظهر 
تقدما فى الدراسة يبشر بمزيد من التفاؤل فى تعلمه ٠‏ 


كان بلدوين ( الرابع ) بھی الطلعة بالنسية لعمره » وقد بز أسلافه 
فى ركوب الخيل ومعاماتها ۰ الى جانب تمتعه بذاكرة واعية كل 
الوعى » ومیل للحديث ¿ ولم يكن ينسى آبدا الجميل الذی يسديه 
اليه أجد ما ولا الاساءة التى تلحقه من الغير ۰ هذا بالاضافة الى 
شدة الشبه بينه وبين أبيه لا فى حدلعتد فحسب بل أيضا نی 


سماته ,فکانت له نفس مشیته c‏ ونيرة صوته , الى جاذب ذکلنه 


ألعاد , وان تلجلح لسانه فی بعض الثحیان ٠‏ 


كذلك شابه آباد فی شدة میله لسماع التاریخ واتباعه الشورة 


الصادقة 


۱۷۰ 


كمه 


كان بلدوین قد قارب الثلاثة عشرة عاما من عمره حين مات 
بوه ء وكانت له أخت من أمه تكبره فى العمر اسمها سیبیلاء نشات 
فى دير « سنت لازار » فى ييثانى(5) تحت رعاية السددة « ایفتا » 
خالة آبیها التى هی رئيسة راهبات هذا الدير ٠‏ 


ولا مات ally‏ عموری اجتمع نبلاء (للگا حن مدنین ودینیین 
فى مجلس ادنقت ذيه آراؤهم اتفاقا کریما على تدشین ولده وتتویجه 
حسب العادة فى کنيسة القيامة فی‌الیوم الخامس عضر من پولیو . 
اعنی بعداربعة ایام من‌رفاة آبیه ء وقام باتمام مراسیم التتویج 
« امالريك < بطرك القدس الطیب الذکر ٠‏ وعاونه فى اتمام هذه 
الراسیم رؤساء الأساققة وغیرهم من کبار رچال الكتيسة ٠‏ 


وکان على کرسی الكنيسة الرومانية للقدسة حینذاك البابا 
اسکندر الڈالٹ , كما كان « ایمری » بطرك كنيسة أنطاكية الطاهرة 
وامالريك بطرك القدس ¿ وفردريك رئیسا لاساقفة صور ` 


وکان بالقسطنطينية الامبراطور العظیم التقی مانویل » وعلی 
الامپراطورية الرومانية فردريك ٠‏ وعلی القرنجة اللك لويس ۰ اما 
ی انجلتزا فكان يدكمها « هترئ بن جوفرى. » كونت انجو + گا 
گات صقلية تدت كفم ولیم ااثائی بن ولیسم الکبیر اا 
أنطاكية فیحکمپا بوهیموند بن الأمير بوهیموند بن روبرت جیسکارد ۰ 


واما طا اپلس فحکمها فی ید ریموند الصغیر ین الکونت ریموند 
الکبیر ٠‏ 
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ولا كانت السنة الأولى من حكم الماك ز بلدون الرابع ) وفى 
مستهل 1غسطس قام وليم ملك صقلية بتجهيز اسطول مؤلف من 


۱۷۹ ت 


مائتی سفينة بعث به لغزو الاسكندرية . قابدن الأسطول الی مصر 
يمن عليه من‌العسکر العظام من ال 
اثناء وجوده امام تلك الدينة لخمسة أو ستة ایام وبسیپ الاهمال 
الذی بدی من جاتب القادة الزعماء أن منی الخيالة والمشاة 


سان والشاة » لکن حدث فی 


بخساش فاددة قتلا وسرا » مما حملهم على الرجوع وقد ضربت 


الفوضی علیهم بأجرانها ` 


وكانت امیر مملکتنا فى هذه الاڈ 


بلانسی » الذى شبت العداوة دينة ود 


دبت الفيرة فى نفرسهم منه لمأ يتمتع به من السلطة وا 


من دونهم ¿ ولم یکونوا 3ادرين على التغاضى عن الد 
بانه رتجاهاهم تجاهلا تاما ولا یستدعیهم آبدا للمشاورة بل ینفرد 
بالآمور ودده > كنا آنه كان وال بعضیم ضا تنطری 


الاهانة والاستهانة بهم ء هذا الى جاتب أنه حال بين البعض الآخر 
تماما وبین الاتصال الشخصى بالماك الى جانب تفرده بتدییر خرن 
المملكة فلا یسالهم الرای ولا الشورة ` 7 


وحدت فى هذه الأثذاء أن جاء كونت 


وطالے 


( فى وجود البارونات الذين ت اله 


٠ الوصاية على الملكة‎ 41 š 


نیما تجعله الوصی 


+ T 5 
برعو‎ 


ه الخلصین اليه , 


اف الى 


سی 


ٹالٹا قويا عقندا sa‏ أنه لما أخذ أسيرا فانه أمر ‏ وهی خی سنه 


شعبه الوقى بما له من الطاعة فى أعناقهم ‏ أن يسلموا کل أملاكه 


۷۷ 


وحصونا وقلاعه الى الملك عمورى والد هذا الصبى ( بلدوين 
الرابع ) وأن یضعو: کل شىء رهن آمره وفى رعايته الملكية »كما 
أنه كان قداضاف توجيها باتا أنه اذا قضى القدر بان يلقى منيته 
فی الاسر QU‏ یعتبر الملك الشار الیه ( عموری ) وريثه. الوحيد 
ولا وريث له سواه پاعتباره اقرب الجمیع اليه ٠‏ 


وطالب الکونت ( الماك بلدوین والأمراء الحاضسرین هذا 
الاجتماع ) أنه بناء على آیادیه الحسنة هذه فانه يسأل رد هذه 
الافضال بدق الشرف أكثر من أى مطمع له فى نفع یجنیه فى قابل 
آیامه. ٠‏ 

على أنه تاجل اجابة مطالب كونت طرابلس هذه بحجة أنه لم 
یکن حول الماك فی هذه اللحظة بالذات غير نفر ضئیل من بارونات 
المملكة ممن ينبغى التشاور معهم ء وأنه ستوجه اليهم الدعوة فى 
الوقت المذاسب لیجتمعو! بأسرع ما يمكن للمشاورة واغطاء الجواب 
اللائم - بمعونة الرب ‏ على كل هذه المسائل ٠‏ 


فلما حلم الكونت بردهم هذا عاد الى امارته ٠‏ 


والواقع أن الجميع کانوا يزكون طلب الكونت ٠»‏ وکان ممن 
وقفوا الى جانبه الکونستابل المأكى « همفری » صاحب ٠‏ تورون < 


وبلدوین وأخوه بليان ورینو صاحب صیدا وجدیه الآ 


اسداقفة ` 
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كان « میلون دی بلانسی » الذى تکامنا عنه دالا من أكبر 
آشراف اقليم شمباذا الواقع وراء الجبال ومن حماكة هنری ذونت 
« تروى » , وكانت تربطه آحسن العلاقات بقریبه الاك عموری الذی 
عیته « سنکالا ٠‏ 1.اكته . وحدث انه لا مات همفری الصغير ابن 


E. 00 AVA 


همفری صاحب تورون فان عمورى زوج آرملته ستیفانی — وهی 
ابتة فیلیب الذابلسی = من « میلون » الذی اصبح بفضل زو جته هذه 
هو التصرف فی كل الأراضى الواقعة وراء الأردن وفیما يعرف 
بالشويك(ه) ۰ :لی أنه كان لستیفانی هذه من زوجها الراحل ولد 
وت .فين ان ركان و ميلون دی بلاشتی هه kana‏ اعقتا دا کل 
على الصداقة انوثيقة التی تربطه بوالد اللك الحالی ۰ ومن ثم لم 
يكف عن اظیان ازدراکه لبارونات الدلكة حتی من یشاونه قدرا + 


ولا یقیم‌لهم وزنا .هذا الى جانب أنه كان رجلا متغطرسا ء يزدحيه 
الکبر ,فاذا تكلم تكلم بعبارات طنانة تفصح عن عنجهية فيه ` 


وقد راد التغلب على غيرة الآخرين منه فعمد الى نكرة 
غمار الناس ساقط الحیاء اسمه « روهارد » حارس قلعة القدس -. 
وتظاهر بأنه یمتثل لتوجیهات هذا الرجل (اتافه وانه تابم لا يشير به 
عليه » منفذ لأوامره ` 


لکن الواقع كان عکس ذلك .فكان لروهارد اللقب الرفیع Y‏ 
الجوهر » بینما مضی « میلون دی بلانسی » تحت هذا القنساء 
یصرف شون الملكة حسب هواه الشخصی مع تظامرہ بانه تارك 
فى ید « روهارد » كل اشيم ٠‏ وها کان کلامه هذا الا هراء لأنه 


د رغم ارادة الآخرين . كما أنه 


کا 


حين 3 مرت طائفة من الأ س سرا على قتله , فلا علم .>> 


فی خلواند دون تن a‏ 


دا ادا مر 

Ñ‏ دذیغی به جو چه دا بو 
قاذا بواحد فى الطريق العام يطعنه فی غبش الظلام طعنة لفظ معب 
أنفاسه لکن بعد أن لقى من المعاملة آسواها واحقرها - 


۷۹ 


واختلفت آراء الناس فى مصرعه فقال بعضهم أنه اغتيل لشدة 
زلا ال اك »> وذهب غیرهم مذهبا یشاات hL.‏ ری کل المخالفة 
ققالوا آنه كان يرتب فی السر خطوات الاستيلاء على زمام السلطة 
الملوكية ء وقالوا أنه كان قد بعث بالرسل الى أصدقائه ومعارفه فى 
قرتسا يحثهم على البادرة للدضور !ليه حتى يكون قادرا بفضل 
مساعدتهم له على الاستيلاء على المملكة ٠‏ 

لکننی لم استطع أن أعرف على وجه اليقين أى هذه الآراء 
كان هو الأصدق ء وان كان آلعروف جيدا انه ارسل لان 
صاحب یاقا ( شقیق ذلك الدعو روهارد الشار اليه آذفا ) الى البلاد 
الواقعة وراء البدر برسائل وهدایا ملوكية وان القوم ( فی المملكة ) 
کانوا يترقبون کل یوم عودة بالیان هذا ۰ 


وفی غضون هذا الوفت بالذات وفی الیوم الثلائین من شهر 
اکتوبر ذاته ( ۱۱۷۶ م) مات سلفنا الطیب الذکر ء العالی القدر » 
الکریم الأصل « فردريك » رئيس اساقفة صور ¿ وقد وافته منیته 
وهو فى نابلس حیث آمسکه ب:! الرض العضال حینا من الوقت فعاقه 
عن العضور لعل هنن یلیق به من التوقیر والاجلال الى 
القدس ودفن فى هيكل السیدالذی كان هو من قبل سادنا لکنیسته ۰ 


٥ 


کذاك حدث فى هذا الوقت أيضا أن اجتمع بالقدس باروناد 


المملكة وكبار دجال الکنیسة عند الاك y‏ پلدویر 


ن الرابع ) ددن رجم 


على '.جواب الذی وعده يه ردا 
على ی التفاسة 07 سبق له آن‌قدمه يشار الوصایةر) ء وکرر نفس 
عروضه ملحا على وجوب الاستجابة الى ما طلبه ء وبعد نقاش 


۱۸۰ 


استمر یو۔ین متتالين وافق اللك والجميع على مسسؤاله وجاءوا 
بالكونت ( ریموند ) الى کنیسة القير المبرس وسط هتافات الجماهير 
الدوية وعهدوا اليه بکل شئون الحکرمة وصلاحیاتها وما بتعلق 
بالملكة » على أن یکون تاليا للملك ٠‏ 


ولا کان اسم الکونت ( ریه‌وند ) سوف یتردد من. الآن 
فصاعدا فی تذایا الأحداث التی ذعرضن لها فى کدابنا هذا فان نری 
أنه من الناسب أن نسجل - لصاله الأجيال الدالية - الأخبار 
الصادقة التی وصلت الینا + ولس 


ذا(۷) نیدف من وراء ذنك 
امتداحه » ولکنا نوجز ماتسمح به انضرورة فنذکر من یکون هذا 
الکونت ومن تکون آسرته ` 


كان کرنت ریموند — موضوع کلامنا هنا ابنا لریموند الکتیر 
الذى شغل مركزا قیادیا هاما فی جيش السید المسيح ء كما یرجع 


الفضل الى ما ,415 من جهد ومشقة فى عودة مملكة لث 


رق ذذدمة 
المسديح ¿ وقد اسهبنا فى ذكر هذه الحقائق وفصاناها بدقة يما 


تناولنا أخبار أولئك القادة الکبار الذين جاءوا مع الدملة الأولى . 


وکن لهذا الکونت الکیر ریموند الطیب الذكن ولد اسمه هة وو 
وهو الذی آل اليه حکم كونتية طرابلس بعد موت آبیه وا 


ن لبرترام هذا ولد اسمه « 


وقتلوه غدرا(۸) ` 


NAN 


ومن ثم كار¿ هذا الكونت من‌ناحية امه أبن خللة الملكين عمورو 
وبلدوين ( الراب ) الذرن كانوا ؟ولاد آختین شقيقتين ٠‏ 


اما من چهة الأب فكانت صلة القرابة اقل من هذا ء OS‏ جدت 
من تاحية آبیه ومی « سیسیلیا » التی اشرنا الیها حالا كانت اخد 
اللك فولك والد ا ملکین بلدوین وعموری اللذین کانا من ام واحدة 
ولکن لأن آمهما التی كانت آخت اللك تزوجت آول ما تزوجت مز 
قولك الکبیر کونت آنجو , ثم هجرت زوجها بعد أن آنجبت منه قود 
المصغير وفرت الى فیلیب ملك الفرنجة » فولدت فیمن ولدت 
« سیسیلیا » هذه وعدة ذکور", وکان فیلیب الذی سحرته الکونتیسا 
( پرترادا ) بجمالها قد انفصل عن الملكة زوجته الشرعية التو 
كانت قد انجبت لهطفلين هما لويس وکونستانس ٠‏ وکان هذا 


الانقصال مخالفا لقانون الكنيسة ومن ثم كان الکونت واللکاز 
اللذان ذكرناهما تربطهما ببعضهما وشيجة قربى متينة من كلا 
الجانبین ۰ 


كان الکونت ( ریموند ) رجلا نحیل البنية ء شدید النحافة ؛ 
ربعة القوام » متوسط الطول غير مفرطه ولا حادره ء آسمر البشرة* 
وأما شعره قطویل مرسل اميل للسواد » وله عینان نقانتان » وکفان 
عریضان , الى جاذب ما كان یتمتم به من سرعة الحركة وعذفیا . 
3 الاش وبعد النظر ء واقتصاد فى ماکله ومشربه اکثر من 


در 


ای رجل عادی ء مع سخاء يده على الأغراب وقبضها بعض الشىء 
عن قومه , وھذا بالاضافة الى حظه الوافر من التعليم الذى ناله 
اثناء وجوده اسیرا فى يد العدو بعد أن بذل فى ذلك جهدا كبيرا ` 
وساعده على ذلك ما كان عليه من حضور البديهة والذكاء ٠‏ وكان 


زر 


يشبه الملك عموری فی ..عيه الشدید للمعرفة یطلبھا فى بطون الكت 


NAY 


— w 


والولقات ۰ ولميكن يكف عن القاء الأسئلة اذا ماحضر مجسة ای 
شخص يتوسم فيه القدرة على الاجابة ٠‏ 


ولقد تزوج فى نفس السنة التى ساهم فيها فى حکرمة الل 
من « اسکیفا » ۰ 80561898 وهی امراة ثرية کل J‏ وکانت 
أرملة « وولتر » امير الجلیل ( طبرية ) الذی أذجبت منه عد 
ولکنها لسبب لا ندریه لم تنجب قط للکونت بعد زواجها حنه وان 


أنه كان يحب أولادنا كما لو کانوا آولاده هو ذاته - 


والآن - وبعد هذا الخروج القلیل عن موضوعذا هيا بنا نعود 
الى ما كنا فيه فنقول .انه کی آثناء الصیف النصرم(٩)‏ ودع مذي 
الدنيا الطیب الذکر « رالف » أسقف بيت لحم وصاحب دیوان مراسم 
الملكة , ولا كان اللك حریصا على ضرورة وجود آحد يعهد اليه 
بالراسلات الملكية فقد استجاب لنصيحة بازوناته فعیننی فى هذه 
السنة قى ھتہ الوظيفة وبوآنی مكانة الستشار ۰ ِ 


ےريت 


حدث فی أثناء هذه السنة ذاتها أن قام کباز رجالات دمد د 
واستدعرا سرا صلاح الدین بن‌نجم الین ( ارب الذی خلف 
عمه شیرکوه فی مملكة مصر ء وكان حاکمهم الشرعی حينذاك هو 
اللك الصالح ( اسماعیل ) بن‌نور الدین الذی لم يكن قد يلغ سن 
الرشد وکان قد اتخذ من حلب مقرا له ء اذلك عپدصلاخ آلدین دامر 
مصر الى ١خ‏ له اسمه « سیف الدین » وأسرع فاچتاز صحاری 
سورية الجرداء وبلغ دمشق لياخذ الحکومة فییده ءوبعد انقضاء 
ایام قلائل من تسلیم الأهالى مدينة دمشق له تقدم نحو منطقة البقاع 
طععا منه فى ضم جميع بلاد هذه الناحية الى سلطاته من عير 


AAY ` 


قتال » ولميذهب رجاؤه هذ! بد إن ما لٹ سكان تلك النراسی إن 


خضعوا له وفتحوا له آبوابھم عن طیب خاطر منهم ` 

ولك شن صلاح الدين عما یفرضده عليه واجب الولاء والوفاء 
تحومولاه فاستولی على جميع حدن الأقاليم وی هايودوليس المسماة 
بهذا الاسمفى اليونانية والعروفة الآن باسم « مالبك »> Maibec‏ 
وفى العربية ببعلبك ٠‏ كما استولی على مدينة دمص العروفة باسم 
« کمیلا »» وضم اليه شیزر المعروفة بقيصرية الکبری » وكان يعتقد 
أن أخذه هذه المدن سوف يض هن له دخول دلب ووقوع الأمير 
ا فىقبضته عنطريق يعض الذونة »ولکن حدث حادث 
حال دون تنفیذ ذلك الأمر ۰ 


على تلك الصورة كان الوضع وقتئذ فىهذا الصقع من ذلك 


أخذ الماك دلتمس النصيدة المجدية عما دنيغى 


فى هذه 


عليه عمله فى هذه الأزمة الطارئة والتغييرات الهامة التى جرب 


على الساحة » وراح يشاور شلاءہ مشاورات طويلة حتى انتهی 


بهم ا اجماعية ة على أن: ساون "الک قت یا 
هن سكن املك : 


هذه خلۃ 02 وسيب ٠‏ ای الذى : دثيره فی نقوسنا ی زيادة فى 
صلاح الدبن وسلطته Ú‏ تحمله من الخطر الك ين علی صالح 
المدلكة ء ذلك لأنه کان رجلا حکیم الرأى , بطلا فى الحرب ء وکزیما 
فوق حد الكرم » وزيادة على ذلك فانه لهذا السبب(۱۱) ذاته لم 
يكن مه ضع ثقة من رجالنا النبلاء الذين كانوا ابعد مته نظرا لأنه 


من الثابت آنه ليس هناك .. حتی.بومذا هذا من وسيلة أجدى 
على الأمراء فی اکتساب قلوب رعاياهم او غيرهم من بسط اليد كل 
18 و 


".سط » وأنه ما من شىء أدعى لاستجلاب مودة الأغراب وميلهم الى 
الرجل من هذا السخاء لاسيما أن جادت به أيدى الأمراء,لذلك‌کان‌کبار 
زعمائنا على حق فى التخوف من أن تؤدى مضاعفة أملاك صلاح 
الدين واتساع رقعة مملكته الی‌زيادة قوته فيتدرك ضد المملكة بقوات 
<> تزيد من مض ایقة مملكتنا عن ذى قبل ٠‏ لكن ذهبت 
دراج الرياح كل الجهود التى بذلناها لكبح جماحه ٠‏ 

وهأ نحن الدوم ذرى بعيون مغرورةة بالدموع أن مخاوفنا قد 
تأكدت , فقد تحرك ضدنا' تدركا عنیفا برا وبحرا ء ولايد من أن نفقد 
كل أمل فى الصمود ما لم تتداركنا رحمة السماء وتعطف علينا ٠‏ 
وانه لمن العقل والحكمة أن نساعد الاك الصبى الذى لم يشب بعد 
عن الطوق » لا أن ذكتفى باظهار العطف عليه . بل عليذا أن نشجعه 
لیکون تدا قويا لعدونا اللدود صلاح الدين لتفشل خططه ویقل خطر 
هحماته على المملكة ٠‏ 


۷ 


كما وقد وصلت الى هذه النتطة فالواجب ية 


عن سباق قصتی دون ۳ دکون هذا البعد عشوا 


!ما ثار هذا العرو ال - ومن الدق ٩‏ 


رهی ناذا استلاع 


صمود٭م البطولى فی ساحة HE‏ 


1 انا ۰ اما رجال الیوم š‏ 
الهزائم Obs,‏ ماري جوت الکثیرون - قوات ان قيست بهم كانت 


yAo 


دونهم عددا ¿ والحق آنهم بأعدادهم القائقة .اموا سعض, هجءات 
على خصوم لهم كانوا آقل مذهم باسا لكنها لم تثمر شید: بل غالبا 
ما اضطروا للاستسلام والخضوع ` 7 


أن اول سيب بظهر انا ( ونحن ندرس بتأن وروية ظروف 
ایامنا هذه ونتطلم الى عون الله مدير کل شىء ).هو أن اسلافنا 
کانوا اهل دين » وقوما قد فاضت قلوبهم بخشية الرب , اما الیرم 
فقد حل محلپم جيل شري وأبذاء خطاة ومتظاهرون باعتناق العقيدة 
السیحیة لکنهم یحلون کل حرام دون مراعاة الحق ٠‏ وانهم فى 
ذلك لكالذين قالوا(۱۲) للسید ان لم یکونو! ارذل منهم « ابخد Ús‏ » 
وبمعرفة طرقك لا تسر » ` 


فلا عجب اذن ولا مشاحة فی آن یمسك الوب رحمته عن هوّلاء 
اظهارا لغضبه علیهم بسیب آثامهم ء وما آشبه هوّلاء الرجال برجال 
جیلنا الحالی لاسیما القیمون منهم فى الشرق ء فان حاول الرء 
أن يرسم صورة قلمية امينة لأخلاقهم آو بلفظ ادق یزسم صورة تبرز 
رذائلهم الذميمة فانه واجد مادة عالية کالتلال » وموجز القول انه 
سيجد لدیه آخیرا كداب هجو آکثر من أن یکون ما يكتبه تاریخا ۰ 


وهناك سيب آخر يلوح أمامنا الا وهن أن حماسة الایمان كانت 


عرا الى بلاد الشرق قر 


ل الروحی لخدمة 


تسیر الرجال الوقرین 
الأزمنة السالفة ç‏ 


وكانت 


۱ علی النقيض 
متهم بسہب تقلبیم آمدا طويلا فى احضان السلام استمر مما أدى 
إلى فتور عزيمتهم عن القتال وذسیانهم الحرب ٠‏ ولم يعودوا یألفون 
القتال واستکانو! الى ما هم فيه من الاسترخاء » فلا عجب اذن ان 


۱۸۹ 


ن 31ل لغال من ان تتغلب بسهولة على الکفیزین + وحو 
لها أن تفخر بانها كانت صاحبة اليد العلیا فى النصر الذی آوتوه ٠‏ 


ولعل الذین هم آخبر منی بالقتال يدركون آحسن حتى أنه اذا 
ما التحمت قوتان احداهما قادرة على استعمال السلا بقضد 
ممارستها الطويلة له والاخری غير مدربة عليه وتنقصیا الثایر: 
كانت الغلبة للأولى على الثاثية. ٠‏ 


وهناك سيب ثالث لا دقل عن سایقیه أهمية وفعالية أر د 
يفرض نفسه على فرضا , ذلك أنه فى الأزمنة الغابرة كان لكل مدينة 
حاكمها الخاص بها > واذا آخذذا رای ارسطوطالیس فان هذه امد 
لم تكن تعتمد الواحدة منها على الأخرى , كما لم يكن ثمت عواسٌ 
واحدة تحرکها كلها , بل‌کانت هناك فى الغالب آمور مذالفة تماعا 
لكل واحدة تحرکھا ¿ فاذا نازعت خصوما يخالفونها تمام الخالنة 
وکانت لها مثلها العلیا التى تتصارع مع مثلها هى ذاتبا كان الخض 
اقل » وكان الذين يخشون حلفاءهم بما لا يقل عن خشيتهم السیحبین 
یتحدون فيما بینهم لدفع الخطر المشترك أى يقومون بتسلیح آنفسبم 
لتدميرنا ۰ اما الآن وقد شاء الله ما شاء فان جميع المعالك المجاررة 


لنا قد أصبحت تحت سيطرة رجل واحد » فنرى منذ قروب أن )= 


الدين زنكى ) ذلك الوحش الذى یبغض الاسم المسيحى بفضه !0 


والذى هو واك ذور الدین الترفی د 
هذا قام أولا بفتح کذیر ١ن‏ الممالك الأخر 


الرها التی انت اڑھی مدن الميديين الکبری واخذها ب 


وقتل جميع ان وجدهم فيها من مؤمنیپا الصدادقرن ٠‏ 


ثم جاء اينه نور الددن ( مدمود ) فأخرج صاحب دمشق من 


ارض. بع :ب خيانة اهلها اکثر من‌اخراجه بقوته ء وتلى ذلك 


۱۸۷ 


استحواذه على المملكة لنفسه وضمها الى آملاکه التى ور نها عن 
یه , كما استطاع نود الدين أيضا وبقضل مساعدة ١‏ ۔یرکرم 
الكبيرة له أن يستولى على مملكة مصر القديمة الغنية وان يجعلها 
ملكا خالصا له بنفس الطريقة التى فصلناها فی معرض: حدیتذا عن 
اللك عموری ` 


رهكذا فان جميع المالك الى حولنا صارت كما قلذا تدين 
بالطاعة لداكم واحد بلا شريك له وتعمل وفق مشيئة رجل واحد 
فعسب .وتات نامه هو دون سواه 2 وحصي sassa‏ ان تحمل 
السلاح ضدنا ولو کانت کارهة لحمله , ولم يكن ثم واحد من 
رجالنا يعلك الحریة فى اظهار معارضته الشخصية اى تجاهل ارآمز 
مولاه والا آضیر .وهاهو ذا صلاح الدين الذی تعددت الاشارة اليه 
کثیرا من قبل كان رجلا.من عامةالناس وسوادهم » ولکن ایتسم له 
الدظ قبواه ذروة العلیاء فاستطام أن ولك من مصر وهنا جاورها 
من الامء دار کنیات کبيرة من آنقی الذهب الابریز(۱۳ ۰ کما آن 
هناك ولایات آخری كانت تمده بآعداد لا یحصیها العد من الخیل 
والداربین الشرهین !اذهب طالا أنه من ايسر الأمور لمن توفرت 


عنده هذه السلعة اجتذاب الرجال اليه ٠‏ 


s‏ 32 واج 


ا نتابع موضوعنا 
ریما بدی من التبسئول عند جمیع الذین حضسروا ذلك 
الاجتماع(۱8) أن یبذلوا کل محاولة ممكنة لمعارضة هذا الرجل 


الذی سدق آقرانه فى تقدمه السسريع واسستطاع أن 


وی هن 
دلۂ ذروة 


الاتتصارات بلوغا يرضى طموحه ء وکان هتاك شعور عام أنه كلما 
ازداد قوة وباسا كلما دل ذلك على انه اصبح عدوا خطیرا لتا » 
ومن ثم قام الكونت(١٠)‏ فحشد العسكر من كل ماحوله ونر رثى 


AAA 


يميه بارودت. الملكة-معقين:*السين الى اعمان خراطلض وهنا 
نزل فى ذلك القسم من الافنیم انعروك بثرض جالقا Galifa‏ 
وضرب معسكره قرب مدينة عرقة ٠‏ 


بینما كانت هذه الأحداث تجرى عندنا اذا بعم(۱۱۲ این نور 


الدين واسمه قطب الدين ( وهو أمدر ف الیاس ويعدير واحدا 


من أقوى الشرقيين فى الجيش البارٹی ) قد > 
"خیه(۱۷) ويكل الأحداث التی ترتبت على تلك الرفاة وحینذ ث 
قام لاح الدين غير عأبىء بقوانین الانسانية فوقف فى 


مولاه(۱۸) الشرعی متناسیا وضعه السرء وجاجدا آیازی 
أيه البیضاء عليه وافضال والد ذلك الاك الصبی , لذلك جمع قب 
الدین حوله قوة كبيرة عن الفرسان الأقرياء ممن على شاکلته 


الفرات بهم زاحفا ضد الخونة لیکون عونا لابن أخيه ٠‏ 


وس 


ولقد كان هذا الأمير العظيم حاکما على الدينة العسرونة 
بنینوی الوغله فی القدم والتى يقال ان الذبی يونس دعى عيبا 
۵ والرماد + وقد 


سافة غير دعیدة عن القددمة مدينة جديدة عرفت 


فأدرجت مذذ زمن بعید فى قماش من الذي 


بالیوصل 3ات 


الساتقة وادا 


بلاد و شون ع قلما حاء الامیر ( تلپ الدین 


السهل العیط يجاب ۰ 


لم دکن صلاح M‏ ین کن 


على بصری التی هی آهم مدن بلاد العزب الأولى » وكذاك <؛ 


۱۸۹ 


بد.يك , وقد استسلم له سكان البلدين طواعية ولميلق كيدا ء ثم 
هاسى فحاصر بلدة حمص المعروفة باسم « كاميلا » ` 


لم يتاخر المواطنون عن تسليم الجزء الأسفل من المدينة ذلك 
نز الذين ظلو! على ولائهم الملك الصغير كانوا قد ارتدو! الى القلعة 
الوائمة علی تل مرتفع بعض الثیء والتی كانت اق حصفت امن 
تبل تحصینا قود! وجهزت بالسلاح وزودت بالذخيرة أحسن تزوید ۰ 


كذاك تسلم صلاح الدین بعض المدن الأخرى الواقعة فى هذه 
الولاية وهی حماة وشیزر وسائر الناحية المتدة من‌هنا حتی حلب 
ذاتها ۰ وقام آلامالی بتسلیمه هذه البلاد ۰ 


فى هذه الأثناء كان اللاجئون الى قلعة حمص قد ارسلوا الى 
كونت طرابلس والى قواتذا المعسكرة فى الموضع الذئ ذكرذاه من 
قبل مؤملين أن يؤدى الوضع المضطرب فی هذا الجانب أو ذاك 
للاستنجاد بهم وتقدیم الشروط المرضية لهمء وكلفوا هوّلاء الرسل 
نان یلتمسوا منهم المبادرة بالحضور من غير ابطاء » وأن یقطعوا لهم 
العهد على أن کل مساعدة یقدمونها لقارعة هذا الخصم المؤذى 


لا يمكن ان تقابل الا ہما هی حديرة به من التقدیر ` 


لك أنه كان محتجزا فى هذه التلعة ذ 


ت قد یی الى نور الدین والد الأمیر الاب 


دضاف الو 


آنذدن كان ! 


( الصالح اسماعیل ) نظیر اطلاقه سراح الکوذت وفك قيده ٠‏ وکان 


تسلیمھم اليه تأكيدا لضمان دنعه فدية لا تقل عن ستین ألف 


یوجد فى عذہ القلعة ذاتها الرهائن الك 


ذهبية » گیا کان یوجد فی 


« رینو حارذییه » صاحب صیدا قد قدمهم مقایل فك اسر أخيه 


8 ای ع 


۹۰ 


ولما كان الصليبيون يبذلون غاية البذل سعيا للحصول من 
لقانم علو, هده العلعة غلی وعد باطلاق سراح من‌بها س آنرمائن 
انهم أسرعو! الى هذاك بجمیع عسکرهم بکل ما وسعتهم السرعة , 
لکن تبین لهم عدم امکانیتهم الرکون الى أى وعد يعدهم به الکقار 
الذین كانوا یطمحون أن يتم رفع الحصار باضل جهود الأمير الشار 
اليه , فلما آمعن السیحیون التفکیر فى الوضوع وقلیوه على شتی 
asas]‏ زذنا طوفلا راو العو دة الى الکن الذى seis‏ :تركو 
مدن قليل :۰ 

ابق اوتدان الصایبیین القاضب سيف زه شبحلا الدين الى 
شروعه فى‌الاتتراب من حلب مشنا عليه! سلسلة من الهجمات ضايق 
بها قوات الزعماء مضايقة شديدة فى محاولة منه لدفعهم الى 
من امثال هذه التدديات التقى الجانبان 


هبار صلاح الدين انتصارا حمل المواصلة 


القتال ¿ واخیرا بعد کٹ 


فى قتال عنیف انتهى 
على الهروب »ودقال أن ذلك كان من جراء خيانة بعض قومهم لبم 
ان عملت الرشوة الكبيرة فيهم عملها , واذ ذاك رجع صلاح الدين 


إلى خمص و استولی علی قلعتها بعد ان سبق له اخذ الدينة ذاتیا - 


ثم بعث ( صلاح الدین ) من حمص رسالة الى الصا 


من الکونت الا دتدخل فى تقدمه وهو منتصر ء ویساله 


رد معن هبوا نساعد 


asa‏ ی س الکونت هذا الطلب رفضا تک 


نة له ومن غير أن ددفم له ثمنا الى أن بعرض عای Su‏ 


لاق tuta Gs.‏ برع لامعا tay‏ .غر Sk‏ گنا یت 


ذدانة له ء فاستجاب الکونت لهذا الرجاء ۰عادت الرهائن حسيما 


کانوا قد شاركوا فى هذه الدملة ء فردهم وقد فاضت آیدیهم بكرمه 
ويدذلك انفص المعسكر وعاد الجمیع إلى ديارهم ` 


1۹۱ 


ویقال أن « همفرى دی تورون » کونستابل الملك كان الرسيط 
فى هذه المفارضات » ودارت حوله الشبهات بانه كانت ترتبطه 
روايط صداقة متینة بصلاح الدين ء ولا شك أن عمله هذا كان ضارا 
بمصالحنا فاد كسب مودتنا هذا الامیر(۲۰) الذى كان الواجب 
يقضى بمقار دته الى أقدءى حدود القایمة دتى لاتزداد عندييته 


ضدنا زیادة: تلدق بنا الأذى ۰ 


حينذ.ك عادت القوات التى كانت قد غدرت الممأكة فى الأول 
من یتایر سنة ۱۱۷۵ ورجعت الى بلادها فی الأول من‌مایو من 
الستنة ٠‏ 


ے07 ہیں 
وف ىالخامس والعشرین من‌ابریل هن السنة 3 ۱۱۷۰ ) مات 
« مینارد ء Mainard‏ الطیب‌الذک اسقف بیروت ء وقد و افاء 
اجله فى صور بعد أن لازمه الرض طویلا ` 


قلتقر وتسکن روحه فى هدوء ٠‏ 


وکانت کديسة صور قد ظلت سیعة اش 


راش يقل فتقونيا الا انه فى هذا الین ڈاتة + 
رجال الدین والشعب وکذلك الملك على استدعائی بفضل اث ولیس 


يميزة خصحت بها لان آقوم بالاشراف على تلك الکنیسة ‏ ويعد 


بضعة ایام أعنى يوم الثا ن پونيو ) 1395م ) aqa‏ نرب 
تسلمت انا الذى لا أستدق ‏ هدية التكريس فى كنيسة !أ 


وفى ح .الى هذاالوقت بالذات وبینماً کان صلاح الدین “¿aa‏ 
كل الانشغال فى منطقة حلب جاء الخبر الى الملك بلدوين ( الرابع ) 
أن قد خلت أرض دمشق من الجيش وليس لها من صاحب , وأنها 
عرضة للنهب والسلب » وفريسة هينة لأى تخریب بازله بها من 
یقاتلها , قلما علم اللك بلدوین بذلك جمع ط'ٴئفة من القرسان وعبر 
بهم الأردن ء ومر خلال الغاية من مدينة « بانیاس » والتی 
سميت باسمها , ودخل سهل دمشق جاعلا جيل لبنان على يساره 
وكان الرقت ان ذاك زمن الدصاد ف'نتشرت جنودنا فى السسؤول 


والوديان وانطلقوا على هواهم الى كل ناحية یضرمون النیران فى 
الزروع النامية وفی الكيمان المجموعة فى الحقول وكذاك فیما حصده 
الفلاحرن وخزنوه ف ىالددادر وكان الفلاحون حين علموا مقدما 
بقدومنا ارتدوا بنسائهم وصغارهم الى الأماكن التى هی أكثر 
تحصینا ء ومن ثم فقد أصبح کل الأقليم رهن مشيئة قواتنا التى 
اندفعت حتی بلغت « داريا ۲۱(4) وهی قرية فى الدسهل المجاور 
لمدينة دمشق ولا تيعد عنها کش من أريعة أميال ¿ وتقدمت قواتنا 
من هناك الى 161656 الواتّعة عند »فح جبل لبنان ء وکانت 


المياه الصافية المتدفقة من هذه المرتفعات قد خلعت على المكان اسم 


٭ فاسدتولى عليه رجالذا عئوة رغم استبسال آهله فی صدنا, 


غوا من هذا غادروه مثةا 


asal‏ الى فة :وا سات 
الجمة » وانطاقوا امام عيون الدما 


ين على ها معيم ` 


فى أنفسوم €< 


تیو 2 :> ` « هرةل . 
رئيس شمامسة القدس وتم ترسيمه بما يلائم هذا الذرسيم ` 


۹۳ 


ے ١ه‏ 


وفى السنة الثانية من عهد اللك بلدوين الرابع وفی اليوم 
الأول من شهر أغسطس ( سنة ۱۱۷۰ م) وابان الوقت الذى كان 
فيه صلاح الدين لايزال مشغولا بدا هو فيه أمام حلب قام الملك 
پاستدعاء کیا رجال الملكة » کیا جمم فرسانه وژغار ثانية علی 
آرض العدو بوبعد أن اجتاز منطنة صیدا ارتقی الجبال الواقعة 
بين ارضنا وأرض العدو فبلغ « الصارة < وهی موضع خصیب 
تتوافر به الیاه الغزيرة الجاریه ء ولا ینقصه شىء مما يرجوه 
الرء » ثم نزل من هناك ثانية الى سهل یعرف بسهل «بکار: حیث وجد 
التاحية تفیض بالن والسلوی حسيما Ua‏ فى الکتب القدسة , 
ویظن البعض أن هذاهو الاقلیم الذی كان یسمی فی‌القدیم باسم 
« انطورية أو الجیدور »(۲۲) التی یخبرنا عنها انجیل اوقا أن فیلییس 
هیرود الکبیر کان طرخانا با گنا آنه هو ذاته كان من ارض 
الطراخونیین اللجاغ ¿ کذلك نجد فى الأزمنة البعيدة ‏ وریما فی 
ایام ملوك اسرائیل - آن‌هنا الوضع کان پسمی بغایة لبنان لان 
السهل یمتد حتی يبلغ سفح جبل لبذان » وھو اقلیم مستحب لخصب 
تربته SU‏ الصنمی واودخام دساکره بالنکان وطیبمناخهما لهذم 
الأدنی من‌هذا الوادی فتقوم فيه مدينة لاتزال حتی الیوم محاطة 
بالأسوار , كما تشھد حبانیها التی تسمی حدیتا باسم « آمیجارا ç‏ 


على ما كانت تتمتع به‌فی القدیم من العظمة ` 


ودظن بعض دارسی الاثار أن هذه هی «بالميرا »(۲۲) أو تدمر 
التی كانت فى الغایر من‌آکدر مستعمرات فینیقیا » وهی التی آشار 
الیها « آولیبان » الصوری فى مختصره الجدید فى فصله العتون 
بالا 1 


اہم 


ANE 


لم يكد عسکرنا يصلون الى دنا الوضع حتی أخذوا فى 
الانسیاح فى كافة أرجاء الاقليم درن أن J‏ نم معترض, , 
فاضرموا النيران فى كل ما صادفوه ولم يتصد لهم أحد نظرا لفرار 
الأمالى الی الجبال التی کانت جمیم الطرق الؤدية الیها مسدودة 
امام هؤلاء. العسكر , ولا كان النذير قد وضسل الى سکاٹھا قبل 
وصولنا فقد اصطحبوا معهم الجانب الأكبر من قطعانهم وإغنامهم 
وساقوها الى متاطق الروح القسيحة الواقعة فى وسط الوادی حيث 
یترفر الرعی الخصیب ` 

حینذ اك كان کونت طرابلس قد مر عبر سهل « جبیل » بالقرب 
من الحصن العروف بحصن « النیطرة » وذلك حسب ترتیب سایق 
ثم تقدم فجآة برچاله الى اقلیم « بعلبك » فى نفس الوادی » وجاء 
الخبر من هناك بانه يحرق کل شیء یصادفه فى طريقه › قما كاد 
قو شنا فاون يكور تقدعه حتی بادروا با لذ هاب الى رقف الا تو 

ولا كان الکونت -لايقل ےنا تشوقا للقتال فقد التحمت القرتان 
فى موضع قريب من وسط الوادی ` 


وکان شمس الدولة — اخو صلاح الدین - مقیما فى دمشق 
حاکما لپا Là,‏ کادت تبلفه هذه الأخبار حتی جمع فی الحال عسکره 


ارنه اهل الیل بمحاولة ضب الکونت » ورتب شمس الدولة 


- كذلك قاحت 


الدی 


ون عن مولاء وهولاء ۰ وجرح آکثر منهم »ووقعت فى 


لأممر آعداد غفيرة من‌الطرفین ۰ وانتهی الامر آخیرا — بفضل اش 
الى قرار العدی ٠‏ كما أن شمس الدولة هرب فىقتئّة قليلة من أتباعه 
الى الاقلیم الجیلی النحدر * آما السیحیون فقد عادوا محملین 


۱۹۰ 


مالأسلاب والفنيمة الوفيرة ويسوقون امامهم قطعان الملذية » ولكن 
ققد النتصرون رهطا قلیلا من رجالهم الذين وان کانو: لا یدرون 
السالك الا انهم جازفوا باتفسهم مجازفة كريمة فاقتحموا المستنقعات 
للتیب , ولم باتهم خبر رجوع العسکر الصلیبی الفاجیء 


وهکذا عاد الاك يكل هن معه بمغنيكة الرب ساا' 


وجاءوا وقد فاضت آددیهم بشتی صنوف الغذائم ومر بیذیا قطعان 
الاشية والأغنام کدلیل ساطع على ما آصابوه من نصر ` 

كذلك عاد کونت دلرا:لس محملا بالفنائم الکثيرة ¿ وقد ملأت 
النبطة نفسه ,واتطاق علی راس جنوده الى بلادهم سالکین تفس 
الطریق الذی جاءوا منه ` 


وحدث فى نفس هذه السنة أن استرد p‏ رینو دی ت 
حردته وهو الذی تولی امارة انطاكية بفضل زو اجه من «کونه .تان 


ارملة أميرها السابق « ریموند » ء وکان « أرناط » هذا قد اقام 
فى الاسر الریر بحلب اعواما طريلة ء ثم جمع له اصدقاؤہ فیما 
دينهم مبلفا کیرا من الال افتدود به فاطاق سسراحه وسسراح 

7 Wa 2 رت‎ 


— ھر 3 


ب الذى کان من قبل مرتل 


القداس فى كنيسة صور »و « ریموند » أسقف بيروتالمنتخب ۰ 


كل من « أودى » أسقف lana‏ النتخ 


۱۹۹ 


وفى هذا الوقت أيض! لقىمانويل امبراطور أ قت. مننطينية 
— ذو الذکری العطرة — والمدب الصادق المسيح والذى عمت 


اقضاله الناس فا Justa‏ انه لقی نكبة فادحة فی قر 


فقد كان حدفوعا بحبه الذی يستدق الثناء عليه محاولة 
السیحی وذاك بمجاهنته الجنس الترکی الشرس ومحاربة 5 يرهم 
asal‏ :الراسن ا 


خطایانا , ولم تقتصر هذه النكبة عليه هو وحده بل جاوزته ألى 


نية » غیر آذه هزم اسو فزيعة 


القوات الامبر!ءاوریة التی كان يقودها بذفسه » وکانت هذه القوات 
كثيفة العدد جدا كثافة تجاوز كل خیال,وقد منى (الامبراطور مانویل) 
فى هذه المعركة بخسارة غاددة فى الرجال الذين كان من بینهم‌رهط 
من آقاربه تذبغی الاشارة اليهم ء اذ كان منهم ابن أخيه « دوحنا 


البرتوسيباستيوس » وكان رجلا بالغ الكرم عظيم الأريدية ودر 


نزوج(55) الاك عمرری ابذته « مارية » ۰ ودينما کان « دوحنا q‏ 


هذا يقاتل العدو آروع قتال اذا به يسقط صریع! مثخنا بجراحه , 


لخن الامبراطور نجح فى لم شتات معظم جیشه وامدئطاع ال صول 
به الى وطنه سالا فى بدنه , ولکنه أصدب بخیل شدید فى ذهنه , 
ویقال ان السب فى هذه الاساة برجم الى تهور الضسسباط 
š‏ الکتائب أكثر همأ درج 


ددالعدى 2 مو 


لزحف الجیش ونقل امتعتہ ا 
كانت فبق الوصف , 51 
له » ودقال أن الامبر اطور ٭زن 


الظروف أن يقاوم العدو أو يذ 
حزنا عميقا أثر على معنوياته من جراء ما وقع فى ذلك اليوم الذى 


۱۹۷ 


حمل t. A‏ الذكريات له حتى اذه لمتداوده قط بعد ذلك ابدا بشاشته 
: ن سمة بارزة فيه » ولم يعد آحد يراه بعدئذ ضاحك 
السن أو يبدو فرحا امام شعبه , كما لم يتأت له بقية أيامه أن يتمتع 
«الصحة التى كان دتمتع بها الى حد کبیر قبل هذا الحادث ٠‏ 


ولان 


وموجز القول أن ذكرى هذه الهزدمة كانت تلاحقه على الدوام 
وتركت فى نفسه أثرها السیء عليه » ذفقد طمانينة الروح وما كان 


يتمدع به من راحة الفكر وهدوء النفس * 


ونا کانت السنة القالثة من کر افلك بلدوین الرابع ۰ وفی اوائل 
آکتوبر وصل الى میناء صیداا مرکیزولیم الملأقببذى السیف‌الطودل(۲۱) 
وهو الابن الأکبر لولیم مرکیز دی مونتفرات » وکان حضوره استجابه 
لدعوة وجهپا الیه الماك وجمیم برونات الملكة من دینیین وعلمانیین . 
ولم تكد تمضی اربعون یوما على وصوله حتی كانت آخت اللك!لکبری 
قد زفت اليه , وکان زواجا تمت ترتیباته والاستعدادات له فى العام 
الاضی حینما كان وليم مدعوا للمجیء من لجل هذا الوضوع نفسه 
الذی اكه اللك ذاته والبارونات بأيديهم ‏ وتسلم « وليم » مع زوجته 
مدينتى يافا وعسقلان البحریتین بکل ملحقاتهما والكونتية كلها أيضا 

حسیما اتفق عليه غی ذلك الوقت ۰ 
فون آن هتاك فریقا من الامراء عارض افراده بهذا الاجراء ولم 


!۔ 


جاهرة برايهم » وان کانرا هم ذاتهم: من‌بین الذين 
لی ترجیه الدعوة الى وليم وان لم يعطوا الموضوع دا 
هو + دير به من الرعاية , أما الآن فقد غیروا رایھم كما هو :الغا 
فی ورات 


ء والطياع ٠‏ 


كان المركيز ( وليم ) شابا امیل الطلول ¿ بھی الطلعة ,اشقر 
الشعر » وكان سريع الفضب مع شدة كرمه وص راحته وعظيم 


۱۹۸ 


اقدامء » ولم یحدث قط أن أخفى أى غرض يسعى اليه بل كان 
يجاه ر به ودعلنه صسراحة وییدی ما فى ناس . وكأن نهما فى 
ماکله مسرفا فى الشراب وان لم يبلغ ذلك ب» حدا يضيع معه 
حداه ٠‏ وقد تدرب على استعمال الأسلحة منذ مطلع شيابه » واشتهر 


عذء أنه كان خبیرا يفن الحرب ٠‏ 


وکان وضعه الدنیوی راثعا کل الروعة وقل أن كان هناك من 
دساویه 


وکان ابوه قريب للویس ذلك فرشا فهو خاله ۰ اما امه فهی 
أخت امبراطور الرومان العظیم« کونراد » وعمه « فردريك < الذی 
هو الآن - منذ وفاة عمه الطیب الذکر — يحكم الامبراطورية 
الرومانية بحزم -وهکذا كانت تربط هذا الرکیز بیذین الحاکمین 
الأمجدين درجة واحدة من‌صلة القربی ` 

لکن لم يكد یمضی على زواجه هذا ثلاثة أشهر حتی داهمه 
مرض عضال لازمه شهرين بلا انقطاع » فلما کان شهر يونيو 
التالی - وكان الملك يقاسى الرض الشديد هو الآخر فى عسقلان 
— مات المركيز ( ولیم ) تارکا زوجته وهی حامل ؛ فنقلوا جثمانه 
الى بيت القدس ودفن فى احتفال مهيب فى بهو كنيسة الفران 
الاسبتارية » وقام الكاتب الحسالی ( وليم الصسوری ) باداء 


مراسیم الجنازة 


وتزوج فی‌هذا الوقت « همفری » صا۔ 


الاك اللاي « فيليا » Philippa‏ — ابنة « ریمرند » آمشیر 


أنطاكية وأخت « بوهیموند » الثالث الذی له الحکم الان فی هذ. 
الامارة ء كما آنها كانت أيضسا أخت > ماریا » امپراطور: 
القسطنطيزية ۰ 


وكانت « قيليبا » قد تزوچت من‌قبل باندرونیکوس(۲۷) احد 
أقارب الامبراطور ( البیزنطی ) لكذه طلقها واقترن سرا ويصورة 
مزرية دتيودورا آرملة الملك بلدوين ٠‏ وکان هذا العمل من جانبه 
عملا مشینا tusu‏ بعیدا عن العقة ...وما کان همفری الذي آشرنا 
اه جالا وی kabi‏ ال تلود شی اعثل علالم يبرا ما بو 
بشن زوجته: ھی آلاخری ان مرت tay,‏ خطیرا کی چ الی 
الوت بعده بادام قلائل ٠‏ 


.35 عا 


وقى الشهر الثانى من السنة الرابعة من حكم الملك بلدوين 


ألرابع » وفى اول أغسطس آرسی بميناء عكا « قيليب كوذت 
فلاندرز » وكان القوم يترقبون وصوله منذ وقت بعيد » وعلى الرغم 
من أن الماك كان لایزال طريح الفراش الا أنه آمر بان يدملوه فى 
محفة من عسقلان الى بيت المآدس حين سمع بوصول « فيليب كونت 


فلاندرز » وغمرته الفرحة حتى انه ارسل بعض باروناته وكار 


رجاله الدینیین للترحیب به واستقباله الاستقبال اللائق ده ء فلما 


خا رهت الخطين اة السلطة ور کل sip‏ ب ر هة اور 
المملكة من غير معارذىة بتوجيه من البطرك المعظم والأساقفة 
ورژسائيم والرهبان “ورؤساء الأديزة. ومقدمی الاسبتارية والداوية 
وجميع وجوه العلمانیین ء وأصبح من حق ( قیلیب کونت فلاندرز ) 


شرعا - قى السلم والحرب وفی الداخل والذارج على السواء — 


Y: 


الاشراف الاعلی عای کل صفيرة وکبيرة ۰ ویکون له حرية التصرف 
فى آموال الخزاتة وعائدات المملكة ٠‏ 


وبعد أن تٹ ور الکونت ( فیلیپ دی فلاندرز ) مع أتداعه أجاب 
القرم بانه لم ید سر الى المماكة بقصد امتلاك السلطة ء ولکنه جاء 
ليكرس نفسه لذدمة الرب التی هی‌هدف زیارته ۰ كما قال انه لم 
يكن من خطته ان يتدمل اية مسئولية , بل العکس هو الصدیح 
فانه اراد أن يدون حرا حتی بعود الى بلده اذا تطلیت مص‌لده 
هناك هذه العودة ٠‏ وليقمالماك اذذاك بتعیین ای شخص آخر يذنا 
كمدير لمملكته , أما هو (أى ف 
سعيا لا فيه صالح المملكة , شانه فى تاك الطاعة كشائه حیال مولاه 
ملك فرنسا ٠‏ 


) فما عليه الا طاعة هذا الشخص 


فلما عرف الماك أن فیلدب ( الالزاسی كوذت فلاندرز ) راذض 


رفضا GU‏ ذلك الشرف الذى سقناه اليه قام عن طریق داروناته 


كانت المملكة قد اتفقت عليها مع امبراطور القسطنطينية منذ وقت 


بعید ۰ وهاهی ذا الاك پرجوه آن‌ینیض بامر معارك الرب ضد 


رد الکونت y‏ "ايب دی فلاندزز ) علی هذا 


الرجاء الا کرناه ھا سلف .۰ 


دينذاك قام الاك فاقر « 


SUA‏ 2 الساد 


یما علی الداكة وقائدا عاما للجوئن 


قبل وصول ( کونت فلاندرز ) ۰ وکان « رینو » رجلا 


صدق اخلاصه وحزمه الرائع ۰ ووكلوا اليه فى حالة عجن الاك 


عن مباشرة الأعمال شخصیا أن دقوم هو نقسه وفی علانية «تدییر 


¥ 


شئون المملكة » وخولوه s=‏ التصرف فى جميع الأمور » على ان 
يعاوته الكونت فلاندرز ` 


فلما علم الكونت بما تم بشانه قال انه لا يرى ثمت ضرورة 
لهذا الاجراء © بل یحیذ عکس ما اتفقوا عليه أن يدب تعیین احد Ü‏ 
یتولی مر الحرب فیکون له فخارها أن انتصر , وعلیه عارها أن 
هزم لا قدر الله + فقلنا له نحن الذین كان اللك قد بعثنا اليه 
أن اللك لا يستطيع أن Cama‏ شخصا تکون له نفس الحساندیات . 
دون أن یجعل هذا الشخص ذاته ملكا ء وهذا ما لم یفکر فيه اللك 
ولم نفکر فيه نحن آیضا ٭ 


هكذا کان الوقف حين أماط الکونت اللثام عن السر الذی 
یخفیه فى صدره ولم یماول اخفاء ما كانت ترمی اليه خططه ء ذلك 
أنه لاحظ فى استغراب أن لم يفاتحه احد ما فى موضوع الزواج 
من قريبة اللك « سیبیلا » ۰ فلما سمعنا هده اللاحظات عجبنا من 
دهاء هذا الرجل ومن خططه الخبيثة ء ذلك ¿S‏ هذا الکونت الذی 
طالا استقبله الاك احسن استقبال یحاول الآن أن يتحدى قواعد 
الضيافة وقوانین القرابة فیخلف الماك - 


نے :76 


وأرى أنه من الضرء رى أن نتوقف قلیلا عند هذه الدقملة حتی 
يفهم قراؤنا فهما تاما الخطة الدذيئا التی كان الکونت یسسمی 
لتحقیقپا , والواتم أن ها نسوقه عن عذا الوضوع لم یتتصر على 
ما جمعذاہ من روایات الأشخاص الدذيرين بل وأيضا من اعترافه 


هو ذاته ` 


ركان يصدب الكونت فی‌حچا هذا رجل واسع النفوت هو 
المحامى « بيثون Bethune‏ الذى کان قد اصطدب معه ولدیه 
اللذین كانا قد بلغا مبلغ الرجال ۰ _يقال أن هذا المدامى راح يحمل 
الكونت علىالاعتقاد بانه يستطيع أن يستغل الموقف فى المملكة آکبر 
استقلال لصالحه الخاص » وكان پساعده فى هذا الاتجاه کونت 


« ولدم دی ماندفیل » الذى کان « فى نفس الرحلة »وقد ادعی 


عات كثررة فسيحة ورثها فى بلاد 
د بالتخلی عنها للكونت لتكون 
1 


استطاع الكونت فيايب دی 


ع :فقا اق اى ]هب 
الکوذت ( فیلیب کونت فلاندرز ( وو 
مك یمینه الی الابد بحق :إلى اة ان 
فلاندرز أن برتب زواج ولدی المحامى من قریبتی الاك عموری الذی 
كان رقن خلت اینتین احداهما هی ارملة الرکیز ر دی مونتفرات) 
والأخری التی كانت تعيش مع آمها الماكة فی‌نابلس والتی كانت قد 
بلغت سن الزواج ءفوافق الكونت على هذا العرض وشرع يبذل 
جهده لاتمام ذلك القران(۲۹) ٠‏ 


لکن لذرجم الى ما کنا فيه ٠‏ 


لقد عرفنا الغاية التی كانت تستهدفها مطامع الکوذپ . ولذلك 
فقد كان ردنا عليه هو وجوب رفع السالة ولا الى الاك » ثم موافاة 
الکونت فی الیوم التالی بالجواب الذی يراه جلالته وذلك بعد أن 
جرئه ءفلما كان الصداح وعقد آول اجتماع بصدد هذد 


شاور من 


السانة وين" ال ااکرنت دالجواب التالي + 


« لقد جرت 


ثق وعرذ 
ن ارملتة ( ای سب 


ید أن 
لد قیل 
لان هذا لن یکرن حزنا صادۃ' عليه » وان الآمر فیما 


بهذه السيدة هو أنه لم ینقض اکتر من ثلاثة آشهر على وفاة 


ء عام واحد علی.وناة زو 


y Y 


( زوجها ) المركيز ( دی سونتفرات ) ٠‏ ومن ثم فانه لا يجوز 
أن يذهب الظن بالكونت مذهب السوء ان لم نستطع عقد 
قرانها لمخالفة هذا الزواج حینذاك لعادات هذا الزمن وتقالید 
بلادنا ۰ على أنه سوف يلقى عطف وتأیید الجميع اذا ما قدم 
هذا الطلب الشار اليه من جاء منه هذاالرجاء :اذ مما لا 
مشداحة فيه هو أن الاك فى هذه الحال - كما فى جميع الأمور 
الأخرى — يدب أن تحكم آعماله نصيحة الكونت ۰ ويتطلع 
لأن یحقق مطالبه دما یتفق وشرفه ء ومن ثم فعلى الکونت 
ان يأخن المبادرة ويسمى لذا ش_خصا يكون جدیرا بهذه 
المصاهرة . وسنكون مستعدين أن نعمل ‏ فى هذا الوضوع 
الحالی - وفقالرغبة العامة < ٠‏ 


رای الکونت فى هذا الرد جرحا وامتهانا لکرامته » واجاب 


بان العقل یقتضیه SV‏ یستجیب الى ها طلب مثه الا اذا آقسم جمیم 


البارونات آولا بالالتزام باقتراحد من غير جدال ولا نقاش ٠‏ لان ای 


نبیل عالی القدر سیری نفسه ند آهین ان هو قوبل بالرفض بعد أن 
یکون قد کشف النقاب عن اسمه ` 


فك'ن ردنا على هذا القول أنه مما یجرح كرامة الاك وکرامتنا 


نحن أيضا أن نقبل زواج آخته من ذكرة عندنا نجهل كل شىء عنه 


حتى اسمه 


فلم يكن من کرنت فلاندرز الا التراجع عن خطته » مع أظهار 


شدة حنقه وكبير غضبه حين اتضحت له نية الملك ونية جميع 
البارونات ` 


۲۰ 


- كك 


كانت توجد فی هذه الأثذاء ببیت القدس سفارة امبراطورية 
ر بيزنطية ) تتالف. من‌آبرز الرجال واعبلمهم شانا ۰ هم : البجل 
« آندرونیکوس » اللقب بأجیلوس ابن :خت الامبراعور ۷ وامعظم 


یوحنا ء وکان رجلا من علية القوم وارفعهم مکانة . ثم « اسکندر 
كردت کونفرسبانا » ثی ابولیا وهو من الایسلاء السراة : 
ی « جیورجیوس السیناشی» من رجاز البسلاط ااعبراطوری ود 
أرسلهم الامیراطور ‏ مانویل ) سقارة(۲۰) من لدنه الى الملك ب 


ذ الاتفاقیةر۱ ۲ التی کانت قد 


Oš‏ رای أن الوقت قد حان 
ديته هو ذاته وبين عموری ¿ ثم تجددت بالتالی بنشس ال 
نلاك بلدء ین الحالی ( الرایع ) الذی كان هو الاخر يعقر 


تقضالسعوقة الرب على خی رلک الالذاسی نب 
ومن ثم عقد مجلس عام فى مدينة قدس الأقداس انطاهرة لبحث عذ! 
الوضوع حضره جمیع باروذات المملكة ء فرحب الجميع آفرادا 
وجماعات أعظم الترحیب بما تتمخض عنه مشورة" الكوند 
ومعاوذته هو وحن ممه المملكة حديءة الله من ذفع تتسم به رقعتپا 
الاتساع النشود حتی يتم القضاء البرم على خصوم السیح ٠‏ غير 
نت فیلیب إنصدرف عنا ‏ كمأ ذکرنا من قبل - من غير سا 3 


رت آجالذ؛ 


الكوئت الا ن الہ 


اصروا على وجوب تذفين الادفاقية وةالوا انه من 


التراخی فى تنفیذ الاتفاقية الى طريق ءحقوف بالخطر وان قوهوم 


الاغريق لا يرون من ناحيتهم ای سیب لعدم المضى قدما فى تنفیذ 


الاتفاقية واخراج .أ ألى حير الوجود وآیدوا اس تعدادهم للوفاء 
الصادق بجميع ذروطالاتفاق ٠‏ 


وبعد ان استمعنا الى كلام السفراء وناقشنا الموضوء معهم 
قررنا أن نضع المسألة برمتها دين ددی الكونت ( فلاندرز ) ۰ فدعثنا 
اذذاك فى طلبه ءفلما جاء بسطنا آمامه الاتفاق العقود ديئنا وبين 
الامبر اطون » وعرضناه مکتویا ومختوما بخاتم الامیراطور الذهیی ` 

فلما تفحص الکونت الوثيقة فحصا دقیقا وفهم محتواها 
فهما تاما — سالناه رأيه فاجاب انه غريب عن هذه الدیار » غير 
عارف بنواحیها لاسیما بنواحی مصسر التی يقال انها تقم على 
مسافة بعیدة جدا من جمیم الاقطار الأخرى » ولها ظروفها الغایرة 
کفیضان الیاه على شواطئها فى موسم معین من السنة قتغمر 
الارض تماما ۰ واما نحن فاعرف منه بطبيعة ذلك القطر وبأنسب 
الاوقات لدخولها ٠‏ واضاف الى ذلك أنه سمع من الکثیرین ممن 
زاروا مصر أن الفصل الحالی من السنة لیس بالوقت الشتجع على 
غزوها لاسیما والشتاء على الأبواب » وارض هدس مفطاة بمیاه 
قیضان النیل , هذا بالاضافة الى ماسمعه من أن جموعا حاشدة 


من الترك قد مضت الى pax‏ .كم آن‌هناك مایشقل پاله اکثر من 


سواہ ويخيفه آشد الخرف الا وهو أنه سیکون هناك ندرة روڈ فى 
التموین اثناء زحفهم على مصر .+ بل وحتی بعد وصولیم الیها + 
الامر الذی سوف یترتب علیه آن تضرب الجاعة الجیش ۰ 


وادرکذا من هذه الاعتراضات أنه کان یتلمس الاعذار القر بة 
الق رن امسا سكن النووخن ا اس 

ورغبة مذا فی التخلب على هذه العلل فقد عرضنا علنه أن 
نقدم له ستمائة جمل لنقل الثونة والسلاح وغير ذلك من التاع عن 


۳۰۹ 


طريق البر ٠‏ كنا وعدناه بامداده بما هو فى حاجة اليه من اٴسفن 
لحمل الذخائر والالات الحربية وکل مستلزمات القتال ٠‏ ولکنه رقض 

كل هذه العروض رفضا باتا » وزاد على ذلك فصرح باته لن بمضی 
الى مصر معنا تحت ای الظروف مخافة آن‌تنزل الجاعة به هو 
وعسکره على غير توقع ۰ ثم أضاف الى ذلك أنه اعتاد إن یقرد 
عسكره فی بلاد غذية وأنه لا يمكن حرمانهم من هذا الأمر ‏ لکن اذا 
تسنى لذا ان‌نختار بلدا خر يكون زحف الجيش فيه أكثر — | 
والجهد الذول فيه مؤديا الى انتصار الاسم المسيحى وةهر أعداء 
المسيح فانه هو ورچاله برحیون باتخان الاستعدادات للسفر 
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على أنه لم يكن من الأسلم ولا الأشرف لذا أن ننسلخ من هذه 
الاتفاقیة ‏ وكان المبعوثون الامبراطوریون — وهم رجال من الطبقة 
العلیا التميزة - قد قدموا الى القدس ومعهم مبالغ نقدية ضخمة . 
واعلنوا كما قلنا انهم صادقو النية فى ننفیذ شروط الاتفاق آلبرم 
سبعون شونیه هی رهن اشارتهم ۰ هذا الى جانب غيرها من السفن 
الأخرى الكافية للرحلة ( الى مصر ) والاغارة ( علیها ) حسيما 
اتفق عليه من قبل ۰ 


بیننا وبين الامبراطور ٠‏ وأخبرونا يانه ترسو الآن فى ميناء عكا 


كان عدم وفادنا بالاتفاق الذى ربطنا أنفسنا به يبدو أحط ما 
يزرى بالشرف , الى جانب ما ينطوى عليه من الخطر الحقیقی ء 


وراینا آنا حثی لو قبل امكوكون asses usai.‏ الحملة الی 


وقت آخر فانه یکون عملا یجافی العقل » ومن الخس ارة أن ذفقد 
مساعدة الامیر اطور الذی استعد لعاونتنا آلان ٠‏ وزيادة على ذلك 
غقد خشینا غضبته التی قد تسقر عن عواقب وخيمة تحدق بالملكة , 


۲۰۷ 


لذلك عزمنا - برضاء من الطرفين ‏ ان نثرض بالحملة طبقا لشروط 
الاتفاق والاجراءات التی اتخذت من قبل ٠‏ وان نمضی هدما فى 
الاستعدادات التی اتفق علیها منذ وقت بعرد مع الامبراطور ۰ 
فلما علم کونت فلاندرز بقرارنا اشتد غضبه واعلن أن الأمر كله 

مدير لاهانته ء وبعد نقاش طویل حول وجوب رض وخنا لرغیاته 
بعض الشیء تأجل سفر الدملة مرة ثاذية حتی دذتهی شهر ابریل 
ووافق الاغردق ورجالذا على هذا Jam il‏ ` 

واستقرت الأمون علی هذه الصورة 

* 3 جا 

ظل الكونت ما يقرب من خمسة عشر یوما مقيما بالقدس اتم 
فيها عباداته ثم ظهر حاملا سسعف التخیل الذى هو رمز لاتمامه 
شعائر حجه ومضی الى ذايلس معلنا عزمه على الرجوع نهائيا , 
لكنه بقی هناك بضعة ایام أرسل لنا بعدها فى القدس بالحامی بيثون 
مع آخرين من زمرته وكانوا مخلفین Ob‏ يذكروا لنا — نيابة عن 
الكونت — ما انتپی اليه من استعداده لتابعتنا متى شٹنا » سواء 
اکنا نقصد مصر ام غيرها من البلاد » وقد بدى انا أن كثرة تغييره 
لآزائه آمر يدعى للسذرية وساورنا الاحساس بان الكودت لابد وان 
دكون مصابا بانفصام الشخصية , لأنه لم دتستك 3 دعمشرو۶ 


0ئ 8 الزسالة افتضمد 


و تا ختی شر 
ق فی غرز اکتراث ده وتبین لٹا 


من ذاك بدذل قصاری 


وكان قد ار رسل ای هوّلاء و I‏ الرسل ا من قبل املا 
فى أن يتصرف الاغردق عن رجائنا » وان ذاك تقع على رؤوسفا 
جريرته التى اقترفها فنحمل عنه وزر: شلئه شی ذفسة ` 


۳۸ 


د وش 
حينذاك توجهنا بالخطاب الى الاغريق طالبين منهم أن يؤكدوا 
لنا عا اذا كانوا لایزالون حريصين على اتفاقهم الأصلى » مؤيدين 


لرافةّ نا فی الزحف علی عصر 


رط أن یصحینا الکونت فکان رده 


علینا أنه على الرغم من أن الوقت قصير جدا للقيام بالتجهيزات 


اللازمة لجیوشهم الا آنهم سوف یز اف 


ا قى الخروج اذا ها أقسم 


الکونت ( فلاندرز ) قسما دوّکدد saa‏ أنه ماض معنا ء وأنه مرسز 


عسکره حتی ولو اصابه مرض هذا أو فى آڈناء زحفه ءأما هم 


۳ 


( اعني البیزنطیین ) فسوف یخرجون معنا اذا قطع الكونت 


نفسه اليد بالعمل كلما من شانه ان تؤدی هذه الحملة الى 
السيحية دون غش آواضمار سوء + واذا ضمن الکونت لهم ع 


الاخلال بای شرط من شروط الاتفاقية بالشورة آوالساعدة بو 
حمل بنی جلدته على أن یقسو! نفس اليمين باحترام الاتذق ٠‏ 


ول ( الإ 


فی تقلب الکونت من آمور تنطوی علي 1 


زنطوون ) أنهم سوف دذهدون معنا رغم ما یرون 


ذ وقدل علق ما مد 


عليه صاحبها من‌مناقضة للخلق القویم » وستکون مصاحبته : 


¿Yel‏ شان المملكة الفالية عند الرب وللعمل على زيادة حجد 


من جل 


كل الین وع “ 


الحوار من غير الوصول الى هدف ذقد فضضنا الاجتماع وا 


۲٣۹ 


الموضوع الذى طال النقاش حوله الى وقت آخر یکوناکٹر سلاءمة 
وان ذاك استاذننا مندويو الامبراطور فی السفر وعادوا الى د بارهم ۰ 
* ید پا 

بعد آن رحل السفراء الامبراطوریون شرع رسل الكونت 
y‏ فیلیب الالزاسى ) يتساءلون عن السبب الذى أدى الى عدم قيام 
الحملة المتفق عليها فى الحال وقالوا : « ترى أى مشروع يمكن أن 
ينهض به الکونت بمعونة المملكة له حتى لادبدو فى عيون الناس 
متراخيا کل التراخى ؟ او ممضیا وقته بلا عمل ؟ » وأخيرا عزم 
الذين بيدهم القرار الاخیر على أن يتحركوا ویزحفوا الى أنطاكية 
او نابلس , فقد يمكن انجاز شىء ماهناك يرد عليهم كرامتهم ويؤدى 
الى تقدم المسيدية ۰ والقی البعض تبعة معارضة الکونت ( دی 
فلاندرز) لارسال الحملة الى مصر على كاهل كلمنأميرأنطاكيةالذى 
` كان موجودا فی هذه اللدظة وعلى كاهل كونت طرابلس الذى كان 
عازفا کل العزوف عن الحملة على مصر , ذلك أن الائنین کانا 
يسعدان سعدا حٹیٹا الى استمالة كونت فلاندرز اليهما يوجهانه 
كيفما ارادا > ویستطیعان بمعاونته الساهمة فی بعض الخطط المؤدية 
الى اتساع رقعة اراضیهما » لکن حبط مسعاهما وخاب املهما لان 
الرب لم يشا أن يتدح لاکونت فرصة القیام بأی عمل بعتحق التدوین 
وصرف عنه تأييده لانه قیل(۳۲۲) « تسربلوا بالتواضم لأن الله 
يقاوم بطر الستکبرین وأما التواضعون فیعطیهم نعمة » ٠‏ 

ورغم هذا كله فقد قطع املك على نفسه العهد أن يتعاون مع 
غیلیب ( دی فلاندرز ) ويمده بمساعدته ءفئمدہ عند رديله دمائة من 


خاصة فرسانه ويقوة قوامها لفان من العسكر المشاة ٠‏ 


على هذه الصورة كان وضعنا حوالى مس تهل أكتوبر 
( ۱۱۷۷ م ) حين نهض الكونت ( فيليب دی فلاندرز ) على رس 


۳۹۰ 


قواته ألى طرابلس وفى ح.. lš‏ ورئیس الفرسان الاسبتارية 
ورهط كبير من فرسان الداوية ميممين وجههم شسطر امارة 
طرابلس ` 


قى هذا الوقت نفسه أيضا تزوج يموافقة الماك . بليان ٠‏ دى 
ابلين أخى بلدوین صاحب الرملة من الملكة « مارية » أرملة' اللك 
عمورى رهی ابنة جون ال:روتوسیباستوس الذى ترددت الاشارة 
اليه كثيرا من قبل » وتسلم « بلیان » مع مارية مدينة نابلس التى 
أدت الى أن یطاق عليها حين الزواج اسم « بائنة الزواج » والتى 


کان لبلیان حرية التصرف فیها ظدلة حياة امراته ۰ 
ے18ے 


قام فیلیب کونت فلاندرز بدخول أرض الصدر على راس 
عسكره بعد وصوله الى طسرابلس مع كونتها وبعد اتخاد کل 
الاستعدادات اللازمة لهذا العمل ۰ وأقاموا بعض الوقت قرب مدینتی 
حمص و.+ماة مما اسقر عن‌تکیید الأعداء بعض الخسارةٗ . ذلك 
لأنصلاح الدين كان قد رحل الى مصر بعد أن آنجز غرضه فى تلك 
الناحية وبعد عقده الصلح مع ابن ذورالدين » وهو صلح تم حسب 


شروطه التى وضعها ۰ وكانت الاستعدادات الت 


قبل بدت فى نظره مثيرة الی وشك قيام الحما 
منذ زمن طويل وما صحبها منالترتیبات التي تمت عذذ ودّت بعید 

لذاك فانه أخذ معه ک' القوات التى تسنی له جمعها حن أى ناذية 
وركن قوته الكبيرة م. الفرسان فى الذواحى الاستراتيجية التی خير 
الده أن ریما تشهد آدداثا هامة » وترتب على ذلك أن رجد الكونت 
وقواته الاقليم خاليا من المدافعين عنه , مما ساعده على اجتیاح 
الناحية وألعيث فيها كيف شاء من غير ارم يلقى مقاومة.الا أناليلدان 


الحصينة وقلاع المدن كانت مزودة آحسن تزويد بالذخيرة والميرة 
ومجهزة بالرحاس والسلاح الکافی للدف ع عنها ` 


. ولا علم امیر انطاكية أن الکونتین(۲۲) قد دخلا أرض العدو 
أسرع للانضمام اليهما سالكا طريقا آخر حسبما اتفق عليه بينوم 
من قبل » وكانت القوات التى انضم بعضها الى بعض متفقة ھی 
الآخرى فى الهدف ورأوا أن أحسن خطة تمليها عليهم ظروف الموقف 
الحیط بهم انما تکون فى قیامهم بحصار حصن حارم الواقسه :فی 
خالسیس(۲۶) التی ةسمی الان 


رتاح » وکانت تلك الناحية من 
قل مدينة عظيمة لکنها تدهورت الان حتی اصیحت مجرد حصن 
363311 والخصن حلي ده اثنی عن سال 


»وتقع 


قلما صاروا أمام «حارم » نصبوا معسكرهم حولها واحدقرا 
بها من کل ناحية »وحالوا بین من به وبين الخروج ,كما سدوا کل 
الطرق فى وجه من يريد الاقتراب حنهان آراد مساعدة اهلها , 
saku,‏ في الال الات Kasa‏ مها الرووش kasa‏ ما شی 
ضروری لفرض الحصار .وان توقع السیحیون اسستمرار هذه 
العملیات حتی الذهاية فقد قاموا هم آیضا بیناء أكواخ من خشب 


الصقصاف + ولا کان الشتاء على الابواب فقد سوروا معسکره. 


للمحافقة 


كان حصن حارم من ملاك ابن ذور الدين » وكان هو الحصن 


۳۱۲ 


الوحید فى تاك الناحية الذى إذن صلاح الدینلابن نر رالدین‌بالاحتفاظ 
;2 > ويك استکمال سرد جميم الذاف الوم ال الدصن من شتی 
اتخات قام الصلدبيون كعادتهم بتقسیم أنفسهم الى جماعات راحت 
تتناوب مهاجمة الحصن وترمى الأسوار رميا موصولا من الآلات 
والعدد » دون أن يتركوا للمحضورين لحظة واحدة يلتقطون فيها 


اذفاسھم 


على هذه الصورة کان الوضع فى أنطاكية ٠‏ 


وعلم صلاح الدين فى هذه الأثناء أن الكونت ( فيليب دی 


فلاندرز ) وجميع الجیش المسيحى قد تقدموا فى أرض أنطاكية 
أما هو فكأن فی هم -3يم فى انتظار زحفهم عليه فى مصر c‏ وان ذاك 
خيل اليه - وكان محقا فیما تذيله ‏ أنه سیکون آمذا على ذف.ه وعلى 
حن معه أن هو قام بمهاجمة .يلد خلا من عسکرد اذ لابد أن يحدث 
حینتن أن یڑدی الهجوم الى ارغتام الأعبداء على وفع 


حصارهم عن حارم فان أضرر! علی متابعتهم حصار الحصن استطاع 


على من ترگرهم وحدهم فى المملكة ٠‏ 


مدرنة العروش 


فترك ديا بعض اهتعته 


مة التی 1 


ان 
لة وطائفة من العسکر ء غير مستصہ ب معه سوی الچند السلح 


تسلیدا خفیقا كما اقتصر على أخذ اعظم القاتلین الدربین على 


۲۳ 


مء وكانت الأخيرة مدينة 


الحرب » وهر بهم على 
عظيمة الشهرة , فارسل كشافته ربيئة أمامه ثم ظهر هو فجاة امام 


عسقلان ` 


كان النذير قد جاء الى الملك قبل بضعة ایام بخبر تقدم صلاح 
الدين ٠‏ فأسرع المأك بلدوين بحشد ماکان لایزال موجود! بالمملكة من 
قواته وعسكر بهم امام الدينة قبل أن یبلغها العدو ۰ وكان کونت 
ی انل tg,‏ قلتا تق با فو فا على astay‏ هن فلس انا 
اصطفاهم من بین الكثيرين.كما كان قد تركها أيضا رئيس الاسبتارية 
مع رفاقه ورهط كبير من فرسان الداوية ٠‏ وكان بقية هؤلاء الأخيرين 
قد مضوا الى غزة تحسبا منهم لقيام صلاح الدين بمحاصرتها 
باعتبارها أول مدينة يبلغها من المدن التى فى آیدینا ` 


ولا کان الکونستابل الملكى « همفری » قد داهمه المرض الشديد 
كما قلنا فانه لم يكن تدت يد الماك الا القلیل من العسكر ٠‏ فلحا علم 
أن العدو يمرح كيف شاء فى صورة عدوانية وأن قواته قد انتشرت 
فى السهول الجاورة لأرضذا فقد خرج مستعينا الله على رأس جنده 
استعدادا للقتال بعد انترك طائفة قايلة لحراسة الدینة ٠‏ 


ن حبلاح الدين قد حشد حشوده کنها فى مجموعة Sal,‏ 


قلما تقدم الجیشی الصليبى وشاهد كثافة أعداد عسكر 


ار كبار آهل الخبرة بشاون الدرب بوجوب بقاء .القوات 
قی مواضعها الحالية قذلك خیر 1, واجدی علیها بحن الخاطرة فى 
Jus‏ لا تؤمن عواقبه ۰ لذلك ظل ال علیبیون بمنآى من هجمات الدد 
حتی دخل اللیل وان لم یخل الامر من وقوع مناوشات فردية على 
فتر ات متقطعة » وذلك لقرب كل من الجیشین من الآخر ` 
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NYE 


ولا انصرم النهار عاد الص دبیون بسلام الى المدينة مرة ثاندة 

ذلك لانهم وجدوا أنه نظرا لزدادة آعداد جيوش الخصم فقد بدی لهم 
أن قضاء قواتهم الضئيلة ليلتها نى المعسكر أمر لا يخلى من الخطر 
ولا تحمد عقباه , فگان هذا ال مل من جانبهم باعثا الخيلاء والزه: 
هى نفس صلاح الدین وجماعته ندتى انهم لم يطيقوا صبرا على الیقاء 
على ما هم عليه من التذظیم بای تفرقوا هذا وهناك معجبين بسطوتهم 
1 وشرع لاح الدين فى اقطاع بعض الأراضى 

ال.ين بدوا وکانما قد تم لصاحبهم النصر 
وكأنهم قد حققوا كل ما خرجوا من أجله ء فعربدو! ما شاءوا أن 


يعربدوا غدر آخذین الديطة لأنفسهم وتفرقوا شراذم صغيرة يعيثون 
فى كل نواحی الاقليم ` 
YY —‏ = 


وذمب بنا الظن الی :أن الأعداء لابد وان یقضوا الیل فی نصب 
معسکرهم آمام الدينة حیث کانوا فی آمسهم آو یعملوا على الاقتراب 
مذها رغبة فی استکشناف تواحیها , اکن جری الامر علی عکس عافد 
نظن . اذ لم يمنحوا أنقسهم ولا چیادهم قسطا من الراحة بل اتطلقم 
7 جماعات راحت كل متها تفتش ضاحية من الضواحى حسيمايتراءى 
لهم » وکان من قوادھم رجل اسمه « جاولى »(۲۵) وهو محارب :اسر 
امهالك وکان هذل الرجل آرمنی الاصل وائرت 


جم عن ا3 


وانخرط فی شلك » الاعم » ۰ ولم یکن یتورع عن سلوك أي 
كان ععوجا - 


م هذا الرجل بالعس كر الذین كان یقودهم الى هي 
« الرملة » الواقعة فى السهل » فوجدها خالية من سنكانها قاضرم نے 
النار ء اذ كان آهلها قد هجروها يسبب ما استولی عايهم من انیا 


لعدم تحصينها , كما كان بعضهم قد انضسعوا الى حملة بلدوین 


۲ 


الذاهبة الى د CNY‏ "اك.تمدى آشرون هنهم — وفيهم الضععاء 
والنساء والاطد'ل إلى « دافا »» وانطاق غير هؤّلاء وهؤلاء الى حصن 
مذيع بين الجبال يسموته « کفر سلام »(۳۱) ٠‏ 


فلما فرغ « جاولى » عن حرق الرملة زحف يكل عسكره الى 
هُدیقة « الله » الجاورة ای سرعان.ما استولی. غلیها جيشه یهد 
تقسیمه ایاها آقساما , ثم راع بعد ذلك يواهم الأهالی ویرمیهم بوابل 
ھتان من شتی آنواع السهام والنبال والسلاح » واس‌تمر على 
مضايقتهم مما حملهم جمیعا على الفرار الى كذيسة الشهید البارك 
القدیس جورج ` 


حینذاك استولی الفزم القاتل علی السیحیین حتی زاوآ الا 

امل لهم الا فى الفرار ولم یقتصر الخوف الذی تملك النفوس على 
من کانوا فى السهل حين كان العدو ينطاق معريدا من غير أن یلقی 
أى مقاومة ء بل جاوزهم الى سکان الجبال » حتی ان أهل بيت المقدس 
انفسهم استعدر! للوجرة من الدينة الطاهرة یاسا مذیم من مناعة 
تحصیذاتها + ثم مالبثوا آن لانوا بآذیال الفرار :اضوع ما یمکن الى 
البرج السمی يدوع داود وخلقوا وراء‌هم الديتة باکملها . وکان بعض 
نام الطرق قد تقدموا حتی بلفوا الوضم السمی بکالکالیا + 


! فى كانة أرجاء السهل ء ثم لصبحوا الآن على راك ترا 


هذه الأرض المنبسطة و الصعود الى الجبال ` 


بدی هذا الاتایم الآن مهجورا موحشا کیوم أن غض.ب !رب 


« قغطی اپنة صییون بالظلام ۳۷(۰) ء الا أنه « حتی ذی غض لم 
یمسك ردمته » ولم ینس حذانه »(۲۸) لکنه تعطف وساعدنا(٩‏ ) ء 
و « عند كثرة الهموم فى داخل الانسان فان تعزيته تلذذ نقس 
الانسان»(۰+) 


۲ 


= YY = 


بينما كانت هذه الأحداث تجرى فى تلك الناحية بن البلاد 
جاءت الأخبار الى اللك أن طائفة من رجال العدو الى.اربين قد 
انتشروا هنا وهناك فی أرضه واستولوا على ما انتشروا فيه , فما 
كان من بلدوين الا أن خلف مدينة عسقلان واستعد للدروج لصد 
العدى لادراكه أن مجابهة مایسفر عنه القتال مع الذصم مهما بلغ 
من الخطورة المجهولة أهون من تعريض شعبه لا تی صذوف 
الاغتصاب والحرق والمذابح » واستقر رأيه على أن یزحف على طول 
الشاطىء عساه يبلغ ناحية السهل التى يعسكر فيها صلاح الدين 
فدباغته مباغتة لا وتوقعها ` ومن ثم خرج الملك فى الحال بکل جنده 
من الفرسان و الشاة وهو على أتم الاستعداد لمحاربته » وانضم اليه 
فرسان المعبد الذين کانوا متخلذین فى غزة ورتبوا صفوفهم وتهياوا 
اصد العدو ¿ ثم تقدموا لا يشغلهم سوى الثار لما نزل بهم‌من الأهوال 
كما ان منظر الحرائق التی طالعتهم فى كل ناحية والمذابح التیٰ لقیها 
اخوانهم آمدتهم بحماسة الاهية فاأسرعوا وكأنهم رجل واحت فاذا 
دکتائب العدو آمامهم وعلی مقربة مذهم » وکانت الساعة اذ ذاك حوالی 


الثامنة ذبارا ` 


على أن صللاح 'لدين علم فى آثناء هذه الفترة أن السيحيين 
خذون فى التقدم داوم الأمل فى ماءاريته فخاف من انشتباك 
همهم فى القتال الذی كان يبدو من ةلل أنه كان بتطلع اليه , لذلك" 
نفد رساه لاستدعاء عسكره الذين کانوا میحثررن فى جهات شتی › 
وحاول بواسطة دق الطبول والنذة فى الأبواق وبالعظات كما هو 


الدل فی مثل تلك الأوقات أقول حاول بواسطة ذلك كله تش جيع 
رجاله على القتال واثارة حميتهم بكلامه اليهم - 


۳۷ 


وكان مع الملك ( دلذود , الرايم ) حل من « أبود < Fudes‏ 
دی سانت أماند رئيس الفرس ن الداوية وثمانون من اخوانه ء والأمير 
« رينى » وبلدوين صاحب الرملة » وآخیه «بليان» و «رينو» الصيداوى. 
وكوتت « جوسلين » ذال الاك وسنکاله » وكان مجموعھم دما فيهم 
اصحاب الرتب الحربیة ثلاثمائة وخمسا وسبعين ۰ وکانوا جمیعهم 
مسترشدین بالصلیب الحی العظیم الذی کان یحمله « البرت » أسقف 


ديت لحم » ويعتمدون قبل كلشىء على العون تأتیهم به السماء ` 


وتقدمت جموعهم هذه كلها فى صفوف حربية تتحرق شوقا 
لمصادمة العدو الذى آخذت قواته تتوافد فى هذه الأثناء على صلاح 
آلدین من مختلف النواحی التى كانت تذرع الأرجاء وأقدمت تنشد 
الغناتم وتشعل النیران , فكان رجوعها عاملا على زيادة قوته زيادة 
ضخمة , والحق أنه لولا الرب(۱ الى لایتخلی قط عمن انملموا 
اتفسهم له ثقة منهم به لداق الیلس بالصلیبیین ولهلکوا ولم یژتھم 
النصر ولم شرا بالدرية والامان ء فاعدوا صسسووئھم 
للقتال ورتبوا القوات التی ستاخذ البادرة بشن الهجمة الأولی وک لك 
الذین سوف يأتون لمعوذتهم ٠‏ 


غذت ارتا 1 


معركة لم تکن فی المد اند دمركة فاصلة :غير أن رحمة السماء النهلة 


على المسيديين شدت من عزانمیم فضاعفوا ضغطيم فی عنف أخذ 
دك رصلاح الدين 
بعد أن جرت عليهم مذبحة فظيعة لم تجد قواته ازاءما بدا من 


یتزاید شینا فشيئًا حتی أفضى فى النهایة‌الی انکسا 


الفسرار 


۳۸ 


ولقد أردت أن أتأكد من صحة هذه الأقوال الخاصة بهذا 
الموضوع فقمت باستقصاء دقیق عن عدد عسکر العدو ء ووجدت. بذاء 
على ما بلغتی من الثقات الکثیرین آن الذین اقتحموا آرضتا کانوا 
ستة وعشرین الف فارس من حملة السلاح الخقیف » بالاضاقة الى 
اکن الابل alas‏ العمل + وكات من هو لاه ماد 
العظام الذین یسمونھم فى لختهم بالطواشية(؟5) ء اما 


آلاف الآخرون فکانوا من الفزرسان الحاددین العزر 
« القراغلامية » ٠‏ وکان هناك لف من أيسل الفرسان 
خاصا لصلاح الدين ویلبسون الحریر الأصقر ,ویضمون 
على صدورهم من تفس اللون الذی يئبسه صلاح الدین 
عادة ولاة الترك وکبار الزعماء السمون فى العربية ب: 
بتربية جماعات من‌الصفار تربية فائةة » ومن بینهم رقیق آسروا فى 


الحرب » وآخرون مشترزن أو ریما ولدوا من اماء . ویتعلم هوّلاء 
الفتيان فن القتال ¿ حتی اذا شبوا عن الطوق ونلفوا سن الرشد 
أجريت علیهم الرواتب (الجامكيات) بل واقطعو! الاقطاعات الواسعة 
التن تتفقاف من و جم الی اشر باختلات امہ کل می ات 
الرجال بلسانهم « بالماليك « وتوکل الیهم حماية مولاهم کی ساحات 
القتال وتنعقد الآمال الکبار علیهم فى احراز النصر . ولا کانوا على 
الدودم مديطين بمیلاهم فقد كانت تریطهم بعضیم بیعض رابطة 


الحفاظ علیه من أئ مضرة » ویدافعون عنه حتی الرت کانهم جمیما 


رجل واحد .وکانوا بیستمرون فى الحرب حتی 
البعض النجاة فى الهروب ظل هوّلاء الماليك یقاتلرن 


عن بكرة آبیهم ` 


آخذ المسيديون قى مطاردة خصدھم المفلوب من الموضع المسمى 


« مونس جيسار » حتى المستذقع العروف باسےع ٠‏ قناة ایتیرنو . 
rie des Etorurreaux‏ حتی انصرم النهار وغشاھم اللبل 


۳۹ 


بظلامه , واعملوا الفتك الذريع لمسافة اثنى عشر ميلا أو اکثر فى 
رین الدين يرجتم الفجدل: کی بقانم عنام الى Jaa‏ :الیل : 
آذ کف عنهم مطاردیهم وانقذهم عتهم ۰ کیا تخفف اقواهم باسنا 
واصحاب الخیل السريعة من أسلدتهم وهربوا بکل ما فى طاقتهم 
من قوة . وکان القصل فى بقاء هولاء احیاء راجعا الى دخول اللیل 

آما سواقع فقن akak‏ اتهين-مصيئن y‏ لق یلوا ها تين أسير:وكتين 


بحد السیف ` 


ولقد هلك منا فی مستهل القدال آربعة فرسان او خمسة وبعض 
الشاة » وان لم يكن العدد الحقیقی محروفا على وجه التاکید ٠‏ 


فلما نجح الفارون فى الوصول الى المستنقع الذی ذکرذاه 
حالا قذفوا الى الزالیح والی الاء ما دیقی معهم من آحمال » وکان 
الذی دقی معهم هو صداردهم وأحذیتهم الحديدية للخلاص منھسسا 
عساهم یستطیعون التقدم خفافا » ولم یکتفوا بذلك فحسب بل رموا 
آیضا فى الاء آسلحتهم حتیلا یستعملها الصلیبیون أو يأ 
رعزا لانتصارهم ۰ لکن‌سرعان ما استرد قومنا كل هذه الاشیاء لانهم 
فى اقتفائهم الجاد للعدو الهارب فی تلك الليلة ذاتها ء وفی الیوم 
التالی بأكمله راحوا یمشطرن مستنقعات الغاب الذکورة آذفا , 


وها فتکون 


ویستعدلزن الدصی الطویلة 
+ثٹروا على كل ماکان العدو 3 


تقديشهم C‏ وسرعان ما 


خاد هناك 


ولقد سمہ:ا من رجال ثقات أنهم رأوا فى يوم واحد مائة درع 


من الدديد عثروا عليها فی هذا المكان , ناهبك بما وجدوه من 


الذءذات وما يقى | 
كاذ ن لاتزال مجدية وصالحة للاستعمال ` 


ولقد کلأتنا العناية الالهية بهذه النعمة الكبرى التى لا تنسی 


۲۲۰ 


آبدا يوم الخامس والعشرين من ذوفمبر ( سنة ۱۱۷۷ م ) من السنة 
الرابعة من حكم الملك بلدوين الرابع ء أعنى يوم الادتفال بعيد 
الشهيدين الطاهرين بطرس الاسكندرى والعذراء کاترین ` 

ثم عادالماك بعدئذ الى عسقلان فى انتظار القوات التى كان قد 
بثها فى كلذاحية لمطاردة الفارين ۰ وتكامل وصولها فى مدی أر. عة 
أيام » وعادت محملة بما غذمته من الخیام » وساقت آمامها الد 
وقطرا من الایل والجياد - 

!قد عادو ا وصدق علیهم قرل الذبی(۶۳) « اکثرت الامة » عظمت 


لها الفرح ۰۰ کالذین یبتهجون عندما یقتسمون غنيمة » 
Ys‏ 


كذاك حدث آمر دل دلالة صريحة على أن الرحمة الالهية کانت 
تکلونا بعيني 
ایام متتالية تهطل بغزارة مصحوبة ببرد لم یعهد من قبل » ويصورة 
کان یذیل معها آن تسشن هذه العوامل کانت تتامو ضد العدو الذی 


ا دين أذذت الأمطأر فى اليوم التالی وعلی مدی عشرة 


كان قد فقد جمیع جیاده انعدام الماء الذی تشريه ء كما 


الراحة طرال UND‏ 


انها لم تعرف 
الثلاقة التی ظلت آرضنا خلالها فى ید الخد الذی 


أذواع الڈ 


ون دزم يجهلرن 


js‏ الطریق وهم یحسبون انهم یسلکون الدروب الوصلة الى 


۳۳۱ 


ديارهم » لكنهم ما لبثوا أن وجدوا انفسهم فىقرانا وعرضة للوقوع 
فى ايدى المسافرين الذين کانوا يطاردونهم ويتصيدونهم ٠‏ 


فلما رأى ااعراب الكافرون النكية التى حاقت بالترك أسرعوا 
الى الذین كان الأخيرون خلفوهم وراء‌هم لحر اسة امتعتهم يمديتة 
العريش كما ذكرنا من قبل وقتصوا عليهم نبا الكارثة التى حلت 
پاصعابهم وجلت نفوسهم عند سماع هذا الخبر وانطلقوا فى فزعهم 
يهيمون: على وجوههم لا يدرون أين یذھبون ` 

كذلك اصن هول ااعراب اصرارا عنیدا علی مطاردة بهن 
شاءت الصدقة أن ينجو من الوقو ع فى قيضتنا ¿ وبذلك فان الذین 
ظنوا آنهم نجوا وجدوا آنفسهم قد وقعوا فريسة سهلة فى برائن‌هوّلاء 
الأعراب وبذلك تمت النبوءة القائلة(44) « فضلة القمص اکلها 
الزحای ۰ وفضلة الزحاف اکلها الفوغاء ۰ وفضلة الفوغاء اکلها 
الطيار ‏ ۰ 


وکان من عادة هذه الطائفة(٤٤)‏ اللئيمة أنهم کانوا یتحاشون 
دائما القتال فلا یخوضون معركة ما من العارك أيا کان القائد بل 
یقفرن على بهد من ساحة الحرب طالا لم تتضح نتیجتها , قاذا 
حسمت انضمو! الى الفالب وتعقبوا الفلوب وملاوا آیدیهم بالأسلاب 
والفتائم ` 


وظل قومنا ب رن لبضمة Aa‏ بالأسری من الخابات والجبال 
بل ومن الصحاری وکان بعض هوّلاء الأسرى ممن جاءوا الیتا من 
تلقاء آنفسهم مؤثرين تقییدهم بالأغلال وحبس.هم على أن يظلوا 
هائمين على وجوههم يلهبهم البرد بسوطه ویقرصهم الجوع بآنیابه ` 


YY 


بعد أن فرغ الملك من توزيع الأسلاب والغنائم وفق قواعد الحرب 
چادر بالرحیل الى بیت القمس شاکرا للرب ما اتام به علیا من الاه 
ولیقدم القرابین على ما آتاه من النعمة » اما صلاح الدين الذی كان 
قد نهض بروح, ملڑھا الکبریاء اعتدادا بکثرة من تحت يده من 
الفرسان فقد ر.ته المشيئة الالهية مفلوبا على آمره ولم يبق معه غير 
مائة محارب نقریبا ¿ حتی لیقال انه هو ذاته عاد ممتطيا بعیرا "۰ 

فلنتامل الان ولنتمعن هذه النعمة الالهية !! ولختبصر مدی 
الفیض الذی رزقناه !! ۰۰ ولنتذکر كيف ان الرحمة القدسية آرادت 
أن يكون الجد کل الجد للرپ وحده ٠‏ اذ لو كان ( فیلیب ) کونت 
فلاندرز وآمیر أنطاكية وکونت طر آبلس وغیرهم من کبار الفرسان(۶۳) 
ساهموا الى جاذنا فی هذه العركة » وشارکونا النصر الذی آسبفته 
علینا ید الرحمة الربانية لا ترددوا فى أن یقولوا — وان لم یقدر لهم 
أن یقرلوا - مع القائلین(۶۷) « یدنا ارتفعت ولیس الرب فعل کل 
هده > لف ان نیم لا بکترتین ت والقلیلی. التبض یقصن 
قهمهم عن ادراك وجودهم حیث تعم النعمة تحقیقالکلمته(۶۸)«ومجدی 
لاأعطيه تخر » » لذلك احتفظ الرب بکل الجد و السلطان لنفسه وآعان 
الفكة القلیله وحجب عرنه عن القئة الکثيرة , واعاد برحمته من جدید 
وبحبه معجزة « جدعون )۶٩(»‏ »وفرق شمل الجموع الكثيفة وبذلك 
تجلی للعیان أن الشخص الوادد يستطيع بعون الرب وحدد(٥٠٤)‏ 


ن بطرد الفا . ویهزم اثذ'ن ربوة » ` 


فعلینا أن نعزو كل خير ونعمة اليه هو وحده الذی هو تبع 
كل خير ونعمة(۵۱) ء لأنه فى هذا الظرف الحالی لا یرجد قط شىء 


یم الاذسان 1 


نسديه الى نفسبه » بل هو منحة جادت بها الرحمة 


الربانیة وجساءعت الى من لا یس تحقها « تمد يمينك فتدتلعهم 
الأرض )٩۲(۰‏ « دمينك دارب تحطم العدو . وبكثرة عظمتك تهدم 
مقاوميك »(5۲) 


۳۳۳ 


بیتما كانت هذه الأحداث تجرى بيننا استمر الکونت(٥٥)‏ ومن 
معه فی حصار الحصن(20) الشار اليه آنفا ولكن بلا جدوى لأخذهم 
أنقسهم بالتبذل ء وانكيايهم د 


النساد » فقد کانوا منصرفین 


ألعاب الحظ وغیره نا من امور 


يها أكثر من انصرافهم الى العناية 
يأمر الدرب وقواعد عمليات الحصار المفروضة عليهم » فكانوا على 
الدوام دا بين ذهاب الى أنطاكية واياب منها حيث يقضون اوقاتیم 
فى غشيان الحمامات والتردد على الولائم » والانفماس فى مفاسد 
الشراب وغيرها من الملذات الجسدية » واهملو! القيام بمتطلبات 
اندها به ين عن ذلك يملذات العبث ۰ 

بل ان الذين كانوا يظهرون الجد فى الحصار مالبثوا أن تراخوز 
كسلا وادمالا . ولم ینجزوا شیئا هاما »ان کانوا هم أيضا یقضون 


" اوقاتهم فى دعة » ویحیون حياة دنسة ¿ حتى ان الکونت ذاته كان 
يعلن كل يوم بوجوب عودته الى بلاده » ويصرح أن بقاءه فى حارم 
ان هو الا أمر يتم رغم أنفه » ولم يقتصر هذا الاتجاه على اعاقة 
اا فی الضارح رهم یحاولون الاستمرار فی. الحصار بل زاد 
فشد من ساعد أهل البلد على زيادة القاومة » اذ قویت عزائمهم 


وازداد املهم أن يتم رفع ااحصار عنهم عن قريب 2 ` 


تحدلیم لكل مشقة ادراكا متهم أذ 
کان وقم التاعب علیپم قاسیا ألا أنه :سن من 
التى استولوا عليها الى هذا الجنس البغيض ¿ لأنهم ان 
باؤوا يما ديءء به الخونة من ال ی والعس 
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بدین 


ويدتل حصن حارم(٥٢)‏ مومعا هاما على تل دبدو وکانه من 
صتع الانسان ولا يمكن اقتحامه الا من جاذب واحد ء اها سواه 


YY£‏ ج 


من الجوانب فمسدودة فى و<وه الغبرین» ومع ذلك فقد كان فى 
استطاعة آلات الرمى أن تصیبه من كل ناحية من غير عائق يعوقها ٠‏ 


وقد جرت مداولات عدة لاقتحامه واختلفت نتائج بعضها عن 
يعض ¿ حتى آصبح واضحا :للعيان أن الاستيلاء على هذا الحصن 
Y‏ يمكن أن يتم الا بهجمة ضارية تؤيدها العذاية الالهية , لکن الأمر 
عندذا كان قد تدول الى عدم اكتراث ٠‏ وأفضت خطايانا واندثار 
قطنتنا الى تلاشی کل ما قد يكون من الحماسة عندنا ۰ 


أخذ الصلیبیون یعدون عدتهم للعودة من حیت جاءیا لرقع 
الحصار عن حصن حارم رغم أن من اغلقت علیهم آبوابه کانوا قد 
وصلوا الى منتیی درجات الیاس ءولسنا نستطیم ان‌نمكك انقسنا من 
أن نعجب مما هو جار ء اذ يبدو وكأئه امر فوق ادراك البشر ء كما 
لانملك الا أن J s;‏ أنالرب فى سورة غضبه على اولئك الأمراء الكبار 
ضرب على عقولهم غشاوة كذيفة من الظامة واعمی بصائرهم فقد 
قاموا من تلقاء أنفسهم وبدافع من ایذارهم الراحة بالتخلى عن حصن 
حارم للعدو رغم انه كان على وشك السقوط فى ایدیهم ` 


ولا رای آمیر آتطاكية اصرار ( فیلیب الالزاسی ) کونث 
فلاندرز على مسلکه وتصمیمه على عزمه (9۷) لمیجد مناصا من أن 
یقبل رفع الدددار عن الحصن لقاء قدر منالمال لاندری مقداره قدمه 
اليه من هم تحت الحصار ٠‏ 


ثم عاد کونت فلاندرز بعدئذ الی القدس حیث آحیی ایام عید 
الفصح الدارك وراح يعد العدة للرجوع » وما کادت الشوانی 
ووسائل النقل الأخرى یتم تجهیزها حتی آبحر(۸) من اللاذقية فى 
آلشام قاصدا العودة الى وطنه معرجا على امبراطور القسطنطينية ` 


خرف 


هکذا «حا, الكونت تاركا وراءه أسوا ذکری ٠‏ 


رلقد عقدفردريك امبراطور الرومان فی‌هذا الوقت بالذات وفى 
مدينة البندقیه الصلح مع البابا اسکندر بعد قطيعة دامت عشرین 
عاما ` 


کذلك حدث أيضا آن‌انهارت بعض جدران بيت القدس لقدمها , 
وحينذاك تعاون الأمراء من علمانیین ودینیین وخصصوا قدرا معینا 
من الال يدفع کل عام حتى یقضی الرب ڊترميم الأسوار فیکون 
هذا مصداقا لقول القائل(۵۹) « أحسن برضاك الى صهیون ٠‏ ابن 
1سوار اورشلیم c‏ ۰ 


=Á YA — 


ولا كان شهر اكتوبر من العام الخامس من حكمم اللك 
بلدوين الرابع من سنة ۱۱۷۸ م غادر رهط معين من الرجال شرقنا 
استجابة لدعوى وجهت اليهم لحضور مجمع عام فی رومة كان قد 
أعلن عنه فى العام الماضى فى < فة أرء.ء العالم اللاتینی » وكان 
المدعوون الى هذا المجمع هم : آنا وليم رئيس أساقفة صور » رهرقل 


رن 39818 قيصيورية C‏ .والبرت Suay‏ 


ديت لدم » ورالف اسقف 


۹0۳ چ š‏ نک یر تاس کم سل لشن 
وبطرس رئيس 1 رتلین بالقبر المقدس c‏ ورینالد .رئيس دير جبل 


صهيون ` 


ولم يقتصر آمر « جوشیوس » على مشاركتة حضور هذا 
المجمع بل انه ذهب أيضا كمبعوث الى هذرى دوق رحنديا مكلفا 
بدعوته للدضور الى الملكة . لأننا كنا قد آزمعنا تزويجه من اخت 
اللك بنفس الشروط التی اتفق عليها حين اقترنت بالرکیز ۰ فتسلم 


لعف 


هنرى الدعوة من يد « جوشیوس » مغتبطا بها ¿ ویقال أنه أقسم 
( مؤكدا القسم بيمينه ) أنه سوف يحضر الا آنه نكث قلم يبر 
بقسمه ولم دوف بالعهد الذى قطعه على نفسه » ولستا تدرى السبب 
الذی حمله على النگٹ 


33¿ أثناء هذا الشهر ذاته ( أعذى شير 
الذى بدأذا فيه رحاتنا لحضور المجمع الکنسی 
كل قوة المملكة فى تشیید قلعة وراء الأردن ذى الموضح ااذی يعرف 


عادة بمخاضة يعقوب ٠‏ 


وتقول الأخبار القديمة ان هذا الموضع هوالوضع الذى قسم 
فیة بعقوب قومه الى طائفتین آثناء رجوعه من أرض میسیبوتیمیا » 


وارسل من هناك رسلا الى آخیه يقول له(۱۰) : « انی بعصدای عبرت 


هذا الاردن ‏ والان قد صرت = 


تما هذا المكان فيقع فی 


ودان » وتعرف الأخدر 


قینیقیة ومن مدن صور الكبرى » ويقع هذا t‏ على بعد عشرةاميال 


من بانیاس ` 


هذ' فى هذا الموضع وعلى 


0 


يفدرن من أرض دمشق ورثعنەون ارق 3 
يعد آحد يستطيع الذهاب الى الچبش أو مفادرته الا والخطر بهدده »2 
وبذلك سدت جميع المسالك امام المسافرين و استحال عليهم السفر , 


وقد جاء هؤلاء اللصوص من موضع فی الجبال القريبة من عكا 


YYy 


والسماة بجبال > باكاديس < أو باللسسان الدارج « بوكائل » ۰ 
وهذا الموضع من أنزه انواضع فى ناخية « زنولون » ٠‏ 

وعلى الرغم من وقوع هذا الحصن على قمة أحد الجبال الا أن 
میاهه كانت کیں مقطوعة ولامعنوعة ناكما أن بساتینه كانت شاف 2 
باشجار الفاكهة ٠‏ 

واهل الناحية قوم سفهاء ¿ ومحاربون اجلاف غلاظ , قد غرتهم 
كثرتهم التی حکنتهم من السيطرة على جميع الزارع والقری الجاورة 
كما انهم یوون بين ظهرانیهم المجرمين الهاربین من العدالة 
واللصوص ہ ويبس طون حمايتهم على قطاع الطرق الذین یجدون 
alli‏ الأمین عندهم ٠‏ وقد دی هذا السلوك البغيض الى أن یکونوا 
موضع کراهية کل من حولهم : مسیحیین کانوا أو مسلمین ` 


وقد بذلت محاولات متعددة لاستثصال شافتهم ولکنها لم تفلح 
مما ترتب عليه ازدیاد بأسهم کل یوم عن الذی قبله ¿ حتی وجد 
الملك نفسه فى النهاية غير قادر على تحمل سفههم المقوت ء ولا ما 
يرتكبونه من السرقات أو یقترفونه من الجرائم » لذلك استولی على 
الوضم على غرة منهم بقوة السلاح وفتك بجمیع من آمکن ألقبض عليه 
منهم . ومع ذلك فان آغلب الذین علموا بما يبيته اللك لهم فروا 
بنسائوم وصخارهم الى ارض دمشق ¿ حیث تايعوا اسلوب حیاتهم 


القدیم ۰ وکثیرا ها 155 یتسللون خاسة الق ارضنا * 


وقد تحالفوا فى هذا الوقت مع آقرام على شاکلتهم فکانوا 
یفیرون معا على حدودنا كما قلنا » ثم استشری غضب السیحیین 
حين علموا آن رهطا من هؤلاء القرم يهوددون الطرق العامة أخطر 
ی آماکن ا 


جهدهم للقضاء على هوّلاء الأوغاد ۰ وحدث فی ذات ليلة من اللیالی 


تهید ء فنصبوا لهم الکمائن 3 ا زکرم توا کل 


YYA 


أن كان هؤلاء التحرمون عائدين بعد غزوة قاموا بها وجاءوا من 
ناحية جبال « زبولون » على نية الرجوع الى المكان الذى قدمو" منه 
فاذا همیسقطون فى الکمائن التى نصبها لهم السیحیون فحد -دوا 
ما بذرته آیدیهم اذ آلقی القبض على تسعة منهم ء وقتل اکثر من سبعة 
یرم 

رقد. جرت هذه الحادكة: فی‌الحادی والعشرین من شهر مارس 
رسنة ۱۱۷۹ م) ۰ 

یی و وف 

شهدت كنيسة قسطنطين المسماة باللاتيران برومة فی الخامس 
من مارس عقد مجمع دینی ضم ثلاثمائة أسقف , وكان هذا قى السنة 
العشرین من بابوية اسکندر الثالث 

واذا اراد آحد الوقوف على القرارات التی اتخذت فى هذا 
الجمم ومعرفة آسماء الأساقفة الذين اشترکوا فيه وعددهم ووظائفهم 
قلیقرا ما دونته بأمانة وبالتماس كريم من الآباء ااطاه‌رین الذين 
ساهموا فى هذا المجمع » وطلبت أن يوضع ما کڈ ته فى س__جلات 
الكنيسة الطاهرة فى صور دين الكتب الأخرى التى جمعذاها١1)‏ من 
اجل هذه الككيسة التی صارت الینا الرياسة فیها منذ ست سنوات ۰ 


asa‏ و رس 


تشیید الحصن وکمل من تن النواحی جاعت الاخبار 
- سعدا مثه للعثور على الربیع لترعی قیه * 


۳ wš 


تندم الذبة ١‏ 


حدره 


نه دون أن 


اندها رج 


من بانیاس » ولم يكن مناتلون يمكنه الاعتماد عليهم فى صد أى 
هجوم ذشنه عليه » ومن ثم ظن قومنا أن سیکون من اليسير عليهم 


القضاء على خصمهم وهو بلا عسكر يحمونه ۰ وحينذاك تسلل رجالنا 


۳۳۹ 


تدت جنع الظلام ليفاجئوا التركمان ویاخذوھم على غرة منهم , 
Ul‏ طلع الصباح كان المسيحيون قد اذ زو! عدتهم ٠‏ 


وبینما کان بعض العسكر منطلقين هنا وهناك بحثا عن الغنيمة» 
و البعض الآخر يسيرون ببطء خلفهم وعلى بعد منهم اذا باارهط الذين 
كان الملك يرافقهم فى الركوب یتطلقون فی أهمال بالغ مما آدي بهم 
الى التردى فى مأزق صعب فقد بلغوا موضعا ضيقا بین الصخور 
1923 فيه ایثارا منه للسلامة وتحاشیا لهجومنا عليه بعد 
1ن بلغه خبر تقدمنا » لکنهم ماکادوا یرون الصلیبدن یکرون علیهم من 
غير حيطة اتخذوها من جانبهم حتی آخذتهم الحماسنة رغم ماهم عليه 
من اسجام بل ویلس من الحياة , فلما آدرکوا شدة الحرج الذی فده 
رجالذا وڈبوا علیهم فجاة واستماتوا فى الهجوم علیهم رغم أن رغ.تهم 
الوحیدة حتی هذه اللدظة كانت تتلخص فى أن یختفوا عن انظار 


"عدوهم تجنبا للقائه ء اما الآن فقد راحوا يمطرونه من مسافة بعيدة 
بوابل هتان من السهام فقتلوا جيادذا وزادوا من ضغطهم على 
قواتنا ٠‏ 


أن ينقذوه الا بمشقة فآخرجوه بعد لأى من هذا الوضع الالیم الحرج 
وحملوه بعيدا على ظهر جواده ٠ (AY)‏ 


YY: 


ونفد هلك فى هذه المعركة رجال بارزون يستحقون الذكر الطيب 
كان من بينهم « ابراهام الناصرى » الذی كان له من شيابه وحسن 
طلعته ورقيع خلقه وکریم محتده وعظيم ثرائه ما يبشر بالامل الزاهى 
فى مستق,ل طیب ٠‏ كما قتل آیضا « جوديشو دی تیروت < .عن ان 
خلف ذكرى عاطرة ` * 

كناك شود هذا الموضع أيضا مصرع كثيرين غيرهما وان كانوا 
دون هذين مركزا ٠‏ 

هذا هى الوضع الذى كانت عليه الأمور حين قدرت النجساة 
لاماك على يد أتباعه من خطر جسیم عاد بعده الى المعسكر الذى 
كان قد غادره من قبل » واستدعی عسكره الذين ديت الفوضى فى 
صفوفهم فتشتتوا وتشردوا هذا وهذاك ٠‏ 


اما اند اتال الک هعفری فقن ازدادت خعلورة ¿ 
فحملوه يوم الحادی عشر من ابریل الى الحصن الجدید الذى كان 
العمل لایزال جاریا فى بذئه C‏ و.قی هذا ما یقرب من عشرة ام غل 
خلالها يسارع الوت صراعا عنیقا من كول الحياة » ودلت وصیته 
الاخيرة على عقل راجح وبعد نظر ء ثم فاضت ره ح هذا الرجل الذی 


ريل وسوف يكال پلده 


ده ڏج 


الماركة 


وفى أعقاب و 


باشرة وقی الدوم السابع و 
ر شھر مایو رستة ۱۱۷۹ ) أذذ صلاح رة الحصن 
الذى شيده (الصلیبدون) مذذ قریب»وآمطزه یو ابل لاینقطعمن السھامء 


وظل يراوح الحصوردن ويغاديهم بهجماته علیهم ¿ لکن حدث أن 


هر شدھر 


1 


واحدا من المحاصرين قيل أنه كان یدعی « ريتد؛ دی ماروم » راش 
سهما أصمى به قلب واحد من آثری وأبرز أمراء صنذح آلدین فارداه 
قتیلا ء فتبل.لالكفار لهلاكه بلبلة جسيمة حملتهم على الاقلاع عما كاتوا 
بصدده فرفعوا الحصار ورحلوا ` 


= YA — 


كان صلاح الدين قدفرغ حالا من غاراته بالسلاح على اقليم 
صيدا وتعددت هذه الغارات مرتين آو أكثر ء وهى الغارات التى لم 
تجد من یتصدی لها مما شجعه على أن يعيث فساد! وتخریبا » فراح 
يحرق كل ما صادفه ويقتك فى الناس فتكا ذريعا » فلما كان الشهر 
التالى صمم على شن غارة جديدة نصب من أجلها معسكره بين مدينة 
شين الاستيلاء 
على الغنائم واضرام النار ۰ واذ كان هو مستعدا من جانبه للمساعدة 


بانیاس ونهر ٭ دان » #وارسبل آعدادا كديرة من النا 


ان دعت الحاجة فقن ظل مقیما فی العسکر فى انتظ ر عودة مناوشیه 
هوّلاء ومعرفة ما تمخض عنه عدوانهم ٠‏ 


ولا جاءت الأخبار الى الاك فی هذه الأثناء بخبر ما قام به 
صلاح الدين من أعم ل التخریب فى أرضدنا أسرع الى مدينة طبرية 
بجميع القوات التى تسنى له أن یجمعها من كل ناحية » وحمل معه 
صلیب السیح واجتاز بادة « صفد » ومدينة « ناسون » القديمة حتی 
وصل الى « تورون » مع قواته » وهذا جاعته الأخبار الدقیقة من 
رسله الذین کانوا یغدون اليه ویروحون من عنده على الدوام بآن 
يشه فى نفس الوضع بعد أن أرسل آمامد 
فرسانه المسلدين تسلیحا خفیفا لتخريب حقرل صیدا ء وأنهم لما 
جاؤوها لم تسلم من النهب والحرق والقتل فى آهلها » فتشاور الملك 
مع رجاله مشاورة انتهت بوجوب التقدم ضد الحدن . ومن دم حرك 


صلاح الدين لایزال 


۳۳۲ 


یش پک انث z‏ تورون q‏ الى نحو «بانیاس » حتى جاءوا 
قرية اسمها « مسافر » واقعة على قمة أحد الجبال ويمكن منها رؤية 
كل الاقليم الرابض تدته حتی أسفل جبل لبنان , كذلك كان معسكر 
العدو ء اضحا للعیان وان كان علی بعد » کما کات ظاهرا للعیان کل 
حا ارتكبه رجاله من افساد وتدمیر آثناء انسیاحهم فى هذا الاقلیم - 


LA‏ قوات الشاة التی كان السیر الطویل قد آنهکها فلم تستطم 
مجاراة الفرسان فی سرعة التقدم وهم منطلقون فى خفة عبر الناحية 


آماالخيالة الذين لمیصطد‌بوا غير قلیل‌من الشاة النشیطین فقد 
وا الى مکان یعرف بمرج عدون(15) ۰ فى السعل الوجود م. 
تحت الجبل » فتریثوا هناك بضع ساعات للتشاور فى خطتهم الدالية ٠‏ 


حینذاك ساور القلق صلاح الدین بعض الشیء اذ سمم بنبا 


دی الحال الى قطم 
الاتصال بین عسكر طلیعته وبين من معه من بقیة جيشه » كما خشی 
أيضا من الهجوم على معسکره , ولذلك أصدر آمره بوضم الامتعة 


والاثقال والذخذیرة فی «کان بیر 


رصول الاك المباغت » وکان فزعه شدیدا من أن 


السرر حتی یکرن العتور 


تنتهى اليها المعركة - وهکذا وقف يرقب ما تسفر عنه الأحداث واستعد 


لا قد يقع ء ولكنه كان متخوفا کل التخوف من العاقة ٠‏ 


وا علم الغوغاء الذین کانوا قد خر 


ملكيم H‏ :رف الشدید مما جرى ذام يعد د 
الى صفوفهم ان أمكن » ضاربین عرض الدائط بکل بكل الاعتبارات 


لأذرى ؛ لکن اعترضتهم قواتنا كما ذكرت بعد عبورهم النهر فيا 


۳۳۳ 


بين أرض صیدا والسهل الذى كان جيشذا م_ابطا فيه » وسرعان 
ها جرت بين الجاذبين مناوشات أسفرت بعون الله عن انتصار 
المسيحيين » ودارت الدائرة على الأعداء الذين لاذوا بالفرار باذلین 
أقضى جهدهم للوصول الى معسكر صلاح الدين بعد مصرع الكثيرين 
هنهم » مجندلين على الأرض ` 


ü Yá — 


ديثما كانت الأمور على هذه الصورة قام « ایرد » رئيس الفرسان 
الداوية وفى صسحيته كونت طرا.لس وآخرون ممن كاذوا خلفهما 
قارتةوا التل الواجه لهم » فصار النهر على دسارهم والسهل الفسيح 
وخدام العدو على يمينهم ` 

ولا علم صلاح الدين بالازق الكريه الذى فيه رجاله بتعرضهم 
حيث هم لخطر قد یصل الى حد الهلاك وضیاع أرواحهم تهب للذهاب 
لينقذهم » وكان قد وحن الى هذا القرار دين طالم بعض عسحره 
المهزومين وهم يفرون على وجوههم » فرکب جواده قاصدا لقاءهم » 
قلما وقف على جلية الأمر عطف عليهم وشجعهم بكلامه اليهم وردهم 
الى كتائبهم , ثم أغار فجاة على المسيحيين الذين کانوا يطاردون 
الھارىین دون أن يحتاء! 5 ۲ j‏ 


مشاتنا الذين امتلأت 
شاطیء الذي 
كاملة غير 


LA‏ الذرس.'ن فة 
امره ذهاڈیا — یعود و 
الى مصادمته رغم با لم یجدوا معه لدظلة 
اعادة تنظیم انفسیم والدفع بقواتهم الى القتال حسب قواعده الرعية 


نارفا 


ولكنهم ظلوا يقاومون مقاومة باسلة وصمدوا امام هجمات العدو الا 
أن قوتهم لم تكن تعادل قوة خصمرم : رلاکان بهم کباسه فتبددوا 
فى شراذم عمتها الفوضی ¿ ولم يعد آحد منهم قادرا على معاونة 
غيره » وانتهی الأمر بهم الى أن لاذوا بآذیال الفرار الشین ٠‏ ولريما 
كان من السهل عليهم تجذب ملا> 33 العدو لهم وانقاذ أنفسهم لو آنهم 
اتجهوا اتجاها آخر » ولكنهم د وأ ذهج 
فأوقعوا أنفسهم فى شعب ضيق تحوطه المنددرات العميقة ء وهذا لم 


يكن آمامهم الا التقدم أو الارئداد وسط صفوف العدو معرضين أنفسهم 
الهلاك ¿ ودينذاك قام بعضهم يعبور الذهر وحملهم أملهم فى انقذ 
أنفسهم على الارتداد الى أقرب موضع حصين اسمه « ش_قيف 
أرنون »(11) ۰ آما البعض الآخر منهم فانهم بعد اجتدازهم الذهر 
ساروا مصاقبين للساحل حتى بلغوا صيدا وبذلك تحاشوا وطاة 
لقتال الثقيلة ء ولقیهم فى مسيرتهم « رینو الصيداوى » ورجاله الذين 
يش ۰ فحدئوه بالنكبة فأص اخ 


کنوا مس رعين الداق بال 


« رینو » لتحذیرهم وآخده مأخذ الجد وعاد الى صيدا ` 


asan‏ أن هذا العف من جه فی الى کشر من لعاف 


التى نزلت بهم فى ذلك انیوم اذ لم يكن من الستبعد لو أنه تابع زحفه 
الى قلعة « شقیف أرذون » أن دتمكن من انقاذ الكثيرين من بطش 


ی كان لابد له أن بلقاها من اهل اادينة 


ن الذحیة 


رون فی هذه ا ذى اہ دا وی یں اہ سی 
¿SI‏ ما آن 7 الماح حتی عثر عليهم العدو ااذى کان دمشط كي 


سکیم وزع بهم فى الحس ٠‏ 


لکن قدرت النجاة الماك 


جنده اللکی . كما استطاع کوذت طرایلس الوصول الی صور فى 
شرذمة قلیلین من آصحابه(۱۷) ٠‏ 


في العونة التی تلتاها من چاني 


۳۳۰۵ 


ولقد كان من الصليبيين الذين أسروا فى ذلك الیرم .« ايود دی 
سنت أماند » رئيس العرسان الداوية » وكان « ايود » هذا رجلا 
دنیئا متعاظما متکبرا مغرورا قد ملأ الشر منخاریه(۱۸) ۰ فهو 
لا یخاف اله ولايراعى انسانا ٠‏ وينسب اليه الكثيرون الخسارة التى 
نزلت بالمسيحيين فى ذلك الیوم » ووسموه بميسم الخزی والعار 
الأيدى بسبب هذه الكارثة ء ویقل أنه مات(15) خلال هذه السنة 


[سپرا فى سجن قذر فلم يحزن أحد لموته ٠‏ 


وکان ممن آسر فى هذا الیوم ایضا « هیچ » صاحب طبرية ابن 
زوجة کونت طرابلس ۰ وکان شاب! فى ریق العمر وله غد مامول , 
هذا الى ماکان یحظی به من محبة الجمیع ` 


كذلك وقع فى الأسر كثيرون غير هؤلاء لا أعرف اسماءھم ` 
3ت 


عاى +a‏ الصورة كانت الأمور فى المملكة دومذاك ` 
G‏ ور مور هی دی 


وکنا نحن فی آسوا حالات النكد وسوء الطالم دين أرسى فى 
عكا « هذرى کونت تروى » الدليل القدر وابن كونت « تیوبولد 
الكبير » الذى خلفناه فى مدينة « برندیزی » بابولیا أثناء رجوعنا 
هن مجسم الات 
كبير من سراة القوم ` 


ران » وکان فى صحبة هذری فى رسوه دعكا نى 
ر 'ں تیان ھی ç‏ يو قی .سوه 


وكان كشو عن علية"الناس قد وقوؤادقى ذلك الو ذه اه 
كما قلنا من قبل » و -ن فيهم « بطرس دی كورتنوى » شقيق لويس 
فلك الفرتحة .كما s as t;‏ افك نو فة انت بن كوت 
روبرت وآخو الملك لويس ۰ وكانت قلوب قومنا تتفطر حزنا من جراء 


۳۳۹ 


المضائب التى حاقت بنا مؤخرا ء لکن قدوم هؤلاء السار آتعش 
نقوسنا كما شد من عزائم أهلنا واحیی آمالهم فى ان يستطيعوا 
بمساعدة eY $a‏ الأمجاد أن يتجنبوا الكوارث التى قد يأتى بها الغد ¿ 
وريما یتمکذان أيضا بواسطتهم أن یثاروا لادواهى التى داهمتهم » 
ولكن ذهب نذا الأمل ادراج الرياح لن الله كان غير راض عنهم 
فعجزوا عن التغلب على عواقب الشرور السالفة بل انهم وعوا فما 
هو آشد مذیاضراوة C‏ ویزجم السیب فى ذلك الى أن صلاح الدین 
ب وه آلد آعدائنا والذی تسنم ذروة السطوة بقضل انتصاراته 
الكثيرة ‏ قد آسعفه الحظ الحسن قذاجانا قبل أن تلتقط آنفاسنا 
وضرب الحصار علی الحصن الذی كفل تشییده فى ابریل الاضی ۰ 
فلما تم بناء هذاالحصن الذی کثرت الاشارة اليه عهد به ز اللك ) 
الى فرسان العبد الذین کانوا قد استولو! لاتفسهم على کل الذاحية 
بسبب تنازل اللوك لهم عنه ` 

فلما علم اللك أن صلاح الدین محاصر ذلك الوضع حشد کل 
قوى المملكة وجميع قواتها القدالية ء كما أنه استدعى كونت هذرى 
( دى تروى ) وغدره من الذبلاء الذين كانوا قد وصلوا منذ قريب 
ومضى بهم الى طبرية حيث دعا جميع من بیدهم الحول والقوة من 
رجال المملكة الى الذهاب لساعدة المحاصرين وارغام العدو على فك 

' 


خی سار 


لکن:ینما کان بادوین الرابع واقفا هناك فى الانتظار وقد أجل 
الاستعدادات ليوم واحد فقط وافاه الذبا الصادق بآن العدو قد استولى 
على !اكان وهدمه حتى سواہ دالأرض وصيره أنقاضا ٭ 

آما رجال الحامية الذين کانو! هنأك لدزاسة القلعة(۷۰) فقد راحوا 
مایین أسدير وقتيل » وبذلك أضدفت ذكبة فادحة جديدة الى سلسلة 
النكيات السدايقة » حتى نیمکن أن يقال بصدق فى حتھا(۷۱) : « ان 


YYY 


الرب الاههم انضرف عنهم » وحق القول : « أن آحكامك لجةعظیمةء, 
و « ما اشدك فى اعمالك » ٠‏ 

ان الرب الذى أغدق خلال السنة المنصرمة ألنعم الجليلة على 
أبنائه المخلصين حکم عليهم أن يلبسهم لباس الهون الشديد وأن 
تسودهم الفوضى » ولكن من ذا الذى یعرف ما الذى يريده الرب ` 


ومن ذا الذى يشاركه فى تضائه * 


ولاجل ذلك فانك قد حجبت عطفك عن الجمه ع الكثيرة والذلاء 
المشاركين حتى لا ینسبوا لأنفسهم ما هم فيه من نصر لم بحرزوه 
بكفاءتهم بل بفضلك انت ء ولأنهم لم يردوا عليك الرد الجميل ٭ آنت 
ايها الحسن عليهم بما مندتهم من صنعك العظیم ولأن « الذى یحبه 
الرب يؤدبه ويجند كل ابن يقبله »(۷۷) ٠‏ 2 

لقد لطخت يارب وجوهنا بالعار حتی نسعی الى اسمك المبارك 
الى الأيد ء واننا لنعرف و:عسترف یا رہذا أنك لا تتغير لأذك أنت 
القائل(۷۴) : t>‏ الرب ۷ أتفير » ء ولكن أيا ك'ن السبب فاننا نعرف 
آنك الدق يارب , وأن أحك'مك عادلة ` 


فىهذا الوقت كانت 


ضہات التى جرت العام الذصرم 
بخصوص دوق برجندیا قد تجل_ددت على ید عمه الكونت هنری » 
واتعقد الأمل على وصوله فى الرحلة الدالية » لک ظهر ب 
جلاء ولأسباب لانعرفها أنه لازال مصرا على عدم المجىء ۰ 


هنا ینتهی الكتاب الد والعشرون 


YA 


حواتى الكناب الحادى والعشرين 


(۱) يلاحظ قاریء هذا القسم من تاریخ الحروب الصليبية تردد مؤلفه 
نى النعت العددی لملوك بيت القدس اللاتين ومن هنا كان نعته بلدوين الآجذم 
حينا بالسادس وحينا پالسابع وهی اذ ينعته بالسادس فانه یکون من العريق 
من المؤرخين ألذين لا يعدون « جود فروى دی يويون » بين ملوك القدس 
اللاتین , لانه هو نفسه لم يسم نقسه بالملك وانما اختار أن پحامی الغبر 


امقدس ` 


۲۶ — YY راجع عاسبق + ص‎ (Y) 


۲ راجع المحاشية السابقة رقم‎ (Y) 
ہے‎ Bithany بینانی‎ (Ë) 


أو العازارية:كما دقرر لى سترانج 
ية خاصنه اذ بها قبر لازر 
> رفى الاخبار سيحية الاولی 
أن انسیح رد عليه الحیاة بعد موته . ویذکر ذلك ياقوت فى معجمه انظر 


اللحق انرارد فى آخ ا ال اي ىہ لازن وس( 
3 


الکان حن الناحيه الدينية فان « مليزند » ملكة بيت القدس قامت 

صنة ۱۱۶۳ م بشراء هذا الموضع وشيدث فيه ديرا باسم لعازار واختيه : 
عارٹا وماری ` 

ویخطیء من يخلط بين بیثانی Bithany‏ وبين بیثینیا  Bithinia‏ 

#لتى هی ولاية فى آسيا الصغرى » انظر فى هذا الصدد ماورد فی كتاب 


Yi? 


« دیشامب < عن القلاع الصليبية فى الأراضى القدسة وانظر الملحق الذىه 


الحصانة على الحدود السورية قرب الكرك » او كما قاا: ياقوت « بین عمان 
وایلة Sa Her e‏ الأحمز ٠ C‏ انظز عنها عاجمعه الاستان لئ سترانج ` 
—Ae-Strange : Palestine under the Moslems, P. 536.‏ 

` وما بعده‎ Y راجع ما سبق ص ۷۹ء س‎ (A) 

(V)‏ يبدى فى هذه السطور خوف وليم الصوری من أن يتهمه قارؤه 
بالانحياز والتحزب لریموتد كونت طرابلس e‏ ومن ثم قانه يحاول أن ینفی 
هذا الظن,ولکن باارجوع الى ماسبق لويم أن قاله فى هذا الصدد يتبين لنا 
أنه برن .موقفه مقذما.,حین قال إن الجميع بما فيهم الأساقفة كانوا یزکون 
طلب *ریموتد ويؤتدونه-فئ: أن یکون .وصیا على الملك ٠‏ 

(A)‏ راجع ما سبق عن مصرع ريموند على ایدی الحشاشين 
)٩( .‏ اشارت الترجمة الانجليزية لكتاب الحروب الصليبية ج c Y‏ ص :4۰ 
حاشية رقم ٠١‏ الى أن آخر توقيع موجود لدينا لرالف كمس تشار للملك 
ورد فى وثيقة مؤرخة بالثامن عشر من ابريل سنة ١۱۱۷م‏ ء وذلك ناء على 
ها جاء قى .514 R. Röhricht : Regista Regri Hierosolymitani, No.‏ 

اما أول توقيع لوليم فكان على وثيتة مؤرخة بالثالث والعشرين من 
دیسمبر من نفس الستة .518 as Rohricht, op. cit. No.‏ سبق لوليم أن أشار 
فى الكتاب العشرين ۰ المى أن وفاة « رالف ç‏ كانت فى ابري-ل ۰ ای 
قبل وفاة نور الدين بشهرين ٠‏ 

(۱۰) القصود بالأمير الشاب هنا الأمير اين نور الدین ٠‏ 

(۱۱) يقصد بسيب هذا الكرم الفرط ` 

۰ ۱۲/۲۱ سفر آیوب‎ (VY) 

(۱۳) استعمل وليم فى الأصل كلمة  —Obryzum‏ وعلقت الترجمة 
الانجليزية :على هذه الكلمة فقالمت انها .من الالفاظ اللاتيتية .لقليلة التاخرة ٠‏ 
ee‏ 


ی اجم SUL.‏ مهو کلمه Obra‏ ? 


الرايع من الترجمة العريية ء ص ۸۲ ۰ س — ا 


(Yo)‏ المقصود بذلك ریموند کونت طرابلسٴ الذى أصبح وصيا على الملك 
والمملكة ٠‏ 


(YA)‏ القصود بذلك قطب الدين مودود بن زنكى آصغر اخوة نور الدین 
انظر فی هذا .393 Cahen : La Syrie du Nord,.P.‏ 

(۱۷) القصود بذلك موت نور الدین محمود ين زنكى ` 

` القصود بمولاه الشرعی هنا ابن تور الدین‎ (YA) 

(۱۹) الاشارة هنا الى قصة النبی يونس فی‌دعائه على مدينة نینوی ` 
وانظر ما اوردناه عنه فى اللحق الذی وضعناه قى ختام هذا الجزء من 
الترجمة العربية ٠‏ 

(۲۰) یقصد پذلك صلاح الدین ۰ 

(۲۱) داریا - كما وصفها ياقوت - قرية كبيرة من قری دمشق فى 
اقلیم الغوطة » راجع : .436 Le: Strange, op. cit. P.‏ 

(YY)‏ هذا هو الاسم العربی لكلمة —Tizachonites‏ وقد آورده بهنه 
الصورة ياقوت فى معجمه وقال هو > الحرة السوداء < الوجودة قى اقليم 
صلخد بالشام , وهو اقلیم حافل بالقری مزدحم بالسکان , انظر کتاپ : 

Le Strange op. cit.: PP. 425, 492. 

واتظر ما کتبناه فی الملحق الوارد فی ختام هذا الجزء تحت كلمة تراخونيتس * 

(۲۳) تدمر أى بالميرا من المدن الرائعة فى العصور القديمة ۰ ويذكر 
الیعقوبی عنها أن أطلال بعض مبانیها المباقية حتى وقته تشير المى انها من 
يناء سليمان بن داود ° > ا يشي المقد ی الی انها تقع فى جند حمصءويذكر 
ياقوت أتها 


= الاخبار التى تدخل أكثر ما تدخل فى باب الاساطير » كما انها أول يلد 
نی عنید خالد بن الوليد وهی فى طریقه من العراق الى الشام € راجع 


(Y£)‏ المت الهزيمة الساحقة بالامبراطور البیزنطی مانویل فى الوقعة التى 
.عرفتبوقعة « ميروكيفاليون » Myrokephalion‏ يوم ۱۷ سبتمبر ١۱۱۷م‏ ء 
وقد أنزلها به قلج أرسلان سلطان قونية على الرغم مما كان بين العاهلين 
قبل ذلك يقليل من العلاقات الودية التى تشير اليها زيارة قلج أرسلان للبلاط 
البيزنطي وما قوبل يه من الاحتفاء النادر » ۳ أغدقه عليه مانويل من الهدايا 
السنية ٠‏ انظر وصف ذلك فى : 
Michel Le Syrien ( Chronique de. ( trans. by Chabot, TIT,‏ 
319 .2 


وقداقرزت هذه الزيارة اتفاقية صداقة بین الطرفين لکن ماليث قلج 
ارسلان أن طمع فى ثراء بيزنطة کما. ان فردريك بربروسة حرض بيزنطة ضد 
“السلاجقة فخرج الامبراطور مهاجما السلاجقة ولكن قوات قلج أرسلان تصدت 
له وانزلت به هزيمة ساحقة فی العتاد والرجال :> حتی 5 كانت نجاة 
الامبراطور نفسه شبه معجزة كما یقول مؤرخنا وليم الصوری على أن قلج 
آرسلان مالبث ان عاد یسعی للصلح الذی اسفر عن تدمیر يعض الحصون 


البيزنطية باسیا الصفری » وعلی اية حال فان هزيمة مانویل فى 
« ميروكيفاليون » قضت على كل تفکی بيزنطى فى تحجيم القوة السلجوقية 
واخراج اصدابها من آسيا الصفری هذه الداخية !! 


(Y°)‏ — الجزء الشالث من هذد 
عمورى من مارية كومنين قريبة مانويل ` 


v£ v 


(۴) لاحظت الترجمة الان ليزية أنه :لم يلقب ابدا۔ بالطویل: السیق 


من ناحية « آندرونیکوس < الذى Jb‏ يغرى فيليبا حتی « ادار رأسها ركم 
تعد قادرة أيدا على رقض ای طلب له » راجع ماورد فى کتاب ٠‏ 
Ruaciman : op. cit. Il, PP. 317 — 378.‏ 


(۲۸) القصود بذلك الحملة التى كان الامبراطور البیزنطی مانويل قد 
عرض على مملكة بيت المقدس المشاركة فى شنها على مصر وغزوها - 

(۲۹) اشار رنسمان إلى أن كونت فلاندرز صرح أخيرا بان غرضه 
الوحید من الحضور الى فلسطین کان ن يتلخص فى أن يزوج الميرة « سيبيلا» 


والأميرة > ابزابیلا » الى ولدی فصله روبرت آوف د 
IL, P. 415.‏ و Runciman : op.‏ 


Cha!andon : Comnénes, II, P. 551. (۳۰( 


(۲۱) القسرد بذك الاتفاق على ارسال حملة مشتركة من بيزنئلة وملكة 
بيت القدس لغزو مصر ٠‏ 


` 9/۰ بطرس الأول‎ (YY) 
القصود بهما کونت طرایلس وکونت فلاندرز‎ (YY) 


š كا‎ (Y$) 


۲٥۸ <;‏ اه 


شی بن ا اليرسقية ص d bali : 7 ۸٩‏ + + 
(YA)‏ فی الال Mirnh!e Castle‏ 


ات والابصاث التی قام يها سير ویلسون 
منذ قرن وأثيت فيها أن هذا الاسم مرادف لكلمة 
0 راس المین < التى هی « انتيبياترس. » الواردة قى الاعمال ۲۱/۲۳ فى 
ما جاء هتاك « فالعسکر أخذوا بولس كما أمروا ۰ وذهيوا به ليلا الى 
« انتيبي.نرس » المتى هی رأس العین » ٠‏ ويشير لی سترانج E, 452٠‏ له Op.‏ 
الی ان رأس العين هى الواردة ياسم 8618 2 Castle of‏ فى الحوليات 
الصليبية ٠‏ 


۱/۲ مراثى أرميا‎ (YV) 

۰ ۱۰ , ۲/۷ مزامير‎ (YA) 

(۲۹) مزامير 4/71 حيث قال : « الارض فزعت وسکنت عند قيام اش ç‏ - 
(4۰) مزامیر ۱۹/۹۶ 


(۶۱) اشارت الترجمة الانجليزية ( € c Y‏ ص ۶۳۰ ۰ حاشية رقم ٤١‏ ) 
الى أن هذا الکلام منظور فيه الى ما جاء فى الزامیر ۲۳/۳۳ ۰ وهذا خط 
قایات هذا الزمور ن وعشرون QY‏ فقط ` 

) ۶۲ ص ۶۳۱ ۰ حاشية رقم‎ c ۲ اوردت الترجمة الانجليزية ( ج‎ (£ Y) 
Toas in تفسیرما ترجمناه بالطواشية وذکره ولیم بلنظ طلعهت: و‎ 
Caragoles بانهم طائفة من الجند لهم أهمية دينية ۰ كما أن كلة‎ 
التى ترجمناها بالقراغلامية والتى یعنی بها حرفيا «الخدم‎ Carogholam ای‎ 
السود » و « الماليك » وذلك نقل تلدکه بتاء على ها جاء فى‎ 
72 sri جار‎ Ata Soni: 2iehs Jerusalnm 1100 — 


۰ YV/YY تثنية‎ (£V) 

٠ ۸/۶۲ اشعيا‎ (#A) 
فيما يتعلق بقصة جدعون التى يشير اليها وليم قى التن اعلاه ء‎ )45( 
` » راجع ما أوردناه فى الملدق فى ختام هذا الجزء تحت كلمة « جدعون‎ 

(۵۰) تثنية ۲۰/۳۲ ۰ 
(eA)‏ فی هذا التعبیر الذی بستعمله وليم الصوری اشارة .الى رسالة 


ب ۱۷/۱ ۰ فى قوله : کل عطية صالحة .وکل حوهبة تامة هی من فرق 
نازلة من عند ابی الأنوار الذی ليس عنده تغییر ولا ظل دوران < ۰ 


(5۷) خروح ۱۲/۱۶ + 

۰ ۷/۱۵ خروج‎ (°Y) 

(e £)‏ القصود بذلك کونت فلاندرز ٠‏ 

(eo)‏ یقصد بالقلعة هنا حصن حارم , انظر الحاخية ا تالیة 


)°( راجم ما ذکره یاقوت وابن عبد الحق وابو القدا عق حصن 
حارم وانظر : .449 Le-Strange, : op. cit. P.‏ 


(۰۷) يعنى عزمه على الرجوع الى بلاده ومفادرة الأراضى الشامية ٠‏ 


(0) حددت الترجمة الانجليزية عودته المى بلاده بانبا كانت فى خريك 
۷۸ م 


نفسه علی تزریدها يها وبالرثانق التی كان شدید الولع بها » ولا نستبعد أن 
تکون هذه المكتبة قد ضمت بعذ.. الکتب العربیة ` 


۳:06 


0 ترك لذا ایو شامة فی الده ضتد, وصفا دقيقا للحظات همفرى 
الية الأخيرة فقال : « وقعت فده ( أى فی همفرى ) جراحات L alas]‏ 
2 فجدعته ونفذت .الى فيه ومرت بضرسه فقلعته وخرجت من تحت فكه ٠‏ 


ووقعت آخری فى مشط رجله فنفدت الى اخمصة ء واخری فى ركيته . وضرب 
دلت قن چنبه قکسر له شن » 


(AY)‏ هى قلعة تبنين الصليبية العروفة فى الحولیات الصليبية ياسسم 

8 ما كانت من أقوى الحصون التی فى يد الفرنجة وقد مر بها الرحالة 

السلم ابن جبیر فى رحلته سنة ۱۱۸۵ م فذکر أنه كان یحکمها وقتذاك امراة 

سمونها «.الخنزيرة ب او اللکة » وهی gally‏ ضاحب عقا ۰.وقد اطال مذا 

الرحالة فى وصفها ۰ ولکن ياقوت يقول عنها « وتبنین بلد فی جيل بنى عامر» 

آما الحصن فیطل علي بانیاس 2 وهو واقع بين دمشق وصور < ۰ انظر : 
Le Strange : op. cit. PP. 545 — 6.‏ 


(٤خ‏ رجحنسا أن تكون « مرجعيون » هی المرادف لافظ اللاتینی 
Mergum‏ الذى استعمله وليم فى الأصل ¿ وقد ذكرت المراجع 
الجغرافية فى العصر الوسيط « مرج عيون » وعرفته بانه مرج فى الاراضى 
الشامية الساحلية » وربما كان هذ! هو المكان الوارد فی سفر الملوك ۲۰/۱۵ 
پاسم « عيون » فقط فى قوله « ۰۰۰ وضرب عيون » ودان ؛ وآبل » ` 


fA8)‏ 631 ب الباشررة » من طلحات الحصار الاسلامية فى العصرر 


(XY)‏ جرت هذه الحادثة يوم العاشر من شهر يونيى ۱۱۷۹ م . وذلك 
7 أعولظ Stevenson : ت٣د۵ 1۰۶ in the‏ 


` ۲/۲۷ سفر آیوب‎ (NA) 


(19) ليس من ا ؤكد تماما أن يكون « ايود » قد مات فى هذه الستة 
ويثير الشك فى تحديه هذه السنة المؤرخ القرنسى > دالبون ء راجع : 
dJ Aibon : La Mort d'Odon de st. Amané (in) I'ol., XII, PP. 29.‏ 

(۷۰) يتكلم الژلف هنا عن قيام صلاح الدين بحصار القلعة المعروفة 
بقلعة بلدوين عند .أخاضة يعقوب ۰ وهو حصار استمر ستة ایام حن :۲ 
أغسطس حتى ۲۹ نه وانتهى بهدم أسوارها وتسويتها بالارض ہ ولم ركن 
أحد يتوقع قيام صلاح الدين بمهاجمة تلك القلعة فى هذه اللحظة بالذات بل 
كان المتوقع ان يتابع تقدمه الذى وردت الاشارة اليه قى الصفحات السابقۂ , 
لکن ازعجه مجیء حملة فرنسية من كبار فرسان فرتسا وعظمائها . وعلى 
راسهم أخو الملك وكونت شميانيا هنرى الثانى وفيليب اسقف بوفيه » وقد 
حاول صلاح الدين ان يتجنب الاصطدام بهذه الحملة فبدل خطته واتجه الى 
قلعة بلدوين , كما أن الحملة الغرنسية تجنبت التعرض لقوات صلاح الدين 
بل عادت على اعقابها الى فرنسا ولم تحقق كسبا من خروجها هذا 
وردت الاشارة الى ذلك عند بعض الوّرخین المسلمين أمثال ابی شامة 
الأثير ثم القریزی ` 


" ۰ ٥/٦٦ ¿AYA مزامير‎ )۷۱( 
۰ A/AY عبرانيين‎ (VY) 


` 1/۲۰ ملاخی‎ (VY) 


TEY 


فصول الكتاب الثانى والعشرين 
صراع الصالح الشخصية 


الملك یزوج أخته ارملة الرکیز - من شاب اسمه جى دی 
لوزنیان ۰ اللك يبرم هدنة مع صلاح الدين على شروط متكافئة 
وهو آمر لم يسيق له مثيل من قبل ` É‏ 

- صلاح الدين يغير على امارة طرابلس ويحرق المحاصيل 
وغیرها مما فى حوزة الصادبدين فی تلك الناحية ٠‏ 


۰ بب شید 
:زرد أرراد عونت طر ببس 


- الماك يزوج آخته الصغرى من شمفرى الثالث » وفاة امبراطور 


٤ 


ال 
š Wy‏ 
۲ مم 
تہج" 
ای 
9ت 


كا 


ضدون قران تسردان التنسى شد امير انطاکیة ہسیپ العشينة 
التی اصطفا نا رغم آن زوجته لاتزال على قيد الحياة : 
ارسال بطرك القدس الى أنطاكية للبحث عن علاج لهذه الامور 
الخطيرة ٠‏ وفاة البابا اسکندر ( الثالث ) ۰ 

sus‏ الماك الصالح اسماعیل بن نور الدين وانتقال میراثه 
الى قريب له ٠‏ 

التنافر الخطير بين كونت طرابلس والملك وسرعان ما 
يتحول هذا النفور الى خصومة صريحة ` 

حدوث فتنة فی القسطنطينية تجعل لأندرونیکوس اليه العلیا 
فی تصریف امون الدولة ۰ الآخترار الجسيمة التی لحقت 
باللاتين من جراء هذه الفتنة ٠‏ 

ذکر سیاب الثورة والاضطرابات > 

آندرونیکوس يفتك بالذبلاء ویستولی على القصر والدينة ٠‏ 
ویستعمل العلظة فى قمع الأهالى فى حکمه ايهم ٠‏ 


فی السفن يعيكون في 


ا 


صلاح الدين يستولى على أحد معاقلذ!' ز هو حصن شديد 


الدساتة فی منسلقة السوآن ٠‏ 


4 


۷ 


1۹ 


صلاح الدين یهاجم ارضنا بقوة مسلحة فتنث ب معركة لکنها 
غير فاصلة عند حصن فورپیلیه ٠‏ 


صلاح الدين يستدعى اسطولا من مصر ودقرض الحصار علی 


مدينة بیروت ` ۰ 


اللك يصل الى صور فى طريقه لانقاذ بيرو = وصلاع الدين 
يرقم الحصار ۰ 


صلاح الدين يعبر الفرات ویدخل آرض انجزيرة ٠‏ 


۰ — اللك يخرب اقليم الدماشقة تخریبا کریها . 


YY 


YY 


i 


الصليبيون يحاصرون القلعة التى استولى عليها صلاح الدين 
أخيرا » ويتملكونها ويعيدونها الى حظيرة المسيحية ٠‏ 


الملك يهاجم بعسكره أرض الدماشقة مرة ڈانیة ٠‏ 


اجراء احصاء عن‌الملكة كوقاية ضد کوارث الستقبل + 


صلاح الدین يغير على پلادنا بقوات دائلة ویضرب معسکره 


9+ لص 2 


بجرار « بیسان ؛ 


اہ 


+ صلاح الدين یقرض الحصار على مدينة البتراء ( :دمن ) 
لقعة ورام الأردن ویست بالقوةر .` 
w‏ د ادن ويستولى علیها ي لدي ; 


هناديدا 
الكتاب الثانی والعشرون 


صراع الصالح الشخصسية 


وصل الى المفلكة فى هذه الأثناء أيضا p‏ بوهیموند » امیر 
أنطاكية و « ريموند » کونت طرايلس ومعهما كوكبة من الخيالة 
لحراستهما ء وقد انزعج خاطراللك كل الاذزعاج مخافة أن یژدی 
قدومهما الى احداث ثورة يجدانها ذريعة لاقصائه عن العرش 
وسبیلا لاستيلائهما على المملكة ء وکانت وطاة الرض قد زادت عليه 
زيادة ضاعفت قلقه عن ذى قبل » ناهيك بتفاقم ظهور اعراض الجذام 
یوما بعد يوم عليه ۰ 

اما اخته ارملة المركيز « دی مونتفرات » فكانت ‏ كما قلنا - 
فى انتظار وصول الدوق ٠‏ 

كان الاك يعرف هذین الکبیرین(۱) معرفة تامة , لکنه ارتاب 
فى الدوافع الکامنة وراء حضورهما رغم وشيجة القرابة التی تربطه 


مملكته بل وبين الأجانب والمواطنين رجالا اعض Sal‏ من ( هذا 
الزوج ) واحکم منه وأكثر ثراء ممن لو صاهر آحدهم لعادت هذه 
الصاهرة بالنفع الأكيد على المملكة لكنه لميتدب. قول القائل : « فى 
العجلة التدامة » ان بادر فعقد قرانها على شاب ليس يذى جاه ولا 
جاه وما هو فى العير ولا النفير ذلك هو « جى دی لوزنيان » ابن 
هيج الأسمر , الذى كان من منطقة « بواتييه » واحتفل بهذا الزواج 
فى اسبوع عيد قصح ( ۱۱۸۰ ) فخرج الملك بذلك العمل على العرف 
الجارى اتباعه ء ولکنه عقده لأسباب خاصة عنده(۲) ۰ 


لم يفت ذهن النبيلين اللذين آشردا اليهما حالا نظرة الملك 
وباروناته الى قدومهما بعين الشك والارتیاب وعدم الارتياح » لذلك 
كرا راجعين الى ديارهما بعد فراغهما مياشرة من‌آداء مراسيم الحج 
المعتادة ء وظلا مقيمين بضعة أيام فی طبرية دون أن یشعر بوجودهما 
صلاح الدين الذى هاجم المدينة هجوما لم يسفر عن أى ضرر بالأهالى 
ثم انسحب مرة ثانية الى الاقليم المحيط « بیانیاس » وظل مقيما به 
مع عسكره ‏ كما عرف فيما بعد فی انتظار وصول أسطول مؤلف 
من خمسين شونية كان قد أمر فى الشتاء النصرم باعدادها ء فكان 
هذا التاخر من جانیه مدعاة لتسرب شىء من القلق الى نفس الملك 
مما حمله غلی ايْقاد الرسل اليه لعقد هدنة فيما بینهما » فلقى .عرض 
اللك قبولا حسنا من‌جانب صلاح الدين ولم يكن ذاك راجعا - كما زعم 
البغض ‏ الى عدم اطمئنانه الى قوته آو لخضسوفه من قواتنا التی 
طالا هزمته اکثر من‌مرة خلال السنوات الماضية : لکن سیب ما 
ضربت به النطقة الحيطة بدمشق على مدی سنوات متتالية من جدب 
فظیع وعدم سقوط الطر مما آدی الى ندرة فى الطعام من أى نوع 
كان للانسان والحیوان على السواء ¿ ومن ثم عقدت هدنة بين 


ود و ا SO YA‏ ا 


5 ایک 3ي یفن S s‏ أن کات یلا 
تحفظات من ناحيتنا بحجة أن هدا كان أمرا ‏ كما قيل — لم يميق 
حدوثه من قبل ` 


= 1۴ = 


لکن حدث فی السنة ذاتها وخلال الصيف التالی مباشرة أن 
قام صلاح الدين فاتخذ الاجراءات الكفيلة بضمان سلامة اتلیمی 
دمشق وبصری , ثم زحف بکل خیالته على طرابلس قاقام عندها 
معسکره ¿ وانفة الفصائل من عنده تجوپ التواحى الحيطة بها ¿ 
وکان الکونت قد ارتد الى مدينة « عرقة » فى انتظار القرصة المواتية 
للاشتباك مع العدو دون أن یقحم نفسه فى مخاطرة تعرضه لخسارة 
ما فرسان العبد الذین يعيشون فى تلك الناحية ذاٹھا فقد ظلوا 
مقيمين فى معاقلهم معتصمین بها » یتوقعون أن یفرض الحصار عليهم 
بين آونة واخری » فكانو! بذلك لایریدون المخاطرة بالالتحام بالترك ء 
وفعل الفرسان الاسبتارية فعلهم فارتدوا خائفين الى الكرك زهو 
حصنهم المتيع واغلقوا آبوابه عليهم » وشعروا آنهم قد ادوا و اجبهم 
اللقی على کواهلهم اذ استطاعوا وسط هذه الأهوال الحفاظ على 
آلحصن الشار اليه سلیما من کل آذی یسعی العدو لالحاقه به , ولکن 
الجيش الترکی احتل ناحية واقعة بين هوّلاء الفرسان وبين قرات 
الکونت قلم يستطع الصلیبیون مساعدة بعضهم البعض او ارسال 
الرسل من جيش الى آخر للوقوف على احوال کل واحد منهما ٠‏ 


iê 


السهلية طولا وعرضا لاسيما الأراضى التى نضجت محا سيلها دون 
أن يلقى كيدا » وراح يضرم النار فى كل محاصيلها التو جمعت فى 
الشون والاجران » واحرق الحنطة التی لازالت عیدانه: خضراء ء 
وكذلك الغلة التى نمت على سوقها ء كما ساق الماشية :غنيمة باردة 
وسار فى الاقليم كله سيرة مدمرة ` 


ے ٣ے‏ 


على هذه الصورة کان الوضع فى أرض طرابلس حين ظهرت 
فجاة امام بيروت فى أوائل يونيى قوات صلاح الدين البحرية » لکن 
ما ان تاکد قادة هذه القوات بعقد صلاح الدين الهدنة مع الملك حتی 
التزموا بالصلح الذى اتفق عليه الجانبان » وخافوا أن يصدر منهم 
فى نواحى بيروت أو داخل أى صقع من المملكة ما ينقض أى شرط 
من هذه الشروط ٠‏ ولا علموا أن سيدهم موجود على رأس جيشه فى 
امارة طراپلس یمموا وجوههم شطره! واستولوا علی جزيرة «آرواد» 
الواجهة لدينة « انطرسوس ہ والتی تبعد عن‌طرابلس ثلاثة آمیال ء 
قوجدوا مرساها ملائما لسفنهم - 


ویقال أن اول مسکر, هذه الد 
شتق اسمها من أسدمه ` 


زيرة وأقام بها مدينة حصينة 


مو «آرادیوس »بن كنعان حفید توح فا 


وکان یوجد على مقرية منها من الجهة الشرقية مدينة رائعة 
تعرف بانترادوس ااتی سمیت بهذا الاسم كما قلنا لوقوعها فى 
مواجهة « آرادرس » ٠‏ وقد حرف هذا الاسم الآن الى طرطوسة 
Tortosa‏ التی يقال ان الرسول بطرس شید بها كنيسة 
صغيرة تمجيدا للسيدة مریم ام عيسى السيح وذلك حين قياعه 


۳۹۹ 


š‏ و!-تبرك 


٠ الجزيلة استجابة بة لصلوات المؤمنين ودعواتهم‎ m 


ويلاحظ أن هاتين المدينتين تابعتان لمدينة صور اال » كما 
يوجد على مقربة منها موضع يعرف بمرقیة(۲) وهی من البلاد التابعة 

ولقد أدى رسو هذه القوات على جزيرة « أرواد » الى بث 
الفزع فى جميع ارجاء الاقليم , قفى الوقت الذى کان القواد ينتظرون 
فيه مولاهم اذا بالعسكر يوقدون النار فى بيت فوق میناء طرطوسة 
ويبذلون غایة جهدهم فى انزال الأذى بالأهالى + لکن لبتفلح محاولاتهم 
وكان صلاح الدين قد عاث فى الاقليم بالتخریب حسب هواه » فلما 
قرغ من ذلك أمر أسطوله بالعودة ثم جمع عسكره وانكفا راجعا الى 
بلده » ولم تنقذن سوى أيام قلائل الا وقد أمضى اتفاقية سلام مع 
الکونت وارتد الى ناحية قاصية من نواحی دمشق ۲۰ 


داكت 


گتا رفي هذه 091 “على دی م اشن وىة 
مقيمين عند امبراطور القسطنطينية ر مانويل ) العظيم الخالد الذكر 
اقامة أسفرت عن فوائد جمة عادت بالنقع علينا وعلى الكتيسة ء 
حتی .اذا کان الیوم الرابع بعد عید القصح وبعد مفاوضات جدية 
شاقة طويلة آذن لنا أن نعود الى دیارنا » وبینما نحن نهم بمغادرته 
اذا به یامر أن یرافقنا رجال من لدنه واشراف من علية رجاله » 
فرکبنا اربع سفن جهزها الامبراطور جهازا رائعا افصح عن سخائه 
الامبراطوری » وکان خط ابحارنا هو اثرور بهزر « تندوس > 


voy 


جاعلين ولاية « فريجيا » وآسيا الصغرى و « ليكيا » و « لد ونیا » 
و « بامفيليا » و « ایسوریا » و « كيليكية » على یسارنا + فلما كان 
يوم ۱۲ مایو وصلنا بفضل الله معافين ناعمی البال الى مدخل نهر 
العاص وميناء السويدية ٠‏ 


على ان هذاك "مرا ليس بالتافة فنتجاهله فى تاريخنا هذا ء 
الا وهى أنه فى اثناء اقامتنا فى المدينة الامبراطورية بسبب عدم ملاءمة 
قصل الشتاء للرحيل واستجابة لأمر اعظم حكام الأرض قاطبة ذى 
النظر الابوی السديد الذى توقع أن يكون رحيله عن هذا العالم 
سريعا ۰۰ اقول انه فى اثناء اقامتنا هذه اقام الامبراطور (مانويل ) 
مراسيم عقد قران ولده , وابنته » فاما الولد فهى الكسسيوس(5) 
( الثانى ) المسمى پاسم جده » حيث شرفه ابوه باجنس ابنة لويس 
ملك الفرنجة العظيم ء ولم يكن الكسيوس ( الابن ).هذا قد بلغ الحلم 
بعد اذ لم يجاوز الثالثة عشرة من عمره ‏ وما العروس فهی «آجنس 
وكانت فى الثامنة » وخلع ( منويل ) عليهما التشريف الامبراطوری 
وذلك فى قصر قسطنطين الكبير وفى الجناح المعروف باسم «ترولوس» 
ویقال انه كان قد التام فى هذا المكان المجمع المقدس السادس زمن 
5 من ين بن ق لنطین بن هرقل ` 


ثم زوج الامبراطور ابنته من‌شاب اسمه « رينيه » ابن وليم 
الکبیر مركيز دی مونتفرات وشقيق ولیم الذى كنا قد زوجناه من اخت 
ملكنا , وكان الامیراطور قد بعث فی طلب هذا الشاب وعمره یومذاك 
قرابة سبعة عشر عاما وارسل فى ذلك رسله الامبراطوريين لاستدعائه 
فبلغ المدينة الملوكية قبل وصولنا اليها بخمسة عشر يوما تقريبا فاقام 
بها فترة من: الوقت زار خلالها الجيش فى صحبة الامبراطور البحا, 


۳۹۸ 


918832-00 ۹۹۹999 أله تسا اكد 


عم الأبية فى القصر الجديد المسمى يفصن و 058 نای حي 
قام « تيودوسيوس » بطرك القسطنطينية بعقد القران » وزوج 
( مانويل ) ابنقۂ مارية من « رينيه » الذى سداه ہاسم أبيه وهر 
« يوحنا » ولقبه بقیصر ` 

كانت « مارية » ابنة للامبراطور من زوجته الأولى الامبراطررة 
« ايرين »(0) الطيبة الذكر التى كانت قد جاءت من مملكة التیرتون 
لتكون عروسا له ٠‏ 

كما أنه لمينجب من زوجته الثانية مارية ( الانطاكية ) سوى 
ابنه الوحید « الکسیوس » امبراطور القسطنطينية حالیازخ) ۰ 


بس * د 

ان أية محاولة لتصوير جميع عجائب تلك الأيام انما هى محاولة 
عقيمة حتى ولو كرسنا لهامؤلفا خاصا . لكن حسبنا أن نشير الى 
آلعاپ السيرك التى يسميها سكان القسطنطينية بالسارح ء كما يكفى 
أن نذكر المناظر الرائعة المختلفة التى عرضت على الشعب فى آبهة 
عظيمة طوال ايام الاحتفالات وما ظهر منروعة الملابس الامبراطورية 
والأردية الملوكية المحلاة بكثيرمن الأحجار الكريمة والجواهر الثقيلة 
الوزن ءوالأثاث المطعم بالذهب والفضة فی القصر مما لا يستطيع 
أحد تقدير ثمنه ۰ وان اللسان لیتجز عن رصف السجرف والأقمشة 
الغالية التى كانت 'دزين الخدع الملكى , كما يقصر اللسان عن 
الافاضة فى الاشار: الى كثرة الخدم ورجال البلاط وأبهة الاحتفال 
بالزواج » وكثرة الإدايا التی أغدقها الامبراطور على رجال من بنى 
قومه وعلى الااجتب لگن لنعد الى ما كنا فيه فنقول انه لما صرنا 
فىأنطاكية نقلنا ٴوامر الامبراطور الى الأمير البجل بطرك الامارة ء 


۹۹ 


بعد غیبة عام وعشرة — هر منذ رحیلنا الى 


tay 


٠ الكنسى‎ 


ا 


اچ ویو 

ولا كان الثامن عشر من سبتمبر ( سنة ۱۱۸۰م ) وفى العام 
السابع من عهد الملك بلدوین الرابع مات اتقی الناس ( لويس السابع ) 
ملك الفرنجة وتخلص من عپم الجسد القاتی وصمدت روجه الى 
عليين لتنعم بالجزاء الكريم الذى لا يفنى فى صحبة العظام الأبرار ء 
ولم يخلف لويس سوى ولد واحد يرثه من بعده هو « فيليب » الذى 
رزقه من الملكة « الیکس < ابنة ثیربولد الكبير واخت كلمن كونت 
تروى وثيوبود كونت شارترز وستيفن كونت سانسير » ووليم رئيس 
أساقفة ريمن .وكانت وفاة لويس السابع بعد حكم طال ثلاثا 
واربعین(۷) عاما ء فكان عمره يوم وافته منيته ستين عاما ٠‏ 

وقىالسادس من اکتوبر التالی مات الطيب الذکر « آمالريك » 
بطرك بيت القدس يعد أن ظل فى کرسی البطركية عشرین سنة تقریباء 
وکان رجلا لين العريكة لیس بذی خطر « قلما مضت عشرة ایام على 
رحیله انتخب هرقل رئيس اساققة قيسارية لیحل مکانه ٠‏ 


د ۵ 
وفى هذا الشهر ذاته خطب اللك لاخته التی لم تكن قد بلغت 
الثامتة من عمرها - شابا حدثا اسمه « همقری » ویعرف بالثالث ان 
هو ابن همفری الثانی ۰ اما مه فهی « ستیفانی » ابنة فیلیب صاحب 
نابلس » وکان همفری الثانی ابنا لهمفری الأول صاحب شقیف 
تورون وکونستابل الملك الذی تعددت الاشارة اليه كثيرا ۰ واما فيليب 


e 


۶ ی لیم البقاع العروف ل نام # مونتزيال‎ E 
٠ وهذان الاقليمان واقعان:الآن فى ما وراء الاردن‎ 

ولقد انصرف همفری هذا فیه: ass‏ الى الحياة الديتية رات 
رئيس فرسان المعيد- ٠‏ 

كان أشد المتحمسين لهذا الزواج الأمير « رينى » ثالث ازواج 
ام همفرى الصغير الذى كان قد بلغ الآن سن الرشد ء فقد عقد قران 
همقرى.على أخت اللك فی القدس ٠‏ 

ولقد ورث همفزى عند موت جده الأراضى الواقعة فى اقليم 
صور وهو شقيف تورؤن ومونین 376۶ 0228161 ومدينة بانیاس 
بكل ملحقاتها , واجرنی تبادلا على هذه الملكية مع الملك تحت شروط 
معينة قمت(۸) آنا باملاء نصوصها وفق الصلاحيات التى يخولها لى 
منصبی الرسمى ء وقد اودع هذا النص فی ديوان الجلوطات 
الملكية ٠‏ 

عد عاد عد 

وفی اليوم الٹائٹ(۹) من هذا الشهر ذاته تخلص مانويل 
- امبراطور القسطنطينية ‏ الجلیل وصاحب الذكر الخالد واعظم 
ملوك الارض قاطبة من‌آوزار الجسد ۰ «صعدت روحه الى السماء ‏ 
وستظل ذکراه حية يدعو لها القدیسون ما قدم من الصدقات والنح , 
السخية ٠‏ وکانت وفاته بعد حکم دام اربعین سنة » وقد بلغ من العمر 
واحدا وستین عاما على حسب ماوص ل الى علمنا على وجه 
التحقیق ٠‏ 

کذلك حدث فى هذا الوقت ذاته آن‌ترك « بوهیموند ç‏ الثالث 
زوجته « تیودورا:» ابثة اخی الامبراطود ء ثم آقدم فتحدی قوانین 


۱٦ 


بممارستھا اعمال السحر الشريرة(١٠)‏ ` 


o ash‏ من لمراد nona edy‏ یك ISS‏ ناه ره 


كان جوساین خال الملك وسنكاله موجودا ان ذاك بالقسطنطينية 
حيث كان ب' دوين قد بعث فی استدعائه اليه لبعض شئون الدولة » كما 
كان بلدوين حناحب الرملة موجودا هو الآخر هناك ملتمسا من 
الامبراحلور عونه فی موضوع سداد فديته لکن حدث فى آثناء اقامة 
هذين الاثنین(١١‏ فى العاصمة الملوكية أن مات طيب الذکر الامبراطور 
مانويل . وتكشف الأمر يوم أول مارس عن أن بعض كبار الشخصيات 
من رجال الدولة قد دبروا مؤامرة لاحداث ثورة ضد الامبراطور 
الكسيوس ( الثانى ) بن مانويل الذى كانت أمه الامبراطورة ( مارية 
الأنطاكية ) وصية عليه تبعا لوصية ابیه ء والقی القبض على هؤلاء 
الرجال بتهمة الذيانة العظمى » وامر الامبراطور ( الصغير ) بتقییدهم 
وزجيم فى الحبس على الرغم من وشيجة القرابة التى كانت تربطه 


كان من زعماء هذه المؤامرة مانويل بن أندرونيكوس الكبير 
الذى آشرنا اليه فیدا سبق » وكذلك «البروتو سیباستوس الکسیوس». 
وتیودورا كالوسينا ابنة خی الامبراطور ( الكبير ) ٠‏ واخو امين 
الخزاذة الذى كان يشغل احدى الوظائف بالقصر ۰ هذا الى جانب 
اثنى عشر 'خرين من أبرز رجال الدولة ذوى الكانة المرموقة ء كما 
أن البجلة مارية أخت الامبراطور كانت ضالعة هی الأخسزى فى 
الزامر:(۱۳) ء وان كان دورها ثانويا » وقد اغتنمت فرصة ظلام الليل 
ففرت ہع زوجھا الذى اشرنا اليه حالا الى كنيسة سنت صوفيا ولاذت 
يها مترقبة نی قلق حصيرها ء ولكنها استظلت بحماية الكنيسة وان 
اتخذت هى وزوجپا من‌هذا الملجا جکانا لتجمیع الأسلحة والرجال 
المسلدين من انصارفا وممن زلو! زلتها فساهموا فى هذه المؤامرة 


YY 


E‏ مسر لاد اسلف P S ca u‏ ایا 


35 ای 


بطرك انين نیما احتزسته + 


LA‏ رهط الامبراطور الذی كان یعتمد على وجه الخصوص على 
اللاتین فقد 324 یعمل‌علی زيادة قوته دما آفزع مارية التی اضطرت 
اخیرا - بسبب تضعضع قواتها وبدافع من ياسها من الخياة - لان 
تتلعض: tua lj‏ متزللة إلى :الامیراظون بو اسظتهم لالتعا ريحمته: 
فاستجاب لها آخوها وتعطف عليها فعقى عنها ` 


شك 


كان وضع اللاتين فىهذ! الوقت بالمشرق لاسيما فى امارة 
أنطاكية شديد الاضطراب بسپب ما قام به أميرها بوهيموند (الثالث ) 
منتنحية زوجته الشرعية ( تیودورا ) واتخاذه ( سیبیلا ) خليلة له 
بعاشرها معاشرة الأزواج » وطالا نبهه الكثيرون الى وجوب الكف 
عن حياة الدعارة الخسيسة التى يحياها .جهر اوأنيعيد زو جتهالشرعية 
( تيودورا ) اليه , لکن صسح ما جاء فى الأمثال۱۳) « اذا جاء 
الشرير جاء الاحتقار أيضا ء ومع الهوان عار » فظل يطوى وجهه 
كشحا ويصم أذنيه کان فیهما وقرا عن أوائك الناصحين ٠‏ غير ملق 
بالا الى حا یقولون ۰ ولم ينصت الا الى « صوت الحواة الراقين رقی 
حکیم ء(١١:‏ 


وترتب على ذلك استمراؤه حياة الخطینة فلازمها جاليا على 
نفسه ما يستحقه وما هو Jal‏ له ¿ فقد صدر ضده قرار الحرمان 
وحقت عليه اللعنة ¿ فلم يكترث بهذا الأمر ولم يره اهتماما بل 
تمادی فى غيه وأسرف فى ممارسة حياته النجسة اکثر من ذى قبل ء 
وعامل البطرك والأساقفة وغيرهم منكبار الشخصيات الكنسية فى 


تلك الامارت كما لی کاتو! اعداء له : 


ش خىايذائهم فدنس حرمة 


۳۹۳ 


ي أديرة » وتدب ها د ند مه 


Sela -‏ ف وقاعڈ š‏ لا تصدر الا من 
روح شریر لیتال نه حاصر البطرك ومن لاذوا به من 
رجال الدين والكهنوت + مما اجاھم الى قلعة تابعة للکنیسة فرارا 
من بطشه واتقاء لشره » وكات تلك القلعة مجهزة أحسن تجهيز 
بالأسحلة والعسكر ومزودة بامیات وفيرة من الطعام ء ثم جاءت 
الأخبار بائه شن عليبا بضع مجمات ضارية كما لو كانت قلعة من 
قلاع العدو ٠‏ 


کت و 


وبلغ السیل الزبى .وضاقت طائفة من‌کبار الشخصيات ذرعا 
بما اتسم به مسلك هذا الأمير من الجنون ء ونفد معين صبزهم ولم 
يعودوا قادرین على احتماله , ولا كانوا يدركون أن واجبهم هو خدمة 
الله اکثر من آنیکونوا فى خدمة ای کائن من‌الناس ققد انفضوا من 
حول ( بوهيموند الثالث ) جسما وروحا ¿ اشمئزازا من فعاله القبيحة 
الشائنة » وكان من بين هؤلاء المنفضين عنه رجل سرى أمجد قوى 
الباس هو « رينيه ماسوييه ç‏ فقد كان له حصن(١1١)‏ أمنع من عقاب 
الجو فاعتصم يه ء ثم جاء الى ملأ من الناس فاضت قلوبهم بالخير 
وتمثلوا الله فى السر والعلانية وخافوه فدعاهم للانضمام اليه حيث 
يقيم » وقدم الملجا الأمين لهؤلاء النبلاء الذين خرجوا من بلادهم , 
كما قدمه الى سواهم ‏ ایا كانوا ‏ ممن فروا لهذا السبب ذاته ٠‏ 


آدی مسك بی‌هیمو::. الى أن البلاد أصبحت تواجه مازقا شديد 
الخطورة » وتازمت الأدور ورأى رجال من اصحاب الخبرة الطويلة 
آثه ان لم تتدارکنا سريء! رحمة الله ويسعفنا بنجدته فلا مفر من أن 
يفتح: باب الشر على مد اعيه فيدخل منه العدو ويدمرنا تدميرا » 
وتلحق بالصالح المسيحى ذكسة لا يبرا منها الى الأبد » وتقع الامارة 
كلها مرة اخری فى أيدى الترك بعد أن استطاع القادة المخلصون 


۲٦٤ 


عن روايته » لان كلدة الحق ثابتة لا تتغير.ولا مبدل لها »كما آنه 
لا مشاحة فى صحة القول القائل بان « گل مملكة منقسمة على ذاتبا 
تخرب ء وکل مدينة أى بيت منقسم على ذاته لا یثبت (Ye‏ * 


حینذ اك اجتمع ملك بيت القدس والبطرك البجل وکبار رجال 
لكنيسة والامراء العلمانیون لیتشاوروا تشاورا جديا فیما يذبغى 
علیهم اتخاذه من السبل فى هذا الحدث الطاریء الخطیر ۰ وعلی 
لرغم مما اتسم به مسكك هذا الأمير الطائش الفاسق ( بوهیموند 
لثالث ) من جرم كان یستوجب اتخاذ آصرم الاجراءات ضده الا آنهم 
ترددوا طویلا فی‌اللجوء الی‌القوة حتی لا یندفع فى معاد اتهم فیستنجه 
بقوات العدو ء لأنه ان یفعل ذلك يفتح آبولب البلد على مصاریعها 
أمام الترك لاخراجهم منها یدخلوها فتضیع هباء كل 
لجهود التي قد تبذل بعدئذ کذلك لميكن الوقت حینذاك وقت مفاوضات 
أوتحذيرات واسداء العظات ورآوا الا جدوی وراء ارنپالهم رجالا 
من ذوى الفطنة الى رجل فدم كهذا الرجل مندفه فى طريق الشر 
ندفاعا جنونيا لأن ذلك يكون کشان من يحكى قصة « لحمار أصم ء 
فيذهب الكلام فى الخواء ۰ ومن ثم رأوا أن يتحملوا هذا الشر حتى 
لا يقعوا فى مور اشد منه خطرا ء ولم يمنعهم ذلك الركى فى الوقت 
ذاته من التماس العون من الرب الذى اعتاد أن ينقذ حتى الذين فى 
أعماق البحر لأنه هو الرب الذى(7١)‏ « يعطى 
ويذرى الصقيع كالرماد » ٠‏ 


وكان آملهم معقودا على أن تواتى الرحمة الالهية الأمیر فیعود 
الى رشده ویرجع الى صوابه ء وان يسبغ العلی عليه ما أسيغه على 
بقية القادة العظام من الفضائل عساه يجاهد لبحب. حياة أفضل ۰" 


۳۹۹۰ 


- 00-7 


سرعان ما اتضح للجميع أن الث ر آخذ فی التفاقم ء وانه لا امل 
فى علاج سریع ۰ وأن اللعنة لم تح بالامیر ( بوهیموند الثالث ) 
ءحده بل حلت ایشا بسائر البلاد نثيجة ما وقم من نهب المتلکات 
الطاهرة وتخریبها وحرقها , وأنه لرلا تعمید الأطفال لحرم الناس 
من كافة الطقوس التی تقدمها لهم اىكنيسة ۰ وادرك السیحیون فى 
جزع ان الظروف الحالية أن االت حل الدمار بالجمیم , لذلك تقرر 
بالاجماع أن يذهب البطرك البجل الى انطاكية فى محاولة منه ان 
¿SA‏ - بعون الرب - لالتماس ای علاج سواء اكان هذا العلاج 
موقتا ام دائمیا یمکن به دفع هذه الخطوب المدلهمة ٠‏ 


وصحب البطرك فى سفرہ هذا كلمن امیر انطاكية السابق 
« ارناط » زوج ام بوهیموند الصغير ء كما صحبه ایضا الأخ « ارنؤلد 
دی تورج » رئيس فرسان الهیکل » والاخ « روجر دی مولان » رئيس 
الفرسان الاسبتارية ٠‏ 


كان الداعی لذا على اتخاذ هذه الخطوة هى الخوف من آننا اذا 
لم نظهر أى مواساة من جانبنا لجیراننا فی محنتهم هذه وام نحاول 
خاش با هم فيه من الرشی اسر فقن يرمتنا النايا والأمزاء 
الذين وراء البحر بالاهمال » بل وریما اتهمونا بسوء النية ولؤم 
القصد ٠‏ 


كما صاحب البطرك ایضا بعض کبار رچال الكنيسة من العقلاء 
ومن بینهم « موناکوس » رئيس اساقفة قيصرية المنتخب « والبرت » 


سقف بيت لحم بو « رینالد » رئيس ديل صهیون ء و« برس » 


3 ۳۹۹ 


میسین وجوههم شطر أذدلا؟ 


حارس کي اة ۰ وحینذاك انطلق البطرك بیم وبرفاته ااخرین 
5 


۾ 


كما استصحب معه کو ت طرابلس الذى كان اشد الناس مودة 
للامیر واحب اصسدقائه الى قلبه » وكان الأمل معقود! بان يتمكن 
الكونت بحديثه اليه ء وما سيقوله رجالنا من ان ينجزوا البمة التی 
جاءوا من اجلها على اکمل وجه ` ۱ 


وعندما بلغوا اللاذقیة تباحث الرسل مع البطرك والامیر على 
حدة , واتفقوا على یوم ایجیء فيه كل من الطرفین الى انطاكية التی 
ما أن تم الاجتماع بها وتبادل وجهات النظر الختلفة حتن اتفق 
الطرفان على هدنة مؤقتة بالشروط التالية ء الا وهی جب قرار اللعتة 
وعودة الاهالی الى چمیع ماكانوا يتمتعون به من تناول القريان 
القدس , على أن يتم ذلك كله بعد رد جميع المتلکات السلوية 
الطاهرة الى البطرك والأساقفة ٠‏ 


أما فيما يتعلق بالأمير ( بوهيموند الثالث ) ذاته فيكون هو 
الشخص الوحيد ‏ دون الناس جميعا ‏ الذى یل تحت وطاة قرار 
اللعنة وهو القرار الذى كان الأساقفة قد أصدروه ضده ء فان أراد 
شجبه وجعله کان لم يكن كان عليه أن يطرد خليلته ( سيبيلا ) ويرد 
امراته الشرعدة اليه ٠‏ 


بعد أن تم التصديق والموافقة على هذا البيان عاد اولك 
الأشخاص الکبار من حيث جاءو! وهم يعتقدون انهم أطفئوا الى حد 
ما شر الخروج على الشرعية القانونية فى امارة أنطاكية ء الا ان 
الأمير ( بوهموند الثالث ) عاد الى المكابرة فاوغل فى عذاده ولج 
فى متابعة مسلكه الشائن , ات نهج نهجا يجعل الملکة(۱۸) محقوفة 
بالخاطر » وذلك حين نقى من ا مدينة ‏ بل ومن جميع اراضیه - اخلص 


۲۷ 


تبلائه aa ta‏ الكانة السامية , لا لسبب الا ما قیل عنيم من انیم 


نه ود اجید 


دی نجیر ا 


5 >-جارٹیوٹن جينازد :كما کان هنهم وقد ازغتهم .على الخروع 35 
اللجوء الى الأمير « روبين (۱۹) آحد كبان. اشراف الارمن النبلاء 
الذی تلقاهم لقاء حسنا ورحب بهم اعظم الترحيب ء واجرى عليهم 
العطايا والصلات الزائعة وخصص لهم مثونة عظيمة یعیشون بها ٠‏ 


د عند با 

ولا كان يوم ۲۷ اغسطس من السنة ذاتها مات البابا اسکندر 
الثالث بعد تسنمه کرسی البابوية ثلاثا وعشرین سنة » ودفن فى 
كنيسة اللاتیران , وخلفه «لوکیاس » CLocius‏ الثالث الذی كان 
یعرف منقبل باسم « هوبالد أسقف او سنیا » وهو من‌اهل «تسکانیا» 
فى اقلیم « لوكا » , وکان هذا البابا الجدید شیخا مسنا ء لم ينل 
.غير حظ قليل من التعليم + 

كذلك حدث فى نفس الوقت فى شهز سبتمبر أن رحل عن هذا 
العالم لينعم بالحياة الأبدية آخونا فى المسيح الطيب الذكر « ریموند» 
اسقف كنيسة بيروت » وخلفه المبجل « أودى » رئيس شمامسة 
کنیستنا(۲۰) , وكان رجلا شريفا قد ضرب بسهم وافر فى دراسة 
الآداب , فلما كانت ايام الاحتفال فى شهر ديسمبر خلعنا عليه بمشيئة 
الرب رتبة الكهنوت ومنحناه الصلاحية البطركية ٠‏ 


A 


ومات فى هذا الوقت(۲۱) الملك الصالح ( اسماعيل ) بن نور 
الدين وكان فتى لايزال فى ريق العمر وميعة الشباب 2 ولم يكن قب 
بقی فى يده من كل ما ورثه عن آبیه سوی حلب وبعض القلاع » ويقال 


۲۸ 


أنه كزسى دنا ربكل مما يداك الى راحد من أقارده دز قطب ! 
( مسعود ) Jü‏ اليه ذلك كله حسب وسیة MU)‏ 70 ال الم 
الآخيرة التی أوؤصى بهاوهو على فراش الوت ٠‏ 


. كان هذا الوريث: آمیرا للموصل وابن أخى آبیه « عنز الدين » 
قلما-لقظ الملك الصنالح+نفسه- الأخير ارسل كبار رجال مملکته الى 
قطب الدين امیر الموصل: الذى كان واليا تركيا عظيما يطلبون منه 
الاسراع فى القدوم عليهم ء فلما تسلم قطب الدين ( مسعود ) هذا 
الکتاب بادر بالذهاب الى هناك » واسترد آملاکه القديمة وكل ماهوحق 
له شرعا . وكان يخشى أن يجىء صلاح الدين من مصر مرة ثانية 


بعذ ان اغتصب من ابن عمه معظم املاکه فيستولى على الدينة قهرا 
رغم مشيئة السكان » لاسيما وان بعضا من كبار الشخصيات البارزة 
كانوا يؤيدونه فى السر ٠‏ 
x‏ * 

على اية حال فان صلاح الدين بعد أن كان قد وقع معنا هدنة 
لدة عامين عاد بعد تؤقيعه الى مصر للنظر فى شئونها » وكان قد 
تراهى الی‌سمعه واقلق باله خبر أقض مضجعه الا وهو أن أسطول 
ملك صقلية قد تجهز جهازا عظيما بالمثونة والعسكر ء وأنه قد أبحر 
الى مصر قاصدا غزوها ¿ والواقع أنه لم يكن هناك ما يبرر هذا 
الجزع فقد كان الأسطول الصقلى متخذا طريقه راسا الى الغرب نحى 
جزائر البليار التى تعرف احداها بميورقة والأخرى بمنورقة قرب 
اسبانيا » وكانت الزحلة مدمرة فقد عصفت بالأسطول ريح عاتية 
أدت الى جنوحه عن آخره وتحطيمه تحطيما يكاد أن يكون تاما عند 
مدن ساژن وسافونا والبنجا وفنتیمیلیا الساحلية حیث القت الريح 
والامواج بالسفن الى الشاطیء ۰ 


۳۹۹ 


1 هذا‎ s 


5 
نز 


قت الذى كانت المملكة تتمتع ابانه كما قلنا بسلام 
مؤقت طرأ تغير عجيب على قلب شعب سورى من آهل ولاية فينيقية 
قرب سلسلة جبال لبنان (فى اقلیم طرابلس ) ۰ وكان هذا الشعب 
يعيش قرب مدينة « جبیل » . وقد ظل قرابة نصق قرن من الزمان 
یعتنق هرطقة رجل اسمه « مارو » فسمى آتباعه بالمارونيينتسبةاليه ء 
وكاتوا قد انفصلوا عن کنيسة امن الصادقین ومارسوا طقوسا 
ابتدعوها لأنفسهم لا یشارکهم فیها غیرهم ¿ غير أن العناية الالهية 
شاءت لهم الهداية فردتهم الى حظيرة العقل فنبذوا ما هم فيه من 
هرطقة ء والتمسوا من « ایمری » ثالث بطاركة انطاکیة اللاتین أن 
يراس کنیستهم ¿ واعلنوا توبتهم عن البدعة التی کانوا قد قیدوا 
بها انفسهم زمنا. طویلا وعادوا الى حضن الكنيسة الكاثوليكية 
واعتنقوا مذهيها القويم .واستعدوا لاتباع تقاليد الكنيسة الرومانية 
بكل توقير * 


لم يكن عدد هؤلاء المارون قليلا بای حال من الاحوال‌بل‌الواقع‌آنهم 
کانوا يجاوزون أربعين آلف نسمة يعيشون فى تواحی أسقفية «جبيل» 
و « البطرون » وطرابلس عند سفح جبال لبنان وهم شعب محارب 
قوی الشكيمة ومقاتلون اشداء انوا النصاری خدمات جليلة فی 
المعارك العدة التی الما خاضوها فى محارية العدو ۰ ولذلك كانت 
هدایتهم للایمان الحق مبعث فرحة کبيرة لنا ٠‏ 


وحانت هرطقة « مارون c‏ وأتباعه تتلخص فى أن هناك ارادة 
واحدة ومشينة واحدة تتواجدان منذ البداية فی سيدنا عیسی 
المسيح ۰ ویرجع علمنا بهذه الهرطقة الى الجمم السکونی السادس 
الذی انعقد للتندید بهم والذی قضی بادانتهم وأصدر ضدهم قرار 
اللعنة والحرمان ۰ وقد أضاف هؤلاء الارون الى هذه الفقرة من 
ایمانهم الذی سفهته الكنيسة الأرثوذكسية کثیرا من البادیء الوبيلة 


۳۷۰ 


من کی وروی وفادو! الر, حضن: الکنيسة الکاتولیگية پریان نه 
بطرکهم والعدید من آساقفتهم الذین کانوا من :قبل قد اضلوهم ض نل 
کبیرا مما آدی بهم الى تنكبهم الطریق القویم c‏ وساروا بهم فى درب 
الضلالة ۰ ثم تابوا واظهروا حماسة شديدة فى asas‏ دينيا حين 
عادوا الى طریق الحق القویم ٠‏ 


۹ - 


كانت المملكة تنعم فى هذه الآونة بقسط كبير من الاطمثنان كما 
قلنا وذلك بفضل السلام المؤقت المبرم بين الملك وصلاح الدين » بيد 
أنه كانت هناك تفوس شريرة من أبناء طرابلس نمت فى حضن الاثم 
ورضعت لبان الشر وكانت تتربص الدواثر لبت الشقاق فی الملکة 
مما ینجم عنه قیام الفتن الأهلية ۰ فقد كانت هناك مشاکل متعددة 
عاقت کونت. طرابلس وابقته فى كونتيته عامین متالین مما حال بینه 
وبين زيارة الملکة(۲۲) » ثم زارها بسبب السئولية الملقاة على عاتقه 
تجاه مدينة طبرية التی هى من آملاك زوجته وراح يعد العدة للرحلة 
حتی اذا وصل الی « جبیل » قام اولتك الرجال الأوغاد بنا جبلوا 
عليه من الفحش فجاءوا بتهم ملفقة وضیعة آوهموا بها اللك الشدید 
السذاجة أن الکونت لا ینوی القدوم الى مملکته الا وهو عازم عزما 
اکیدا , لحمته الشر وسداه الضرة به » واعنی به العمل سرا على 
خلعه عن العرش لیجلس هو مکانه ٠‏ 


واصنی اللك الى هؤلاء الناس بآذن واعية » وانصت الى 
كلامهم الضلل ء وبادر فارسل فى الحال الى الکونت ( ریموند الثالت) 
رسالة لا یقبل محتواما الثقض ولا اثراجعة + اذ يرفض السماح له 
بدخول المملكة ٠‏ 


۲۷۱ 


واغضبت هذه الرسالة الكونت Lace‏ اهانة له وجرحا لكبريائه 
واحس بالعار والسخط » وحق له آن ډو سخط v‏ وکف ے وهو كاره — 
عن مجاوزة هذا المكان الذی وصله » وعاد أدراجه الى طرابلس 
بعد أن صرق من ا لال والجهد ما صرف من غير طائل ` 

لقد رای هؤلاء الشاغبون فى حضور الكوتت ( وهو الرجل 
المستقيم والذى لا يعرف الكلل اليه سبيلا ) مایدزل بينهم وبين 
التصرف فى شئون المملكة بما تسوله لهم أهواؤهم! » وارادوا أن 
يستغلوا مرض املك لتحقيق مصلحتهم الذاتية وکان من بين الذين 
أخذوا فی التأثیر على الملك دون خجل مما يفعلون امه ر الملكة ) 
تلك الراة الجشعة المكروهة من الله أشد الكره ء واخ_ها سنکال الملك 
ورهط قليل من الرجال اللثام من آتباعهم الضالين ° 


آما البارونات العظام من أصحاب التجرية الكبيرة وبعد النظر 
فقدانزعجوا أشد الانزعاج حين علموا بهذا الخبر خوفا من أن یوّدی 
حرمانهم من حماية هذا الكونت الجليل لهم الى سقوط المملكة من 
مكانتها الرفیعة فيحق عليها ما قاله(۲۳) السيد : « كل مملكة منقسمة 
علی‌ذاتها تخرب » » لاسيما وقد اتضح أن مرض املك أخذ يتضاعف 
یوما بعد يوم , كما أنه هو نفسه أصبح اشد ضعفا عن ذى قبل واقل 
كفاءة قى القدرة على تصريف شئون البلد »> والحق انه لم يكن 
قادرا على التماسك بل غدى أشبه برجل مشلول تماما ` 


قلما رأى البارونات الذين يشاون هؤلاء فى الأهمية مدی 
الخطر الذی لابد وأن يصيب المملكة بسبب الوضع المشار اليه قاموا 
فرکزوا کل جهودهم لعاودة استقدام الکونت وازالة ثورة غضبه . 
وبعد. مناقشات طويلة بين الماك وباروناته فى هذا الصدد وبعد 
استعراضیم القتراحات الجمة التی عرضت وافق اللك على کره 


۳۷۲ 


مته على الاذن .هم باستدعاء الكونت والسماح له بدخول المملكة ء 
وحينذاك آملت الحكمة على هذا الرجل العظیم(؛۲) أن يتجاون عن 
الاهانات التى لدقته . ومن ثم عاد السلام يرفرف : من جديد بينه وبين 
اللك ٠‏ 


- Y° — 


بینما کانت هذه الأمور تجری فى ناحیتنا هذه من الشرق اذا 
پتطور خطیر یحدث فى امبراطورية القسطنطينية آدی الى أوخم 
العواقب على اللاتين كاقة وجلب علیهم مصائب لمتسمع الأذن بمتلها 
من‌قبل .وانزل بهم هذا الحدث الخطیر خسائر فادحة ذلك لأن الشرور 
التی‌کانت تنطوى علیها نفوس اهل الیونان الخادعین الخونة حلفت 
على السطح وبرزت للعیان « وحملت تعبا وولدت کنبا »(۲۵) ۰ اذ 
أنه لا مات مانویل الامبراطور الطيب الذکر خلفه على العرش ابنه 
الکسیوس ١‏ الثانى کومنین )(۲۱) الذی لم يكن قد أتم الثالثة ء 
هن عمره ء وقد تم هذا الاستخلاف بناء .على حقه الشرعى فی ارثه 
وتنفيذا لرغبة والده ٠‏ فقامت بالوصاية عليه أمه ( مارية 
الأنطاكية ( ولكذها القت بكل شئون الامبراطورية فى يد 
« البروسيباستوس الکسیوس » وهو ابن أخت الامبراطور الراحل ؛ 
وحينذاك آحس كبار الشخصيات واهل العاصمة أن قد واتتهم 
23 کهم ‏ لتنفیف. مارنهم. الشتحريرة التی کا ڈیا هد کتموها افی 
صدورهم ضد شعبنا وبنى جنسنا من اللاتین الذین ظلوا ینعمون 
طول آیام حکم مانویل حبیب الرب بعطفه الکبیر جزاء وفاقا على 
اخلاضهم وتقدیرا منه لشجاعتهم + وكان هذا الامبراطور العظيم 
الذى لايجاريه أحد فی‌شجاعته قد اعتمد على ولاء اللاتين وكفاءتهم 
اعتمادا كيرا حمله عليه ما طبم علیه الیونان من الضعف 


۳۷۳ 


والتکاسل » ومن ثم كان يكل كل الأمور الهامة الى اللاتين وحدهم 
فى کل؟نحاء البلاد ٠‏ 


ولا كان مانويل ینزل هدا الشعب ( اللاتینی ) .النزلة السامية 
فقد عده رجال هذا الجنس القادنون من كل انحاء العالم النعم 
العظيم عليهم . وقد استوى فى هذه النظرة اليه أشرافهم وعامتهم . 
وراحوا يتزاحمون على بلاطه فى لهقة » مما زاد:من عطفه عليهم ولم 
يقصر فى بذل جهده فى تحسين وضعهم ء ولقد ترتب على هذه الرعاية 
الكبيرة من جانبه للاتين أن توغرت ضدنا صدور أشراف اليونان 
لاسيما أقارب الامبراطور الأدنون » كما عششت البغضاء فى نفوس 
غيرهم فامتلأت القلوب کلها بالحقد الأسود الذى لا تنحل عقدته » 
كما زاد من كراهيتهم لنا الاختلاف الموجود بين طقوسنا وطقوسهم 
الكنسية : الأمر الذى زاد من غيرتهم منا اشتعالا ` 


ولا كانوا قد خرجوا علىكنيسة رومة خروجا مشينا فقد 
أغواهم غرورهم فاعتبروا من لا يتبع مذاهيهم الباطل ھرطیقسا ء 
والحق أنهم هم ذاتهم كانوا الجديرين بان ينعتوا بالهراطقة ء وذلك 
لابتداعهم آو اتباعهم عقائد مستحدثة فاسدة مضادة للكنييسة 
الرومانية ومناقضة لعقيذة الرسولین بطرس وبولص التی «لن تقوی 
علیها آبواب الجحیم »(۲۷) ۰ 


ولقد ادت هذه الأسپاپ وغیرها الى تفاقم الكراهية فى قلوب 
الاغریق وراحوا یتصیدون الفرصة لاسيما..عد وفاة الامبراطور 
( مانویل ) لیقض‌ وا القضاء البرم فىالمدينة وفی كافة ارجاء 
الامبراطورية على اللاتين الذین یکرهونهم ویضنرون لهم البغضاء » 
وبهذه الطريقة كانوا يرضون ما فى نفوسهم من عداء یکنونه لهم 1 
وهو .رعداء لامتلين حدته ولا تهدا:قۈرتە «. ود ال و 
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بت ۱۱ 
w 1‏ ا 5 
: حین ودع الامبراطور مانویل شون هذاالعالم » وبینما کان 
« البروستاسیوس الکسیوس » يدير دائة آمور الملكة لم تكن هناك 
1ية فرصة لتنفیذ هذه المشاريع الشريرة » ان كان الکفبیوس تقسه 
قد تهج نهج سلقه فی اعتماده على ما ننصحه به اللاتين وما یقدموته 
اليه من مساعدة,وبذل هو من جانبه کی ما فى قدرته ليجعلهم/صدقاء 
له ومع ذلك فقد استوت قلوب اللاتين والاغريق فى الكراهية نحوه » 
وکان شانه شان بقية اليونان شديد التسيب ۰ مسلما زمامه تمام 
التسلیم لشهوات الجسد التی لا انتهاء لها .كما كان شدید الشح 
ممسكا کل الامساك لا يحب أن یصرف شیثا من الخزانة الامبراطورية 
كما لو کان هو نفسه هو الذى جمم کل ما يها من JU!‏ آو كانه اکتسبه 
كله من کده وعرق جبينه ` 


كذلك سرت الشائعة بانه كان على علاقة دنسة بالامبراطورة 
( الوصية مارية الأنطاكية ) رغم انها كانت قد وهبت نفسھا للحياة 
الدینیة(۲۸) وقت أن كان زوجها مسجى على سرير موته ٠‏ 


يضاف الى ذلك أن > البروستاسیوس الكسيوس » هذا كان 
یتسم باقصی التشامخ , فلم یکن‌یری أحدا يبلغ قدره مما حمله على 
أن يتصرف فى كل شىء حسب رغباته الخاصة دون أن يستشير 
كائنا من كان من علية القوم الآخرين ولميكترث بغيرهم رغم آنهم 
کانوا. فساوين له فى الكانة تمام الساواة , فلا عجب ان امتلات 
و بالكراهية ضد «الكسيوس البروستاسيوس »هذا وفاضت 

س أمراء القصر بالحقد عليه فاتخذوا اجراء فعالا ضده حين 
امت مرا إندروتيكوس 8 ( يكومتين ا کبیر ا ۳ ا ابنام جع 
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الامیراطور الراحل وكان واليا على « بونتس » Pontus‏ »> وکان 
غرضهم من نذا الاسددعاء ان یعاونوم [ندرونیکوس ثی حطنهم 
الدتيثة لطرد انکسیوس البروستاسیوس » ومنعه من تصریف آمور 
š Kuy‏ :< 


* وكانت تربط اندروٹیکؤس هذا بالامبراطور الراحل ( مانويل ) 
رشيجة القربی ولكنه. كان رجلا تافها شريرا يضمر الفدر 
الامبراطورية ولا یخلص لها ۰ ويسعى السعى الحثيث لتدبير 
المؤامرات » وحدث فى ايام الامبراطور ( مانويل ) أن آلقی القبض 
عليه وزج به فى السجن لاتهامه بارتكاب الكثير.من الجرائم ٠‏ ولقی 
'قبح معاملة تکافیء سوء آعماله , وحسق عليه النفی واصسبح 
سویدا طریدا » وجساب کل ارجاء الشسرق لکنسه لم 
قلعم — حتی وهوافى متفاه - عن اقتراف الأعمالالمرذولة 
التی تستاهل اللعنة Y‏ غير أن الامبراطسور مانويل غفا عه 
نبل هوته يثلاثة أشهر وآرسله الى « بونتس » واليا عليها ء وما كان 
“لك العمل من جانب الامبراطور الا لاكى يمنعه من أثارة الفتنة فى 
مدينة القسطنطينية كدابه » ولكى يحول بينه وبين تحريك الاضطرابات 
لتی يسعى من ورائها الى الاستدواذ على المملكة ٠‏ 


هذا هو الرجل الذى استدعاه فى السر اقرب التاس الى 
'لامبراطور والى البروتوسيباستوس ممن كانوا يثقون به ثقة عمیاء. 
نارسلوا الى « أندرونيكوس » رسلهم يستدعونه ليحارب الرجل الذى 
كان قد القی بابنائه وسواهم من البارزين فى الحبس القاء مخزيا . 
اذ کان « البروتوسيباستوس » - كما قلذا ‏ قد زج فی السجن برهط 
من سراة القوم الذين اتهموا بالاشتراك فى احدى المؤامرات ء 'ثار 
ذلك العمل مزيدا من الكراهية فى قلوبهم ضده ٠‏ 


واستجاب « أندرؤٹیکوس » لدعوتهم اياه وجاء الى +المديتنة 
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على راس قوات كبيرة من الجند المتبربرين + ونصب معسكره على 
طول شاطىء البسفور وعلى مراي واضح منالعاصمة ٠.‏ واستولى 
على «'بيثيتيا (Ye‏ , فارستل النئولون Db‏ معينا من التبلام 
الأقوياء لافساد محاولاته , الا انهم خانوا الأمانة فانضمرً! الى جانبه 
وكان اولهم واعظمهم خطرا اه آندرونیکوس اتجیلوس »قائد القوات 
التی کانت قد ارسلت ضده ء كما انضم الى صفه الکسیوس میچالد 
الذی كان هو القائد العام للبحرية ء وكانت تربط كلا من هذين 
بالامپراطوز رابطة القرابة ء ولقد ترتب على فرار هوّلاء الى 
آندرونیکوس أن ضعف امرنا(۳۱) ضعفا بينا واصبح وضعنا مهددا 
پالخطر .+ کما ساعد علی ذلك ایضا اظهار کثیر من الشخصیات 
البارزة والأهالى ولاء‌هم لاندرونیکوس ومج‌اهرتهم على رژوس 
الاشهاد بهذا الولاء ٠‏ وتمنوا أن يروه يدخل الدينة ء وکانوا قد بذلوا 
من أجل هذه الأمنية کل ما فى وسعهم وامتلأت نفوسهم بالرجاء فى 
أن يعبر البسفور على وجه السرعة ٠‏ 


هت 


واستمرت المؤامرة تزداد قوة یوما بعد يوم ۰ فالقی القبض 
على « البروتوسيباستوس » وسملت عيناه وشوه وجهه أقبح تشويه 
وترتب على تغير الأوضاع انتشار الفزع بين اللاتين خوفا من ان 
یباتهم الأهالى ( الاغريق ) بالهجوم عليهم ء اذ کانوا فى الواقع قد 
تلقوا تحذيرا بهذا العزم من بعض اش خاص انوا على علم 
بالمؤامزة 2 ففر من اللاتين حينذاك من وجدوا الى الفرار سبيلا 
فنجوا من الوقوع فى حبائل مكر اليونان ولميلحقهم الموت الذى 
< للناس بالمرصاد ٠‏ وهرب البعض منهم على ظهور اربع واربعین 

سفينة شاء «ألحظ إن :تكون ذاطنية تیالینام ووضع غیرهم کل 


متعلقا نع تهم علق ہطض السفن الإخرى الكثيرة «الراسية هناك 0 
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اما الشيوخ واله جزة الذین لم يسعفهم الفرار فقد ظلرا في 
منازلهم ء فكانوا فريس #لغضب المجنون لقع سلم هته ۳ 
ذلك ان + اندرونیکوس ىللڈی کان قد اهر فى السر باعداد کا 
دخل المدينة(؟١)‏ على رای كل عسكره ۰ الذين ما کادوا یعبرون 
أيواب المدينة مستعینین بالأهالى حتى اندفعوا الى الحى الذی یسکنه 
اللاتين واعملوا السيف فى رقاب القلة الذين صادقوهم ممن کاو 
قد تخلفوا عن مصاحبة الفارين ء اما عجزا منهم عن مصاحبتهم او 
لعدم: رغبتهم فى ترك دورهم » ومع ذلك فقد قاوموا طویلا ء ولم یحرز 
الغذى: التصر: سابع كثين Š ras Os‏ 


Lay 

لم يعبا الاغريق بالإتفاقات البرمة بينهم وبين اللاتين > ول 
يكترثوا بالخدمات الجليلة التی كان قومنا قد آدوها للامبراطورية + 
بل امسكوا بجميع منظنو|:فيهم القدرة على المقاومة واضرموا النيزان 
فى بيوتهم ء ثم مالبثوا أن:أحاطوا بالحى كله واحالوه هشيما ورمادا 
وهلك فی هذا الحريق كثين من النساء والأطفال والشیوخ ىک 
ولم يكتف الاغريق بصب جام نقمتهم الخسيسة على الديوت ولم 
يطفىء ما اقترفوه قورة مراجل غضبهم بل كالوا بنفس الكيل للكنائس 
وكل الأماكن الوقرة » ولخرقوا مع هذه المبانى الطاهرة جميغ من 
هربوا اليها واعتصموا بها طلبا للأمان . ولم يفرق الاغريق بين 
رجال الدين والعلمانيين ¿ وصبوا انتقامهم على من دلت ملابسهم 
الفخمة على انهم من کبار المدنيين والروحانيين على السواء ٠‏ وكان 
الرهبان والقساوسة الضتخية الكبرى لجنونهم: الطاغى ٠‏ فعذبوهم 
العذاب الدکز ثم ثنوا فقثلوهم 

x 


كان من بين هؤلاء الأخيرين رجل موقر اسمه « يوحنا »وهو 
مساعد شماس فى الكنيمتي الرومانية «المطهرة :كان البابا قد اوقد 
الى القسطنطينية فی منفمة رصاق East‏ لسر ڑا 
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راسه وربطوها الى ذيل کلب مبالغة فى اهانة الكنيسة (الرومانية) 
كما لمیسلم من نقمتهم حتى الموتى الذين يرفض الكل 0 
التمثيل بهم فتالهم من:الدئس ما نال الحرمات.»ی‌انتقمو! متهم بلغ 
انتقام ولم يدعوهم فى راحتهم بل نبشوا قبورهم مس 
وسحلوهم فی الشوارع والميادين كما لو كانت هذه الرمم البالية 
تحس بما ينزله بها هؤلاء الناس من المهانة ٠‏ 


ثم مضى هؤلاء الهمج و معهم الذين كان واجبهم الدينى يفرض 
عليهم اغاثة الملهوف ومضوا الى البيمارستان المعروف يبيمارستان 
القديس يوحنا فاعملوا السيف فى رقاب جميع من به من الرضی 
واستعانو! باللصوص ورجال العصابات ووعدوهم بالال الكثير 
ان هم واصلوا الفتك والذبح,ث,صحبواهؤلاء SBS‏ وراحوا يفتشون 
الأماكن والدور حتى القاصی منها کی لا ينجو من بطشهم آحد يكون 
قد اختفى فيها فرارا من الهلاك موکانوا اذا عثروا على أحد عذهم 
جروه بعنف واسلموه الى الجلاد حتى لا يظل هؤلاء الجلادون بلا 
عمل وحتى لا يتقاضوا رواتب من غير عمل يؤدونه ؛ وبذلك أصيحوا 
یاخذون مایاخذون اجرا يستحقونه على ما يسفكون من دم هؤلاء 
الضحايا التعساء 


ثم باعوا الى الترك وغيرهم من الكفار عن توسموا فيهم المكانة 
الرٹیعة ممن اجتوا اليهم بعد أن منوهم بالسلامة ووعدوهم بالابقاء 
على ارواحهم . ویقال انهم باعوا الى الشعوب المتبربرة اکثر من 
أربعة آلاف من اللاتين من مختلف الأعمار والأوضاع ما بين ذکور 
واناث 


علی هد تالور الذميمة: جازت ذرية پة الافاعی = انی 
الغادرين ن wankan‏ اشبه Ú‏ تكونبالحية ut:‏ تین “فى السندی 
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ار بالفار فى د سيوان الملابس ء اقول جارت هذه الأمة من كانوا 
ضيوقهم وکانوا لا يستحقون منهم اہدا هذا | جزاء ٠‏ یت لم گنر 
پتوقعون شیٹا ما حاق + بهم » وهم الذين زوجوهم إبناتهم وبذسات 
آخواتهم واخوتب 3 ° والذین اصبخوا لطول المعاشرة تأصدقاء لهم B‏ 
AY.‏ = 1 
على ان هذا الفدش الأثيم الذى لاشبيه له فى جميع العصور 
لم يذهب بلا عقاب ٠‏ ان تروى الأخبار أن اللاتين الذین" NSS‏ على 
ظهور السفن ( كذلك الأعداد الكبيرة من الناس الذين تبعوهم بعد 
قليل فى اسطول أصغز-حجما ) تجمعوا قرب القسطنطينية فى 
انتظار ما تسفر عتّه الأحداث » وهنا جاءهم الخبر اليقين بان الذين 
اوقدوا ضرام الفتنة بالمدينة احرقوا الحی اللاتينى باکمله واهلكوا 
نس'ءالحى وصفاره وجميع أهل بيوته ء وأنهم لاقوا مصارعهم اما 
قلا أو حرقا » فاجج هذا الخبر تار العضب الصادق والسخط 
العنيف فى قلوب الجميع » وبث فيهم رغبة حادة عارمة للثار لدم 
رفاقهم . ومن ثم أبحروا على طول شواطیء البسفور من عند مدخل 
البحر الأسود الذئ يبعد عن القسطنطينية مسافة قدرها ثلاثون ميلا 
وساروا الى مدخل "البحر الأبيض المتوسط وهی مساقة تقدر بشمائين 
ميلا واخذوا جميع المدن والحصون الواقعة على الجانبين بالعنف 
والقهر رحكمو! السيف فى رقاب سكانها , كما اتخذوا طريقهم الى 
الأديرة سواء منها الواقعة على الضفتين او فى الجزائن 
الصغيرة التناثرة هنا وهناك فى ذلك البحر ٠‏ وانتقموا لدم اخوانهم 
السفوك وذبحوا جميعالرهبان الكذبة والقسس الدنسین ۰ واشعلوا 
الثیر ان فى الأآديرة#ويمن فر الیها غعتصما بها »ویقال انهم حملوا 
ممهم من هذه "او کنیا ضخیق من سیر والبجواهر 
قمشة .الحرير a‏ 


وقم علیهم من الاضر اء ء واستعاضوا اضعاف اضعاف مافقدوہ من 
ممتلکاتهم وها خسروه من بضائعهم ¿ ذلك أن اهل القسطنطيتية کانو! 
قد أودعوا هذه الأحرام الطاهرة کمیات ضخمة من الذهب وغیره من 
القتنیات خفاظا عليها وصونا لها من أن S‏ أليها الأيدى ؛ وكانيهذه 
الأديرة الى جانب هذا كله کنوز واموال لا يحصيها الحد قد تراكمت 
بها على مدى ازمنة طويلة ٠‏ 


ثم سافر اللاتين بعد ذلك الى مضايق هذا البحر محملين بكل 
هذه الأسلاب والغنائم وركبوا البحر الأبيض التوسط بين المدينتين 
الساحليتين القديمتين « سستوس » 5868608 « وابیدوس » - 

وكان اللاتين آثناء ابحارهم علی‌شواظیء « تساليا » يفتشون 
جميع المدن والبلدان القريبة من البخر تفتیشا دقيقا ¿ فلم یدعوا Ús‏ 
صادفوه الا احرقوه أو سلبوه ء كما فتکوا باناس یعجز العد عن 
حصرهم » ويقال انهم صادفوا قرب « خريسوبوليس » احدى مدن 
مقدونية — عشرة اغربة اخری , كما وجدوا اکثر ,منها فى اماکن 
أخرى غيرها متفرقة » ضموا بعضها الى بعض وجعلوا منها كلها 
أسطولا يعتد به فقد برهن على أنه آلة جيدة لتدمير الارغيق * 

على أن هناك بعضا من اللاتين تقززوا من اعمال السفك والنهب 
فتجمعوا على سطح كثير من السفن الراسية فى الميناء وانفصلوا 
عن الجيش هم ونساؤهم واطفالهم وكل ما بقى من آمتعتهم وجاءوا 
الينا فی سورية š ٠‏ 

3 چا عو‎ I 

علئ أن الأمر كان قد استتب فى هذه الأثناء لاندرونیکوس ¿ اذ 
دانت له لدينة كما يحب ويهوى , وللكن لما لم يكن هناك من احد 
یع . يعصئ له آمرا غقد .عمد .الى تتويج الامبراطور (الجبقیر) 


جو سو بة فى فی احتفا قخم يوم عيد العتصرة؛: 


YANA 


واحاطه بكل آيات التشسریف والاجلال , كما أحسن معاملة ام 
الامبراطور واخته وزوجھا وکانوا لایزالون موجودین داخل القصر ال 

٠‏ علق ان > سر تال ساس بنفسشے جميع شون 
الامبراطورية سواء منها .ماکان فى الدينة اوٴ خارجها .ورتب كل 
شیء وفق هواه ` 3 : 

وقد خیف أن ن يكون قد اهر هذه الجاملة تجاه هوّلاء الاشخاص 
لالشیء الا لاخفاء مرماه الغادر فى الاستيلاء على العرش فى اللحظة 
التی تناسبه بعد أن يكون قد سار قدما فى اعداد كل شیء لتحقيق 
هدفه ء واقصد أنه اذا ما تمت الأمور كما يهوى ويشتهى اماط اللثام 
عن مقاضده الحقيقية 


وقد تم هذا جیا ا السیح عام 
٠ ۲‏ 


s $$ 


€ اهم اہی 


بينما كانت هذه الاحداث تجرى فی بلاد الاغريق اذا بريح 
عاتية تهب على سفينة حجاجيُكانت تحمل على ظهرها الفا وخمسمائة 
حاج ء ثم القت بها الى دمياط قى مملكة مصر , فتحطمت على الساحل 
ومع ذلك فقد شعر ركاب هذة السفينة الجاندة بالطمانينة معتقدين 
النجاة ركونا منهم الى هدنة كان صلاح الدين قدآبرمها ووثوقا منهم 
بصلح مؤقت عقده مع السيحيين يشمل من كان متهم فى البر والبحر 
على السواء ` 5 

ولكن القدرالخبا لركاف هذهالسفينة كان يختلف تماما عما 
تقتضيه الموادعة , أن ماکان ح الدين -وقد تملكته شهوة 
لثل هذا الفصدد الكبير من 


آخرارا كما تقد أ شروط الهدنة ء٠‏ 


š 2 


فلا جرم ان هو القى بهم جميعا فى الحیس وصسار كل ما معیم 
«لکا خالصا له » ثم بعث بعدئذ رسولا إلى اللك «بلدوین الرايع ) 
یطالبه (متحدیا لبنرد. الاتفاقية ) بمطالب كان من الستحيل عملیا 
الوفاء + بها ء وانثره انذارا لارجعة فيه أنه سوق ي يستيقى لنفسه لاركي 
القتار اليه از یستجب بادوين لكل هة الطالب"ء كم و على ذلك 
فهدده بانه سوف يشجب الاتقاق البرم بینهما ۰" " * 


` 

لکن لم يقدر لرسول صلاح الدين أن يحصل من الملك (يلدوين) 
على رد مقنع بشأن مطالب مولاه الذى شرع یقدم حججا يخجل المرء 
منها ویتذرع بذرائع تبرر حجزه السفينة بدلا من أن :يقدم اسبایا 
معقولة لدعم شكواه ء ثم مالبث أن نقض الهدنة واظهر مكنون صدره 
من عداء كان يضمره منذوقت بعيد » وآخذ یدبر السبيل الى مضايقة 
المفلكة باسلويه المألوف ء اذ حشد حشدا كثيفا من العسكر المشاة 
والفرسان ¿ وأضاف اليهم كثيرين غيرهم ممن کانوا قد غادروا 
دمشق وما جاورها فى أوقات سالفة وذهبوا الى مضر هربا من 
المجاعة » وصمم أن يعود بهوّلاء جميعا الى دمشق حتى يتخذها 

قاعدة لعلمياته التى تلدق بنا اضرار كبيرة ۰ م ر 


کذلك عزم آثناء زحفه على دمشق آن‌ینزل آکیر_قدرمن الضرر 
پاملاکذا الواقعة وراء الأردن » ولا كانت الزروعات اذ.ذاك قد نضجت 
وحان وقت حصادها فقد رای أن بحرقها وأن بستولی على واعد 
آو اکثر من معاقلنا هناك لیعم الأذى الصلیبیین جميعا ` 

ویقال ان الدامل الحقیقی له على هذا العمل, هو رغبته À‏ 
الانتقام من الأمير « ارناط » صاحب تلك النواحی لما جری منه مر 
خروج على الاتفاقد . حیث قبض على طائفة من العرف اثناء سریا, 
هذه الاتفاقية ثم تم دى قرفض اطلاق سراحهم حین<طلب اليه اخلا 


=+ . 
یلیم I‏ یو 4 ۳ 
š 5‏ ` = 
< وب ا 
ا ۳۸۳ 


وجاءت الى الملك عیونه تحمل اليه خبر تقدم صلاح الدين 
وخططه فعقد فى الحال مع رجاله اجتماعا عاما بالقدس للنظر فى 
شزوط الامیر الترکی ء فتدارسوها بدقة ء وان ذاك أخذ برای بعض 
مانتشاریه فقاد جمیع قواته عبروادی موسی(۳۴) الذى يقع فيه 
اابحر الميت حتی وصل الى الوضع الذی اقترحوه عليه کی یواجه 
«سلاح الدین ویوقف زحفه ویحول بینه وبين تخریب تلك التواحی ` 


على St‏ صلاح الدین لقی فی آثناء تقدمه عبر الصحراء صعابا 
كثيرة وان اجتازها فی مدی عشرین یوما حيث وقف هو وعسکره 
عند ناحية آهلة بالسکان فی‌ارضنا ٠‏ وعلی بعد عشرة أميال من 
حصن الکرك الصلیبی ۰ وکان الحامل له على التوقف هنا هو انتظاره 
وصول تقریر مفصل عن وضع الکان وعن تحرکات الملك ( بلدوین 
الرابع ). وجيشه ` 


كان الملك بلدوین قد تصب معسکره قرب مدينة قديمة تسمی 
تدمر الصحراوية فى اقلیم البتراء على بعد ستة وثلائین ميلا من 
معسكر. صلاح الدین » وکان معه کل جيشهءكما عسکر کونت طرابلس 
هو الآخر هناك أيضا » رغم ان ذلك كان على غير ارادته c‏ پسپب 
ان اللك كان قد زحف الىهذه الناحية ضاربا بنصيحة الكونت عرض 
الحائط » ما يحمله خروجه الى هذا الموضع من ترک اجزاء كبيرة 
من مملكته مكشوفة ومجردة تقريبا من الجند الذى يحميها » وكانت 
طائفة من البارونات قد أشارت على الملك أن يسلك هذا السبيل دون 
أن يقيموا وزنا لما قد يحدث للمملكة التى هنارت بلا مدافع يصد 
عنها العدو » وكان ھؤلاء البارونات صادرين فيما أشارؤا به على 

مراعاة صالح الأمير أرناط أكثر من مراعاتهم للصالح العام ٠‏ 
سرعان ما برهنت الأحداث التالية على أن هذا الأمر الذى 
فحله “الك كان ابعداکنا يكون عن الصواب ء اذ قام فى المتر ولاة؛ 

۲ 


دمشق وبعليك وبصری وحنص وجمعوا قواتهم سرا وقى صمت 
حين آدرکوا غياب زهرة عسكر المملكة . وآدرکوا أن الاقليم كله 
"حي عیردا من قواتة »فعبر هؤلاء ااز zV‏ اثردن قرب بحر الجليل 
على مقربة من طبرية .واقتخموا أرضنا دون أن یعلم بهم احد , 
وجاءوا بعد اجتياحهم منطقة الجليل الى موضع عند سقح جبل 
تابور اسمه « دبورية »(۳۶) Buria‏ | قرب هدينة « تأیین » 
القديمة ٠‏ ولم يكن عنداهل تلك النواحی خبر بشجب العاهدة التى 
اعتمدوا عليها حينذاك .اعتمادا كليا ء فلم یتخذوا من الوسائل ما 
یدفع عنهم الخطر ويكفل لهم الحماية » فلم یشعروا الا وقد انقض 
العدو عليهم فجاة تحت جنح الظلام وأحدق بالموضع من كافة تواحيه 
احداقا لميستطيعوا معه النجاة الى الجبال الطلة عليهم ` 


فلما هلت تباشير الفجر رای الأهالى آنفسهم وقد احاط بهم 
العدو من كل جانب ٠‏ فلم يجدوا بدا من سرعة الارتداد الى برج 
يشرف على القرية . لكن مالبث الترك أن التفوا حول هذا البرج 
وبذلوا جهودا مكثفة جبارة لتقويضه ¿ ولم تكد تمضى عليهم فى 
ذلك العمل اربع ساعات حتى كانوا قد نجحوا فى مسعاهم ء وانهار 
البناء على الأرض ` 


غير أن الأهالى الذين كانوا قد اعتصموا بهذا البرج کانوا 
قد استسلموا قبل وقوع الطامة الكبرى وذلك حين بدات الشروخ 
تظهر للعيان ٠‏ وأوشك الحصن على الانهیار ` 


حينذاك جمع الأعداء كل مانهبوء من « دبورية »'وغيرها من 
الأماكن الدانية منها دون أن يعترضه, احد وساقوا مايقرب من 
خمسمائة اسير بعدان خلقوا فى سا.حة المعركة من لاقوا حتقهم ء 
ولا كان المكان مليئا بالحقول المثمرة رقد حان وقت الحصاد فقد 


TE £ 3 Ë 2‏ دع 


جاءت الى هذاك saa‏ > غفيرة منالناس للمساعدة فى جنى ا 
لکن العدو آخذهم جمعا دون إنيلقى من يصده ءفلما تم للترك ما 
آارادوه عبروا الأردن ورجعوا آمنین ن سالمين الى حيث يقيمون x:‏ 


على أنه ابان الوقت الذی كان فيه اللك والجیش السیحی 
مشغولين فى ناحية لبقاع جری خطب تهون مامه کل الخطوب » حمل 
فى طیاته خطرا جدیدا سیظل قومنا یذکرونه .بالأسى العمیق ما 
عاشوا ء ان كان للمسیمیین وراء الاردن فى ارض السواد وعلی 
بعد ستة عشر ميلا من طبرية هکان آشدید الحصانة و النعة لا یفکر 
آحد فى اقتحامه ء وکان فی الوقت ذاته کبیر الجدوی عظیم الفائدة 
لرجالنا , وکانت هذه الناحية آقرب ما تکون لأرض العدو منها 
لملکتنا مما آتاح للخصم أن یفعل ما يريد فى یسر وسهولة ویفرض 
على السکان ما شاء فلا یملکون الا طاعته ۰ ر!ا كان هذا الحصن 
یحمی الذاحية فقد جرت العادة لسنوات طويلة ولاتزال سارية حتی 
تلك اللدظة على تقسیم السلطة بالتساوی بين السیحیین والسلمین 
كما یتناصفان دفع الضرائب والکوس بينهما ` 

كان الحصن الذی آشرنا اليه حالا یقم عند کهف على منحدر 
جبل من الجبال ویشرف على هاوية سحيقة ء ولم يكن فى الاستطاعة 
آیدا الاقتراب منه بای حال من الاحوال الا من جانبه العلوی ء اما 
من الجانب الاخر فکان ثم درب شدید الضیق لا یستطیع الرء - مهما 
تخفف من الأحمال - أن یجتازه الا فى مشقة بالغة »وقد وکلت 
حراسة هذا. الوضع الى « فولك » صاحب ظبرية وهو رجل شریف 
سرى يقظ بالغ الثراء Z ٠‏ 


كان قادة العسكر ال 


استولوقلی « دب بوژية » وجعلوا 


ہم له 


۵ اد 


21 ۸٦ 


من قومنا اسری هناك كما ذكرنا , اما الآن فقدبرزوا امام هذا الکان 
واستولوا عليه اسرا فى مدى خمسة ايام ` 


وقد تضاربت الآاء حول الاستيلاء على :هذا Ju SESI‏ 
البعض ان الحامية لقن کانت بالقلعة اسلمته من تلقاء انا لقاء ملع 
معين من ا ال ۰ على حين راح آخرون يؤكدون أن العدو شق 
طريقه الى الحصن بتقویض أحد جوانبه بالالفام » وهو مر كان من 
اليسير عمله لان طبيعة الصخور هنا كانت جيرية واستولوا على 
الحصن فنقب نقب فی الطابق الأول منه فلما تم لهم آخذه ارغفوا 
من فى الطابقین الاوسط والأعلى على الاستسلام » .ان يقال ان الحصن 
كان مؤلفا من ثلاثة ادوار ٠‏ 

علىانه قد ثبت فيما بعد ثبوتا لاشبهة فيه ان 5 على 
الحصن كان نتيجة خيانة من جانب القوامین على حرأسته وبتدبیر 
من اصحاب الأمر والنهی فيه الذين عارضوا ماکانت البقية تریده 
من الاستمساك بالقاومة كما منعوا هذه البقية من الرجسال من 
الدفاع عنه بای شکل من الاشکال ثم اسلموه "الى الغدو وفروا 
هم اليه ٠‏ 35 


ویقال ان القادة المسئولين عن الحصن کانوا 000( ء 
وهم اناس نعتبرهم ختعافا متراخين € ومن ثم فان اللاثمة الكبزى 
تنصب على كاهل فولك صاحب طبرية لأنه هو المسئول الأول عن 
حراسة الحصن والحافظة عليه . لکنه اسلمه الى دمم كهؤلاء 
القوم ٠‏ 


كان هذا هوالقول الذى شاع شرقا وغريا و 


«حتی بلغ سمع میییچیی ماوراء .الإردت الذين کاٹ 


مدع صلاح الدين من العبور الى فلسطين وهو فى طريقه الى دمشق 
من مصر ۰ وقد فاضت القلوب حزنا لسماع هذا الخبر » وفزع 
الناس لاسیما كونت طراپلس اذی ج Fa‏ اللممسئول عن هذل 


العصن وعن الحفاظ ale‏ ` ا š ۲ K‏ 


وهكذا حدث أن اولئك .لذين غادروا المملكة قد أخطاوا خطا 
جسیما اذ سلکوا هذا السبیال فعجزوا عن انجاز ای شىء يرضى 
الرب آو یکون فيه نفع للمماكة ¿ فبعد أن كان واجبهم یقتضیهم 
التصدی لصلام الدین وهو لایزال عند مشارف مملکتنا والحیلولة 
بینه وبين اقتحامه ارضنا اذا بهم فى تهورهم وغفلتهم یترکونه یزحف 
حتی يبلغ الناحية السماة « جربة » فیجد فیها الاء الوفير الذی كان 
جيشه الظامیء فى حاجة ملحة اليه »ولا وصل الى « جربة » بعث 
بجزء من عسکره الى حيث یوجد حصیّنا السمی بحصن الکرك , 
فقطعوا الأعناب والحقو! الخسائز الجمة يمن يعيشون هناك ء ولو 
کان السیحیون آسرعوا الى ذلك الوضع لاکان ثم شك فيان یضطر 
صلاح الدین للتراجع الى مصر لانه كان یقود جيشا فيه آناس 
کثیرون ممن لیسوا من Ja)‏ الحرب , وقد اکتشفوا أن ما فى روایاهم 
من الماء على وشك التضوب. وان مالديهم من الخبز قد قل : فكان 
لابد لهذه الجموع الزاخرة من الموت جوعا فى الصحراء » فقد كان 
من الستحیل عليهم التقدم أكثر من ذلك , كما أن اشتباكهم فى قتال 
٠ع‏ قواتنا كان لابد وأن يعرضهم لخطر فادح ` 


" حين علم الصليبيون أن الآمير(١۳)‏ وصل الى المكان المذكور 
أعلاه عزموا مرة أخرى على قتاله فى موضع يعرف براس الرشيد . 
ولو تستی لهم تنفین: عزمهم هذا لاض هلاج الدين للزحف عبر 
الصنحراء البعیدھ E‏ لابد Yasal rs:‏ من أن یکلفه خسارة كبيرة 


Ets‏ 8 کر هد بیس 


كانوا قد اعتزموه فقد أتيحلصلاح الدين أن يبلغ الماء بلا مشقة < 
ثم دخل بعد ذلك أرضنا دون أن يلقى کیدا » وسار منوا الى دمشق 
سالا تمام السلامة ٠‏ 


ولا علم الصلیبیون بر.عيله عادوا هم ایضا الى ديارهم سالکین 
نفس الطریق الذی قدمو: منه.» وان کل الخوف قد تملکهم من ZA‏ 
asas‏ صلاح الدین إلى حيلة یحتالها فتعود بالضرة علي مملکتدا Uka‏ 
علينا من دمثق التی کان قد مضی الیها يكل عسکره ء لذله أصدو 
آوامره OU‏ یتجمم أهل البلد کفة عند نیع « صفورية » فى الناحية 
الواقعة بینها وبين « الناصرة » ۰ وصحبیم فى هذا التجمم الله 
والبطرك وجمیع الأمراء الروحانیین والعلمانیین ء ومعيم صلييه 
السيد وظلرا يترة.ون العدو دوم" بعد يوم ` i‏ 
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كان ضلاح الدن فی هذه الأثناء قد جمع عسکرا من کل نواحی 
أراضيه ليشد آزر الجیش !لذى کان قد جاء يه من مصر . واجمع 
العزم على غزو بلادنا ء فتقدم حتی صار عند موضع یسموته بلساتهم 
براس العين ونسميه ندن فى لغتنا Faseline‏ الذى يقال أنه 
یبعد عن ناديتذا مسافة قصيرة ۰ وهو قريب كل القرب من مديتة 
طبرية » وبعد أن بقی صلاح الدين بضعة ایام فى هذا المكان اذا به 
یدخل فجاة بلدنا وينصب معشكرة بين رافدين فى موضم یعرف 
«یکافان ©2۷٥۲ ٠»‏ الذی ييعد عن طبرية أريعة آمیال ` 


سرعان ما جاء الكشافة بهذا التبا الى قوادنا الذین الوا الا أن 
يشذوا هجومهم فی الحال ء ثم مالبثوا أن أسرعوا بارسال ائقوات 
الى ط رية لتنضم الى العسكر الموجودين فيها لدمايتها هى وغیرھ 
من الأماكن الهامة هك ء ونعتى بهذا « صقد » وكوكب ء(۲۷) - 
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وحدث أن ذاك أن كان كونث طرابلس وهو المحارب القدير 
الأمجد ومسعر الحرب ‏ يرقد فی‌الفراش يقاسى مرضا خطيرا من 
؟مراض الحمی الثلاثية مما زاد فی متاعب الصلیبیین لاتهم ۳ 
هی وقت توم القصوی من مساعدة هذا السری الْعظيعٌ الذى 
'کانزا يعور كثيرا على رايه وفطنته ٠‏ لكنهم رغم ذلك تدرا 
اليهم قوات اضافية من النواحى الجاورة » وزدفوا لصب العدی 
رافعين رآياتهم ء فما كاد صلاح الدين يسمع؛ انهم شارعون فى 
التقدم حتى بادر فعبر الأردن دمن معه من ال‌سکر وانسحب الى 
ضواحی «بيسان » التى كانت ذات مرة عاصمة فلسطین الثالثة ٠‏ 
وهی تقع فى سهل غنى بالحقول التى ترويها المياه بلا انقطاع بین 
حبال « جلعاد » ونهر الأردن ء وقد آلت الامتیازات التى كانت تتمتع 
.بها فى وقت من الأوقات الى كنيسة الناصرة فى نفس الأسقفية > 
ذلك لأن « بيسان » لميعد يسكنها الآن سوى قلة من‌الناس ء كما أنها 
*ضحت. لا تزيد عن بلدة صغيرة ۰ 


وقد زحفت کتائب العدو الى هناك وشنت غارة شعواء لم يكن 
أحد يتوقعها » وهاجمت قلعة صغيرة واقعة فى أرض كلها مستنقعات 
لمكن هل اليك ابدوا من المقاومة ال.اسلة ما جعل العدوء يدرك ألا أمل 
.له فى أن تكون له الغلبة .وان ذاك رای الأعداء أن یتقدموا ضد 
السیحیین » فوجهوا قواتهم نحو القلعة الأخرى السماة « بکوکب » 
والواقعة بین‌التلال التى بين بيسان وطبرية ٠‏ 


اما المسيحيون فقدسلكوا درب الأردن حتیبلغوا الناحية التى 
.ذكرناها حالا + ثم .غادروا الوادى وصعدوا فی الجبال وقد بلغ 
الارهاق متهم مبلغه بسبب الحرارة الشديدة التی لم یعودو! يطيقونها 
فى سیرهم .وانقضی الليل كله وهم أيقاظ لم تغمض لھم: عین حذرا 


السهل الواقع بين القلعة المشار اليها حالا وبين قرية صغيرة 
يسمونها د كفر ؛ بلية » F'orebelet‏ و ستی ليم من هتا çs t‏ 
بطالعوا قوات xz.‏ الدين وقد امتدت جموء U‏ !لنقيرة التی 

کل خا اعتادو ی قبل فغطت كل ما حولھاب حتی لقد قال الشيوخ 
من اصحاب السن المتقدمة من امراء المملكة انهم لميرو! في ای وقت 
من الأوقات -.منذ دخول اللاتين الشام لأول مرة — مثلهذ! العدد 
الضخم من عسكر العدو » وحتى ليقال ان الفرسان المجهزين للقتال 
قاربوا عشرين الف فارس ¿ على حين أن عدد فرس اننا قارب 
السبعمائة ء ولم يكن عند صلاح الدين وکباره مسوى عرض 
واحد يسيطر عليهم جميعا هوان يددقوا برجالنا احداقا تاعا <تی 
لا يفر أحد منهم ٠‏ وان كان الأعداء معتمدين على كثافة اعدادهم فقد 
كانوا یسخرون من ضآلة عدد عسكرنا ۰ وكان الظن عندهم أن لن 
يكون المسيحيون قادرين على الصمود امامهم ٠‏ 


ولكن الرب اخلف ظنھم ء لأنه هو القادر فی غير عسر أن يمكن 

فئة قليلة من أن تتغلب باذنه عئى طائفة كبيرة » فكان ماشاءه الرب 
لا ما شاءه سواه لان أعدادنا كانت لا تعد شیئا ان هی قیست 
باعدادهم الكبيرة » وقد آخذ المسيحيون. يرتبون صفوفهم يعتاية الله 
حسب اصول قنالحرب وتقدموا نحو عدوهم يما طبعوا عليه من 
کت صمودا باسلا فى وجه غاراته التى شنها عليهم ء 
أن كثيرا من السیحیین ممن نتجنب ذكر آسمائهم فروا یجلاهم 

F.‏ الذی لا یمحی شناره لعدم احتمالهم وطاة القتال » ال آننا 
اذبتنا فى هذه" المعركة أننا نشاو أعداءنا ءفقد أظهر بلدوين صاحب 
الرملة واخوه بلدان فى ذلك اليوم بطولة عالية ء وحاریا حرب 
الشجعان المغاوير > کما استدق ربیب کونت طرابلس وهو هيج 
الصغير » الذى صحب الكتيبة الطرابلسية أن تبقى ذكراه على الدوام 
حية فئ الاذشان مقرونة بالفضل ٠‏ اذ على الرغم من أنه كان اصخر 


3 ۱ 
dk جد‎ £ 


الجميع سذا الا انه حارب بشجاعة لمتكن منتذارة ممنْ فی مثل' عمره 
وغضارة سنه » فقد استطاع بمن تحت قيادته من العسكر آز يظهر 
على ثلاث جماعات تركية ظهورا لم تجد هذه القوات حیاله دا من 
القراں ٠‏ ثمماں (هيج سں هذا کو الى رفاقع لم يمه 

نج ولم a‏ اذى ات اہ 


ولميهلك منفرساننا فى هذه المعركة سوى نفر قلي" صعدت 
ارواحهم الى السماء لتنعم بصدبة القديسين ء على حَيْنْ استعر 
القتل فى عامة الناس ,وان كانت خسارة العدو أعظم من خسارتنا ء 
كما هلك بعض منکبار قواده مما دی الى استيلاء الفزع دلى الكفار 
وفرارهم من ساحة الوغى 

على. أن الحقيقة التى لايذبغى الصمت عنها أو السكوت عن 
الاشارة الیها هى أن الحرارة كانت فى تلك الأيام أشد: هما تکون 
عليه فى العادة حتى لقدهلك من الجانبين من ضربة الشفس مثل 
من قتلوا يحد السيف ٠‏ 


ولسذا نعرف على وجه الیقین كم کان عدد القتلى من العدو 
الذی کنت تدقعه الرغبة فی‌اخفاء خساثره الیٰ أن یحمل مات من 
سقطوا من‌رجاله فی‌ساحة القتال ویدقنها خلسة فی العسکر قی اللیلة 
التالية خوفا من أن تقوی معنوی'ت رجالنا ان هم عرفوا کم‌کان‌عددقتلی 
خصمهم » ومع ذلك فاننا نستطیع أن تجزم بان هلکاهم — بناء على 
السبپین اللذین ذکرناهما - کانوا آزید من الف قتبل ۰ 


ولا لم تكن الامور قد آسفرت عماکان يرجوه صلاح الدین 
ویطمم فيه ققد قام هذا دلیلا على ان السیحیین برهنوا على انهم 
أقوى هما کان الظن بهم ء ومن ثم ارتد الخصم کاسف البال وعاد 
فاجداز الازدن ورجع الى بلده حیث مضی مرة آخری الى الوضع 
الذى كان d$‏ خرج منه ` 9 
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واستدعى الصليبيون من ناحیتهم عسكرهم وعادو! الى تيع 
الصفورية الذی کانوا قل انطلقوا من عنده » وحدث قی آثناء هتا 
الزحف أن أصابت ضربة شمس شديدة بلدوین قیم القبر القدس 
ومخازن کنیسته » وکانث اصابة بالغة اضطرت من معه ل مله فى 
محفة الى سفح جيل الملور قرب تلال کیسون حيث اشلم اروح ۰ 

كذلك مات الخ « جود فروی فیلینیف » الذی كان شےاسا 
لتلك الكنيسة . وکان خروجه فى هذه الحملة لساعدة بلدولن ولقضاء 
بعض مصالحه الشخصية :لکن آصابه سهم غرپ اودى به. وکان 
حقا ما قاله السید اذ قال : « ان کل الذين ياخذون السیف بالسیف 
پهلکون ۳۸(۰) ` 
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عاد الملك بقواته الى الموضع المذكور آنفا » اما صلاح الدين 
فقد استشری غضيه اذ باءت حملته بالقشل الذريع ء فحشد للمرة 
الذانية عساكره واستعرض فى ذهنه کل الخططءوتداولمعمستشاريه 
احسن الطرق لتجديد أعماله العدوانية ضد المسيحيين ٠‏ ثم اتتهى 
رأيه الى أن أنجع الوسائل لانزال المضرة بنا هى Oi‏ يهاجمتا قى 
أماكن متعددة مختلفة المواقع فى آن واحد ولذلك أرسل تعليماته 
الصارمة الى أخده الذى تركه وراءه فی‌مصر ليرعى شئكوتها , 
وتقضى هذه التعليمات بجمع أسطول من مصر و الاسكندرية ثم 
يرسله الى سورية على وجه السرعة لعزمه.على محاصرة عزوت 
برا وبحرا حال وصول هذه السفن » وقال انه رغبة منه فى منم الماك 
وشعبه من الاسراع لنجدة بيروت فانه يشير عليه بجمم قوات 
الفرسان الذين تركهم فى مصر ويقتحم بهم أرضنا من‌الذاحية الجتوبية 
ويخرب کل ما حول غزة وعسقلان والداروم التى هى آخر المدن 
الموجودة فى يدالملك على هذا الجاتب من أرض مصر ` 
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کان هدف صلاح الدين من اصدار هذه التعليمات هی الا aaa‏ 
عانقا یقف آمامه فى مهاچمة الدينة هجوما ضاریا » فى الوقت الذي 
يكون فيه جزء من القرّات؟الصليبية - التی تضاءلت باسا وقل ۴ 
عددا مشفولا بفواجهة المغيرين القادمین من مصر ` 

وتفذت تعلیمات صلاح الدين التی آشار بها بحذاقیرها تنفیذۂ 
دقيقا , فلم تنقض ایام قلائل حتی ¿la‏ اسطول مؤلف من ثلاثين 
سفينة مدببة ء كما جاء الى الداروم أخوه على راس القوات التي 
حمعها من‌كافة أنحاء مصر ` 


i 
ررغبة منصلاح: الدين فىان يكون كلشىء علىاتم استعدالً‎ 
للحرب عند وصول الأسطول فقد قاد بنفسه قوة اقتحم بها الناحية‎ 
التى تعرف عادة بوادى «پکار » » ووضع الكشافة على التلال الطلق‎ 
على البحر فى النطقة الواقعة فيما بين الناحية المشار اليها حالا‎ 
وبين سهول بيروت » وعهد الى هؤلاء الكشافة بأن يوافوه بخبر قدوم‎ 
الأسطول حين تهل طلائعه وتظهر للعيان ء كما انصرف هو فی هذه‎ 
الأثناء الى جمع قوات اضافية من الخد لة من الاقليم الجاور ء ورتب‎ 
š ` كل شىء على أكمل وجه يراه ضروريا کی ينجح الحصار‎ 
: 
ووصل الأسطول قی.اول اغسطس على وجه الدقة الى بيروت‎ 
» فبادر الكشافة المكلفون بمر‌اقبته فاخبروا صلاح الدين بوصرله‎ 
فلم يكن منه الاأن بادر فى الحال بعبور الجبال التى تعترضه + ونذل‎ 
تعسدكرء: الی السهل بوسرعان ما أخدق تماما بمدينة بیروت حسب‎ 
` الخطة الوضوعة منذ وقت بعید‎ 


وجاءت الی فراتا المعسكرة š‏ فى « صقورية » الأنباء 7 
رشان مقاصد صلاح الدين » فقال بعضها 
وهو قول ثبتت صحته فى Pur‏ 
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وقال البعض الآخر انه لايقصد الاستيلاء على حلب »فى حين اکٹ 
اقوال غير هذه وتلك بانه کان يهدف الى محاربة صاحب الوصل الذى 
جاءه الغبر عنه ‏ وهو إلوالى النركى القوى ‏ أنه محاصر لبعض 
هدن صلاخ الدين المؤجودة فی بعض نواجى الفرات ` 
 .‏ لکن پینها کانت هذه الاخبار التضاربة تسری قیآرنجاء العسکر 
اذا برسول یاتی فیکون وصوله قطعا لدابر کل تضارب ء اذ یعلن 
أن بیروت محاصرة تماما ء كما جاء رسول آخر من الجنوب بخبر 
مؤكد یقول ان‌صلاح الدين قداغار على ارضنا فی‌الداروم واقتحمها 
بقوات ضخمة وانالقتلی فىهذه الواقعة بلغوا ستة وثلائین من 
آلفرسان السلحین بالاسلحة الخفيفة العروفین بالتركوبولية ء كما 
انه لحرق بعض القری التی توجد علی الاطراف البعبرة < 

فلما سمع اللك هذا الخبر تشاور مع باروناته ثم تقرر أن يبداوا 
بمهاجمة الناحية التی ھی أخطر ما تکون علینا ء وتخلیص الدينة من 
الخطر الذی دوددها , وذاك لان بلدوین الرانع لمیعتبر قواته قادرة 
قدرة تامة على صد الاعداء فى الوقت ذاته فى داخل الأرش ٠.‏ 
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لذلك استدعی الماك قواته وزحف على راس جميع عسسکرہ 
وتوجه الى صور حيث اصدر امرہ للأسطول الراسى فى مينائى عكا 
وصور بالاستعداد للعمل ¿ فتم ذلك فى مدى سبعة أيام فقط » وهو 
أمر لم يدور بخلد احد ما قط أن يتم بهذه الصدرة السريعة وفى 
هذا الوقت القصير ء وكان الأسطول یتالف منثلاث وثلاثين قطعة 


چیشاه ( البرى والبدرن ) يبذلان غاية الجهد لايقاع اندح اضطراب 
ومضترة بالأهالى ءرناا. CH‏ المحيطة بالمدينة تهاجمها لمدة ثلاثة 
F‏ التوالى وتشدد الضغط عليها ولم تكن تترك ان تحاصرهم 
لَتقطْون إن فيها أنفاسهم آو يتناولون خلالها ما يقيم أودهم z:‏ 


هوولم يكن صلاح .الدین قد أدضر معه آلات الرمى أو أى نوع 
من إلعدد الحربية التى تستعمل عادة فى ضرب ا لع قل , ولعله كان 
یتوقع.آن يتمكن من الاستيلاء على الم.ينة من غير الاستعانة بمثل هذه 
الالاٹ ان هو شن عليها غارة فجائية 2 ولكنه استطاع بمجهوداته 
النشقطة الدقيقة ان ينجز كل ما يمكن انجازه دون الحاجة للاستعانة 
۵ الحربية » لأنه وضع کماقلنا - كل جيشه حول المدينة فی 


چدة » واخذت هذه الصفوف ترمى من أقواسها بوادل هتان من 
م اولئك تسوت الذین کانوا یقاتلون من فرق الأسوار ومن 
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الکن لم تكن هذه الطريقة هی الوحيدة التى حاءل بها سلاح 
لدي منم السكان من الدفاع عنالمدينة ء بل زاد فجاء الى هناك 
بالىڭال الذين عهد اليهم بيث الألغ م لهدم الأسوار ۰ عاقدا العزم 
علیآن يؤدى هدم المد ريس والأسوار بهذه الطريقة الى فتح ثغرات 
ومد يذ تدخل منها القوات المسلحة رغم جهود المحصورين ٠‏ ولقد.ظل 
كر مستمرين فى رمىالسهام والمنجنيق حتی یستطیع واضعو 
غم الانصراف كلية الى عملهم دون ای عائق يعوقهم عما هم 
ن فى العمل فبه » وظل العمل سدائرا على هذا المذوال من غير 
بصورة أصاح شبح الموت معها ماثلا امام عدون الأهالى 
ین خلف الأسسوار » دون أن يدؤي + على الاتيان بای 
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أماالمدافعوز ( المسيحيون ) الذين كانوا قلة بالغة فقد أخلصوا 
اخلاصا تاما فى تنفیذ أوامر الداكم وتوصياته لاسيما توجيدات 
!لاسقف الذى أذاهر من المهارة. . والثبات فى هذا الموقف ما استحق 
من اجله الثناء "لعاطر » وقام السیحیوّن بافسداد جميع تدابیر الق 
پاجزاءات مضاتة »فلم یدعوا سبیلا من سبل للقاومة الا.سلکوه ¿ 
وراحت الذبال والسهام تتساقط على الرماة الوجودین فی الخارج 
فى مهارة وحد.اسة تعادلان مهارة المغيرين وحماستهم » وترتب على 
ذلك أن منی لترك بخسارة فادحة » كما أن الذین کانوا أدر؟ من 
سواهم فى التقدم بالهجوم فقدقتلوا على بكرة :يهم ووردوا حیاض 
الردی واحدا اثر واحد ` 


اما واضعو الألغام الذین کانوا یبذلون اقصی الجهد فى تسف 
الأسوار وهدمها فقد صادقوا جهدا مثل الذی ببذلونه » مما ادى 
الى مصرع الکثیرین منهم وهلاکهم وضنداع آدواتهم ٠‏ 


لم تكن التکبات والأضرار الجسام التی لحقت بالحصورین 
قاصرة على ما أنزلته بها القرات التی وصلت برا وحدها بل تاقستها 
آیضا الجم‌عات التی جاءت عن طريق ال.حر ۰ والتی ماثلتیا فى 
ضراوة غضبها وشراسة بطشها » ووقف صلاح الدين ذاته على 
أحد التلال القريية من المعركة وراح یحمس رجاله على الاستسال 
فى القتال ويشجههم عليه c‏ ونجح فى عمله هذا غاية النجاح حتی 
أن أحد کار رجاله واسمه عز الدين « فرخشاه » اقترح عليه أن 
يسندوا السلالم الى الأسوار ثم یدخلون الى ماوراء‌ها قسراء وکان 
دعز على فرخشاه ويشينه أن یکون عند هذه الطائفة القليلة العدد 
من الشجاعة او القوة ما تستطيع به الصمود فى وجه مثل هذا 
الجيش الكبير » وكان هذا الرجل ( عز الدین ( مصرا كل الاصرار 
على تنفيذ هذه الخطة وضرب المثلللباقين فى تنفیذها ( ..ى 
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ظلت المدينة محاصرة على الصورة التى وصفناها ثلاثة ايام 
سویا ¿ حتى اذا فقد صلاح الدين فی النهاية كل أمل له فى النجاح 
A‏ قواته البحرية بالانسحاب الى السفن ¿ فلما كان مساء fad‏ 
الثالث تسللوا علئ غير توقع مناحد واتسم تسللهم يالضصمته 
والهدوء ٠‏ 


كذلك استدعى صلاح الدين قواته البرية وابتعد بهم قليلا عن 
المدينة ء ثم قسم خيالته الى فرق وأمرهم بالانطلاق فى السهول التى 
حول الدينة وتمشيطها وتسوية كل برج بالأرض حتی تلك الابراج 
الموجردة فى النواحى النائية وان يجعلوها ثرا بعد عين ء كما اعمل 
رجاله - انصیاعا لأمره ‏ فژوسهم وبلطهم فى الحقول والبساتين » 
والأعناب الكثيرة الموجودة باطراف المدينة ٠‏ 


ورغبة من صلاح الدين فى أن تسیر اعمال الحضار سیرا امنا 
بلا عائق فقد كلف بعض خيالته باحتلال مسالك ضيقة معينة وعرة 
واقعة بین بيروت وصيدا ¿ وكان من الضرورى لعسكرنا أن يمروا 
عبرها وهم فى طريقهم الى المدينة ء كذلك آمر باقامة متاريس دفاعية 
من الحجر على شاطیء البحر » وکان یطمم عن طريق هاتین 
الوسیلتین ان يمنع كد ثبنا من التقدم ء وان یستمر فى الوقت ذاته 
فى مهاجمة بیروت دون أن یعوق هجومه عائق ما ٠‏ 


ثم جاءت الاخبار بانه(۳۹) كان مجمعا العزم على الا یتخلی 
عن الحصار حتی کین له‌الدينة بالقوة c‏ لقن بدی له آن یرجم عما 
كان قد اعتزمه ون یعود الى دیاره ء ولقد قیل ان السبب فى هذا 
التراجم عائدا ایلی : هو أن المعهو: الیهم بدراسة الدروب 
اعترضیی! ہیں رسول صلیبی كان یحمل الى اهالی بیروت رسائل 
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يدى صلاح الدين اذاقه اشع صور النعديب € وانتزع مته ومن 
مضمون كتابه الذى يحمله أن جيشنا :لى اتم استعداد للعمل ء 
وانہ علي وشك الوصول فى مدى ثلاثة انام ٠‏ لذلك بدل صلاح الدين 


رایه ورقَغ الخصار عن البلد كما قلنا ٠‏ 


على أن اسطولنا بلغ مقصده سالم » لكنه وجد الديتة قد تحررت 
فلم يضع وقتا فى العودة الى الموانی التى کن قد آبحیر منه + 
قلما سمع اللك برقع الحصار عن ااذينة ورحيل صلاح الدين عتها 
ظل هو وکل جيشه مقيمين فی صور بضعة ايام عاد يعدها للم شتات 
قواته ورجع سالا الى الصفورية ` 
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تميز صلاح الدين على الدوام بالنشاط واليقظة وقد رغب من 
كل قلبه أن يزداد اسمه تألقا » وأن يجاوز ملكه حدود مملكته ٠‏ ولا 
کان شدید التطلع الى آن یحوز من الانتصارات قوق ما احرزه ء ولا 
كان یزدری باس السیحیین ولا یعدهم شینا مذکورا ققد صمم على 
ان يتقدم صوب الشرق "* ويس من الواضح تماما حتی الآن اک 
صادرا فی عمله هذا عن ذاتية تلقائية وبعظمة النفس التی هی طبيعة 
رکبت فيه , ام انه كان مدقوعا للقیام بهذه الهمة الشاقة التی ریما 
كانت فوق طأقته بالحاح امراء تلك الناحية عليه ۰ ومهما يكن الأمر 
قانه حشد للمرة الذانية طائنة كبيرة من الفرسان شاءت الظروف ان 
يكونوا موجودین اذ ذاك هذك , كما آمر باعداد ما تسمح به ظروف 
الزمان والکان من تجهیزات واثقال استعدادا لزحف طویل الدی , 
گم سار بقواته هذه میمما وجهه شطرالفرات » وقد رجح الصلیییون 
أنه قاصد مدينة حلب فى محاولة منه للاستیلاء علیها ء ان لم يكن 
نیقی سواها وسو حصون قليلة مجاورة لها مما خلفه تور الدين 
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وكلها لم تقع بعد قى يد صلاح الدين ٠‏ وكلنها آلت بعد موت ابن نور 
الدين الى أخيه علب الدين مردود(٤٤)‏ صاحب افوصل بالورانة بعد 
موت الشباب للشار اليه ء وكان الاعتقاد"الساتد خنتذاك - وهو ام 
مختمل - ان صلاح الدين زاحف الى هتاك ليشتولي على المدينة.' 
ولكن الخواتيم برهنت على أنه كان يضمر خطة آبعد منهذه الخطة , 
اذ ما كاد يترك حلب وراءه حتى عبر الفرات .وما انقضت ایام قلائل 
حتى استولى بالقوة على مدينتى الرها وحران وهما من اعظم مدن 
لم یره الى جانب كثير من المدن الأخرى والبلدان الملحقة 
, والواقع أنه ضنم الیه‌جمیع مدن الاقليم اما بالسيف او بالمال 
پرشی به حکامها ء اوت هذه الدن جميعها تابعة منة ل لصاحب 
الوصل الذی ذکرناه حالا ء وقد استطاع صلاح الدين بسخائه العمیم 
ان یفسد ذمم ولاة النواحی ويغيرهم على مولاهم الذی کانوا یدینون 
له بالطاعة والولاء » ثم انه بعد أن تسلم قلاعهم نجح مرة آخری 
فی کسب تاییدھم له هو ذاته ء وهکت! استطاع أن يحرم صاحب 
الوصل العظيم حرماذا تاما من معونة رجاله له مما جعله عاجزا 
عنقتال صلاح الدین اومقاومته ء وأصبح الناس يتددثون فیما بینهم 
أن صلاح الدين قد افسد مو الى هذا الأمیروآصدةاءهعلبه,وانه‌آوصاهم 
أن يسقوه جرعة سامة اضرت به اسو الضسرر وكادت أن تودى 
بحياته , واعتقد الجميع من هذه الأخبار أن صلاح الدين وصل الى 
الموصل بقواته دون ای تعب ۰ كذلك دارت بيننا روایات شتی حول 
هذا الموضوع يقول بعضها ان زحقه كان تاجحا ,وان كل شىء كان 
يسير وفق هواه ` وتقول روايات آخری عكس هذا القول ان تشير 
الى آن‌سادة هذهالنواحى الكبار قداتحدى! جميعا قيما بينهم وصاروا 
یداواحدة لدحر محاولاتة 'الجريثة + عنا ترتب عليه قيام اللتادب 
الشديدة فى ونجه سکره kë‏ 3 
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هكذا بدى للعيان أن يلاد العدو قد اصبحت من غير مداقع 
يحمى ذمارها ء ومن ثم فان الملك وباروتات مملكتنا ظنو! ۔۔ ولیس 
لهم من سند يؤيد ظنهم - أن قد حانت اللحظة التى کانواً يتطلعون 
اليها منذ حين للاضرار بالعدو ۰ وكان الغضب من صلاح الدين 
قد تزايدت حدته لا أبداه من ازدراء لقوة المملكة الحربية وإستخقاقف 
بها , وكان دافعه الىذلك الاستخقاف ما انطوت عليه نفسے من 
الشموخ والكبرياء والتعالی ۰ فخرج ليضم اليه اقطارا اخری دون 
ان یدبا بعقد هدنة او اتفاق مع اللك الذى راح يتشاور مع باروناته 
واندهت المشاورات بدنه وبينهم الى حشدهم هم أيضا قواتهم وخروجهم 
بها وفى صحبتهم البطرك حاملا الصليب الغالى ودخلوا أرض الكفار 
وعاثوا فى أرجائها تخریبا وتدميرا بقدر ما تسمح لهم به قوتهم ` 


ومروا فى طريقهم باللجا(٤١)‏ التى كانت تلف جزء! كبيرا 
من آرض بصری ودخلوا سورية الصغرى التى عاصمتها دمشق ثم 
وجهوا زحفهم شطر القسم الشرقى من تلك البلاد بعد أن لجاو! الى 
العسف فى اجتيازهم مدينة « زورو » الآهلة بالسكان والتی لا تبعد 
كثيرا عن.مشق وانساحوا فى التاحية وخريوا قسکےا كبيرا من 
الواضم القاصية العزوفة باسم الزارع 0288119 » وكان تخزینهم 
اياها بالنار یضرمونها فیه‌اوبشتی الوسائل الاخری الممكنة: .ركان 
سکان هذا الاقلیم قد جاءهم الخبر من قبل باقترابنا من ناحیتهم 
قفروا :الى الجهات التی هی امنم تحصینا مستصحبين, نساءهم 
وآولادهم ودوابهم ومواشیهم مما آدی بالسیحیین O?‏ یعودوا صقر 
الایدی :لم یحصلرا علی شىء من الغنائم والاموال » اما ما عجر 


الأهالى عر اخنه معهم .كى فرارهم کالقلة وغيرها ¿š‏ ضرورات 
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العيش فلم تسلم من حرق الصلدييين لها أو افسادهم اياها بای صورة 
من الصور ` 

وبعد أن قرغوا من العيث فساداقی/کل ما وقعت عليه عونهم 
كان لابد لهم من العودة من حيث جاءوا فمروا فى طريق عودتهم 
باحدى مدن تلك النواحی الرائعة وتعرف عادة باسم «بصری» وهنا 
تناقش رجالنا قى مدى النفع العائد عليهم من امتلاك ماعلى آطرافها 
قلما أدركوا أن ذلك العمل يستغرق هنهم وقد! ليس بالقصير وانه 
يتطلب منهم أن يطيلوا مكثهم زمنا لا تسمح به قلة ما بين أيديهم من 
الاء راوا أن الأجدى عليهم هو أن یرجعوا حتى لايهلكهم الظما" هم 
ومواشيهم ءناهيك ہما .عليه هذا الأقليم من شدة الجقاف وغلبة 
الصحراء عليه » وخلوه خلوا تاما او شيه تام من العيون والجداول 
والأنهار » حتى لقد جرت عادة آهله فى شهور الشتاء أن يحرصوا 
على جمع المياه فی‌الخزانات وحفظها لسد حاجاتهم الضرورية على 
مدار السنة » على. الرغم مما يعترى هذا الماء المخزون من تغير 
الطعم بسبب حرارة الشمس والذورات المتراكمة على سطوح هذه 
الخزانات , كما أن الأهالى حين تناهى اليهم قرب قدومنا عم.وا 
الى کسر هذه المصهاريج حتى تتسرب منها المياه كما حاولوا 
اقسادها بالاوساخ يلقوتها فيها ء وقد فعلاوا ذلك حتى لا نطيل يقاءذا 
هناك ` 


على أن هذا الوقت من السنة لم يسمح للمسيديين بتحقدق 
ها يشتهؤن من الحاق الخسائر الكثيرة بالعدو لأن الأهالى كانوا 
قد حصدوا الحپوب والغلال ثم كوموها قى الأجران التى جرت العادة 
فىهذه الناحية على بنائها فى مغارات تحت سطح الارض .وما كانت 
هذه الأجران مغطاة بالتراب ومخفية عن العيون دمهارة قائقة فقد 
كان العثور عليها أمرا عسيرا اما هقی مق الغلة على الأرضر 
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لدرسه فقد انتزعت منه قشوره فاصبح حبوبا لا تسك فيها التاز 
ملا تحترق بسهولة » ولم‌یکن من الستطاع الحاق الاذی باراضی 
الدریس الا ما يكون من بعثرة الحپوپ وحمل مایستطیعون لتکون 
علقا لجيادهم i ٠‏ 


على أن كثيرا من الجند الذين لا يكفون عن ارثكاب ما فيه 
الضرر بالناس خلطوا هذه القشور وهذا آلقش المبعثر هنا وهناك 
بالغلة التى درست فامسکت بهاالنار بسهولة ۰ 


على أن العسکر القلائل الذين ترکهم صلاح الدین وراءه فى 
هذه التاحية بعتي رحيلة هئ تھا کر يكونؤا على درجة SS‏ من 
القوة تدفعهم للمخاطرة بالاشتباك فى مقاتلة الصليبيين آو تمكنهم 
من الاصطدام بهم فى النواحى المتاخمة لهم , لکنهم راحوا يقسمون 
اتقسهم الى جماعات شرعت تتعقب على مسافة ما مؤخرة العدو 
الفادر € وتحاول أن تلدق به ما تستطيع من الأذى بيد انهم لم 
يستطيعوا ‏ حتى بهذه الطريقة ‏ أن يعيقوا المسيديين أو ینزلوا 
الضرر بالجیش سواء اكان هذا الضرر جزئیا ام كليا 
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بعد أن اجتاز رجالنا الاقليم باجمحه وافسدوا ما استطاعوا 
افساده توقفوا فى طریق عودتهم فی ذلك القسم نفسه من الناحية 
السماة بالسواد التی تقم فیها القلعة التی قلنا ان العنو كان قد 
احتال على الصلیبیین قانتزعها من آیدی عسکرهم غدرا ةل ذلك 
بقلیل حين کانوا لایزالون موجودین فى اقلیم البقاع ٠‏ 

وتشتهر « السواد » بمنتجاتها من الخمور والحبوب والزیتون » 
كما تشتهر ایضا بجوها الصب_حی ویحسن موقعها . ویقال ان 
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« بلدد»(۶۲) صديق ايوب المكنى بالشوحى نسبة الى الناحية فقد 
ولد هنا ٠‏ 3 
04 
a t š‏ السیحیون تلك التاحية اسنتحسنو ا .محاصرة اس 
ومن ES‏ قرروا الاستيلاء عليها حتى ترجع الى العدو الأضرار التي 
انزلها بهم حين احتال فاخذها بالخديعة ء ومن ثم ضربوا معسكرهم 
امام القلعة التى آشرنا اليها حالا »وبذلوا جهودا جبارة لارغام من 
فيها على الاستسلام ءوکانت القلعة شديدة المناعة يستحيل اقتحامها 
الا من الذاحية العلوية ء بل ان ذلك يكاد أن يكون مستحيلا الا اذا 
تم قطع الأحجار وقذفها الى الداخل ء لذلك قرروا أن يبدا قاطعو 
الأحجار عملهم فى القسم العلوى من القلعة + وجهزوهم بکل ما 
يعينهم على أداء ما نيط بهم عمله دون خوف من الهجوم عليهم + 
كما أمدوهم بالمساعدين والحراس لیکونوا آمنين من مخاطر القتال ٠‏ 


كانت القلعة واقعة على جانب جيل شاهق الارتفاع ء وكان 
الاقتراپ منها مرا دالغ المشقة ولایتاتی الا بالسير عبر ممر ضیق 
لایکاد پسمح الا بصعوبة لرور جندی واحد یکون مترجلا ومتخفقاً 
من‌کل مایثقله ` 
وکان عرض المر من هذا الجانب لایکاد يبلغ قدما واحدا » توجد 
تحته هوة عميقة مفزعة تمتد الى قاع الوادی » وکان هذا الحصن 
مؤلفا من ثلاثة طواق + يصل بين كل منها والآخر سلم خشبی ضیق 
الفتحات ٠‏ 


ولا كانت هذه هی الطريقة الوحيدة التی یمکن بها مهاجم 2 
الحصن فقد حاول السیدیون الوصول اليه من الناحية العلوية كما 
قلنا املا منهم فى أن یتمکتوا بهذه الطريقة من‌التسلل الى داخل 
ائطابقِ الأول والاعلی من تلك القلعة , ولا كان هذا هو غاية مرامهچ 
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فقد بذلوا كل محاولة من جانبهم لتحقيقه فوضعوا جميع النمال 
ألذين يحتاجهم العمل غى مواضعهم . وأمدوهم بالمسداعدين الذين ها 
كادت بقایا حطام الضخور والحجارة تزاح حتى طوحوا بهذا الحطام 
الىالوادى تحتهم ` 


ورغبته من الصليبيين فى أن يستمر العمل بلا انقطاع فقد رتيوا 
دوريات تتناوب العمل فیما بينها آناء الليل وأطراف النهار ء وكان 
التعب اذا بلغ غايته من رجال احدی الفرق حل محلهم غیرم 
ممن لدیهم القدرة على الاستمرار فى العمل الذی راح یتقدم بخطا 
سراع بسبب كثرة العمال وحماستهم ء وبسبب سهولة قطع الاحجار 
ذاتها بفضل تکوینها الجیری الذی یسمح للالات الحديدية بالنقاذ 
فيها ء الا أن تعترضها عروق من الحجر الصلب تؤذی هذه الالات 
وتکسرها فتعطل عمل العمال وتفسد علیهم نشاطهم . وهم الذین 
کانو! یقذفون بالحطام الى أسفل الوادی لتنظیف الکان كما شرحنا ء 
وکانت كل هذه الأحداث تجری أمام عیون من فى داخل الحصن 
فتضاعف من فزعهم اذ کانوا یتوقعون بين لحظة وأخری أن یقتحم 
!ذمدی الکان علیهم حين يتم انجاز هذا العمل ٠‏ 
انقسم جيشنا الى مجموعتين » قامت احداهما بنهب المعسكرالقائم 
- كما قلذا - على قمة التل الذی توجد به القلعة التى يستطيع رجالها 
من موقعهم هذ! حماية القائمين بالعمل من أن تلدقهم الأضرار التى 
يريد الخدو انزالها بهم ` 
آما الة سم الآخر من الجيش فقد بقى رجاله فى السهل الواقع 
فى الناحية آندتیا » وکان القصد من وضع هذه الجموعة هناك هو 
ان يمنع رجالها ای احد من الاخول او الخسروج ٠‏ 
على ۰:۱ کان يحب فى بعض الأحَيْآنَ أن یقترب بعض العس کر 


الآخرین من‌الحصن عبر الطريق الضیق الذى أشرنا اليه ويحاولوم 
الهجوم على من اخلە ٠‏ راکن ذعبت هذه المحاولات ادراج الریاح 
ولم تجد نفعا , .كان بالداخل قوة تقارت سبعين رجلا من الرجال 
الأشداء الأقوياء . وعندهم المزيد منْاليرة والسلاح » وكان صلاح 
الدين قد انتقى هؤلاء الرجال وهى على هبة الرحیل ٠‏ وعهد اليهم 
بالحفاظ على الحصن اعتمادا منه على يقظتهم وبراعتهم ووقائهم له٠‏ 


ٹموصل العمل الى نقطة لمتسمح فيه طرقات المطارق المستمرة 
بشىء من الراحة للحامية الموجودة فى الحصن ء ولا ازدادت 
الطرقات بدى البناء وكأنه يهتز ويضطرب فخيف أن يؤدى هذا الأمر, 
الى اقتحام الحصن الذى فزع من به ان يتأثر بالطرقات المتوالية 
فینهار فجاة ويسدق جمیع من بداخله - واتقطع الأمل من وصول 
نجدة اليهم GY‏ صلاح الدين كان قد رحل بكل من عنده الى جهات 
قصية ليس من الیسیر عليه أن يعود منها مما حمل آهل القلعة فى 
النهاية بعد حصار دام ثلاثة أسابيع او اکثر قليلا على ارسال سفارة 
الى الملك ( الصلیبی ) واستطاعوا بفضل تدخل كونت طرابلس أن 
يحصلوا على الاذن لهم بالخروج أحرارا الى بصرى ٠‏ وكان شرط 
اطلاقهم أن يسلموه القلعة وما معهم من السلاح وكل مالدیهم من 
متاع ۰ ثم آخلوا اكان قى الحال ورحلوا من ساعتهم ٠‏ وهكذا 
تخلصنا برحمة الرب الواسسعة من الوضم الخایر الذی كان 
بهددنا ` 


حين تم تسلیم القلعة رای اللك والقادة الآخرون آنها كانت 
مجهزة احسن تجهیز بالسلاح والذخيرة ۰ وان ذاك عهد بها الى 
رجال أوفياء لا يشك أحد فى ولائهم ء ولا" يستطيع آحد الطعن فى, 
کفاءتهم » ولا فرغوا من تسليم لكل شىء الى ااحسکر سادوا الى 
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دیارمم ۰ وقد وقع هذا الحادث فى سنة. ۱۸۸۲م من؛ 
وفی اليوم 68۳۰۰۰۰ ۰۰۰۶ من شور ۰۰۰۰۰۰ 
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وبعد فترة قصيرة من الزمن ای فى ديس مبر الذالی لاحظ 
قوادنا أن صلاح الدين قد عوقته فى الناحية الغربية من الوصل 
بعض الأمور التى كانت أكثر خطورة فحالت بينه وبين العودة حتی 
الآن » فكره الصليبيون أن تفوتهم فرصة غيابه فاجتمعوا مرة ثانية 
وتبادلوا الراى فيما ینبغی اتخاذه من عمل يكون فيه صالح الملكة » 
قاتفقوا على أن يكون تلاقيهم فی قيسرية الساحلية » و انعقد اجماعهم 
على حشد قوات المملكة وتجهيز كلما تحتاجه حملة جديدة من الرجال 
والعتاد يحملون بها على يلاد العدو وتستغرق أسبوعين › وقرروا 
ان لا تضيع من أيديهم هذه الفرصة التى أتيحت لهم » وكان اول 
ما فعلوه هو الاقتصار على حملة سرية قوامها الفرسان دون غيرهم, 
وھاجموا الناحية القريبة من « بصرى » حسبما تم الاتفاق عليه من 
قبل » ثمعادوا سال مين محملين بكثير من الغنائم والأسلاب على شكل 
قطعان من الماشية والأغنام وجملة من الرقيق »ولا كانت هذه الحملة 
قد خرجت من‌طبرية وعادت الیها فقد كانت قیادتها موكولة الى کوتت 
طراپلس ٠‏ 


ولا كان الیوم الخامس عشر شهد آحد الاماکن الواقعة على 

SNS SE‏ ویسمی کاستللوم Gastellum‏ قرب طبرية حشدا 

من الفرسان والمشاة کانوا كل من آمکن جمعه حينئنيجن شبتی 

0 المملكة وعلی اياس الملك وباروناته ومعهم الصليب الأعظم 


ا من‌هذاكت عند. مخاضة یعقوب فارگ فى ارا 
و PE‏ اہ هی 
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موضعا يسمونه « ديت جن » ۰ Bettegene‏ أعملوا فيه وفى 
الدساكر الملحقة به المعاول وأضرموا فيه النیر ان وسووه بالارض ء 
وهکذ! دمروا کل شىء وجدوه هناك تدميرا اما ء ثم تقدموا حتى 
بلغوا «داريا < التى تبعد عن دمشق أربعة امیال أو خمسة فخربوها 
هى والقرى الواقعة غلى الاطراف بنفس اللمريقة التى خربوا بها 
سابقتها ۰ ۰ 

وکان بعض الأهالى الذين یعیشون فى هذه الجهة قد فروا الى 
جبال لبنان والبعض الآخر الى دمشق مما درتب عليه عدم وقوع ای 
أسير من تلك النواحى كلها فى أيدى الحسليبيين ` 


غير أننا فقدنا نفرا من رجالنا بسبب مسلكهم الأرعن آثناء 
يحثهم عن الکلاً لدوابهم فقد استغل بعض الفرسان الأتراك سرعة 
جيادهم وانطلقوا من دمشق وراحوا يحومون حول رجالنا فكنت 
تراهم تارة يتقدموننا وتارة خلفنا » ولكنهم فى كلتا الحالتین یترقبون 
الفرصة لایذاگذا ء قلما أتيحت لهم هذه الفرصة آغارو! على الباحثين 
عن الكل الذين أشرنا اليهم والذين لم يأخذوا حذرهم واعملوا فيهم 
القتل فافنوهم عن آخرهم ء وكانت مذبحة مروعة ` 


كذلك خرج الدماشقة من مدينتهم فى زرافات تجمعت فى 
البساتين والحقول التى حول البلد » وراحوا من موقعهم هذا یر اقبون 
قواتنا بطرف لا يكل وان لم يجرؤوا على التقدم ç‏ ولم توات ااجرأة 
الصليبيين على مهاجمتهم , كما أن هؤلاء لم يحاولوا القيام بای 
عمل ضدنا , ثم انهم ما أن رآوا رجالذا يرحلون حتی انسحبوا عائدين 
:الى المدينة ٠‏ 


ورجع الجيش الصليبى كما قلنا الى دياره دون أن يلقى 


البلد وانزاله الكثير من الدمار الفادح بها ٠‏ واما الملك ( بلدوین 
الرابع ) فقد أسرع الى صور حيث احتفل معذا بعيد ميلاد المسيح ۰ 
vv _‏ _ 5 


_. سرت فى هذا الوقت شائعات عن‌نشاط صلاح الدين قال يعضها 
انه يلقى كثيرا من النجاح فى منطقة الجزيرة بالوصل حيث أخضع 
الناخية كلهالسلطانه ۰ وقال البعض الآخر عكس هذا القول تماما 
اذ زعموا أن جميع أمراء المشرق قد اتحدوا وآصبحوا يدا واحدة 
للعمل على اخراجه من البلاد بقوة السلاح عساهم يستردون الاقليم 
الذى كان قد اغتصبه منهم بالحيلة والرشوة ` 


u. 


على أن تقدم صلاح الدين أحدث عند الصليبيين قلقا بالغا 
اذ راحوا ينظرون اليه والى تزايد قوته بفزع شديد مخافة أن يكر 
عليهم بامدادات كبيرة ٠‏ ومن ثم عقد اجتماع عام فى بيت المقدس 
فى قبراير التالى ( سنة ۱۱۸۲ م ) شهده جميع بارونات المملكة لتبادل 
الرای حول الموقف , وسيطرت عليهم ررح سن الفزع خوقا من عودة 
صلاح الدين كما ذكرنا , ولذلك قرروا أن يصطنعوا جميع الوسائل 
الممكنة لصده ` 


وبعد أن طال الجدل بينهم وتبادلوا مختلف وجهات النظر تقرر 
بالاجماع عمل احصاء لجميع أراضى الملكة , فان تم ذلك آمکسن 
فی‌حال الضرورة الطارئة الحصول على قوات من الشاة والفرسان 
حتى اذا عاد العدو وجدنا على اتم آهبة لقاومته , ورای اللك 
والبارونات ما هم فيه من وضع يبعث على الياس لآن جمیع موارد 
الملكة لم تكن كافية لسد النفقات الضرورية واتفقوا على اصدار 
قرار قی هذا الصدد یعلن على الناس"قاطبة .يوضع تمام الوضوح 
الطريقة التی تجبی بها هذه الضرائب وتکون کالتالی : 
a‏ 
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'« هذه هی الطريقة لجمع الضريبة التى وافق عليها كبار 
الشذصیات من روحانيين وعلمانيين » وارتضاها شعب مملكة بيت 
القدس لمواجهة الحاجات الضرورية التى لا »فن منها والتى تجبى 
پمقتساها هذه الختریبة من أجل الصالح العام ٠‏ 


: « لذلك تقرر بامر الدولة أن يتم اختیار أربعة رجال من كل 
Xia‏ من مدن الممّلكة يكونون من اهل الفطنة وموضع الثقة , 
ويتسمون قسما غير حانثين فيه أن يعملوا بايمان صادق فى هذا 
الرضوع الحالى .فیقومون هم أولا : تم یحملون غيرهم على أن 
یعملوا مثل ما عملوا هم أن يدفع كل شخص بیزنتا راحدا عن کل‌مائة 
بیزنت یملکها الفرد » أو یدفع ما یعادلها على الأشياء التی هی ملك 
یمینه ء ویدفعها عن کل ما هو مؤجل له » ` 


«كذلك يقوم الحاکم بحمل كل فرد على دفع بیزنتین عن کل 
مائة بیزنت من دخله » كما یکون لهذا الحاکم أن یفرض على کل 
مواطن - سواء آکان من سکان احدی الدن آو غيرها من الأماكن 
التی تدخل فی‌نطاق حکومته أن یدفع عن راس ا لال دا یتناسب 
ویعتبر مکافڈا لا يملك ء ثم یقدرون هذا على کل واحد على حدة تبعا 
لقدرته على الدفم ` 


« لکن اذا حدث وذکر أددهم ( حين یخبرونه بالقدر الذی يجب 

عليه دفعه ) أنه انما کلف ہما فوق طاقته ٠‏ وانه قد فرض عليه من 

الضرائب مالا تتحمله موارده فعلیه أن یبین حسببما یملیه عليه 

ضميره ما یوازی قيمة متاعه طبقا لا يراه عدلا ¿ وعلیهم أن یترکوه 
يذهب الى حال سبیله فى OL‏ حسب الشروط الذکورة ٠‏ 

« وعلی الأربعة الختارین ان یقسموا اليمين البرة بان یحفظوا 

ما یدلی بديكل ن.سرا لا یفشونه لأحد. من الناس ء سواء اکن 

دج 3 


5 L. گت‎ 2071 


a 


اقؤاعد بالنسبة لكل من يملك شيئًا يقدر بثلاثمائة بی 
كانت لفة هذا الشخص او جنسيته اؤ دینه S‏ ومن غير نظر الى 
چنسه : ذكرا كان او أنثى , اذ الجميع على قدم المساواة بالنسية 
لهذه القاعدة ٠‏ : 


« فاذا قدر لهؤلاء الاربعة المختارين والمعينين لأداء هذه المهمة 
أن يعرفوا معرفة أكيدة آن‌ما يملكه شخص من- الأشخاص لا بساوی 
مائة بیزنت فانهم يتسلمون منه نقودا حسب المواقد ٠‏ ای يأخذون 
بيزنتا واحدا عن كل فرن ء فان لم يستطيعوا الحصول على البیزنت 
كاملا اكتفوا بتصف بيزنت , فان أعجزتهم جباية هذا النصف اخذوا 
« رايوانا » واحدا ان تراء‌ی لهم أنه حق کل الحق , فمن 
كانت بضائعھم لا تساوى مائة بیزنت فانهم يخضعون لهذا الشرط 
مهما كان لسانهم أو جنسهم أو دينهم » وسواء أكانوا ذکورا ام 
اذاثا ٠‏ . 

« كذلك تقرر على كل كنيسة وكلدير وعلى جميع البارونات 
— مهما كثر عددهم ‏ وكذلك الأقصال وغير هؤلاء ممن لهم دخولات 
قى المملكة اخراج بینزنتین عن کل مائة.بيزذت تدخل لهم كايجارات 
كما أن العمال بالأجر یدفع الواحد منهم بيزنتا عن كل مائة بيزنت 
من آجره < ` 

د اما الذين يمتلكون القاطعات فعليهم حسب اليمين أن يدفعوا 
عن كل مدفأة أو فرن يملكونه فى القرى أو الم ق:حلعات بيزنتا واحدا 
بالاضافة الى ما آوصی به أعلاه ۔ فاذا كان با1 :رعة مثلا مائة فرن 
بالتزم#الفلاخون بدفع مائة بیزنت ء ثم يصير بعد؛ذلك من واجب مالك 


aw - 2 لك‎ ۳ ۲ ۴ 


الزرعة أن يفرض على کل فلاحیها المشاركة فى دفع البيزنتات 
الواجب دفعها بعد تقسيمها عليهم بالتساوى , ای أن كل واحد منهم 
يلتزم بدفع الضريبة الشار الیها أعلاه ہما يتناسب وإمواله + وبذلك 
لا يستطيع الغنى ان یتھرب مؾالەفع + ولا يثقل کامل الفقير ہما ليس 
قی‌طاقته احتماله ء وبهذا تكون النسبة واحدة سواء آکان بالمزرعة 
كثير من الأفران أو القليل منها ` 


«وكذلك فان الأموال التى تجمع من كل مدينة من حيفا حتى 
القدس سوف يدملها الم. القدس اولتك الذين قلنا عنهم من قبل انهم 
آصبحوا رؤساء لكل مدينة ومزرعة » أى أنهم يلتزمون بدفع قدر معين 
منا ال ووزن ثابت ء ويكون ذلك بحضور البطرك آو نائبه وبحضور 
قيم القبر القدس وامین بيت مال بيت القدس . ویدفعون ذلك الى 
الکلفین بهذا العمل فى القدس , ویضعون هذه النقود مختومة فى 
صرر وعلى حدة كما تسلموها من كل مدينة أو أى مكان » ثم توضع 
هذه الصرر كلها فى صندوق بخزينة الصليب الطاهر ٠‏ ويكون 
لهذا الصندوق ثلاثة أقفال وثلاثة مفاتيح »يحتفظ البطرك باحدها ء 
ويعهد بالثانى الى قيم القبر المقدس , وأما الثالث فيكون فى عهدة 
كل من ¿sal‏ القصر والأربعة المختارين الذين أشرنا اليهم من قبل 
وهم الذين عینوا لجمع JÚ!‏ ` 


« أما السئولون عنالمدن الواقعة فیما بين حيفا وبيروت فسوف 
یحملون الاموال الجباة على هذه الصورة الی مديذة عکا , بعد آن 
یحدد قدرها ووزنها حسبماً جاءت من کل مدينة ومن کل قلعة ء ثم 
تسلم لهوّلاء الأربعة فى اکل مدينة » وهم الذين وکل الیهم جمع الاموال 
ثم یوضع ذلك كله فى صرر مختومة ممهورة ء ثم توضع هذه الصرر 
فى صندوق له ثلاثة مفاتیح وثلاة اقفال » ياخذ اولها رئيس اساقفة 
صور ۰ ویاخذ ثانیها جوسلیّق سننکال اللك UA,‏ الثالك فیمتفظ با 
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الاشخاص الذين ذكرناهم آنفا » وهم السئولون عن هذا الأمر » على 
أن يقوم من بيدهم الذ تيح بتسلم الأسوال المذكورة فى حضور السادة 


٠ المذكورين‎ 


« ولا يجوز صرف هذه الأموال المجموعة على شتون الممنكة 

العادية . ولكنها توقف للصرف على الدفاع عن البلاد t‏ على أنه 

طالا ظلت هذه الأموال باقية فان الضريبة المسماة بمضرية التاى 
Taille‏ سوف لا تجبى من الكنائس ولا الأهالى ٠‏ 


« وسوف يعمل بهذه الضريبة مرة واحدة فقط ¿ ولن تعتبر 
سنايقة یمتد.بها فیعقل ماق الستتقبل + 


سپٹ 


فى هذه الأثناء کان صلاح الدين ‏ وهو الرجل الذى لا يكل 
أبدا والذى يمثل علی‌الدوام القائد المحنك فى كل شىء - أقول انه 
كان قد استولی على الأراضى السورية فی بلاد الجزدرة ء وأخذ 
بالقوة المدن ذات الشهرة المدوية , والى جانب ذلك فنه حاصسر 
« آمد » العاصمة الشهيرة التى كانت مدينة لا يمكن اقتحامها لكثرة 
سكانها وضخامة آسوارها المديطة بها ولطبيعة موقعبا ۰ فلما تم 
استيلاؤه عليها اسلمها - بناء على اتفاق سايق الى شریف تركى 
اسمه ذور الدين دن قرا أرسلان الذى كان لمساعدته الصادقة له 
الفضل فى قدرته على اطالة بقائه فى هذه النواحی حتی تسنى له أن 
يتم اخضاع تلك الناحية ` 


فلما كان الربيع التالى استدعى قواته مرة ثانية وعهد بالناحية 
كلها الى رعاية بعض اتباعه المخلصين . اما هو فقد عبر القرّات 


عائدا الى البقاع ..حیث :وضع جيشه حرل حلب. ولم يدع وسيلة 
لضایقتها الا اتبعها ٠‏ 


كان صاحب حلب مدركا تمام الادراك ان اخٌاه. صاحتٌ: الوصل 

نوهو آقوی منه بأسا — لم يستطع أن يدفع صلا الدين عر اراضیه 
رغم كل ما بذل من الجهود , بل لقد حدث ما هو عكس ذلك اذ كان هذا 
الأمير الكبير قد أخضع جميع الأراضی: الواقعة وراء نهر الفرات 2 
ولما كان يخشى أن يصيبه ما أصاب غدره فقد بعث الى صلاح الدين 
فىالسر رسلا منناحيته لميعلم أحد من الحلبيين بخبرهم وذلك 
سعيا منه لعقد الصلح بينهما ء واخبره أنه مسلم له مدينة حلب ان 
هو آعاد اليه سنجار وقلاعا آخری سماها له » ولکنی نبسيت 
آسماء‌ها ` 


ولقد تلقی صلاح الدین السفارة أحسن لقاء واغتبط بها .يما 
اغتباط ¿ فقد کان من آغلی آمانیه منذ اللحظة الاولی من حکمه 
الحصول على حلب التی یعدها حصن الملكة كلها ویسعی لیملکها 
بای وسيلة من الوسائل » لذلك قبل عن طیب خاطر هذه الشروط 
وسلمه الدينة المذكورة حالا وما حولها من القلاع والحصون ٠‏ وکان 
تسلمه هو مدينة حلب فى شهر یونیو ( سنة ١١178‏ ) ۰ 


حين سمع قومنا بهذا الخبر تملکهم الفزع فقد وقع ما کانوا 
بخشونه اشد الخشية وکان السیحیون يدركون بوضوح أن لو قدر 
لصلاح الدین النجاح فی‌اضافة حلب الى ممتلکاته فان بلادنا سوف 
تکون محاطة بقواته فیهددها باسه من کل جانبفتصبح وكانهافىحالة 
حصار ء لذلك حاول قومذا تدعیم تحصینات مدنهم وبلدانهم بکل 
وسيلة ممكنة ۰ لاسیما تلك الثواحی الواقعة قرب تخوم العدو » 
وقوق ذلك قانهم ضاعفوا من وسائل الدفاع عن بیروت التی اتضح, 
انها ضعيفة تماما 


Li i: سج‎ 


انزعج أمير أنطاكية أشد الانزعاج اذ علم بقرپ خصمه العنيد 
منه ء وهو العدو القوى الشكيمة ¿ ذلك لأنه عرف أنه يواجه فى 
صلاح الدین خصما شدید الر اس ذا مرة ء فعضی ومعه کوتت 
طرابلس الى املك وكان مقيما اذ د.اك فىمدينة عكا > ولم يستصحب 
a,‏ حرسا فی هذا الذهاب سوى نفر قليل من الجند حتى لا يترك 
البلد وراءه خالیا ممن یدافع عنه ويرد عادیه المغير + فلما صار 
( الکونت ریموند )فى حضرة آمراء الملكة التمس النجدة ضد صلاح 
الدین » فتم الاتفاق على استجابة رجائه وآمدوه بثلاثمائة غارس من 
فرسان الملكة من مختلف الرتب ساروا وراءه الی اتطاكية للمحاربة 
تحت لوائه , لکنهم مالبثوا أن عادوا على اعقابهم مستآذنین الأمير 
فى هذا الرجوع بعد أن عقد معاهدة مؤقتة مع صلاح الدین » مما 
تاکد لهم معها أنالأمور قد هدات ` 


واراد الأمير أن يفرغ باله ليطمئن خاطره ويكون أقدر على 
الالتفات لشئون آمارته أنطاكية ۰ ان قبل مبلغا كبيرا من الال لقاء 
تنازله عؤهدينة « طرسوس ؛ عاصمة كيليكية الكى كان قن تسلمها 
من البیزنطیین فاس لمها هو بدوره الى الوالی .الأرمنی القوی 
« روبین » الذی كان یسیطر على کثیر من الدن فی هذه الناحية ء 
والحق أن امير انطاكية کان حکیما كل الحكمة فیما فعل اذکانت 
« طرسوش » بعيدة گل البعد عن ارضه + وتفصلها عن اتطاكية بلاد 
الارمن وارض روبین + ومن ثم كانت تشکل صعوية له كتا یکلقه 
الحفاظ علیها من آمره رهقا لا تتطلبه العناية بها من الصسرف 
علیها ء ولکن هذا كله كان آمرا میسورا على روبین ان صارت 
طرسوس ملك يمينه ` 


بعد أن رتب صلاح الدين جميع آمور تلك الناحية حسبما تهوی 


نفسه غادرها الى دمشق مع كتائبه » وكانت هذه الحرکقیمن جانبه 


3 71 الست 


sz‏ £ كبير لقومذا خدوصا وقد استحال عليهم الح‌سول على 
اية معلومات مؤكدة من الكشافة عن حقيقة نواياه ء فظن البعشن انه 
نعف“ استدگ ئه القوات البحرية لابد وان یحاصر بیروت كما فعل فى 
َي وقال آخرون انه يعتزم مهاجمة حصن شانيف 3 

'وهونين: Loa‏ من امنع المعاقل الموجودة فی تلك النواحی ہج 


على آن‌هذاك رجالا غير هؤلاء وهؤلاء اكانوا یجزمرن أنه يعتزم 
تخريب اقلیم البقاع الواقع فيما وراء الأردن » وأنه ینوی كذلك 
تدمير الأماكن المنيعة الموجودة فى تلك الأطراف ` 


على أن هناك رهطا غير هؤلاء جميعا حاولوا أن یؤکدوا أن 
صلاح الدين كان قد مل الحملات الطويلة المستمرة فى البلاد البعيدة 
فالتمس فترة الهدنة القائمة ليذهب الى مصر لیجدد نشباط جيشه 
الرهق ويجمع الآموال اللازمة للحملات التى يزمع القيام بها ` 


آدت هذه الأقوال التضاربة والمحيرة الى استيلاء الفزع الدائم 
والقلق الذى لا انتهاء له على الملك والبارونات » وتركزت أخيرا قوات 
المملكة التى آمکن جمعها عند نبع « الصفورية » الذى اعتادت 
الجيوش التجمم عنده منذ أوقات بعيدة »ووقف الجميع هناك يرقبون 
ما تسقر عنه الأحداث ٠‏ وبعثوا بالكتب الى امير أنطاكية وكونت 
طرابلس ء فقبلا بعد الحاح أن يضما قواتهما الى قواتهم ويبذلا لهم 
النصيحة ء وعلى هذا فقد راحوا يترقبون من يوم إلى آخر أن يباغتهم 


صلاح الدين ٠‏ فيهاجم ناحية من نواحى المملكة بعساكر تزيد فى 
n‏ 


قوتها عما جرت العادة به ٠‏ £ 
کو ب ی رف 28 د 5 
EE * wš‏ وہ ید 
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نينما كان الجيش على هذه اللصورة من الترقب عند K‏ 
« الصفورية » كانالملك فی‌الذاصرة يعانى اشتداد الحمی شدة قاسية 
يضاف الى ذلك أن النقرس الذى كان قد بدا يضايقه' فى مستهل 
حكمه بل وفى حداثته أصبح الآن آشد ضراوة عما كان عليه من 
قبل » قضعف بصره حتى أشقى على العمى ۰ وصارت أطرافه هامدة 
كل الهمود حتی عجزت يداه وقدماه عن أداء وظائفها . وكان هو 
حتى هذه اللحظة يرفض الانصات الى ما أشار به عليه بعضهم من 
وجوب تخليه عن العرش وترك أمور المملكة الى سواه يتولى 
تصريفها » على أن يتناول هو مرتبا مجزيا من الخزانة الملكية لواجهة 
احتياجاته » وحتى ينصرف هو الى حياة الهدوء فى آثناء تقاعده ٠‏ 


وعلى الرغم من ضهفه الجثمانى وما عليه بدنه من العجز الا 
أنه كان حاضر العقل بصورة لاتتفق آبدا وما هو فيه › وکان يجاهد 
فى اخفاء مرضه ۰ وداب على تدبير أمور المملكة ء الا أنه فقد الأمل 
فى الحياة حين هاجمته الحمى ٠‏ قاستدعی اليه كبار باروناته . 
واشترك فى هذا الاجتماع ام الملك والبطرك , ثم قام هو 
فاعلن فى حضرتهم جميعا أنه قد عین « جى دی لوزنيان » كونت 
يافا وعسقلان وزوج آخته وصيا على المملكة ٠‏ 


وهذا الأمير « جی دی لوزنیان » هو الذی کثرت اشاراتنا uJ‏ 
فى الصفحات السالفة , آما ( اللك بلدوین الرابع ) نفسه فقد احتفظ 
بمنصبه اللوکی + واستبقی بيت القدس وحدھا اقطاعا خاصا له مع 
دخل سنوی يقير بعشرة آلاف قطعةإذهبية u‏ 


i 9 ٦ 07 


ن الیل جى » بادارة جميع ما بقى من المملكة دون 
وامز ا الخلصین وجميع البارونات.باعتبار أنفسهم 
سال لجل دی لفق ٠‏ وان يقسموا له يمين الطاعة والولاء : 


وتم كل شىء وفق ما.رآی ` 
3%€ د يد 


كان اول شىء فعله « جی دی‌لوزنیان » امتثالا لأمر بلدوين 
( الرابع ) هو أنه أقسم آلا يتطلع للتاج طالما بلدوين على قيد الحياة ء 
والا يقطع أحدا ما ایا من المدن والقلاع التی كانت حتى ذلك الوقت 
ملكا للملك ¿ ولا يمسك الصرف عليها من الخزانة ٠‏ والعتقد أن 
٭ جیء قد التزم بهذا الأمر واكده بيمين قطعها على نفسه أمام جميع 
البارونات ٠‏ واعلن انه سوف يراعى هذا الشرط مراعاة أمينة ء وذلك 
لأنه كان قد وعد معظم كبار رجالات الدولة - كلا على انفراد - 
بانصبة من المملكة ليست قليلة وكان ذلك منه سعیا لضمان وقوفهم 
الى جانبه ٠‏ كذلك يشاع أنه كان قد آعطی يمينا كهذه اليمين لهؤلاء 
اللوردات التزم فيها بالوفاء لهم بما وعدهم به ٠‏ ولا يمكن لنا أن 
ناخذ بهذا القول كحقيقة ثابتة اذ لیس بين أيديذا بينة قاطعة بصدق 
هذا الأمر » لکن لم تنقطع حول هذا الموضوع الشائعات التى كانت 
تلوكها جميع الالسن ` 


على آن هناك أشخاصا لم يقع هذا التغيير عندهم موقع القبوز 
فمالوا الى معارضته معارضة تذكيها مصالحهم الذاتية ودوافعهم 
ال صية - 


ثم كان الى چانب هؤلاء نفر کانوا یتذرعون بالصالح العام 
ویج هرون بخوقھ لب وخ الملكة وراحوا یصرحون ۶ علانية بان 


یطعون فى أن تؤدى وعود « جى » لهم الى تحسين أوضاعهم . 
فزعموا أن الخیر كل الخير فيما تم ` 

وترتتٍ على هذا كله أن سرى بین الناس تذمر كبير » وتفرقوا 
فی آرائهم شيعا متباينة وصدق الثل القائل : « تتعدد وجهات 
التظر كلما تزايد الرجال كثرة »> ۰ ۰ 

على أن الکونت ( جى ) لم ینعم طویلا ہما أوتيه من أمنية کان 
شدید التلهف علیها , وهاهی ذی قد تمت وفق هواه ۰ وراح فى 
بادیء الأمر یتباهی بها جهرا وفی طيش .۰ 

ولقد قلنا انه كان عجولا فى قبول هذه الهمة للسبب التالی : 
الا وهو أنه لم یتدبر تماما مدی كفاءته بالنسبة للمسئولية التى القیت 
على عاتقه , فلم يكن عنده من التبصر ولا الفطنة ما یهله لثل هذا 
العبء حين رضی بقبول ما لا قبل له بتحمله ء ذبى لم یتعظ بالثل 
الوارد فی الانجیل حيث یسدی النصح بأن « من يريد أن یبتی برجا 
فعليه ولا أن یجلس ويقدر هل عنده من الال ما يكفيه للنفقة عليه 
حتى يتم بناؤه » لتلا يضع الأساس ٹم يجد نفسه بعدئذ عاجزا عن 
اتمامه فيكون موضع سخرية جميع مشاهديه فيهزأون به ويقولون 
هذا الانسان ابتداً يبنى ولم يقدر أن يكمل » ` 


کک 


على هذه الصورة كانت الأمور تجرى فى الملكة حينذاك ء 
وكان القسم الأكبر منالجيش لايزال متمركزا فى ٠‏ الصفورية c‏ . 
وقد أخذ صلاح الدين فى هذه الأثناء یقدبر فى ترو كدير هذا الأمر 
وانتهى به التروى الى استدعائه لقواته من الأراضى الواقعة فيما 
وراء الفرات ومعها جميع کتائب الفرسان التى استطاع حشدها من 
کل‌ناحية ؛#وهاجم اطراف المملكة ب 


زاسه الى آخه‌ص قدميه وبعدان خلف وراءه أرض حوران على طول 
بحيرة طبرية وبرز غب “تابد مى أقسام مختلفة بموضع یعرف 
بكافاف ويقع هذا المكان فى سهل الأردن ۰ ثم سار من هناك مع 
النهر متقدما ت سكيثوبوليس » المسماة الآن كما ذكرنا كثيرا 
« ببيسان » والتی كانت فى زمن من الأزمنة السالفة عاصمة منطقة 
الجليل باجمعها ء ولاتزال مظاهر عظمتها السالفة ترى حتى الیرم 
فى مبانيها التى اضحت أطلالا . وفى كميات الرخام الضخمة التناثرة 
بين هذه المبانى , لكنها اندثرت ولم يعد يقطنها سوى نفر ضئيل من 
الناس مبعثرين فى الأكواخ التى تقع فى ناحية كلها مستنقعات ٠‏ 

وعلى الرغم من أن الأهالى القاطنين هذا كاذوا مزودين جيدا 
بالأسلحة ومجهزين بکمیات من الأطعمة تتکافاً مع عددهم ومع حجم 
المكان الا آنهم كانوا غير مطمثنین الى قدرتهم فى الدفا ع‌عن‌قلعتهم.ومن 
ثم فانهم غادروا الحصن قبیل وصول جیش العدو , تاركين وراءهم 
كل ما يملكون . وعادوا الى طبرية ۰ فلما وصل العدو الى 
« سکیٹوبولیس » )61 بيسان ) وجدها خالية من آهلها ء وأنه قادر 
على التصرف فیها كيفما يشاء فحمل معه منها جمیع الأسلحة والئونة 
وکل ذی جدوی أو نقع » ثم انطلق رجاله من « سکیتوبولیس » زمرا 
زمرا — فاما احدی تلك الزمر فقد عسکرت حیث وجدت الاء متوفرا 
الى جانب نبع پدعونه« توبانیا » ۲02712 الذی یذبم من آسفل 
جبل جلبوع 21002 فی رحاب كانت ذات مرة موضعا لمدينة 
شهيرة عرفت فى السابق باسم « جزرائیل < آما الآن فتعرف 
بجرین الصغيرة ` 

كان الصليبيون لايزالون معسكرين قرب نبم « الصفورية » 
الذى كثيرا ماوردت الاشارة اليه فى تاريخنا هذا ۰ وقد شغليالهم 
التفكير فى معرفة الجه: التى سوف تهاجم متها القوات المعادية 
ارضتا » غلتا ایا" ان الترك موجودون فی سهول« بیسان < لت 


۰ ۴۰ بت کل — 91 0 


كتائبهم بفرقها المتءددة قد غزت تلك الناحية أجمعوا أمرهم على 
حمل السلاح فحماره وساروا ؤزافعين آمامهم الصليب واهي الحياة 
ونشروا الرايات اللکیة ء و بلا الجبال#التى تقع فيها « الناصرة < 
بلد سنيدثا ونزلو! الى النهل" #الفسيح :اذى كان يسمئ فى القديم 
باسم « ايزدريلوم 0 وهيئوا صفوفهم للقتال تهيئة 
حسنة ماما فالغ فراع au ay,‏ حقو ا نهن عیام د راا 
Tubania‏ حيث یعسکر صلاح الدين على مقرية منها بقوة 

عظيمة من نخبة الفرسان الذین ذاع صيتهم واشتهروا يبأسهم ` 

واتصبت همة السیحیین علی طرد العدو والاستثثار بالیاه 
لأنفسھم دون غيرهم » الا أنهم تبینوا بعد وصولهم الى هناك 
استحالة الاستيلاء على المكان الا بعد بذل جهد شاق وخوض معارك 
دامية مع العدو » لکن سرعان بما قوض صلاح الدين خيامه وترك 
ينابيع المياه مما لم يكن يخطر على البال ابدا ٠‏ وشرع فى السير فى 
اتجاه المجرى حيث نصب معسكره مرة ثانبة فى الناحية السفلى 
في مواجهة « بيسان » وعلی بعد نصف ميل فقط منها ` 

غیرانه قبل وصول السیحیین الی ذلك الوضم كان العدو قد 
قسم جيشه الى جماعات صفيرة انظلقت تمشط الاقلیم تمشیطا دقیقا 
بروح عدوانية ء وتعیث فيه فسادا » ومضت احدی هذه الفرق 
فهاجمت قزية « جرین الصغری» التی‌ذکرناها من قبل » ودمرت کل 
ما فیها تدمیرا تامأ ء ولکنها لم تجد احدا من‌سکانها اذ کانوا قد علموا 
من‌قبل بمقدم العدو فاخذوا حذرهم وفروا الى الأماكن التی هی 
اکثر مناعة واشد حصانة ` 


ولعت جماعات آخری موضعا یعرف عادة باسم « فوربیلیه ۰ 
Forbelet‏ واستولت عليه عنوة ودمرت كل ما ص ادفته 


اما الجماعات الأخرى فقد سارت فى الطرق الرئيسية فكان 
فى DZ U‏ شان حك کل من الفرسان والعسكر ‏ الشاة , ولم يصل 
fi‏ من کانوا مسرعين للانضیام الينا الا بشقپھالنفس ومواجهة 
"#خطار كبيرّة كانت تهدد أرواحهم ء فقد re Š sts‏ من هولاع۶ 
الاعداء جيل « تابور » فى مهارة لم يسدق لها سس : وهناك آنزلوا 
بدير القديس « الياس » اليونانى ما شاؤوا أن á yo‏ به ¿ حتی لقد 
حاولوا اقتحام قلايته الكبرى لکن اعتصم بداخل الدير رهبانه ومن 
لاذوا به من آمالی شتى القرى الجاورة ء وكان هذا الدير قد احسن 
تحصينه بسور ذى اہراج ء وهنا قام هؤلاء جميعا بالدفاع المجيد عنه 
واخرجوا العدو. الذى كان قد تسلق الجبل من كل چوانبه الحاطة 
پالتاریس ٠‏ 


على أن رجالا من نفس هذه الجماعات لم یکونوا یخشون قط 
شیثا صعدوا الرتفعات الواقعة وراء «التاصرة < حيث استطاعوا 
من هذه التلال العالية ان یروا المدينة باکملھا تحتهم ء فاثار ظهورهم 
الفزع الأكبر فى قلوب النساء والأطفال » بالاضافة الى الشسیوخ 
العجزة والمرضى الذين خلفهم اهلوهم وراءهم » ويقال ان الكثيرين 
منهم لاقوا حتفهم فماتوا خنقا فى الزحام اثناء مجاهدتهم للهرب 
الى الكنيسة العظمى التماسا لملجا يجدوئه لهم فیها ۰ اما اغلب 
الامالی من القادرين على حمل السلاح فکانوا واحدا من اثنين ء 
اما واحد تابع السیر .مع الحملة العامة آو آخر قد زحل عم اهل بیته 
وما ملكت یداه الى احدی الدن الساحلية لاسیما عکا ٠‏ 


=Ñ ۲۷ ے‎ 


انطلقت هذه الجماعات من جيش صلاخ لدین تذرع ارجاء 
الاقليم كله : قاصيه ودانيه ۰ ملحقة الضرن#التجسيم بمن ازا 


الوضول الى جيشنا ٠‏ وادی استیلاء الفزع e‏ يهم الى فقدهم الجراة 
على الاقتراب من المعسكر المسديحى ء سواء 'أكان ذلك لساعدتنا او 
للمتاجرة مما أدى الى سرعة انتشار الجاعة :ى صفوف العسكرالذين 
دقعتهم الرغبة ¿à‏ الزحف على العدو الى أن یتقدموا من غير متاع 
يحملونه أو اثقال ياخذونها معهم ء مؤملين أن تنجلى الأمور فى 
مدی يومين او ثلاثة على الأكثر » وقاسى. السائرون على اقبامهم 
أمر العذاب لاسيما من كان منهم من أهل! الساحل الذين بعثوا فى 
استدعائهم فى لحظتهم هذه وهم البيا:نة والجنوية والبنسادقة 
واللمبارديون ¿ فقد بارح هؤلاء سفنهم ٠‏ وتخلوا عما کانوا آخذین 
أنفسهم به من الاعداد للايحار ( اذ كان الوقت ان ذاك متتصف 
اکتوبر وقد أصبح ابحارهم قاب قوسين أو أدنى ) وعن ثم فقد انضموا 
الى قواتنا هم والحجاج الذين كانوا قد تعاقدوا معهم على العودة 
بهم الى أوطانهم . ولم يكونوا قد استبضعوا شيئًا من الطعام ايا كان 
هذا الطعام » وکانوا أعجز ما يكونون عن أن يحملوا معهم اسلحتهم 
لان المعسكر كان يبعد عن البحر قرابة عشرين ميلا ` 


لذلك آرسلوا المبعوثين الى المدن المجاورة يلتمسسكون من 
المسئولين فيها أن يزودوهم بالئونه على جناح السرعة ٠‏ قاستجاب 
القوم فى الحال للأوامر الملكية وانساعوا لها مظهرين الحماسة 
والاهتمام » ويعثوا الى المعسكر من غير توان كل ما أمكنهم جمعه 
من الاعلعمة ».وقد وصل الجانب الأكبر من هذه الأشياء سليما الى 
نهاية الشوط ٠‏ ووجد القوم بين آیدیهم امدادات كافية لواجهة هذا 
الحادت الطاریء ¿ غير ان فريقا من هولاء الذین کانوا یحملون 
کمیات كبيرة من JSU‏ لم یاخذوا ما يجب علیهم من الحذر فسقطوا 
فى يد العدو لأن الترك كانوا هم أيضا خماصا جیاعا ٠‏ ولقد نهض 
بعهن فرسانتا اذ ارس لناهم لحراسة الجماعات التی كانت تقوم 
باحنضار الامذاداك من الطعام , اما الذين قابلوهم فلم يجدوا عونا 


۳۲۳ <£ 3 ama. t. 


وسقطوا فى يد [لاعداء وراحوا ما بين قتيل جندله السيف » او اسير 
عاش عبدا فى خدمة لعدو ما شاء الله له أن يعيش ` 


اذا كانت #قطايادا قئ هذا الوقت قد أغضبت الرب حتى جازانا 
يما نحن اهل ل4"فقد كان من الممكن أن يتحول باس الترك يسهولة 2 
ما فيه دمارهم يوفقد جعلتهم عجرفتهم التى لا تغقر مثار السخرد.: 
ولم يحدث قط فى ی مكان من الأمكنة أن احتشدت مثل هذه الأعدان 
الكبيرة من الفرسان والمشاة من جميع أنحاء المشرق ء ولا يذكر 
الشيوخ اصحاب السن الذين تقدم بهم العمر كثيرا أن انضم مثل 
هذه القوات بعضها الى بعض وكانوا على مثل هذه: الصورة من 
التجهدزات وكلهم من ضتقم واحد فقد يلغ عدد الصلیبیین ألفا 
وثلاثمائة فارسخ» كما قیل ان مشاتهم الجهزین آحسن چهاز کانوا 
یزیدون على عشرة آلاف جندی ٠‏ يضاف الى ذلك أن هذا الجيش 
كان بقيادة جماعة مناكبر القواد والمعهم ممن تمیزوا عن سواهم 
یکفاء‌تهم الحربية العالية ء منهم ريموند كونت طرابلس 2 وهنرى 
دوق اللوفان وهو قائد ذو مرتبة عالية من مملكة التيوتون » ورالف 
دی مولیون » وكان من مقاتلی اکویتانیا المشهورين ۰ هذا بالاضافة 
الى أنه كان فی سك هذا الجیش من بارونات المملكة « جى کونت 
يافا » و « ارتاط » صاحب النطقة الواقعة فیما وراء الاردن وکان 
من‌قبل أميرا لأنطاكية » وبلدوین صساحب الرملة » وآخوه بلیان 
النابلسی » ورینو الصیداوی » وولتر صاحب قيصرية » وجوسلین 
سنکال الماك - 


ولقد عرف هولاء من الاخبار التی وصلتهم آن اعداءنا رکبوا 

مدن الشطط وإلغرور اذ عبروا الأردن واحتلوا اراضینا » غير آننا 
جوزينا على اثامنا اذ تنازع نبلاؤنا آمرهم فيما بينهم » مما ترتب 
نلايدة وتراخيهم البالغ فى oat‏ الدولة التى كانت 


. ۰ 


تتطلب أقصى درجات الالتفات رالرعاية ء كما أنهم عالجو' هذه 
الأمور معالجة تنطوی على مافيه الضرر بهاء اذ أن الذينكاتواف تبرین 
آنهم أقدر الجميع على معالجة الموقف الحرج علاجا مرضیافرفضوا 
المشاركة فى العمل بسبب كراهيتهم لكونت يافا ( جى دی لوزنیان ) 
الذى كان الملك (بلدوين الرابع ) قد عهد اليه قبل يرمين ققط ,من هذه 
الأحدأث بادارة دفة آمور المملكة , وکان من أسباب س لیینهم أتهم 
۱ 
اعتقدوا اعتقادا جازما أن اعظم الامور آهمية قد وضعت أفى هذا 
الوقت العصیب فى ید رجل ساقط الجاه .وانسان تاقه حقیر الشان , 
مما آفضی الى نفاد صبرهم فأسلمهم هذا الى التراخی مما ساعدالعدر 
على البقاء ثمانية ایام سویا نصب خلالها خيامه فى احدی التواحی 
القريبة من معسکرنا ء مما آتاح له الفرصة للعیث بالاقساد فى النضقة 
كلها دون أن يجد رادعا بردعه أى مقاوما یصده ` 


اما البسطاء من العامة الذين کانوا فى الجیش والذین لم 
یسهموا مع القادة السیحیین فى نذالتهم فقد استرلت الدهشة علیبم 
اذ عجبوا كيف یحجم الجیش ( الصلیبی  )‏ وزمام الفرهة فى يده 
عن قتال الخصم ولم یستعد ما لأى معركة ۰ فلما تناقشوا علانية 
فى الامر كانت الحجة التی احتج بها القادة عندهم فى هذا التاخیر 
می أن صلاح الدين قائد قوات العدو كان قد اتخذ له موقعا حصینا 
تعوطه الضخرر :رانه کان نالحدل علی-عسکردا ان يقدرب مه 
دون التعرض للخطر القادح ۰ أخدف الى ذلك أنه حشد جموعا كيفة 
قوية من‌الجند وجعلهم على شکل دائرة وأمرهم بالاغارة على قر اتنا 
من کل ناحية اذا ما حاولنا محاربة جيشه ۰ 


وقال البعض ان هذا كان هو الواقع الحق ٠‏ وان القادة کانرا 
على صواب فیما فعلوا فی موقفهم هذا. على حین عارضهم غیرهم 
مؤكدين آن-کل ما قيل ان هو الا زعم خاطیء وحيلة ابتدع8#!لتجنب 


بے لے 0-07 ۳ 


الاشتباك فى القتال حتى لا ينسب انتصار جيوشنا ‏ ان هی احرزت 
النصر ‏ الى الكونت ( جى دی وزنیان ) الذى لابد وان تدور المعركة 
بد بی هو شمار Jl‏ <> ` ۱ 

ولقدرایت أن أورد هذه الحجج ۴۳" ا 
صرح بها الناس » ولكنى غير واثق تمام الثقة من ای منها + اذ لم 
يتضح عندى الخبر اليقين , لکن الذى لا مشاحة فيه هو أن العدو 
ظل فىارضنا فى ضواحى الأردن سبعة ایام او ثمانية ملحقا كل 
يوم خطرا كديرا بجیشنا دون أن يردعه أحد ` 

فلما كان الیرم الثامن - آو على الاصح التاسم - استدعی 
صلاح الدین قواته وعاد بهم الى دیارهم سالین لم یصبهم ادنی اذى 
ولا تاك المسيديون تاکدا لایرقی اليه الشك أنه غير عائد ارتدوا هم 
ایضا الى تبع « الصفورية » ٠‏ 

على أن حادثا معینا یستحق التسجیل وقع اثناء الوقت الذی 
كان جیشنا خلاله واقفا عند نبم « توبانیا » فقد کان الظن حتی هذه 
اللحظة ان هذه الیاه والروافد الخارجة منها لا تحتوی على شىء 
قط من‌السمك ء ١و‏ على الاقل الا القلیل جدا منه ۰ لکن يقال أن 
الصليبيين جاءوا بكميات وفيرة منه تكفى الجیش باجمعه ء وذاك 
اثناء وجودهم فىتلك التواحی ٠‏ 


پت ا 


على ان الأمور جرت كما توقع المسيحيون تماما فما انصرم 
شهر واحد على تلك الآحداث حتی کان صلاح الدين قد اعد قواته 
واستعد للحرب » واستدعى ثانية عسكره وحشد كتائبه ‏ وحرك آلاته, 
واعد اجهزته ا الوفة التى يستعملها فى عمليات الحصار -اعدادا 
دقیقا ء فلا فرغ من ذلك كله على احسنن ta,‏ 7 باسلان ua‏ 


f ils عه‎ a .. 


واجتاز أرض العموريين والمؤابيين الواقعة وراء الأردن » وتاهب 
لدعا الدينة التى كانت تسمى قديما بالبتراء الصحراوية ولكنها 
تعرف الآن بالكرك + 


ماکاد كشافة « ارناط » ( رينو دی شاتيون ) يوافونه بهذا 
الخبر حتی بادر فخرج الى هناك بطائقة من الفرسان كانىأ من الكثرة 
بالقدر الذی يضمن حماية السکان ٠‏ فقد كان ( ردذى ) قائما وقتذاك 
بحراسة هذه النواحى باعتبارها ملكا لزوجته بالوراثة شرعا ٠‏ 


كذلك كانت له الى جانب ذلك مصالح فى الكرك فقد كان همفری 
الثالث بن همفرى الثانى وحفيد همفرى الكبير صاحب « شقيف 
تورون » وکونستابل الملك وربيب آرناط ۰ اقول ان همقری (الڈالٹ) 
هذا كان على وشك الاقتران باخت الملك الصغرى التى كانت مخطوبة 
له قبل ذلك باربع ستوات ۰ 


وحدث بعد وصول « رینو دی شاتيون » الى الكرك عقب انتهاء 
یام الاحتفال بالزواج ء أو فى الواقع فی آخر يوم منها » اقول حدث 
أن ظهر صلاح الدین امام ذلك الکان على راس جیش کبیر جدا ومعه 
اثقال ضخمة من العدد وآلات الرمی التی نستعملها عادة فى الاغارة 
على الدن الحاصرة - وسرعان ما قصب صلاح الدین معسکره علی 
شکل دابرة احدقت بالقلعة luas‏ الحصار ٠‏ 


كانت مدينة البتراء تقع قدیما هنا على قمة جبل شاهق الارتفاع 
تحوطه الودیان العميقة ء ولقد بقیت اجیالا طويلة وهی اطلال مهّجورة 
ثم جاء فولك ثالث ملوك اللاتین فى الشرق فشید فى هذه البقعة قلعة 
على ید واحد اسمه «باجانوس » الساقی کان صاحب ارض واقعة 
وراء الاردن ٠‏ وقد بتاها على نفس الجبل الذی كانت تقوم عليه من 
قبل مدینةالبتراء >+لڑلکن على سفح اقل انحدارا » وان كان ینتهی 


۷ i3 تحت‎ : & £ 


فئلنحداره حتى يبلغ الزادی المتد تحته ء فلما جاء خلیفکا 
«:فإجانوس » وهما « موريس » ابن أخيه وفيابب الذابلسی حفرا 
ختذقا حولها » وأقاما عددا من الأبراج ليجعلا من هذه القلمۃ مكانا 

دمن #هقاب الجو على من ینتغی اقتحامةء ثم هت على آطرافها 

چا موضع المدينة المندرسة قرية ذزلها الاس واقامو | بها مساكن 
۳ باعتبار التاحية مكانا حصیذا امينا الى a=‏ ما ۰ وكنت القلعة 
قائقّة فى الذاحية الشرقية ۰ اما فى النواحی الأخری فٹم الجبل 
تحوطه ودیان سحيقة , وهکذا فان السکان کانوا لا يحسون خوفا 
طالما ان للقرية سورا ذا ارتفا ع مذاسب ء ولم يكن فى الامکان الوصول 
الى قمة الجبل الا من جهتین فقط ۰ كما كان الدفام عنها امرا 
میشسورا حتی ولوکان الدافعون عنها قلة والهاجمون كثرة , كما كان 
a‏ آن‌النواحی الاخری یستحیل اقتحامها ٠‏ 


: ولا عرف الأمير « آرناط » أن العدى قد جاء اندفع !ندفاعا 
رآه من لهم خبرة بأصول الدفاع أنه ينطوى على الطيش فقد نهى 
الناس الذين يريدون حمل بضائعهم الد اخلالحصن والتماس السلامة 
لانفسهم به عن آنیھجروا دورهم أى يفكروا فى نقل آی شىء مما 
يملكون ولو كان تافها ` 


فی‌هذه الأثناء كانت فصائل الفرسان والمشاة تجاهد جهادا 

عنيفا فى محاولة یائسة منها لسد الطردق فى وجه الغدو الى ما فوق 
الجبل » ولكن كثرة عسكر الخصم کاذت اقوی منهم بصورة الزمت 
الذين يحاولون قطع الطريق عليه آن‌یلوذوا باذیال الفرار ٠‏ وبهذا 
ت قوات صلاح الدين من الاستيلاء على الجبل كما استطاعت 

أن أن قشق طريقا لنفسها بحد السیف » وهكذا تجح العدو نجاحا كبيرا 

غي أن يجد سبیله قدما الى القلعة » ولقد کان من اليسير جدا على 


Ka: 8‏ اليه سا وا 
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لرفاقهم مدخلا قوق الجسر وعبر الباب الجاور له لولاالحزم الصادق 
الذی أيداه فارس اسمه > ايفين » ¿ ولقد خسر الأهالى التعساء 
یضائعهم ومتاعهم بسیپ خطط مولاهم ( أرناط ) الطائشة مما آدی 
الى استیلاء العدو على کل ممتلكاتهم النزلية وأثائهم وامتعتهم التی 
كانت من کل صنف ۰ ومما زاد فی شقوتهم أن الذین فروا الى القلعة 
فزعا من غائلة صلاح الدين حضموا الجسر بسیب تهورهم وتزاحمهم » 
وکان هذا الجسر هو العبر الوحید عبر الخندق ء فلما انهار بسبیهم 
لم يعد فى استطاعة من بداخل القلعة الخروج منها كما استحال 
دخول آحد الیهم ` 


واحتشدت فى القلعة جموع غفيرة ممن لا حول لهم ولا قوة 
وکانوا من‌کل جنس : ذکورا Gl,‏ ءفکانوا عبثا ثقیلا على الحصورین 
فيها اکثر من أن یکونوا عونا لهم ۰ وکان هك كثير من المثلین 
والنافخين فى الزامیر و العازفین على السناطیر الذین‌تو افدت جموعهم 
الى هناك من شتی آنحاء البلاد للمشاركة فى احتفالات الزواج » ولکن 
خابت امالهم جمیعا خيبة محزنة ¿ اذ بدلا مما کانوا یتوقعونه من 
الربح والرح البهیج اذا بهم یصادفون معارك تسیل فیها الدماء وهی 
أبعد ما تکون عن حرفهم التی آلفوها واعتادوا عليها ` 


وبالاضافة الى هؤلاء فقد كانت هناك جماعات كبيرة من 
السریان الذین يسكنون الاقلیم الجاور وفدوا بنسائهم وآطفالهم , 
تخس الکان بهم وضاق على سعته حتی لم يعد فيه موضم لقدم ء 
ولم يعد آحد یستطیع التقدم آو التلخر بسبب الجموع الكثيفة » وهکنا 
أصبح هؤلاء. "لقوم عقبة وصاروا سدا فى وجه كل ذی نشاط يبتغى 
الدفاع عن الئان ٠‏ 

وكانت لقلعة زاخرة بالأطعمة رغم أن تزويدها بالسلاح لم يكن 
يالوفرة التى يستلزمها الدفاع.عن الناحية ٠‏ 
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س۹ > 


E‏ ك (پلدوین الرنبع ) من سير الأمور على هذه الصورة 
عیاش تؤبانيائ» ان کونت يافا ( الذى قلنا من قبل ان مقاليد 
الأمور قد صارت فى يده) ( یهو جی دی لوزنيان ) قد کشف اللثام 
عن أنه رجل ابعد ما يكون عن‌الفطنة والسداد ۰ فقد تدهورت حال 
البلد الى درك مهين بسبب ما طبع عليه من الحمق وعدم الكفاءة ء 
فاشار 1هل الحكمة على الماك حینذاك أن يسترد من الامور ما كان 
قد عهد به اليه فاسترده ٠‏ 

ويقال ان هناك دواعی خاصة آخری حملته على اتخاذ هذا 
الاجراء ء مثها ما ذكرناه حالا ٠‏ من أن الملك ‏ حين القی آزمة الحكم 
الى" جى — كان قد استيقى لمصاريفه الخاصة مدينة القدس مع دخل 
سئوی له يقدر بعشرة آلاف قطعة ذهبية »> الا آنه رجع عما كان منه 
بتأء على نصيحة مستشاريه الصادقين ۰ ورغب أن يستبدل القدس 
بصور على تفس الثروط لأن الثانية كانت أحصن مدن الملحة , كما 
رآها أنسب لمقتضيات حاجاثه » فلما تبين له أن الكونت غير راض 
عن هذا الطلب تغير خاطره عليه تغيرا ٠ DI‏ 


لقد كان من الدق حرمان هذا الرجل > جى دی لوزنيان » من 
التصرف فى الشئون العليا بعد أن أقام الدايل على أنه یابی آن: 
o‏ أريحيا فى أمر تافه كهذا الأمر بطلبه مذه الرجل الذى هو صاحب 
ا عليه والذى كان سمحا معه حتى خوله التصرف فی كل شىء 

رضاح « جى دی لوزنیان » من يده دا یتمتع :4 وحده من حق 
تصریف آمور المملكة ء كما أنه قضی على نفسه بان یدرم من شرف 
ادارة المملكة ء پل لقد ضاع رجاه فى ارتقاء العزش ولم يعد له 


بی > > ثم اتفق رای کل الأمراء والپارونات - دعبي 


راسهم بوهيموند امير أنطاكية ۰ وريموند کونت طرابلس ٠‏ وریتو 
الصيداوى وبادوين صاحب الرملة واخیه بلیان - علی‌آن‌یسوق العرش 
الى بلدرين ( الصفیر ابن أخت الاك » ۰ وزکت هذا الاقتراح الملكة 
لام تزكية قوية » وکان الصغیر بلدوين طفلا فى الخامسة من عمره 
فمسحوه بالزیت القدس وتوجٌ فى كنيسة القيامة ء وصادق الناس 
كلهم على هذا القرار » وتمت الوافقة عليه بحضور رجال الدین ؛ 
كما كان کونت یافا ( جی دی لوزذیان ( حاضسرا هو الآخر هذا 
الاجتمام , لكنه لان بالصمت ولم یجرؤ على أن ينبس ببذت شفة 
ده ° 

ویادر الکونتات فى الخال من غير ابطاء فاقسموا يمين الولاء 
للصبی بالصورة الالوقة ء مبدین له مظاهر الاجلال والتعظیم اللائقة 
بصاحب الجلالة اللكية ء وکان كونت ياقا هو الشخص الوحید الذی 
لم يطلب احد منه أن یاخذ يمين التبعية والولاء »وكانت هذه الحقيقة 
فى نظر أصداب. الخبرة الطويلة برهانا قاطعا على عداوة عميقة : 
او بلفظ ادق تشیر الى كراهية صريحة مما سيتضح اکثر فاکثر . 
وستکشف عنه الأيام القادمة ` 

ولقد تعد.ت آراء اصحاب العقل الراجج فی شان ما طرا 
من تغییر جسیم فى الدولة وتضاربت هذه الاراء » فقال بعضها أن 
لیس من جدوی تعود على .ا مملكکة بالخیر من رقع صبی کهذا الصبی 
الی مرتبة العرش ۰ ولیس.قی ذلك من sut,‏ تعود علی الصالع 
العام . 4ڈ کان اللکان ( بلدوین الرابع وبلدوین الخامس ) عاجزین 
تماما , فاما أحدهما ( وهو الدوين الرابع ) فطريح الفراش یعانی 
المرض الذی يقعده ء واما اکشن ( وهو بلدوین ابن گخته) قطفل 
قض الحباكة » ومن ثم فلا جدیری ترتجی من الاتنین معا , وقالوا آنه 
من الخير اتباع نصيحة اضدعاب الحجا من رجال الملكة » التی 
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تنادى بان يعهد بالمهمة الملكية وادارة دفة شثون الدولة الى رجل 
يكون قادرا على الحرب ان كان ثمت جرب € وترتجي مشورته ان 
احتاج الوقف الى المشورة الناجعة Ë ٠‏ 
۳۹ 
وشعر آخرون انذفختی اذا کان القرار.الذى میں 
قليل ااجدوی الا أنه قد يكون مفیدا للدولة من ناحية أخرى .< 
قرار بدد كل ما قد يكون عند كونت یاقا ( جى دی لوزنيان ) من امل: 
يراود.. فى أن يؤول التاج اليه ٠‏ ولا كان جميع الأمراء قد اجمعوا 
الرڈیٴ على أن كونت يافا هذا رجل قاعد الهمة غير اهل لتصريف 
الامور , الى جانب تطلعه الشره الى الدكم فانه قد پصبح مصدر 
مذازعات فى المستقبل ومثار فتنة طخياء يخشى استفحالها بعد موت 
الوت » وان الخير كل الخير انما يكون فى استثصال ذلك كله الآن أ 
7 
ولقد .سیطرت على نفوس الجميع فكرة واحدة هی وجوب, 
, تعیین وصى يوكل اليه تسيير دفة أعمال الدولة لاسيما قيادة الجیوش, 
لقتال العدی الذى اصبح الآن يهدد المملكة اکٹر من ذى قبل .». 
واتفقت المشاعر كلها على أن کونت طرابلس ‏ ولا احد سواه هو 
اقدر الجمیع على تحمل هذه السئولية والنهوض بها نهوضا يضمن, 
لها النجاح ٠‏ 1 


وقد تمهذا فى اليوم العشرين من نوفمبر سنة ۱۱۸۲ من میلاد 
السيح : 
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بينما كانت هذه الأحداث تجرى فى بيت القدس كان صلاخ 
الدين يشدد الخناق على الدينة الحاصرة تشديدا یتسم بالعت 


والاصرار اللذين. لا یعیغان التراخی ٠‏ ذلك۔ان و 
k. ki z # +. YY‏ 


التضزيق عليها ومضايقتها لم تدع للمحصورين. فى داخلها لحظة 
يلتا طون فمها آنفاسهم »> فقد آمر ہبذاء تمانی آلات لترمى : منصسب 
سد منها فىالداخل جيث تقوم المدينة القديمة » أما الاثنتان الباقيتان 
فتنصبان .خارجها فی المكان المعروف عادة باسم فوربيليه واستمر 
الهجوم. عليها موصولا بالليل والنهار من غير ای كلل . كذلك لم 
ينقطع الرمى بالأحجار الكبيرة الحجم ٠‏ حتى لم يعد أحد من الذين 
فى داخل الدينة بقادر على أن يرفع يده أو يطل من نافذة بيته او 
يحاول القاومة بای شكل من الأشكال ٠‏ واستولى الذعر والیاس على 
الأهالى التعساء استيلاء بلغ بهم حدا ثم يعودوا معه يجرؤون على 
الظهور حتى لحظة أن آخذ الأعداء يتدلون بالحبال ويقتلون بلا رادع 
الحیواذات التی كان اللاجئون قدجاءوا يها معهم ۱۳ قى 
الخندق الحیط بالقلعة ۰ ولا لم يجد الترك من یصدهم أو يدقع خطرهم 
فقد شرعوا فی تقطیع الذبائح أوصالا كبيرة واعدادها للطعام ` 


اما من کانوا فى جيش العدو من الطباخین و الخبازین والذین 
یىدون الاسواق بشتی السلع فقد اتخذوا من بیوت الأهالى اماکن 
یمارسون فيها حرفهم وهم آمنون مطمئنون » وكانت هذه الدور عامرة 
بالحنطة والشعیر والنبیذ والزیت وغیرها سا اغتصبه العدو عنوة 
رغم ات اسحابها کم مض .يتصرف 'فيها ‏ كيف ناء ٠‏ 


وجدث فی احدى. الرات أن حاول الحصورون فى القلعة نصب 
آلة حربية لهم يصيبون بها خصمهم ۰ فلميكنمن خصمهم هذا الاأنكاف 
رجاله القائمين فى الخارج على حراسة الآلا تبتسديد القذائفالحدرية 
فقذفوها بمهارة فائقة حملت المسيحيين على الكف عر, محاولتهم هذه 
فقد توالت القذائف عليهم تصيبهم من شتى النواحی حتى باتوا 
مهددين من كل جانب فى کل حجر یقذفون به » وحينذاك لم يعد أمامهم 
الا التمسسك بحبال الصبر حیال ما يرميهم به لقدر م قالصين اجدی 
هن آن یعرضوا [نقسهم للبلاك » وانفع لهم من ان .اقوا بانفسهم 


مق ۰ سو ۲۲۲ ۲ 


وبايديهم الى التهلكة ان هم حاولوا الدفاع عن أنفسهم بای وسيلة 
من وت : ۳۷ 

لم تقتصر هذه -الأخطالٌ ای 
انسلوا من مخابتهم ااخفية بل تعدافغ آلی من کانوا قد لاوا بالدوز 
القاصية النعزلة ‏ فقد اضطریوا هم ایضا هلعا أمام أصوات القذائف 
التی كان صداها يبأو وکانه الرعد القاصف , وخشوا أن تس قط 
علیهم الدور التی هم فیها فیهلکون تحت انقاضها , فقد کانوا یتوقعون 
الوت بين لحظة واٛہری وریما من رمية تصیبهم فتردیهم ` 

فى هذا الوقت بالذات كان الك ( بلدوین الرابع ) يبذل اقصی 
جهده لتدبیر ای وسيلة لساعدتهم ویحاول ارسال الغوث التشنسود 
الیهم باسرع ما یمکن , لذلك استدعى اليه جمیع قوات الملكة من 
شتی الارجاء » واخن آلصلیب ‏ الحی وزحف بنفسه ء حتی اذا بلغ 
بحر اللح الذی یسمی الآن ببحيرة الاسفلت اخذ یتشاور مع رجاله 
مشاورات طويلة افضت به الى أن يعهد الى كونت طرابلس بقيادة 
الجیش العامة وجعل فى يده لواءه ٠‏ 

فلما جاءت عيون صل الدين اليه يخبرونه بان الجيش 
المسيحى أصبح قريبا منه كل القرب » وان قيادة الكتائب الت الى 
( ريموند ) كونت طرابلس ترك آلاته وآمر رجاله بالانسحاب ورفع 
الحصار عن المكان ء وعاد الى دياره بعد أن آذاق الدينة الذكال 
شهرا باکمله ٠‏ 

على أن ذلك العمل من جانب صلاح الدين لم يصرف اللك عن 
الاستمرار فى زحفه الى الكرك التى تنفس اهلها الصعداء فرحا 
يقدومه ء فقد كانوا يتطلعون اليه منذ آمد. بعيد عاقدين الأمل على 
عطاق وب E‏ عو اس مسا 
قواته ورجع شالا-التقی بیتچالقد سين 


کٹ 


حواشى الكناب الثانى والعشرين 


` القصود بالکبیرین هنا أمير أنطاكية وكونت طرابلس‎ (A) 


(Y)‏ الواقع أن الملك بلدوين كان شديد المعارضة لزواج آخته سیبیلا من 
« جى دى لوزتيان » ولكنه وقع تحت ضغط شديد مارسه اليطرك هرقل والملكة 
الام وسيبيلا التى وصفوا لها من قبل « جى » وصفا أثار شوقها اليه فلما 
استقدموه اليها من فرنسا أحبته حبا شديدا ۰ وان لم يكن فيه ما يحمل 
الرجال على احترامه » واضطر الملك تحت المضغط الشديد عليه الی قبوله 
زوجا لاخته وأقطعه GU‏ وعسقلان » ولا اشتدت العلة ببلدوين حتى كادت يداه 
ورجلاه أن تفقد الحركة ألحت الملكة الوالدة وسیبیلا والبطرك هرقل 
على بلدوين أن يجعل لجى دی لوزنیان الاشراف الكلى على الملكة فقبل 
العرض علی کره ,من کبار رجال مملکته واحتفظ لنفسه بالقدس مع معاش 
قدره عشرة آلاف بیزنت » ثم رأى اللك أن یستبدل مدینة صور بالقدس فرد 
٭ جى » طلبه ردا مهينا مما حمل اللك على خلعه من الاشراف على الملكة 
والایحاء الى اخته ه سیبیلا » بفراق زوجها فارتد ٭ جى » الى UD‏ وعسقائن 
وخلع طاعته CH‏ مما حمل بلدوین على أن یعلن سلطانه على یافا فتح اه 
« جى » فی عسقلان بل لقد انضم الى جانبه البطرك وکبیرا فرسان الدا .ية 
والاسبتارية وبعض من کبار الرجال ء ثم تباطؤوا فى الاستجابة الى االك 
بالضی الى القرب لحثه على نخرب :ططيبية ۰ وسلار v‏ جى » جینذاك سيرة 
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عوجاء كلها تحد للملك مما سوف:یشیر اليه المؤلف » وقد حمل ذلك كله الملكه 
على استدعاء ريموند كونت طرابلس ليضع مقالی. الأمور فى يده ۰ ولقد 
سقنا هذه الاخبار مرة واحدة وهی وغيرها متااثرة فى صفحات الكتاب 
appensa‏ ااذلف وقد جا مااع s‏ تی يكون. من الميسير على 
إالقاریء قهم الاحداث ٠‏ 
(Y)‏ « مرقية < ( بکسر القاف وتشديد الباء المثناة والمفتوحة ) قلعة 
— كما قال ياقوت - من القلاع الحصينة على أطراف حمص ۰ انظر فى 
تاریخها منذ الفتح الاسلامى 0 
Le-Strange : Palestine Under The Mosleras, P. 502,‏ 

)€( هو الطفل « الکسیرس » الثانى ( ۱۱۸۰ - ۱۱۸۲ م ) ابن مانويل 
من الامبراطورة مارية الانطاكية » وقد انتهى عهده أسوأ نهاية بسيب عوامل 
مختلفة منها كراهية الشعب البيزنطى للاتین ٠‏ وسوء تصرف الام الامبراطورة 
الوصية ووقوعها العوية فى يد مستيد طاغية ٠‏ 

(o)‏ سبقت الاشارة الى ايرين هذه التى كانت تسمى فى الأصل « برت 
سولزباخ » » وقد ذكرها المؤلف فى الجزء الثالث من هذا الكتاب ص 5 
وكانت « برتا < هذه أخت زوجة الامبراطور كونراد الثالمث ومن هنا كان 
زواج مانويل منها سياسيا ۰ انظر تفصيل ذلك فى : 

Ch Diehl : Figures Byzantines, PP. 170 — 190. 

+ ۱۱۸۲ تشير كلمة « حالیاء هنا الى أن المؤلف كتب هذا قبل سنة‎ (A) 
وهی السنة التى انتهى فيها حكم الكسيوس الثانى الطفل بمقتله , كما أن‎ 
المؤلف وليم الصوری مات قبل نهاية سنة ۱۱۸۶ م ۰ انظر مقدمة الجزء الأول‎ 
` من هذا الكناب‎ 

(۷) الوارد فى الأصل !اذى كتبه وليم « خدسون عاما < والصحيح 
ما اثبتناه بالتن حيث ظل على العرش من YAYV‏ م حتى ۱۱۸۰ م ۰ وهی 
صاحب خبر طویل فى الحرب الصليبية الثانية ٠‏ ۱ 

۱ ورود ضفیر التکلم فى كلمة « قمت » اشارة هامة الى أن‎ (A) 
كان یقوم بوظيفة مستشار للملك مما یتیج له أن یملی أو يشترك اشتراکا‎ 
1 کبیرا فى وضع نصوص الاتفاقية لا له من الصلاحیات الکبری‎ 
التزجمة الانجليزية على الخبر الوارد فى تن اعلاه بان وليم كان لا‎ 


9 í ۳۳۹ 


حتى هذه اللحظة یقوم يمهامه الرسمية رغم « ما كان يقص به البلاط يومدّاك 
حن طائفة كبيرة العدد تعارضه وكان لها نفوذ عظيم » - 


)4( الواقع أن وفاة مانويل الأول کاند یرم :۲ سبتے ۱۱۸۰ ع ء 


(۱۰) خبر" بوهیموند الثالث مع كل س تیودورا وسیبیلا مثل, صوقع 
للتفكك الثخلاقی الذی كان مستشریا فى طبقات الجتمع الصلیبی العلیا ء 
وقد تزوج من تیودورا ( احدی قریبات الأسرة الحاکمة ) ثم هجرها وعاش 
عيشة تنکرها الاخلاق مع « سیبیلا » التی كانت تحوطها الاشاعات وترمی 
پممارسة السحر ویتهمها الأنطاکیون بالتجسس لصلاح الدین ء وقد حملت 
كل هذه الأمور البطرك على طردها من حضن الكنيسة واصدار قرار انحرعان 
ضدھا ٠‏ ويمكن مراجعة ذلك فى اين الأثير وابی شامة ء وانظر أيضا - 
Rey : Hist. des Princes d'Antioch (Rol.) 1986, II, P. 379 et fol.‏ 

(۱۱) يقصد بهما جوسلين خال الملك ويلدوين صاحب الرملة - 

(۱۲) اشار وليم اشارة موجزة المى هذا الدور ` 

۰ ۲/۱۸ الأمثال‎ (YY) 

۰ ۰/۰۸ الزامیر‎ (Y£) 

: ذلك هو حصن الرقب العروف فى الحولیات الصليبية باسم‎ (Yo) 

5 
Merghatum‏ صا مہ gyi‏ حصن Margat‏ رقد وصفه ياقوت 
GD‏ يطل على بحر الشام ويقوم بالحقاظ على مدينة بانیاس وساحل جبلة » 
ولقد شيده السلمون سنة ٣٥٥٤‏ ه ) = AAY‏ م) ٠‏ 


)3( متی ۰۰۲۰/۱۳ 
(YV)‏ مزامیر ۱۱/۱۶۷ ۰ 
(AA)‏ القصود بالملكة ۰ هنا امارة اتطاكية ٠‏ 


(15) هو روبین الثالث ( ۱۱۷۰ - ۱۱۸۵ م ) صاحب ارمينية الحسقری 
التى #اسست فى جبال طوروس قبل ذلك بقرن من الزمان تقریبا اعتی سنة 
۱ على يد روبین الأول انظر فى ذلك ما جاء فی. ` 

Adontz (N) : L'Age et Torigine de ı'Empereur Bas i. 
£ 


۲۷ 


۳3 
ثم اسبتولی خلقه على معظم حصون كيليكية الهامة بالتعا.ن مع الصلیبین 
وکقد كان روبین الثالث حریضا فى فترة ما من تاريخه عای تاکید علاقاته 
الودية بالفرنجة » فزار القدس حاجا سنة 86١١م‏ كما تزوج السيدة «ایزابیلاه" 
صاحية تورون ۰ اما فى اللحظة التی يتكلم عنها وليم حين اصبحت «سیبیلا: 
| أميرة مکان الاميرة الشرعية تپودورا في آنطاكية فقد فر کثیر من كيبا 
:2398 الي بوبين الثالث كم فى المتن ٠‏ 
E‏ 

(۲۰) ای كنيسة صور ` 

(YA)‏ كان اللك ابصالح اسماعیل بن نور الدین قد بويع بالحکم .عد 
موت ابيه وکان صفیرا لم يبلغ الحلم واطاعه صلاح الدین ۰ ثم كانت وناته 
سنة ۰۷۷ ه » وعلی الرغم من موته المبكر الا أنه كان كابيه الشهید مدمود 
قائما فى خدمة الصالح الدينية فقد آوتف فى سنة ٩۱۷‏ ه وقفا على مبجد 
پزاعة ء انظر النعیمی :الدارس فى تاريخ الدارس ۰ تحقیق جعفر الحسنی 
110/۷ مق ۰ مامت 111 sElisseeff : Nour ad-din I, P.‏ 

(YY)‏ كانت آخر زيارة قام بها كونت طرابلس هی التى جرت فى عيد 
قصح ۱۱۸۰م كما اشار الى ذلك وليم نفسه من قبل ` 


x ۲ متي‎ (YY) 

٠ يقصد بالرجل العظيم ريموئد كونت طرايلس‎ (Y£) 

۰ ۱۶/۷ مزامير‎ (Yo) 

٠ تعددت الاشارة اليه هنا فارجع الى الكشاف‎ (YA) 

۰ ۱۸/۱٦ متی‎ (YV) 

Diehl : Figures Byzantines P. 195 et sed. (YA) 
لفهم الأحداث المعقدة التضاربة التى جرت فى هذه الفترة القصيرة‎ )۲۹( 


وازالة ما يبدو من غموض فى تعاقب الأحداث GU‏ تحيل القارىء الى 
ا Ostrogorsky, op.‏ ففیه فی آماکن متتاثرة ما یوضح هذه الأمور ` 


(Y°)‏ زيادة عما ورد من قبل عن بيثيذيا انظر اللحق فی ختام هذا 
الجزء ء I‏ 


٣ 3 یج‎ 


(۲۱) ضمير المتكلم هنا عائد على ٠‏ اللاتين.» الذين كانؤ! يعيشون في 
القسطنطينية ايان هذه الحقبة عام ۱۱۸۲ م ٠‏ ويلاحظ أن وليم لم ینس اصله 
اللاتيني فكان كلامه عنهم باعتبارہ واحدا منهم یاسی على ما يصييهم من 
ضرر ` 

۳۲۷ كان دخوله العامة ايذانا بأمور عدة أولها توقع ضرية قاصمه 
للنفوذ الغربی اللاتینی وانهیار الاسرة البيزنطية الشرعية بل والتمهید لسقوط 
الامبر اطورية المبيزنطية ذاتها على يد الحملة الصليبية الرابعة وقپام المملكة 
اللاتينية التی كانت انتقاما فى الواقع لوذه الأحداث ۰ ولقد انتقلت مقالیند 
الامور فى اللحظة التی يتكلم عنها وليم فى التن الى يد الغتصعب 
> آندرونیکوس » وان تظاهر أنه جاء لحماية الامبراطور الطفل » ولم یعدم 
هذا الغتصب الوسيلة التی يدقع يها کبار رجال الدولة والكنيسة للمطالبة 
يتتويجه شریکا للامبراطور الطفل الذی مالبث أن اغتیل بعد شهرین من هذا 
الحادث والقي بچسده فى البحر واذ ذاك تزوج > آندرونیکوس <ç‏ الذی كان 
فی الخامسة والخمسين من عمزه من خطيبة الطفل القتول Agnes Anna,‏ 
ابنة لويس السابع وكانت فى الثالثة عشرة من عمرها ٠‏ لکن يذكز لهذا 
المغتصب أنه منع بيع الوظائف ومنع الرشوة بزيادة الرتبات واشتد ضد 
جامعى الضراثب الى غير ذلك من الاعمال التى آدت الى نشر الأمن والطمانينة 
بين الشعب والفلاحين ۰ وقد حاول كسب ود صلاح الدين فلم يقلح ء راجع : 

Brand (C.M.) The Byzantines and Saladin 1185 — 1192. 

كما حاول محاولة فاشلة دفع التعويضات الالية للبنادقة ۰ هذا الى 
قيام النرمندیین عام ۱۱۸۰ م بالهجوم على بعض الأملاك البيزتطية مما كان 
له اثر فعال فى سقوط المغتصب ٠‏ 

(YY)‏ هو وادی سلفستر Sylvester‏ فى المراجع الاجنبية وقد 
أشار ياقوت الى أنه يقع جذوب القدس ويتجه الى الحجاز ¿ انظر : 

Le-Srange : op. cit., P. 548 — 549. 

(Y£)‏ آثرنا كلمة « دبورية » ترجمة لکلمة Bura‏ التی استعمانها 
وليم » وهذا الاسم العريى وارد عند ياقوت اذ قال انها بلدة صغيرة قرب 
طبرية بالأردن ¿ ویشیر .427 Le-Strange, op. cit. P.‏ الى أنها هى 

Daberath‏ الواردة فی المتوراة والواقعة على السفح الغربی لجبل 
تابور ء وانظر ما كتبناه عنها فى الملدق الذی الحقناه فى نهاية هذا الجزء 
تحت کلمة « دبورية » ` 


4 ۰ ۲ب 


(Y°)‏ وردت في الترجمة الاتجليزية كلمة فهدل:8 التى یمان 
ترجمتها بالسوريين أو السريان وقد اشارت المترجمة الانجليزية ) € Y‏ 2 ص 
۹ء حاشية رقم ۶۰ ) الى ان العبارة كلها تدل على أن وليم رغم أنه كان 
مونوب؛ بننسفین اتنی هی جزء من الشام الا أنه لم يكن يعد نفسه شاميا 
خالصا ٠‏ = 


* المقصود بالامیر هنا السلطان صلاح الدين‎ (Y3) 


Beauvoir حصن > كوكب » المعروف فى الحوليات الصليبية پاسم‎ (YV) 
وارد فی ياقوت ووصفه يأنه حصن يطل على جيل طبرية ویشرف على جند‎ 
Le-Strange : op. cit. P. 483. : انظر‎ ٠ الاردن‎ 


۰ ۰۲/۲۰ متی‎ (YA) 
٠ الضمير هنا عائد على السلطان صلاح الدين‎ )۲٩( 
Cf. Elisseeff : Nur ad-Din, II, PP. 438 — 43. (t°) 


Cf. Le-Srange, op. cit. PP. 425 et 492 (£ ١) 


(£Y)‏ فیما يتعلق ببلدد الشوحى وأيوب ء انظر فيما بعد الملحق تحت 


كلمة د بلدد » ٠‏ 
(t Y)‏ خلت نسخة وليم اللاتينية من الاشارة الى ذکرالیدم والشهر . 
وهذا ما لاحظته الترجمة الانجليزية ولم تستطع التحقق منهما ٠‏ 
3 = 
9 _ 


u— L 
الكتاب الثالث والعشرون‎ 
هل فى استطاعة ريموند كونت طرابلس‎ 
انقساذ بيت ااقدس ؟‎ 


فصول الكتاب : 


۱ - التمهيد 

۲ - الكراهية التاصلة التی بين اللك ( بلدوین الرابع ) وکونت 
يافا ر جی دی لوزندان ) تتفجر فى. شکل صراع حاد ` عدم 
توقع ای آمل فی‌التفاهم بینهما ۰ کونت طرابلس یصبح وصیا 
على الملكة وحارسا على اللك ` 


* 3 


زر 


التمهيد : 
۱ _ £* 

شهدت الملكة احداثا دامية لم تكن قاصرة على كثرة وقوعها 
قحسب بل کادت أن :کون موصولة على الدوام یاخذ بعضها بحجز 
البعض الآخر بلا انقطام ۰ لذلك آليت أن اکسر قلمی وان اصمت 
صمت القبور , وان اکف عن كتابة الأخبار التی كنت قد اخذت على 
نفسی عهدا أن آدونها حتى يطلع عليها الذرارى ` 


ولیس هناك من احد يرضى ان يسجل اخبارا تقدح فى وطنه + 
كما لا يحب أن يكشف الستر غن اخطاء بنی قومه فييرزها للعيان + 
فقد اصبح الرجال ياخذون انفسهم بطريقة صارت على مر الزمن آشبه 
بطبيعة ركبت فيهم هى أن يبذل الواحد منهم اقصی جهده لابراز 
محاسن بلده ؛ ولا يحاول قط الزراية بحسن سمعة مواطنيه ٠‏ 


لكننا الیوم نرى انفسذا وقد ضاع منا كل ما كان يضفى علينا 
مجدا مهيبا , ولم يعد يطالعنا سوى مصائب وطن حزين ٠‏ وما منى 
به من الذكبات الكبيرة ء وكل هذه لاتؤدى الا الى مزيد من البکاء 
وفيض من الدموع ٠‏ 


ولقد ادرجنا في الکتب السابقة من تاریخنا هذا - وبقدر ما 
نسته‌ایع من الأمانة - الأعمال النابهة التی نهض بها الرجال الأمجاد 
الذین كانت مقالید السلطة فى ایدیهم طوال ثماتين عاما من عمن 
الزمان قى قسمنا هذا عن الشرق + لاسیما فى بيت القدس , آما الآن 
فیتملکنا اشمئزاز ما بع ۔ اشمئزاز من حاضرنا » وان الدهشة لتبلغ 
ذررتها من مطالعة الأمرر التی تجری امام آبصارنا وتصك سمعنا » 
وهی امور لا يجوز روايتها » حتيع لیستنکف جوقة آلهرجین من, 


۴۳۶۲ 5 


انشادها , ويمتنع قصاصو حكايات « مافيوس < عن روايتها » كما 
تعوزنا الشجاعة فی: الاستمرار فى ايرادها ء ذلك أنه ليس فى فعال 
آمرائنا شىء یراہ العاقل جديرا پان يضاف الى مخزون ذکریانتا ء 
وليس هناك من شى #6يزضئ القاریء او تثرف روايته الكاتب » بل 
ان كل ما نستطيعه هی أن نندب مع الذبی أنه قد تلاشى من بيننا قول 
القائل(١)‏ : « ان الشريعة لاتبيد عن الكاهن » ولا المشورة عنالجكيم 
ولا الكلمة عن الثبی » » وانه ليمر بالخاطر قول القائل(۲) : « كما 
الشعب هكذاالكاهن » كذلك يمكن أن ینطبق علينا تمام الانطباق 
التبوءة القائاة(؟) : «كل الراس مريض . وکل القلب سقيم » من أسقل 
القدم الى اثراس لیس فيه صحة بل جرح واحباط » ٠‏ ذلك لأننا قد 
وصلنا الآن الى درك لا تستطیع فيه أن نتحمل شرورنا ونعجز عن 
علاجها ٠‏ 


ولك كان من الدق أن نعاقب على خطايانا اذ أصبح العدو 
یفوقنا قوة ۰ ويشاونا اقتدارا ء ما نحن الذين اعتدنا النصر على 
خصومنا ٠‏ ولا نخرج منصراعنا معه الا وعلى مفرقذا تاج الغلبة 
فقد غدونا الآن محرومين من العطف الالهى . أذ نعود من عساحة 
القتال بعد كل معركة مجللين بعار الهزيمة الشائنة ٠‏ 


وها قد آن الأوان لأن نستمسك بالصمت فقد أصبح الزمن اكثر 
ملاءمة لأن نسدل سجف الظلام على هزائمنا ».فذاك خير وأجدى من 
أن نسلط ضوء النهار على عارنا » ولكن على الرغم من ذلك فان 
هذاك بعضا من الناس يطلبون منى آن اتابع العمل الذى كذت قد. 
أخذت نفسى به ء وانهم لیلتمسون مئی فى الحاح أن اسجل فى هذا 
السفر ب ولو من أجل الأجيال القادمة - کل شىء يتعاق بمملكة بيت 
المقدس سواء اكان هذا الشیء آمرا يثلج الصذز او يكرب النفس + 
ولقد ارادوا تشجييق پچلی ھذاپالسلك فضربوا لی المثل بواحد من 


۴ ب ت Bir‏ 


انبة المؤرخين وآبرزهم وهو « تيتوس ليفياس » الذى 2 يقتصر فى 

: تاماته عل ذكر انتصارات الرومان وحدها ٠‏ ١ل‏ اششار ارخا الى 

۰ زائمهم چا كما ضربو! لی الثل پپیوسیفوس الذی لم یکتف فى کتبه 

الجامعة بذكر ایام اليهرد المجيدة “بل جاوزها فاشار الی.ماحاق بهم 
من امور مذزية ` 


كذلك دفعتهم مساعيهم لحملى على الاستمرار فى هذا المؤلف 
لان يسوقوا كثيرا من الأمثلة الأخرى ٠‏ وارانی أكثر استعدادا 
لاستجابة هذا الرجاء ء اذ أنه من الجلی الواضح أن مؤرخى الأحداث 
التى غبرت قد التزموا الحياد فى ايراد ما كان من هذه الأحداث 
مما يؤذى اانفس خبره , وما كان منها نير الجوانب مشرقا ¿ ذلك 
لأنهم فى ذكرهم الانجازات الناجحة انما يطمعون فى أن يبثوا 
الشجاعة فى نفوس الأجيال القادمة ء كما انهم فى ايرادهم صور 
الهزائم التى تحملها من نزلت بهم هذه الهزائم انما يرجون أن يكون 
اہٹاء هذه الاجيال اکثر حذرا وحيطة حين يمرون بمثل هذه الظروف ٠‏ 


ان واجب المؤرخ يقتضيه 1لا يقتصر على ذكر الحوادث‌التی‌ترضی 
عنها نفسه وتلذ له هى وحدها بل يجب أن يلزم نفسه بالزمن الذى 
املی هذه الحوادث , كما أن عائد الأمور الدنيوية ‏ لاسيما ما كان 
منها متعلقا بالحروب — انما هو عائد يعتريه التغدر على الدوام » 
ويتسم بعدم التوقف والثبات على وجه'واحد , فما كان للنعمة أن 
تستمر الى الأبد , وما كان للبلوی أن تتسم بالرتابة التى تسیر على 
. وتيرة واحدة ٠‏ بل تتخللها فترات منيرة مشرقة ` 
رات مکی ةالو اه ورجعت هما عت ون توس وف 
استمر - ما قدر الرب لی ان 1 عيش - فى اکتابة ال :ریخ » ملتزما الدقة 
ا عدا فزنت حي ميق کی جو تو التی تجیء علیها 
الأحداثه المقبلة ٭ 


6 ا > ق 


زاننی لارجو من الله أن يجعل هذة الحوادث سعيدة موفقة ٠‏ 


E 

کے وٹ ۳ 

لقك جرى فى هذه الأثناء ازدياد حدة الكراهية الوجودة بين الملك 

.وبين كونت يافا ( جى دی لوزنيان ) وأخ-ت تتفاقم يوه! بعد يومنتهجة 
أسباب خفية ¿ فقد انفجر مرجل الحقد الذى كان لایزال حتى هذه 
اللحظة مكتوما فى صدر الملك » وكان انفجاره عنيفا تمثل فى أنه 
لم یستطع أن یکتم محاولاته فى تلمس الأسباب التى تؤدى الی‌انفصال 
اچته. ( سيبيلا ) عن زوجها وفسخ القران » وقد دفعه هذا الهدف 
للذهاب علانية ومن غير استنكار الى البطرك ليطلب متة ‏ اق اراد 
التشكى من هذا الزواج ‏ أن يحدد یوما يعلن فيه فسخ العقد فى 
حضور البطرك قسخا صحيحا ` 

ولا غاد کوفت Gu‏ مخ اللمملة تخبزوه بکل ما چری:».وسرهان 
ما ترك الجیش فى لحظته ومضی الى عسقلان سالکا آقصر الطرق 
الیها لیدذر زوجته التی كانت ان ذاك فى القدس ٠‏ ولیطلب الیها 
مغادرتها و الذهاب الى عسقلان قبل وصول اللك خوفا علیها ان هی 
ظلت فى القدس أن تصبح تحت سيطرة آخیها بلدوین (الرابع) الذی 
لن یادن لها بالرجوع الى زوجها جی دی لوزنیان ` 


آما الملك فقد بعث فى اعقاب ذلك رسولا لاستدعاء الکونت 
للحضور لحاکمته ولیخبره بأسباب الحاکمة ء فرقض الکونت ( جى ) 
عتعللا بالمرض هت يتجنب المثول KI‏ “المنمكمة > Jb,‏ ( الكونت 
جى ) سادرا فى غلوائه , رافضا الامتثال لأمر اللك وطاعته » وتكرر 
اعلانه بالحضور للمحاكمة وتكرر منه الرفض ء وان ذاك رای الملك 
بیس هو uuu‏ ید بل بجر اشستخصيا "قن توب 


2 tan 


L‏ قد ہے 


ولا بلغ بلدوين ۔دینة عسقلان محاطا بكوكبة من کبار رجال 
جا اط وجد آبواپ الدي ة مغلقة فی وجهه » فراع یطرقها بيده وطلب 
i‏ ث هرات فتحها له فلم یستجب احد لطلبه ء فعاد على اعقابه وهو 


وقد جرى هذا كله على مرآى ومسمع من جميع اهل المدينة الذين 
ماكادوا يعلمون بوصوله حتى اتخذوا اماكنهم بالأبراج والاسوار 
يرقبون ماذا تكون الخاتمة ٠‏ 


ومضى اللك مباشرة من ءسقلان ألى يافا فصادف فى طريقه 
كثيرا من سكان تلك المدينة : وكان قيهم أكبر رجالاتها وأناس من 
مختلف الطبقات ءوفتحت یافا له أبوابها فدخلها من غير مشقة ء 
وبعد أن عين عليها واليا يسير دفة الأمور انفلت الى عكا حيث نادى 
بعقد مؤتمر عام فى تلك الدينة ذاتها ٠‏ 


فلما جاء الیرم الحده للاجتماع التام شمل جميع البارونات 
ومضی البطرك - بمعاونة رئيسى الداوية والاسبدارية — لمخاطبة 
جلالة اللك » ورکع البطرك امامه وجثی على رکبتیه وشرع یتشفع 
عنده للکونت ( جی دی لوزنیان ) ٠‏ ویستعطف جلالته أن یطرح 
چانبا غضسه على الكونث وان يعيده ليتفيا ظلال عطفه عليه ٠‏ قلما 
لم يلق هذا الالتماس استجابة فى الحال عند الماك اتصرف النطرك 
ومعاوناه , وهم اشد مايكونون حنقا + ولم يكتفوا بمفادرة البلاط 

فقط دل والدينة أيضا ٠‏ 


وطرح اقتراح امام البارونات المجتمعينيقضىيارسالمبعوثينالى 
ملوك بلاد ما وراء الجبال والى من هناك من الأمراء يدعونهم للحضود 
لمساعدة المملكة والة ا:سرانية ذاتها“ 9 


k 4 0. 0 w تک‎ 


ومع ان الواجب كان يقتضى معالجة هذا الموضوع ولا قبل 
غيره الا ان البطرك ( هرقل ) أنسد هذا الاجتماع ٠‏ واصسر' على 
الموضوع الهام ¿ وتكلم عن الحدث الذى آشرنا اليه . ثم انفلت 
قغادر عكا کت وصقت ۰ 

ولما عرف كونت يافا ان الملك لن یتنازل فيصقح عنه لج فى 
سلوكه الطائش السالف ٠‏ وارتكب مزیدا من الأعمال التى اھ 
بالعنف » وسار يمن تحت يده من العسكر شطر القلعة المسئناة بقلعة 
دالداروم » » ثم مضق فهاجم جماعة من العرب كانوا قد نصيوا 
خيامهم فى هذه الذاحية التماسا للمرعى . وكان الملك قد وعد هؤلاء 
الأعراب ببسط جمایته عليهم ¿ واطمعهم فى رعايته لهم ٠‏ فاطمانوا 
الى هذا العهد كل الاطمئنان واعتمدوا عليه » ومن ثم وجدهم كونت 
يافا غير مستعدين او متاهبين لقاومته ¿ فهاجمهم وساق مواشيهم 
وعبيدهم وعدها غنيمة باردة له ء ورجع بذلك كله الى عسقلان ` 


حين سمع الملك نبا هذه الغارة استدعى اليه ثانية باروناته 


وعهد برعاية المملكة وادارة شئونها العامة الى ريموند كونت 
طرابلس وثوقا منه فى حکمته وسمو نقسه ۰ ۰ 


ویبدو أنالعافة واغلب الاشراف تقبلو! هذا العمل من جانب 
الملك قبولا حسنا وارضی رغباتهم . اذ كان من الواضح للجميع أن 
طریق السلامة الوجيدة انما یتمثل فى وضع امور الملكة فى يد 
کرنت طرابلس ` 


هنا يتوقف الکتاپ 


k ۷ 


اب الثالث والعشرین 

ث والعشرد 

الکتاپ الثالث و 
حواشی 


(۱). ارمیا ۱۸/۱۸۰ . 
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وضعنا هذا اللحق خاصا للنعر یف سعض 
الأعلام والاماکن العغرافية وتفسیر بعض 
الالفاظ والمصطاحات الاسلامية واليهودية 
والسيحية الواردة فى الأجزاء الاربعة من هذه 
الترجمة العربية » وذلك بغية اللنیسبر على 
القارىء العربى لفهم ما قد يبهم علیه منها . 


۱ وت 


آبولو 


من آلهة الاغريق القدماء الذين تزعم اساطیرهم أن آباه هو 
> جوبيتر » وامه « لاتونا » ٠‏ واخته « ديانا » » وأنه ولد في ديلوس 
8 وهی احدى الجزر الصغيرة المبعثرة فى بحرايجة ٠‏ 
او لونيوس 
اکتفی ولیم الصورى حین ذکر آبولونیوس Apollonius‏ 
بالقول بان « شهرة أعماله ذاعت وطبقت الآفاق » . واذا sao‏ الى 
التاریخ وجدنا أن هناك كثيرين من رجال الفكر والأدب ٴطلق عليهم 
هذا الأسم منهم « آبولونیوس c‏ الذى هو من « رودس < ` 
كنا أن هذا الأسم یطلق على مؤلف ظهر فی القرن الثالث 
قبل الميلاد ٠‏ ویبدو آنه هو المقصود فى متن كتابنا هذا » ولعله 


منسوب إلى « آبو لونيا » وهو الاسم الذى يطلق على عدة مدن 
بعضها کان فی « الليريا » » والبعض الآخر فى « مقدونيا » ٠ ٠‏ 


أبيجايل 


كانت « أبيج ايل » تحت > نابال » الذى تفسیرہ «الغبی»» وقد تباعد 


ما بین»ایرجل وزوجته3إبخلق والخلق والطبيعةوالقيمالأخلاقية. ان 


كانت هی عاقلة مدبرة حکیمةءتسوس الأمر بمايجنبهاكثيرامنالخطاء 
اما « تابال » فكان ‏ رغم شدة ثرائه لكثرة ما يملك من قطعان اأ تم 
والماعز ‏ رجلا فظا غليظا ضحیحا فدما لايعرف الرحمة, ولایحہ بن 
معالجة الشکلات التی تعترضه » وکانت « ابیجایل » » تتسم بالجمال 
والفتنة مما حببها الى تفس داود حتی صارت له فیما بعد زوجة ` 


وجرت عادة > JÚ‏ ٭ أن يبعث بقطعان غنمه وماعزه مع 
عبیده ترعی فى أرض داود آمنة فى حماه لایخشی صاحیها علیها 
هجمة الأشرار واللصوص , فلما جز « نابال » غنمه وقت أن حان 
آوان جزها بعث داود اليه یذکره بفضله عليه « اذ امن رجاله یوم 
كانوا فى حمایته , حتی سلم هو واهل بیته وکل ماله ء ونعث اليه 
داود بکلام رقیق یقول له فيه « اعط ما وجدته يدك لعبيدك ولابنك 
داود » فانکر « تابال » ما يريده داود ٠‏ فخرج داود فى نحو آربعمانة 
رجل لقتال > نابال » الذی خاف عبیده من حركة داود ` 


وحدث آحدهم « آبیجایل » باقتراب داود وهو الرجل الذی 
كان هو ورجاله « سورا لرفاقه ليلا ونهارا ایام اقامتهم معهم لرعی 
الغنم » . فهداها حسن تفکیرها الى حمل « خمسین رغیف ٠‏ وزقی 
خمر ٠‏ وخمسة خرفان ۰۰۰ وفريك وزبیب وتین ٠‏ وساقت ذلك كله 
امامها الى داود دون آن تخبر زوجها آو تعلمه بما انتوت عمله + 
وخرجت فصادفت داود « فخرت على وجهها آمامه ۰ وتوسلت اليه 
أن یکون رحیما » ولا « يكون کالرجل ۰۰۰ اللئيم نابال » لان اسمه 
هکذا هو ۰۰۰ نابال اسمه والعماقة عنده » ٠‏ 


فاثنى علیها داود وعلی ما فعلت » وقبل هدیتها وصرفها 
مشکورة:. قلما عادت الى زوجها وجدته « فی وليمة کوليمة ملك » 
فلم تحدثه بشیء حتی اذا طلم الصباح وذهبت: عنه نشوة مر 


bk + ۳۵۲ 


أخبرته بمأ کان من أمرها مع داود « فمات قلبه داخله وصار كحجر ء 
ثم ضربه الرب بعد عشرة أيام فمات » فسر داود يما جرى لنابال 
« الفبی » وبعث الى « ابیجایل » ليتخذها له زوجة « فرحبت بالعرض 
ومضت الى خيفة داود « وصارت له امراة » ( انظر صمویل الأول 
٥‏ - ۶۲ ) ۰ وودت « آپیچایل » لداود ولدا اختلف فی" اسمه » 
فهو فى صمویل الثانی ۲/۳ « كيل آب » ٠‏ ولکنه « دانیئیل » فى 
اخبار الایام الآول ۱/۲ ۰ 


ابيمسالك 

يكثر ورود هذا الاسم فى العهد القديم » وهناك من يرجح أن 
يكون لفظ « ابيمالك » لقبا لملوك الفلسطينيين ٠‏ ويقوم هذا الترجيح 
على أن هناك واحدا من ملوكهم عاصر ابراهيم الخليل عليه السلام ء 
وعرف كل منهما الآخر ٠‏ 


على أن الأحداث التى تريط « أييمالك » بكل من ابراهیم 
واسحق متشابهة . وتكاد معظمها فى كل منهما تكون مطابقة 
للأخرى. حتى فى أدق التفاصيل ٠‏ فنطالع فى سفر التكوين 
أن خليل اش فى تجواله الدائم نزل فى رض « جرار » وكان عليها 
« أبيمالك » وكانت سارة امراة الخليل معه » قلما ساله « آبیمالك : 
من تكون هذه المرأة التی بصحيته زعم لها آنها أخته . فارسل 
g‏ أبيمالك » من آخذها » فجاءه الرائى فى نومه ينهاه عما فعل 
ويحذره عقباه « اذ آنها متزرجة » ولم يكن أبيمالك قد اقترب اليها . 
ان أمسكه الله عن ذلك » ` 


وتذهب التوراة الى ان « ابيمالك » لما عرف ما كان خافيا عنه 
جمع s‏ جميع عبيده » ء ودعا ابراهيم ورد عليه شارة » ووصلهما 


بصلات جزيلة ( انظر مش التکوین ۲/ ۰ - 6۱۶ ۰ كما انهررد, 

عليه البثر التی كان عبیده قد اعتصبوها منه ۰ وهی العروا 
سبع » التی سميت بهذا الاسم كما یقول نفس السفر (۲۱/ 
لان أبيمالك (عطاه سیع نعاج * 


وتتكرر نفس القصة بحذافيرها لکن مع اسحق ء وقد اطال 
قيها نفس السفر ( راجع سفر التكوين ۰ ۷/۲۲ - ۱ ) * 1 


آتالیه 


تقع هذه المدينة « أتالية » ( أو أتاليا ء او أضاليا ۰ أو أداليا )' 
فى اقلیم « بامفیلیا » جنوب bul‏ الصفری ۰ 03 


0 
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وقد اختلف فی رسم اسم هذه الدينة وان كان الأرجح أ 

IT د مهاه توا خی‎ Attalia 

» وهو تحريف لأتالية , وكذلك فى اعمال الرسل‎ Adalia 
۱ ۰ 01é 


وكلمة « اتالبة « منظور فيها الى اسم بانیها « اتاليس 
فیلادلفوس » ء الذى شيدها قبل الميلاد بما يقرب من قرن من الزمان» 
ومن ثم اشتق اسمها من اسمه ` 

ولا ظهرت المسيحية زارها بولس الرسول مبشرا ومكرذا 
وكان فی صحبته « برنابا » » ومنها سافرا الى اآنطاكية ` 


اج نيب 


اجانیب نبع تكثر الاشارة .ليه فى الأساطير الاغريقية C‏ وھد 
يجرى فى « بيوتيا » 8 وقد ذكره الشا 


w Yot‏ یھ ا 


فرجيل باعتباره رافدا مقدسا , لما له من الصلة الوثيقة ببعض 
لپت القديمة ٠‏ 
I‏ 
أخيمالك الكاهن 

اذ! جمعنا الاشارات الوازدة بالتوراة عن آخیمالك وقارناها 
بعضها ببعض أخذتنا الحيرة ذى. تبيان حقيقة هذه الشخصية وان 
كان الاجماع منعقد! على ان كان معاصرا لداود وبینهما من العرفة 
ها يرقى به لأن یمده بما یعرف بخبز الوجوه یوم أن چاء داود الى 
اخیمالك ماربا من بطش شاول وقد اشتد يه الجوع فطرق باب آخیمالك 
الذى لم يكن عنده من الأرغفة غير « خبن الوجوه » الذی لایصل 
لحد غير الكهنة أن يأكل منه ۰ فلم يتأخر آخیمالك عن اليادرة الى 
نقديمه لداود + مع سيف جليات ` 

وقال له أخيمالك حين ساله أن يعطيه « ماذا يكون تحت يد 
٠‏ فاجابه » لا يوجد خبز محلل تحت يدى ولكن يوجد خبز مقدس اذا 
كان غلمانه قد حفظوا أنفسهم لا سيما من النساء أعطاهم منه ٠‏ 


كان هذا الخبز المقدس هو « خبز الوجود » عند اليهود أو 
* خبز التقدمة » عند المسيحيين ( مرقس YA/Y‏ ۰ متى 4/۱۲ ) 
دقرم بصنعه طائفة معينة من الخبازين ( يوحنا ٠ ) YY/A‏ 


ثم زاد داود فسال الكاهن اخيمالك سيفا او رمحا فكان ائسیف 
سم و الفلسطيني , الذى کان داود 
ظا وكان السیف ملفوفا فى ثوب + فرحب داود بالسیف لأنه - 


على وله 2 « لا يوجد مثلة » ٠‏ ( صمویل اول ۹/۲۱ ) ۰ء وقد 
غضب شأول كل الغضب مما فعله اخیمالك من اعطاء داود خبز 
الؤجوه وسيف جليات . فوثب علی أخيمالك فقتله ومن معه من 
لكهنة فى نوب ٠‏ 
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3 ۷۰ 37 الأرجوان 


یکثر الوّلف من الاشارة الى « الأرجوان » لاسیما فى معرض 
کلامه عن s‏ صور » + وهو اللون الذی كانت تصبغ به القیاب 
الغالية الى لا یلبسها الا اللوك والأثرياء والحکام ء ونطالع فی العهد 
القدیم لاسیما فی سفر استیر على وجه الخصوص ( ۱۹/۸ ) أن 
aa‏ اللوك القدامی كان حين ینعم على من يشمله برضائه » انما 
ینعم عليه « پحلة من بز وارجوان » ٠‏ 


وکانوا یعتقدون أن لهذا اللون قدرة على حفظ الانسان من 
« ابلیس » والأرواح الشريرة » ونستدل على ذلك يما ورد فى سفر 
دانیال ۷/۰ ۰ من أنه حدث لأحد ملوك التوراة فزع فدعی اليه 
السحرة وطلب من الحکماء تفسیرا Ú‏ یری ویقول فی لهجة آمرة : 
« ای رجل يقرا هذه الكتابة یلبس الأرجوان » ۰ 


كذلك نری ثياب الأرجوان خاصة بالهة الوثنیین تمییزا لهم 
عن بقية الشعب ء ومن شاء تاکید ذلك غلیرجع الى آرمیا ۱۰/۱۰ ۰ 


وقد پرع الصوریون فی صناعة الثیاب الارجوانية حتی أن 
« حيرام » پرسل الى سلیمان رجلا من صور « حکیما DAU.‏ فى 
صناعة الذهب والفضة ۰۰۰ والارجوان » ۰ اظر آخبار الایام 
الثانی ۱۶/۲ ۰ 


٦کس‏ اس 


وكان القوم يستخرجون ابلون الأرجوانى؛ هذا من اصداف 
سمك معين يجمعونها ويستنيطون منها نوعا خ صا تصبغ به 
الملابس » وبلغ من الاقبال على اللون الأرجوانى الصورى أن قامت 
له أسواق خارجية ء وكانت هناك حركة تجارية افقة فى «الأرجولي» 
ما بين صور وجزر « اليشة » وذلك ما نفهمه من سسفر حزقیال . 
۷ ۹ ۰ ۱ 

أما سمك الأرجوان فنوع من الأسماك یمتاز بالأصداف 
الأرجوانية » وكان لهذا الصدف سوق تجا ية نشطة حتى ليقول 
« بولص » عن رحلته التبشيرية الى مقدونيا : ۰۰۰ وفى يوم السيت 
خرجنا الى خارج الدينة عند نهر ۰۰۰ وكنا نكلم النساء اللواتى 
اجتمعن . وکانت تسمم امراة .ليدية بياعة آرجوان متعبدة » ۰ اتظر 
اعمال الرسل ۰ ۱۳/۱۱ - ۱۶ ۰ 


أرونة 


« آرونة » و « ارنان » لفظان لشخص واحد ینعت بالیبوسی + 
وتجری القصة كما جاء فى آخبار الأیام الأول ( ١5/9١‏ ) إن 
« الرب كان قد أرسل ملاكا على أورشليم لاملاكها ۰۰۰ وكان ملاك 


الرب واققا عند بيدر آرنان الیبوسی < ٠‏ 


وهذا ااپیسر .الذی کاخ ع جبل « الوریا : هو الذی اشتراه 
داود لیجعله مذبحا للرپ وذاك تنفیذا لامر من الرب آلقاه اليه على 
لسان ملاکه ‏ اخبار الأيام الأول ۱۹/۲۱)لیبعد غضب‌الرب‌عن‌شعبه, 
فاراد داود شراء البیدر من « آرذان الیبوسی ء بفضة یدفعها له 
فانکر أن یاخذ ثمنا لها » قابی داود أن یقیل عرض « ارنان » وقال : 
« انی لا آخذ مالك للرپ فاصعد محرقة مجانية » ودفع داود لارنان 

w 


1 


۷ 


ذهبا وزنه ست مائة شاقل : فقبل ارنان GU‏ غضب الرب الذى آمر 
« الملاك فرد سيفه الی غمده » ( نفس السفر ۲۷/۲۱) ٠‏ 

` على هذا البیدر‎ war آباه‎ oba ils u, 
۹ 3 * 5 ۳ 7 ` 


“020 استیفانوس 


وقد يقال له اسطيفان او اصطفان أو ستيفن فى اللفات 
الحديثة.ويرجح من كتبوا عنه انه > كان يهوديا يتكلم اليونانية » كما 
يقول القاموس » وقد عرف بين كافة من عرفوه — آتصارا كانوا 
أو خصوما — باستقامته التامة وليس فيه من عوج ولایجری لسانه 
قط بسوء ¿ ولايدنس فاه بالكذب ۰ 


کان اول ظهور > استيقانوس ٭ يوم شمل التذمر اليونانيين 
عامة على العبرانيين بسبب أن «ارلملهم كن یههان‌فی‌الخدمةاليومية» 
فانتخبوا سبعة رجال « من المشهود لهم ٠‏ الملوئین من الروح القدس 
والحكمة » لسد هذا النقص فكان من بينهم « استیفانوس الذى كان 
« یصنع «عجائب وایات عظيمة فى الشعب » بفضل ايمانه , فاثار 
ذلك ثائرة اليهود عليه ودسوا عليه من افتری عليه الكذب یی 
« بالتجديف على موسى وعلى الله » » وهاج الشعب والكهتة «قخطفی 
واتوا به الى المجمع « فدافع عن نفسه دفاعا مجيدا وذكر الد 
بما كان من ايذائهم انبیاء‌هم وبما فعلوه مع « یوسف » حتى باعوه 
الى مصرء وكان الله معه ۰۰۰ وصار مدبرا على مصر وعلی كل 
بيت فرعون » ۰ ثم جاء موسى وقد « تهذب بكل حكمة المصريين 
وتجلت آية الله له فى لهيب نار عليقة ء ثم كان ما نعرفه من خبر 
موسى اذ تجلى اله جل جلاله له ٠‏ ولقد أشار القرآن الكريم الى: 
کو رت روم تنزل عليهم کتابا من 

ارت اش 


5 + کے‎ mË. 
1 ۳۰۸ ۹ 


ally s ball‏ دق اتهدوا' الحجل من بعد" ما جات اينات 
فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا . وزفعنا فوقهم "لطور 
بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدا قى 
السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا ۰ فبما نقضهم ميثاقهم وكقرهم 
بآيات اش وقتلهم الأنبياء. بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل مبع الله 
عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قلیلا ) الى غير ذلك 'من: الآيات 
الكريمة I ٠‏ 


كان « استیفانوس قاسى اللهجة فى مخاطبته اليهود حتى قال 
لهم « ياقساة الرقاب ۰۰۰۰ ای الأنبياء لم يضطهد آباؤكم وقد قتلوا 
الذين سبقوا ؟ » ( اعمال الرسل ٠ ) 9۲ - ٩۱/۷‏ 


واثار كلامه ثائرة خصومه فاخرجوه من المدينة ورجموه 2 
وكان التنكيل بالمسيحيين شدیدا لاسيما ما تم على يد « شاول » الذی 
كان فى أول آمره اعنف أعداء الملة المسيدية حتى انه يوم أن قاموا 
برجم « استيفانوس » كان هو يقوم على حفظ ملايس قاتليه ٠‏ 


أسدود 


تكتب هذه الكلمة على صور مختلفة فى العربية قھی 
« أسدود » و « آزدود » و « يزدود » و « أشدود » وهی دائمة الورود 
بالرسم الأخیر فى العهدین القديم والجدید ء كما ترد فى کتب 
الجغرافيين العرب بصورها المختلفة ٠‏ ۱ 


وتقع ٤ asan y‏ الی: الشمال الشرقى من عة فی الطریسق 
المؤدى الى يافا ۰ وتتفرع منها الطرق الى أماكن عدة مثل Ú‏ 
والرملة ویبنی ء انظر ٠‏ 
و .405 Strange : Palestine Unde¥Fhe Moslems P.‏ 
P 38‏ - 3 


ويستفاد من سفر يشوع ۳/۱۳ ء اٹھسا كانت من ام لاه 
الفلسطینبین » وهی ذات تاريخ حربی طويل » وكانت موضع نزاع 
بين اليهود والفلسطينيين » ونس فن a.‏ سسسویل الأول 
ut ) ۸ — 7/6.‏ انتضنز#الفلنتطينيرن على اسرائیل حملوا معهم 
التایوت الى « اشدود وس وہ ¿a‏ هیکل:« داجون ء الذى 9 
الکابیون فى القرن الثانی قبل الیلاد ٠‏ 


وتروی الاخبار القديمة ان احد ملوك مسر فی القرن السایع 
قبل الیلاد حاصر: البلد حصارا ظال أمده حتی قارب - كما يقال — 
الٹلاٹیں عاما ء مما كان له آثره السیء فى تدمیر کثیر من نواحی 
د اسدود » حتی انه لم یبق منها الا اطلال سماها ارمیا ( 7١/10‏ ) 


« بقية أشدود » ` 


كذلك لحقتھا يد الخراب على يد « عزيا » ملك يهوذا ( وزیا 
بضم العين وفتح الزاى ) هو الذى « خرج » كما جاء فى اخبار الأيام 
الثانی 1/51 وحارب الفلسطینیین ٠٠١‏ وهدم سور أشدود » ٠‏ 


ولقد كانت « اشدود » من الأماكن التى دخلتها المسيحية على 
يد « فيلييس » اذ جاء فى اعمال الرسل ( ۰/۸ ) ما يشير الى أنه 
الهم بان يخرج الى الجنوب فاطاع فلقى حبشيا خصيا وزيرا لملكة 
الحبشة كان يقرا فى سفر اشعیا بصوت جال دون أن يفهم ما يحويه 
وما تشير اليه الفقرات » قفسر له فيلييس ها غمض عليه فكان 
هذا الخصى الحبشى اول المؤمنين بالنصرانية هناك » وتم تعميده 
رعلى يد « فیلیبس » الذى اتخذ التبشير بالمسيحية سبيله ¿ وقد جاء 
فى اعمال الرسل ۹/۲۱ « أنه كان لفیلیبس هذا آربع بنات عذارى 
كن یتنبان » ٠‏ 
i‏ على انه يجب الا نخلط بين فیلییس هذا المنعوت بالبشر وبين 


وڈ 


فیلیپس المذكور فى متی ۳/۱۰ الذى هو أحد تلامیذ السیح. أو 
« الرسل الاثنى عشر « الذين ارسلهم « الى خراف بنی اسرائیل 
الضالة ء ٠‏ 


اما أملكة الحبشة هذه فكانت تدعى « كنداكة » , U‏ هذا العید 
الخصى الحبشى فکان وزيرا « على جميع خزائن » هذه الملكة - 
انظر اعمال الرسل ۲۷/۸ - 


اقس وس 


افسوس من الدن التاريخية الهامة الکبری من التاحیتین 
السياسية والدينية . وهی تقع فى اقصی الساحل الغربی من اسيا 
الصغری فى مواجهة آثینا ویفصل بینهما البحر ء كما آنها تقع 
قبالة جزيرة « ساموس < ` 


وقد وردت هذه الدينة فى اعمال الرسل ۱۷/۱۹ بفتح الهمزة 
والفاء وضم السین الأولی ٠‏ وجاء نفس هذا الرسم فى یاقوت": معجم 
البلدان ۸۰۹۱/۲ وان جاء ذکرها فى موضع آخر ياسم « آبسوس ç‏ 
( نفس الصدر ۶٩۱/۱‏ ) ۰ ولکنها فى الراجع القربية واردة بکسر 
الهمزة فيقال <Ephesus>‏ 


ونظرا للموقع الجغرافی الهام الذى تتمتع به « افسوس < 

من اطلالها عای البحر واقترابها من اماكن ذات خطورة تجارية 

Laya‏ مثل كريت وقبرص: واليونان ققد مع قیها الأجائب ملنما 

تەل فى أن تداولتها اید اجنبیة كثيرة فحكمها بعض ملوك فارس 
و ذلك الاسكندر المقدونى » ثم الت الى الرومان سنة YYY‏ ق ٠‏ م۰ 

فلما ظهرت النصرانية كانت مرکزا لد عوة « پولس ۰ التبشيرية فقد 
3 ۹ 


تس 


x : 
دس‎ š & 


تعددت زياراته لها » ونمت فيها حركة تكريز وتبشير آدت بالطبع الى 
قيام حركة مضادة اسفرت عن استشهاد بعض الدداة ¿ فقد جاءها 
« بولص » هربا من يهود « آخائية » وبرفقته اثنان مر آتبا عق‌فکلفیما 
بالدغوة ومضی فو الى انطاكية ء وان ذاك وقد علیہ اقسوس ç‏ 
رجل یهودی اسکندری اسمه « ابلوس c‏ حسب ماتقول اعمال. الرسل 
۸ الذی تصفه بعدئذ بانه « خبیر فی طریق الرب c‏ فاجتمع 
الثلاثة فكانوا حربا على الیهود ۰ 


ولا كان « بولص » قد شن حربا لاهوادة فیها على صناعة 
وعمل هياكل فضية لعبد « آرطامیس » یقوم بها فریق لیس بالقلیل 
من الصاغة فقد خسر هؤلاء الصاغة الأرباح الكبيرة التی کانوا 
یجنونها من وراء هذه الحرفة ء فاجمعوا آمرهم على محارية الدعوة 
السيحية » وقام احد هؤلاء الصاغة واسمه « دیمتریوس € وحرك 
رفاقه ضد بولس لانه ندد بما یجری لقوله > ان لیس ما يصنع بالایدی 
ال ٠‏ 


وآتت دعوة « بولص c‏ ضد الوثنية اکلها « فکان كثيرون من 
الذین آمنوا یآتون مقرین ومخبرین بافعالهم ٠‏ وکان کثیر من الذین 
یستعملون السحر p‏ یجمعون الکتب ویحرقونها امام الجمیع » 
( عمال الرسل ء ۱۸/۱۹ ۱۹) ٠‏ 


وانتشرت السيحية فى د افسوس c‏ وقوی ساعدها وما لبثت 
کنیستها أن صارت ام الکنائس فى آسیا الصغرى » وبلغ من آهمية 
البلد کمرکز اشعاع مسیحی أن عقد بها سنة ۶۲۱ م۰ ما عرف 
( پیجمع افسوس » ` 


والرای الشائم آنها كانت الناحية التی ارتبطت باهل الکهف 
+ الذي##كرهوا الوثئيّة ففروا حفاظا على عقيد تمم 1189 kat u f‏ 
g 7‏ یل 


LËk 1 


من لدنك رحمة وهىء لنا من امرنا رشداء ولجتوا الىكهفبها يعرف 
بالرقیم حتى سهم أنقرآن الكريم باصحاب الکهف والرقيم فقال 
تعالى ( ام حسبت أن اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا 
عجبا ر سورة الكهف ۹/۱۸ ) ۰ واشار M‏ ذلك البلدانى ياقوت 
فی معجمه ۸۰۰/۲ فقال ان « افسوس بلدهم » ¿ علي حين نری 
كاتبا مسلما آخر وهو المقدسى يقرر ان الرقيم انما يقع على بعد 
ثلاثة آمیال من « عمان » ` 

آما ابن الأثير فیشیر فى تاريخه الى أن الرقیم على مسيرة 
يومين شمالی الكرك فى الطريق الواصل بين دمشق والقلعة ٠٠‏ 

من هذه البيانات المتضارية يصعب علينا أن نجزم جزما تاما 
این موضع « الرقيم » تماما ` 

وتشير الأبحاث التى جرت منذ قرن على أن هذا الاختلاف 
— او بعضه - ناشیء من وجود موضعین باسم « الرقيم » ( فى 


التلمرد حسبما جاء فى ٠‏ . 
وعلى آیة حال فسيجد القارىء العربى تفصيلات وافية 


واضافات جديدة حين تظهر ترجمتنا لكتاب لی سترانج ۰ فلسطين فى 
ظل الحكم الاسلامى ٠‏ 


الليريكوم 


ترد الاشار: كثيرا فى كتب الحروب الصليبية وتاريخ اليونان 
الی « الليريكوم eu‏ الا وقد تبدل الميم الأخيرة ينون ` 
وهی على ای الرسمین اسم لقاطمة اغريقية على الساحل الشرقی 
لبحر الادرياتيك ء وقد وردت الاشارة !ليها فى برجمتنا هذه رار نع 
حين عرص المؤلف سیر الحملة الصليبية الأول فذكر Ut‏ اجتازك 


سا 
ا U‏ 


« الليريكوم » » ومنها نستدل على انها هى المنطقة التى عرفت فيما 
بعد بدلاشيا التى ھی جزء من البرسنة ٠‏ 


ولقد عرقت. « الیریکرم *» المسيحية منذ القرن الأول للميلاد 
اذ كانت اقصی الدی الذى باغبه "آلدعوة على ید بولس حیث نجده 
يقول فى رسالته الى رومية 4/1٥‏ » ۰۰۰ آیها الاخوة ۰۰۰ لکم 
اقتخار فى المسيح يسوع من جهة ما لله ۰۰۰ حتى آتی من آورشلیم 
وما حولها الى الليريكون ٠‏ وقد اکملت للتبشير بانجیل السیع » ۰ 


ولیس من شك فى أن جذور السيحية قد تاصلت فى الليريكون 
وانه كان هناك اقبال كبير على الكتاب المقدس , حتى ان جيروم 
— من علماء النصرانية فى القرن الرابع الیلادی - والسولود فى 
اللیریکون - قام بترجمة الکتاب القدس الى اللاتينية ٠‏ 


الیش 


یستفاد من الکتابات الجغرافية القديمة أن « اليشة » كانت تقع 
عند جزيرة قبرص فى مواجهة مدينة صور الشامية » وقد أدى هذا 
القرب الجغرافی الى ازدهار الحركة التجارية بینهما لاسیما فى 
« الارجوان ç‏ الذی تکاد صوز أن تکون قد تفردت به أو على الاقسل 
فاقت غیرها فى شرائه من « اليشه » وبیعه بعد صناعته التی ترت 

علیها قیام صناعة « الصبغة الارجوانية » بها ۰ ومن ثم وردت 
الاشارة اليه فى سفر حزقیال ۷/۲۷ فى قوله « یاصور ۰۰۰ انت قلت 
انا کاملة الجنال ۰۰۰ کتان مطرز من مصر هو شراعك ۰۰۰ 
الاسمانجونی والارجوان من جزائر اليشة کانا غطاءك » ۰ 


ویبدو أن « اليشة»: ريخ موغل فى القدم » وقد وردت 


Ses ماس‎ 


الاشارة فى سفر التكوين ( ۶/۱۰ ) الى أن بعض المواليد من نسل 
نوح هم مواليد « اليشة » ٠‏ 


&— =l 
توت جائ او‎ 1 
فى معرض کلامه عن رخص الأسعار رخصا كبيرا فی السا قديما‎ 
الا انه كان يقصد « اليشع » الذى كان قد تنبا بهذا الرخص 'فاحش‎ 
يعم الذاحية بدء! من باب البلد حتى كل الناحية ( راجع هذه اترجمة‎ 
۰ )۱ العربية ۶۱۸/۱ ۰ حاشية رقم‎ 


ولقد كان « آلیشع » من آسرة ثرية فى وادی الأردن بدا تملکه 
من الزارع الفسيحة والحقول الشاسعة والتی كان هو ذانه یقوم 
بالشاركة فى العمل بها ` 


وحدث أن خرج « ایلیا » المنعوت تديما برجل الرب ودخل 
مغارة فى جبل « حوريب » غضبا من بنى اسرائيل « لتركبم عهد 
الرب ونقضهم مذابحه وقتلهم انبیاءه » » وجدهم فى طلبه هر ذاته ` 
ثم تجلى له الرب وامره أن يذهب الى برية دمشق وأن « یس اليشع 
a usu u E‏ و و 9 s‏ الوب 
فوجد « الیشم » فى حقل ابيه « فطرح رداءه عليه so‏ ی 
اليشع وراءه وراح يخدمه » ( انظر الملوك الأول ۱۰/۱۹ ۲۱) ٠‏ 


وصارت لالیشم معجزاد. متها أنه رق pala,‏ ایلیا » الذی 
سقط عنه حين غادره وضرب ده ماء الأردن > فانقلق الاء وعبر 
اليشع قجاءه بنو الأنبياء الذان فی آریحا وقالوا استقرت د روح 
ايليا على اليشع » ثم سجدوا له ٠‏ ر اللوك الثانی ٥/١١‏ ۔ ۱۸) ٠‏ 


1o 


7 “يتاب كالسفر الرواية عن « اليشع 3 فيشير الى أن امل المدينة 
کا آليه _داءة الاء بها وجدب ارضها فجاژوه - كما أمر بصحن 
حدید فيه و وت ٭ فبرات المياه » ( انظر الملوك الثانى 


ہس + 
بيه وید جلی "ما تم على يد « الیشغ #من دعائه لعاقر ان تحمل 
قحملت و رلدت ولدا كبر ثم مات فجاءت امه الى « اليشع + » تساله أن 
پرده للدياة فمضى اليه وبعد محاولات منه عادت الحياة الى الصبى 
فانطلقت ام الغلام الى اليشع « فسقطت على رجليه ۰۰۰ ثم حملت 
ابنها وحرجت » ( انظر الملوك الثانی (FY -۸٤‏ 2 


ويفيض سفر اللوك الثانى ( 7١ ۰ 7١/١7‏ ) بما تم على 
يد اليشع من الآيات - 

على أن هذه الآيات لم تفارقه ‏ كما يذكر هذا السفر — حتى 
فی موته : فقد كان الناس ماضين ذات يوم لدفن رجل مات فلما رای 
الناس العزاة خافوا وطرحوا الرجل فى قبر اليشع قلما مس عظمه 
ردت اليه الحياة من جديد « وقام على رجليه » ` 


امم 


تصادفنا فى التوراة والانجيل وكتب الرهيان والقساوسة 
والكهنة كلمة « امم » » وقد تبدو الكلمة فی غير حاجة الى ایضاح 
وتفسیر ء ولكنها ذات دلالة مسيحية معينة فى هذه الكتب اکتسبتها 
من الترجمة العربية للتوراة والانجيل » اذ يستفاد مما ورد فى 
رسالة بولس الى dat‏ رومية ۱۶/۲ ۰ أنه يقصد بكلمة « امم » هن 
لايسمعون الناموس < ٠‏ ویفسن القاموس هذا القول بان القصود 
به « غير العپرانیین » فاذا رجعنا الی. العهد القدیم وجدنا کلم K‏ 


3 "f. ` * =: 


« الامم » ترد فى سفر أشعيا ٦ :٩‏ على هذه الصورة » ۰۰۰ يقول 
الرب جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصى الى أقصى الأرض » ` 

وربما كان هذا الخلاص مما يكون فى هذه !ان وب ٠‏ او الأمم 
التى لاتتبع الناموس - من روح الأنانية وتغلب شهوة حب الحياة 
ولذائذها على كل شىء ۰ فهده جميعها مع مبامج الشرب واللبس 
« انما تطلبها الأمم » ٠‏ وقد قدم انجيل متى علیها ه ملكوت الله 
وبره » راجع متى ۲۲/۸ — YY‏ ۰ 

ويصرح نفس الانجيل ولكن فى موضع آخر بأن المقصود 
بالامم كل الشعوب التى لم تعتنق النصرانية ولم تتعمد ( متى 
٠) ۰۷۸‏ 


باشسان 

فى معرض کلام وليم الصوری ( ۱۱۰/۲ ) عن « صور » یقتبس 
من التوراة ما يشير الى ما کانت‌تمدها به « باشان » من خشب 
البلوط للاستعانة به فى عمل مجاذيف السفن الصورية ٠‏ 

وتقع منطقة « باشان » شرقى الأردن فیما بین جبلى «جرمون» 
و « جلعاد » ` 

ويوجد هناك جبل يعرف بجبل باشان » ولا نعرف لیپا 
هو الذى خلع على الناحية اسمه االجبل ام البلد ء وقد جاء فى مزامیر 
داود ۱٥/٦۸‏ « جبل الله ۰۰۰۰ چبل باشان » » ویؤکد القاموس 
( ۰۱۵۹ ع ۲۰۱) آن هذا الجپل هو العروف حالیا باسم « جبل 
الدروز » 

وقد آشار الیعقوبی ( فی جغرافيته . ص ۱۱۳ الى « آذرعة » 
التى هی « اذرعات » وقال انها قصبة ولاية « البثندة » ء ثم جاء 


۳۷ 


فى آخر القرن الماذنى العالم الجغرافى المؤلؤخ لی سترانج فقال 
« أذرعى ۰ قصبة:باشان » الواردة فى العهدین القديم والجديد , 
وسمى سفر التكوين سكانها الأوائل باسم « | فائيين » * انذار سفر 


4 f ۴ 5 ۰ ۱۱/۳ التثنية‎ 


وکان للرفائیین هؤلاء ملك فى القدیم يدعي « عوج » الذی مضى 
لصد الیپود بقيادة موسی ¿ ودارت العرکبة: بين الج‌انبین فى 
العاصمة « آذرعی » ( انظر العدد ۲۲/۲۱ ٠ (Yo.‏ 


وقل أن يرد ذکر باشان فى اسفار العهد.القدیم الا مقرونا بما 
تخرجه أرضها من خشب البلوط الذى ينسب“لها فیقسال « بلوط 
باشان » ¿ وحسبه هذه النسبة اليها من تزكية له ٠‏ 

وحين يرضى الرب عن. اسرائيل يبعث !يهم ليرعوا فی أرض 
« باشان » كما جاء ذلك فى ارمیا , ۱۹/۰۰ 


ويشير « حزقيال » الى أن الرب حين يدعو الجميع الى 
تبيحته انما يدعوهم « الى كباش وحملان وأعتدة وثيران كلها من 
مسمنات باشان » ۰ ( انظر حزقيال ۱۸/۳۹ ) ٠‏ 

بامفيليا 

بامفيليا Pamphylia‏ او « بمفيلية » كما ترد فى 
بعض الكتب أحيانا وكما ذكرت فى كتب العهد القديم : مقاطصة 
من مقاطعات آسيا الصغرى ۰ واذا كان « وليم المصورى » 
( الترجمة العربية ۲۰۰/۳ ) يعتبر « اتالية » أو « أضالية » عاصمتها 
فالواقع آن العاصمة كانت « برجة » التى كان سكانها من الاغريق » 
واذ كانت « برجة » واقعة على شاطیء نهر اسمه نهر « اكسترس » 
s‏ ا سای سی 


٦ 
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الرسل 1۳/۱۴۰ مق ان امن افع من :اوسن يمن مه رو 
الى برجة بمفيلية ء ٠‏ 


غهروكانت « باه نيليا » من الأقاليم التى ركز بولس على التشیر 
بالمستيندية فيها » واقڈا ماتشهد به الاشارات العدة الواردة فى ثلاثة 
اصحاحات من سفر الأعمال ` I‏ 
ولقد كان موقع « بامقيليا » جاعلا اياها عرضة لتطلع 
البيزنطيين اليها من ناحية ء واختراقهم اياها من ناحية آخرى كلما 
اقدموا على النهوض الى آسیا الصغرى وبلاد الشام ٠‏ 


وفى الحروب القارسية يرد ذكر الدور الذى لعبته وان لم يكن 
عورا كبيرا ° راجع 5 P.‏ عط Dussaud : Topographie‏ 


بركة سوام 


هى البركة القريبة من بيت انقدس » وتسمی الیوم « بركة 
سلوان» ٠‏ وینزلها الیهود منزلة القداسة حتی انهم لیبعتون الیها فى 
یوم معین من عيد من آعیادهم کاهنا بابریق من الذهب › فيملؤه من 
مائها ثم یعود فيصب الاء فى وعاء ذهبی آخر » ویترنم الیهود وهو 
یفعل ذلك ترنيمة خاصة ٠‏ 

ولقد شهدت هذه البركة آية للمسیح عليه السلام دين مر برجل 
أعمى منذ ولادته فاستصرخ به الكفيف أن يرد عليه بصره فتفل المسيح 
وصنع من التذل طينا » وطلی بالطين عينى الأعمى وقال له : آذهب 
فاغتسل فى بركة سلوام فقعل الرجل ما آمره به المسيح واغتسل فرد 
اليه بصره ٠‏ 

ويمكن مراجعة القصة کاملة واطول من هذا فى سفر يوحنا 
YA — ۹‏ - 


h. 
ان ا‎ 
É Ej 
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الصغرى ۰ شمالی « بامفيليا » وتتسم المنطانة التى تقع فيها ب 
#لارض وصعوية السير قيها مما جعلها ذعنة على اخضا مال 
يغزوها ء ومما يزيد فى صعوبة أرضها آن جبال طوروس تشقهاً 
ومن ثم تكثر بها المنحدرات والتلال ° ولم ذلك فقد ركن « بولمن K‏ 
جهدا غير قليل على التبشير فيها وقت أن جعل من آسيا الضغوئ 
مجالا للتكريز » فزارها فيما زار من اقالیم تلك النواحى ؛ « وتتلم 
له كثيرون فيها » ` م 

وكان لجغرافية البلاد أثزها فى ان تطبع اهلها بطابع یتسم 
بالخشونة والقؤة والعلف والشدة وحب الاستقلال — , وقد تجمعت 
كل هذه الأمؤق لتجعلها شاقة على من آغاروا عليها من القنرس 
والرومان ء فلخ يستطع هؤلاء ولا هؤلاء أن یفلوا شوكة الأفالى * : 


بلدد الشوحى 


ان « بلند » ( يكشر الباء وسكون اللام وفتّح الدال الأولنى ) 
من ولد « شوح بن ابراهیم الخلیل » ومن هنا عزف بالشوحى . کٹا 
کان واحدا من ثلاثة من أخلض اصحاب ايوب + ؤکانت بينه وَذِیثهغ 
« خطابات » تتناول مواضيع مختلفة وهی آشبه بالحوار حول مسائل 
معینة کالذتنة والرض يضرب الله به عيده الضالح ۰ وكلها واردة 
ھی سفر آیوب ` Š‏ 


k. ev- 


وخد جاء « بلدد » مع رفيقيه ‏ وان كان كل على حدة ‏ الى 
ايوب يؤم ضرب « بقرح ردىء من باطن قدمه إلى هامته » ۰ وقد 
حذ روا « ليرثوا له ويعزوه » ورفعوا “شينهم سن پتید یلم يعرقوه 
۰ فبکوا ۰:۰ وقعدوأ معة سبعة ايا وسبغ ليال ولم يكلمه احد 
مهم بكلمة ء لأنهم رانا أن کابقه كانت عظيمة مدا » لجع ايوب 
7۲ ۱۳ ` 


وکان لبلدد مع آیوب حوار طويل تضمنه الاصحاح الثامن 
هن سفر ايوب ؛ ینصب على الصيبة يبتلى الله بها المؤمن » فلا یکون 
من ايوب الا أن يفسر هذا الأمر الا بانه يسبب ذنب‌الشخصولا تخریب 
على غيره ويقول لربه « أذنبت فويل لی ç‏ ۰ ( ايوب ١١/١١‏ ) : 
وكان بين بلدد وأيوب مراسلات » وقد تضمن الاصحاح الثامن 
عشر من سفر ایوپ حوارا « عن فاعلی الشر ومقام من ایعرف 


٠ » الله‎ 


3 


وا مٹامل فى خطابات بلدد وصاحبيه ألى یوب وردوده عليهم 
يرى كيف يفلسفون الخير والشر ء والحق والظلم ۰ وکلها نمط 
طيب فى الاقرار بضالة الفرد ازاء ربه ٠‏ 


بلعبام 


ياتى رسم هذه الكلمة بصورتين أولاهما بكسر الياء أوله 


وحينذاك يقصد به موضع يقع فى أقصى غزبی نهر الأردن ` 


Kas ۷ ثانى هذين الرسمين فقد ورد فی ( يشوع‎ LA 
") هذه الصورة « يبلعام » ( بفتح وله بعده باء ساكنة ولام مفتوحة‎ 
k 
É. 
على أن هذا الموضع قد صار اليوم  كما يقول القاموس‎ 
۳ واذا رجعنا الى المصادر الاسلا‎ ٠ < قرية تعرف باسم « بلعة‎ 
وجدنا أنه ترد فى معجم ياقوت کلمة « بالعة » ویقول انها قرية من‎ 
قری البلقاء , وانه عاش فيها « بلعام بن بعورة النسلخ » € ویزید!‎ 
على ذاك أنه هو الذی نزل فيه قول الحق تبارك وتعالی ( سور:‎ 
الاعراف ۱۷۶/۷ ) ( واتل علیم نبا الذی آتيناه آیاتنا فانسلخ منها.‎ 
ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه,‎ ٠ فاتبعه الشبيطان فکان من الغاوین‎ 
اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله کمثل الکلب ان تحمل عليه يلهث'‎ 
أو تترکه یلهث ذلك مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فاقصص القصص‎ 
` ) لعلهم یتفکرون‎ 
` وبلعام الرچل هذا انما هو بقتح الباء اوله‎ 


ویستفاد مما ذکره ولیم ( ۲۹۷/۳ ) انه كان رجلا سیثا . 
مما یتفق مع ما جاء فى القرآن الكريم ٠‏ 


واذا رجعنا الى التوراة فی شان نشاته وجدناه مذکورا فيها بانه 
كان نبيا مشهورا + وكان الناس یقصدونه من شتى الجهات فیدنباً لهم 
يما فد یصیبهم ` 

ويفسس سقر العدد ( ۹/۲۲ ۰ ۲۵۹/۲۶ ) خير خروجه عن 
الناموس بانه لما ذاع صيته بأنه رجل مستجاب الدعاء جاءه رجال 
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۳۷۲ 


بعث. بهم اليه « بالاق » بن صفور « ملك مؤاب يسالونه على لسان 
صاحبهم أن يلعن شعب اسرائيل اثر خروجهم من مصر ٠‏ وتطيل 
التوراة خبره مع « بالاق » وتصور كيف رفض الاستجابة له « حذ 
ولو ملا له بالاق بيته فضة وذهبا . فهو لايقدر أن یتجاوز قو 
الرب » - والخبر طویل فلیرجع اليه من شاء فى سقر العدد ٩/۲۲‏ 
حتی آخر الاصحاح الرابع والعشرین ` 


ولقد لقی « بلعام بن بعورة » هذا مصرعه بالسیف اذ قتل فی 
خروج الیهود لمحارية المديانيين » رقتلوا النساء « اذ كن حسب کلام 
بلعام » سبب خيانة للرب < ( عدد ٠١/۳١‏ 11 ) ۰ 


ولقد جاء فى رسالة یهوذا عن السیح الاشارة الى « ضلالة 
پلعام لأجل أجرة ء ` 


صراخونیتس 


بالاضافة الى ما ذکرناه فى الجزء الثالث ص ۲۹٦‏ ۰ حاشية 
رقم ۲ من هذه الترجمة العربية عن تراخونیتس « وما" قاله المؤلف 
وليم الصوری عما يظته بشأن هذا الاسم ( ۲۶۹/۲ ) فقد وردت 
الاشارة اليه فی الدمشقی ( ص ۱۹۸ وما بعدها ) بما يقيد بان 
« تراخونيتس » هو « اللجاة » c‏ وهو الاسم الذى وضعه ياقوت فى 
معجمه ( ۱۲۱/۱ ) ثم نقله عنه ابن عبد الحق فى مراصد الاطلاع ` 
ولا نقل عنهما الباحث الایرلندی : 
Le Strange : Palestine Under Moslems, P. 425‏ 
فسر « اللجاة » بأنها تراخونیٹس » » ثم .عاد فکرر ذلك فى موضع 
آخر .492 Le Strange : Op. Cit., P.‏ وذلكحين نقل ما آورده 
الجفرافی النسلم فی معجمه فى موضع ثان ( معجم ياقوت 79١/4‏ ) 


«۳۷۳ 


وترد الاشارة الى ان هذا الاسم يونانى الاصل ( راجع انجيل 
لوقا ۱/۳ ) .د ي#رل « فیایبس رئيس ربع على كورة تراخونیتس » 


نتردد كلمة تقوع ( بفتح التاء وضم القاف بعدها واو وآخرها 
عين ) كثيرا فى تاريخ وليم » ولیس من عجب فى ذلك فوليم - كرجل 
بارز من رجال الكهنوت فى وقته ‏ كان لابد له من الاشارة الى تقوع 
باعتبارها - كما يقول فى اکثر من موضع — « مدينة الأنبياء » ء اذ 
كان منها عاموس الذى ظهر فى القرن الثامن قبل الميلاد والذى 
اشتد فى مهاجمة اليهود لما هم عليه فى يومه من انصراف عن 
الديانة الحقة ٠‏ 

وتقوع من الدن القديمة فى « يهوذا » فقد ورد فی الاخبسار 
الثانى ۱/۱۱ ء « أنه بنیتِ مدن للحصار فى يهوذا منها بيت لحم 
وتقوع » ۰ 

وقد اندثرت « تقوع » الآن الا من اطلال تشیر الیها » ویقول 
ائقاموس ( ص ۲۲۱ ۰ ع ١‏ ) ان هذه الأطلال تحتوی الآن « على تل 
عريض القمة حيث توجد بقايا أساسات منازل من حجارة مربعة » 
وخرائب » ٠‏ كذلك وردت. الاشارة اليها فى معجم ياقوت فيصفها 
بأنها « قرية من قرى القدس اشتهرت بعسلها » ومعنی هذا أنها 
كانت معروفة حتى زمن ياقرت ٠‏ 1 


جيعون 


جوا مو ہو ہے سر 


بعد أميال قلا شمالى القدس + وذكر القاموس أن « موقها الحالى 
يعرف بقرية : الجب » شمالى غربى أورشليم » فهل تكون هذه هی 
القرية التى ذكرها ياقوت باسم « الجيب » وقال انها موذمع فى جند 
فلسطين بین القدس ونابلس ؟ ثم زاد فذکر انه یو بد هنا قلعتان 
تعرفان بال :يب الفوقانى والجيب التحتانی ٠‏ ( ياقوت ۱۷۰/۲ ) ٠‏ 

رترب الاشارة الى أن سكانها جاءو! الى « يشوع » يسالونه 
عهد آمان متظاهرين بالفقر المدقع ٠‏ وزعموا له أنهم من أوض بعيدةٍ 
وقالوا لا « ندن عيدك » فجازت الحيلة على « یشوع » ۰ 

وشت :شهدت « چبعون » انتصار داود على الفلسطینیین انتصارا 
ه صارت له به هيبة على جميع الأمم « كما تقول اخبار الأيام 
الأول ۱۷/۶ ۰۰ 


ولا خذ القوم فى بناء سور آورشلیم كان الجیعیون من بين 
الجماعات التی عملت فى هذا البناء : فق شارك منهم خمسسة 
وتسعون رجلا ( نحميا Yo/V‏ ) ۰ 


وقيل انه جرت فى جيعون معجزة وقوف الشمس عن 
الغیب استجابة ليشوع اذ نادی ريه امام الاسرائيلييّن « ياشمس 
دومى على جبعون » فاستجابت الشمس له بامر الله وظلت مشرقة 
حتى تم للشعب الانتقام من أعدائه i ٠‏ 


جيسل تاسور 


يقع جبل تابور على مقربة من بلدة « الناصرة » من اعمال 
فلسطين وفى أرض الجايل » ويطل هذا الجبل على مايعرف بمرج 
ابن عامر ¿ ومعنی ذلك أنه يحظى بموقع استراتیجی هام لم تفت 
أهميته بال المحاربين القدماء ٠‏ ۱ 


6۵ وه 


”* على أن لهذا الجبل ‏ من ناحية آخری — آهمية روحية عند 
المسيديين فهم يسموته « جبل التجلى » , ویفسر لنا مسرقص 
( ۲/۹ - 5 ) سیب هذه التسمية فى معرض كلامه عن صعود المسيح 
وثلاثة من قلاميذه هذا الجہا ثم راوه قد تغيزت هینته حتی «صارت 
ٹیا تلمع بيضاء جدا Chik‏ ۰ < ظهر لهم « ايليا » مع 
موثٌی ٠‏ ومن a‏ بالغت بعش الطو الق فى الاحتفاء بهذا الجبل 
احتفاء كبيرا حتی لقد اقام كل من الروم واللاتين على قمته ديرا . 
لكل منهما ` 


وقد آشار القاموس (ص ۲۱۰ ۰ ع Y‏ ) الى آنه يسمى الآن 


پالطور ` 


ويستفاد مما. ذكره ياقوت فى معجمه 176/7 ۰ ونقله عنه 
مراصد الاطلاع أن دير الطور ويسمى أيضا بتابور يقع بین طبرية 
واللجون (Legio)‏ ويطل على غور الأردن ومرج 
« اللجون » وهذا المرج هو المعروف فی الحولیات الصليبية باسم 

Esdraelon‏ کذاك سماه ياقوت ددير التجلی ۰ فترجمه 
لی سترانج بکلمة Transfiguration‏ ويشير ياقوت ) نفس 
الرجع والجزء والصفحة ) الى أن السیح عليه السلام تجلی 
لتلامیذه لیکونوا شهودا على التجلی . وقد ترجم ذلك كله الباحث 
Palestine Under The Moslems, PP. 434 —‏ : ی 


جبل جابوع 


جلبوع ( بكسر اوله ؤسكون ثانيه وضم الباء بعدها واو ثم 
عين » اسم يطلق على آحد الءبال كما یطاق على سلسلة من الجبال 
متصل بعضها ببعض » وقد دتخللها فى أماكن متناثرة وديان ء اما 


® و 


الجبال فتمند ما يقرب من 5 انية آميال » وهذه مساقة ليست بالقضيرة 
فى ناحدة مددودة شمالی 'شرقى نهر الآردن ` 

وتمتاز هذه السلسلة من الجبال بانها شديدة الانحدار دن 
ناحية الجنوب والشرق ٠‏ ` 5 


وامتازت ناحية ص هذه بیان بحدث تاريخى کان ات 
الفلسطينيين وشاول الاك الذى التحم يهم التحاما ادی:الی مصرعه 
والتمثيل به ء فقد شبد الحرب ديزه وبينهم ودارت عليه الداكئرة 
وهزمه الفلسطينيون هنيمة تكراء ۰ وحفظت اخیار الأيام الأول 
١/٠١ (‏ ) نبا ذلك فتالت « وحارب الفلسطینیون اسرائيل قهرب 
رجال اسرائیل من امام القلسطینیین وسقطوا قتلی فى جبل جلبوع ». 
ولم يعلم الفلسطینیون آن. عدوهم شاول قد سقط قتیلا الا غداة یوم 
المعركة حين جاؤا « لیعروا القتلی « فوجدوا شاول » وبنیه الثلاثة 
صرعی وجثثا هامدة فقطعوا راس شاول وبعثوا به الى عشيرتهم ۰ 
تما جسته واجساد ابنائه الثلاثة فسمروها على سور « بيت باشان ç‏ 
( مويل الثانی ۲4٤/۲۹‏ ۰ 


وقد ذکر القاموس ( ص YAY‏ ۰ £ ۲ ) أن جيل جلبوع هذا 
اصبح یعرف الیوم بجبل « فقوع » c‏ وزاد بانه یوجد على مقربة منه 
قرية « جلبون » التی اشتق اسمها من اسمه لکن بعد تحریف ` 


جيل جاعاد 
جلعاد ( پکسر الجدم وسکون اللام وفتح العين بعدها الف 
ثم دال ) اسم اذا نطق اللسان به انصرف الذهن الى أكثر من مسمى » 
غير أن أكثر ما" یکون اطلاقه على ذلك القسم الممتد من شرقى الأردن 
حتى يصل الى حدود شبه الجزيرة العربية » واغلب ما تتسم يه 


"te. £ > 


طبيعة هذه الناحية هو أنها منطقة صخرية + وقد تقاسمها فی 


التاریخ رفى أرقات مختلفة صنوف شتى دخ النادر 
, رات A‏ 22 تلك الناحية تجود بطيب زکی يعرف ۳ 
۰ 


لا بد اوہ مود جار 
سفر « ارميا » قول القائل : « اصعدى الى جلعاد وخذى بسناڈا 
یاعذراء يا بنت مصر » ( ارمیا ¿ ۱۱/۶۹ ) ۰ 


. آما اذا إريد بجلعاد الجبل GU‏ یقع غربی الأردن » كما توجد 
علی. مقرية منه s‏ عين جلعود » التی كانت تسمی قديما « بعین 
حرود > ° 2 

وقد ينسب الى هذه التاحية : ارضا وجبلا وعينا قوم یعرف 
پالجلعادیین وهم من سبط منسی آحد ابنى يوسف عليه السلام ` 


جدعون 


« جدعون » ( بکسر الجیم وسكون الدال وضم العين ) بطل 
من ابطال الدفاع الوطنى , أقاع مملكة سادها العدل وان خلفه خلف 
اضاع بهاء مجده وطمس نوره ` 


LA‏ خبر ظهور « جدعون » فیرجع الى أن الرب آراد معاقبة 
پنی اسرائيل على افسادهم فى الأرض فسلط عليهم « مديان » سبع 
سنوات آذاقهم فيها شتى صنوف النكال حتى فروا منه على وجوههم 
الى الكهوف فى الجبال والمغارات يتداشرن شره وشر قوس 
وطغيانهم ء اذ كان هؤلاء الأخيرون يتلفون: غلة أرض اسرائيل » 
« ولا يتركون لاسرائيل قوت الحياة , ولاغنما ولا بقرا ولا حميرا < 
حتی کاپیول انی والمهانة وللشقة ٠‏ ۱ 


اہ وہ یہ 


ولم يطق « جدعون » صبْرا على ,ما يقعله « المديانيون » باهله 
وعشيرته ء فعمل فی بداية الأمر فى ال..صرة اذ كان « یخیط الحنطةٍ 
بها لكى يهربها من الميدانيين » ۰ وبیاما هو فيما هو قيه عن عمل 
قد يكون شاقا اذ جاءه ب كما يقول سفر القضاة (٢‏ چے ۲۶ — 
ملاك الرب قائلا له : « الرب معك ياجبار الباس نه 34 الرجل 
« جدعون » أن ينكر هذا الوصف لذاسه ‏ وحدث بَقّسه : لٹن كان 
الرب معه فلم كل هذه المصائب وااخکبات ينزلها لى رؤوس بنى 
اسرائیل ç‏ فعرفه اللاك السيب 


ربعد امور طويلة قام « جدعرن » فهدم مذبح « البعل ç‏ الذی 
لابیه . وقطع السارية التی عنده ٠‏ وبنی مذبحا جدیدا ` 


وشبت الخرب بين « جدعون » وبين الدیانیین والعمالقة ۽ 
وكتب له النصر الذى « كان من عند الله لا بفضل الانیبان و وترالت 
انتصاراته بصورة حملت قومه على رغبتهم فى أن یملکوه علیهم ` 


3 


تطلق كلمة جنیسارت على Sas‏ مواضع فى إرض قلسطين » 
أما أولها وأشهرها فالمنطقة الواقعة غريى بحر الجليل » والتى 
آشار الیها متى فى انجيله ۲۶/۱۶ فى معرض حديثه عن معجزة 
الہزد .ااسیح عليه السلام ان أطعم جمعا کبیرا من التاس ومعهم 
مرضاهم » ولم يكن عنده أي عند تلاميذه على الأصح سوى خمسة 
ارغفة وسمكتين ۰ فصرف هذا الجمع وآمر تلاميذه بالدخول الى 
سفينة هناك وصعد هو الجيل يصلى ثم نزل اليهم فشاهدوه يمشى 
على الماء « فاضطریوا قائلين انه خيال وصرخوا » » ويعد خبر 
يطول ذكره عبروا وعبر معهم الى « جنيسارت » ء قلما عرقه رجالها 

۳ 5 
FV ۴ 


بعتوا و « احضرو! اليه جميع المرضى قشقی من لمسوه » ۰ ومن تم 
ارتبط اسم هذه الناحية بتلك الآية التى اکرم الله بها المسيح ۰ 


كذلك تطلة كلمة.« جنيسارت.» على مسطح كبير وعميقةمن 
الماء يسميه لوقا ( ١/5‏ ) ببخيرة جينتسيرات » وان اطلق عليها يمنا 
اسم «بحر الجلیل»,وقال انه هو «بحيرة طبرية» وان عاد فى موضع 
آخر ( يوحنا ۱/۲۱ ) فخص هذه البحيرة باسم « طبرية ونعتها بانها 
« بحر < * 

وهكذا يتضح لنا أن « جينيسارت » يقصد بها حينا بحر الجليل 
وحينا ما يعرف ببحيرة طبرية » وكلها لمسمى واحد » ومن ثم .فان 
وليم الصورى ( ۱۱۸/۲ ) يقول ان مدينة طبرية تقع على بحيرة 
د جینیسیرات » ٠‏ ولكنه يعود فيقول فی موضع آخر ( ج٣‏ ۰ ص ٩۲‏ 
هن الترجمة العربية ) : « جنيسيزات التى هی بحر الجليل » ۰ 


حديهوق 


كان حبقوق آلنبی ( بفتح الحاء والباء وضم القاف ) من آرض 
تقوع « مدینة الرسل والأنبياء على ۔حد تسمية وليم الصوری لها ء 
وهو سبط من أسباط « لاوى » ( انظر مادة لاوى فى هذا الملدق ) ` 
وكان يعمل مغنيا فى الھیکل ٠‏ 


ونستطيع أن نصفه بأنه كان منددا بالجبروت والطفيان » 
مدركا أن Jt‏ الطغیان الى الهلاك ٠‏ وكان داعية للرحمة بالذ س 
فهو يصرخ مما تضطرب به الدنيا من عذف « ۰۰۰۰ قدامى اغتصناب 
وظلم ء ( حبقوق ۲/۱ ) وهو يرى الکلدانیین قد تجبروا دید 

۳ 1 


x‏ مرو 
۳/۸۰ ون E‏ . 


وافسدوا وسيملكون مساكن لیدعت لهم ۰۰۰ وياتون للظلم ( شرحه 
٩-۱‏ ) وهكذا كان « حبقوق » صرخة فى وجه القساد المتشرى 
ومنذرا بأسوا العواقب وآوخمها ` 

کے 


3 حقسل السدم 

هو الاسم الذى اطلقه المسيديون على ناحیة اتخذت مقبرة 
للغرباء » وجاء فى الاخبار أنه صرف عليها الال الذى آخذه يهوذا 
( الاسخريوطى ) لقاء خيانته , فرده الى « رؤساء الكهنة 
والشيوخ » وطرحه فى الهيكل ۰ وفى ذلك يقول متى > ۷/۲۷ ) 
اخذ رؤساء الكهتة الفضة وقالوا لايحل لنا أن نلقتهآ فى اللخزاتة ' 
لأنها شمن دم ۰۰۰۰ واشتروا بها حقل الفخاری : مقبرة للغرياء » + 
وقد سمى هذا الحقل منذ ذلك اليوم باسم حقل الدم ٠‏ 


وهم وان جعلوه مقبرة الا نهم أوقفوها على دفن الغرياء » 
وتشير القصة الواردة فى اعمال الرسل ۱۹/۱ الى أن يهوذا 
الاسخريوطى « اقتنى حقلا من اجرة الظلم ۰۰۰ وان سقط على 
وجهه انشق عن الوسط فاتسكيت احشاؤہ كلها > وضار ذلك معلوما 
عند جميع سكان آورشلیم حنی دعی ذلك الحقل فى لفتهم « حقل 


دما » أى « حقل الدم » » وهی واقع جنوبی وادی هنوم ( راجعم 
مادة : هزوم ) ` 


ولا ماجم الصلیبیون القدس ومات بعضهم دقن اکثر هذا 
البعض فى ذلك الوضم ٠‏ 


Aka. 


حیسرام 


هذا هى الرسم الشائع فى اسم هذا ال شخص الذى خان يليم 
على صور زمن سليمان وكانا صديقين ٠‏ وحيرام ( بكسر الحاجي) ۾ 
وان ورد قى بعض الصادر القديمة باسمْ « حورام » تارة و «حيروم» 
تارة اخری ۰ وعلى اية جال فقد كان بينه وبين سليمان ومن قبله 
داود : مراسلات يشير اليها الكتاب الذى هى بين يدى القارىء 
العربى الآن ` 

وقد اهتم « حيرام بصور » فزاد من رقعتها » وجعل بينها وبين 
هيكل « جوبيتر » ممرا , كما أكثر من العمارة والبنيان 


وتحدثنا التوراة عن علاقاته الودية مع سليمان الذى بعنث 
اليه حين أراد بناء الهيكل دو و ما وھ 
الذى فعله مع آبیه من مساعدات مادية وعينية ¿ فاستجاب له 
حيرام ( انظر تفضيل ذلك فى اخبار الایام الثانی ٠ CAA Y/Y‏ 


وقد جاء فى قاموس الكتاب القدس ء ص ۳۳۰ ۰ ع ۲ : « انه 
اكتشف فی مدينة « جبيل + تابوت لملك يدعى « أحيرام » وغلق کاتب 
ذلك القال على هذا بقوله « وقد ظن بعضهم أنه هو نفس الملك الذی 
عاصر داود وسليمان » ٠‏ ولم يعقب الكاتب علئ ما قاله بالتاکید أو 
النفى حول هذه الشخصية السماة « احيرام » ٠‏ 


زربابل 


يشير ولیم الصورى فى کتابه هذا ( ۸۸/۲ ) فى معرض کلامه 
عن الهيكل فى القدس أنه أعيد بناوّه على يد زربابل رمن كوش 
كسرى فارس الذى سمح له ولليهود بالعودة الى اورشليم < ` m‏ 


3 


be; YAY 


وهاؤرتابل » y‏ يضم الداع والزاء هدما یام مشدية مفتوخة 
ثم باء ولام ) اسم - كما يقول القاموس - « اكادى < معناه زر ء 
بابل » » ڈو م أمولود فى بابل » ` 


وتكثر الاشارة اليه فى العهد القدیم قى غدة اسقار » فنری 
د تحمیا » يشير اليه فى سفره ( ۱/۱۲ ) ويذكر آباه ونسمیه 
« شألتئدل » ٠‏ وكذلك حجی فى سفريه الأول والثانى ء وهشير الى 
اسمه كاملا خمس مرات بما لايدع مجالا للشك فى أن آباه كان يدعى 
بهذا الاسم ٠‏ 


ولم ينفود العهد القديم وحده بذکر هذا الاسم بل ٹراہ ایضا 
فى العهد الجديد مذکورا بهذه الصورة فى لوقا ۲۷/۳ ۰ وينص 
الانجيلى متى ( ۱۲/۱ ) على ذلك فيقول يصريخ العيارة » 
> وشالتئیل » ولد زريابل » » وان كان سفر آخبار الأيام الأول 
۱۷/۳ ۱۹ ) يثقى أن يكون « زربابل » ابنا لشالتئیل » وينص 
على أن اناج هو « قدایا » . وهذا آم یدعو للاستفراب » وقد تنبه 
اليه القامرس فقال ) ص ٦٢٤‏ ۰ ع ۲ ) ولعل فدایا - آخو شالتثيل 
— تزوج بامراته واقام نسلا لأذيه حسب الناموس ء فضار زربابل 
أبنا لشالتئیل » ۰ 


على اية حال كان « زربابل » من الشخضیات البارزة التی 
لعبت آدرارا هامة وذات آثر غير منکور فى تاريخ الحقبة وشعوبها 
القريبة منها ء قلما عاد الیهود من بابل الى « أورشليم » من أسرهم 
على ید نابوخدا نصر عادوا وعلی راسهم « زربابل » الذی شرع 
وشرع محه الكهنة فی « بناء مذبح. اله اسر ائيل لیصعدوا علیه 
محرقات ااضباح والساء ۰۰۰ واقام ومن معه من اللاویین من آبناء 
عشرین س ة فما قوق للمناظزة على عمل بيتة الزب » ء كما یقول 
سفر عزرا ۱/۲ — ٩‏ 


ویبدو ١ن‏ زربابل كان مولعا بالتجارة والیناء ` 

ويرمز سفر زكريا الم ما کان عليه « زربابل » من تایید + وق 
طاقة الانسان العادی فى أقامة المبانى المقدسة عند قومه » فقد د دی 
ملاك الرب لزكريا فی نومه واراه مزارة من ذهب ۰ وسمعه یقول 
عن لسان الرب للجبل « ۰۰۰۰ من أنت أيها الجبل العظيم ۰-۰۰ 
انك امام زربابل تصير سهلا ۰۰۰ أن يدى زربابل قد اسستا هذا 
البيت » ( زكريا ۱ - 1 ) * 

وهكذا پبدو زربابل زعيما يبنى ما تهدم » ويرمم ما تحطم + 
ويشيد ما أصبح ينسب اليه , فیقال : « هذا هیکل زربابل » » 


وما ذلك بالقليل ٠‏ 


س ‏ بلط 


اذا كان « زربابل » قد أعاد تشييد الهيكل وكانت له اليد الطولى 
فى التعمير فان « سنبلط » كان غلى غكسه تماما , واذا کان ولیم 
الصورى يبرزه لنا فی شكل العتدی على « صور » يداصرها سبعة 
آشهر » وعلى « جرش » يحاصرها شهرين ( ولیم الصوری (Yo /Y)‏ 
فانه كان فى الوقت ذاته لايرضى أن يعيد « زربابل » بناء الهيكل 
وتشييده من جديد ٠‏ ويشير القاموس ( ۸۷ ۰ ع ١‏ ) الى أنه يذل 
جهدا فى تحريك العرب للثورة عليه حتى لا يعاد بناء الهيكل ء كما 
أنه اغتنم فرصة رفض « زربابل » ما طلبه الس‌امریون منه من 
السماح لهم أن يشاركوه قى پناء الهيكل فسعى « ستبلط » فى 
اثارتهم » ونجح فى مسعاه وحرك أحقادهم فوقفوا ضد « زربابل » » 
وأيدهم فی موقفهم هذا كل من العرب والعمونيين والأشدوديين » ` 


YA£ 


کا تجدت مکيدة y‏ سنبلط » ولکن الی حین 4 3 ما لیث 
الیهود آن تکملر! السور + 

على أن موقفه هذا شق صف الوحدة اليهودية ¿ فانصرف 
البعض منهم الى هیکل بناه أحد خصومهم ` 


نللاویون 


ینتسب اللاویون الی « لاوی » ثالث ایناء یعقوب ۰ ونستدل 
من سفر العدد ۰/۶ أن الرب کلم موسی وهرون ٠‏ واخذ « عدد قهات 
من بين بنی لاوی » حسب عشائرهم وبیوت آبائھم ٠‏ 

وکان للاوی اخ هو ه شمعون » واخت من آبیهما هی « دينة ç‏ 
( بکسر الدال المشبعة وفتح النون ) شاء لها قدرها أن تخرج ذات 
يوم فرآها « شکیم بن حمور » الدوی ( وشکیم بفتح الشین » وحمور 
بفتح الحاء وضم الیم ) صاحب الناحية من أزض کنعان » فوقعت 
الفتاة من قلبه موقعا تمناها لنفسه وتعلق بها وأخذها «واذلها» ٠‏ ثم‌کلم 
شكيم آباه أن یسعی‌کی تکون له زوجة فمضی حمور الى یعقوب 
الذى كان غاضبا لأن ابن « حمور » « نخس دينة » ابنته * 

وشعر ولدا یعقوب واخوتهم « ان شسکیم صنم قباحة فی 
اسرائیل < ` 

وعرض حمور أن تتم الصاهرة والمتاجرة بين البیتین , كما 
آبدی ابنه « شکیم » استغداده لدفع ما يطلبه اخوة « دينة » من مهر 
وان غلا » فقبلوا ولکنهم قالوا انهم لا یستطیعون اعطاءه اختهم رهو 
« رجل أغلف € ۰ واشترطوا على قومه أن « يختنوا کل ذکر فیهم ء 
فيصير الشعبان شعبا واحد » ۰ 

واستجاب للشرط قوم شكيم وحمور واختتنوا كلهم 5 


۳۸۰ 


ولم يكن ما قاله لاوى وشمعون الا حيلة ومکرا منهما . اذ قاما 
فى الیوم الثالث من اتمام هذا الاتفاق » وعاجا على جمیع الذکور 
من البیت الآخر فقتلاهم كما قتلا حمور و:مكيم + واخذا اختهما 
« دبنة » من بی شکیم وخرجا , واستولى بتو يعقوب على کل ما ة 
الباد وعلی- الحقول , وسبوا التساء واسترقوا الأطفال ۰ لکن ذلك 
Ja dj‏ لم دقع موقع الرضا من نفس یعقوب الذی انكر على ولدیه 
مۂ فعلا مخافة أن یجتمع عليه « الخصوم وهو نقر قلیل ویضربونه 
فبید هو وبیته » ۰ فکان ردهما عليه « نظیر زانية یفعل باختنا » ٠‏ 

هذا ما كان من آمر لاوی واخیه شمعون ` 

وهناك سفر اللاویین الذی یتضمن اسلوب تقدیم الذبائع ۰ 

وشرح هذا وارد فی الاضحاحات الثلاثة الأولی من سفر 
اللاويين ٠‏ 


لصازر 


لعازر هو الاسم الشائع لاليعازر المعروف فی الغرب باسبم 
القدیس لازاروس St. Lazarus‏ الذى قل ان يذكر الا مقرونا 
بدختیه « مرثا » و « مریم » ٠‏ وكان ثلاثتهم من اشد الناس اخلاصا 
للمسیح عليه السلام ء وکان هو یحبهم جمیعا ء وکانت « مرثا > 
أكبر من لعازر ومریم » وقد وردت الاشارة الیها فى انجیل يوحنا 
(C YY — ۲۱/۱۱ (‏ ویدل واقع عبارات یوحنا عنها آنها كانت 
تبجل السیح وتقدره کل التقدیر » وکان ایمانها به وبرسالته عظیما» 
وحدث آنها لما سمعت بوصوله بعد موت آخیها د لعازر » هبت للقائه 
وادرکته فى بيت عنبا » موطن الاشقاء الثلاثة وقالت له : « ۰۰۰ لو 
کنت هنا يا سید لم يمت آخی » » وکان ذلك القول بعد اربعة ايام 


من دفن « لعإزي ۽ » ثم طلبت الى السیح أن يردم الى الحياة 3 


8 š: ۸۲٦ 


وعادت « مرثا » الى آختها« مریم » ودعتها سرا لقابلة السیح 
قائطلة :. میم مسرعة حتی ظنها .الیهود الذين کانوا قد جاؤوا 
یعزونه آنها ماضية الى قير آخیها تدکیه فتبعوها ۰ . 2 اذا بلغت 
السیح « خرت sate‏ عند رجلیه » وقالت له ما قالته أختها « مرثا » 
من أنه لو كان هنا ما مات آخوها . فسالها این رضعوه قدلته على 
قبره فجاءه وکان مغارة قد وضع عليه حجر وطلب الیهم رفع 
الحجر , فقالت له « مرثا » أنه « آنتن لأن له أربعة ایام » ٠٠‏ 

ورفعوا الحجر عن قبره فناداه المسيح عليه السلام أن يخرج 
فخرج « ویداه ورجلاه مربوطات باقمطة » ووجهه ملفوف سمندیل » 
ثم طلپ السیه الیهم أن یحلوه من الاقمطة والندیل فحلوه فقام 
« لعازر » ومشی امام الجمیم فامن بالمسيح ان ذاك كثير من الیهود 
وعدوها آية ۰ آما غیرهم من روساء الكهنة والفریسیین فقد جمعوا 
مجمعا للتشاور فیما یصنعون « بهذا لانسان الذی يعمل آيات 
كثيرة » فراحوا یتآمرون عليه تآمرا دنيئا » حمل المسيح « الا یمشی 
بين الیھود علانية » » وقد اشار ياقوت فى معجمه ( ۰۸7/۲ ۰ ۷١۲‏ ) 
الى تيام لعازر من الموتى على يد المسنيح ` 

وأقامت « مرثا » عشاء لأخيها « لعازر » قبل الفصح بستة أيام 
( بعد تيامه من الموتى ) وكان العشاء فى « بيت عذبا » » وأخذت 
«.مريم » كأسا من طيب غال ودهنت به قدمى عيسى , كما مسحت 
قدميه بشعرھا ٠‏ 

ودبر اليهود مؤامرة لقتل لعازر ` 

ووصف انجیل Was‏ رتت ۰۰۲ ۱/۱۲ - ۱۱ ) خبر 


قیام لعازر من دين ا موتی وخبر اختیه مریم و « مرثا » 
آما بيت عنبا « الشار الیها هنا فقرية تقه الى الجتوب الشرقی 
لجبل الزیتون قرب القدس ¿ وقد تحول اسمیا ( بعد قيام لعازر 


ی 


üa‏ من قبره ) الی, « العازارية » ومع ايراد Strange : Op.‏ عند 
5 ,از اسم « العازارية الا أنه فسرها بكلمة بيثانى ; Bethan‏ 

۳ ۲ 
هذا وقد ذکر :القأفوس ( o=‏ ۲۰۶ ۰ ع Y‏ ) أن هتاك فى 
« العازارية » او « بيت غنبا ء قبر العازر لا یزال موجودا الى الیرم 
وانه منحوت فى الصخر . واذا رجعتا الى الادریسی فى کتابه 
تزهة الشتاق الذی الفه سنة ۱۱۵۶ م بطلب من روجر الثانی لك 
صقلية , SU‏ یقرل ( ص ٩‏ ) ان فى الجاتب الشرقی من جبل 
الزیتون يوجن قير « العازار » ` 


iÇ 


مؤاب 
تطنق هذه الكلمة فى التوراة على شيئين » فان آرید بها انسان 
فمؤاب ابن لوط (التكوين ۲۷/۱۹)ء وان أريد بها أرض فناحيةواقعة 
شرقى البحر الميت » وقد يقال لها « عربات موّاب » ٠‏ ويقصد بها 
أردن أريحا » ¿ وتذكر التوراة أن موسى عليه السلام صعد منها 
« فاراه الرب جميع الأرض ç‏ كما يقول نفس السفر انه مات هناك 
« حسب قول الرب » ( انظر سفر التثنية ۱/۳۶) ٠‏ 


ولا مات سليمان أصيدت ہ مؤاب » جزء! من المملكة الشمالية 
حسب ما يقول القس جورج خورى راعى الكنيسة الانجيلية 
بطرابلس لبنان فی الكلمة التى كتبها عنها فی القاموس + ص ۹۲۸ ٠‏ 
ومؤّاب حاقلة بالآثار القديمة فقد اكتشف فيها حجر مؤاب 


منذ أكثر من قرن وهو الحجر الذى اقيم « احتفاء باستقلال موّاب 
عن الاسرائیلیین * + 


YAA‏ .اقم . .سد .عسسم 


المكابيون 


تشير التور ة فى اخبار ألأيام ۷/۲۶ الى آنه لما اجتمعت 
فرق بنی هرون خرجت القرعة الأولى « ليهو ياريب » جد الکابیین - 
قشبت منازعات وحروب بين الأبناء ء حتى انتهى الحهم الى 
« هيرودوس الكبير » ٠‏ 

وهناك ما يعرف باسفار المكابيين وهی خمسة ء ذكر القاموس 
أنها تحتوى على تاريخ استقلال اليهود تحت قيادة الأسرة 
المكابية ٠‏ 

وتتضمن هذه الأسفار ‏ كما يشير القاموس — ذکرا لما كان 
من عصيان اليهود ثم نجاحهم وقد ضاع الأصل العبراتى للسقر 
الأول ولم د.ق سوى ترجمته اليونانية ٠‏ 

اما الأسقار الأربعة التالية فلا تعدو أن تكون « تاريخا » . 
ولعل آهمها من الوجهة الذازيخية القن التالث. ۰ اذ بتعرض 
لزیارۃ بطلیموس الرابع لاورشلیم سنة ۲۱۷ ق ٠م‏ ۰ واعتدائه على 
العبد » وما وقم على الیهود فى اسكندرية من الاضطهاد ٠‏ 


ویصف القاموس ( ص AYAY‏ ) مادة هذا السقر بانا 


« خرافية » ٠‏ 
LA‏ آخر هذه .الأسفار قیشتمل على تاريخ الیهود حتی سنة 
56 ق قبل الیلاد - 


ناثان الذبى 

هو أحد انبياء يهوذ! ء وكان كثير النصح لداود وسلیمان. ہما 
فيه الخير والصلاح ء نستفيد ذلك مما ورد فى هذا الصدد فى س ری 
صمویل الثانی والاخبار ۱/۱۷ - ۱۵ ۰ 


w: 


FAS 


ولم يكن بين ناثان وداود حجاب حتى انه ليجاببه ‏ فى فملة 
انكرها عليه مجابهة عذيفة وبنبه على قتله « أوريا الحثى ۱4 
كان قائدا فى جيش داود ۰ و تصل داود بزوجة ۶ آور 
هشيئا ثم زاد فجعل « اوریا » فى صف من لقتأل وآفاه Y‏ 
وتم لداود ما اراده ليخلو له الجو مع امرأة « أوريا » ء فاسثتگر 
« ناثان » فعلة داود « لأنه قبح فى عين الرب » لاسیما وقد اڈ 
زوجة « أوريا » فولدت له وإدا فاماته الرب وأحزن قلب آبیه حتى 
انقظن و زاجم عسويل الثانی > ۲۰۰۲/۱۱ ۰ ۹/۱۲ - ۸غ ۰ 


وصدق ناثان فیما آنذر به داود ء فقد مات ولده من امراة 


آوریا فاخذ یعذب نقسه ` 


وکان داود کثیر التعظیم لنائان وانصیاعا لأمره حتی لقد 
!ستمع اليه حين آشار عليه أن ینصب « سلیمان » من بعده بدلا 
من ولد آخر له اسمه « أدوتيا » ز بفتح الهمزة آوله وضم الدال 
وکسر النون وتشدید الیاء المقتوحة بعدها الف ) » وفعل داود 
ما آشار به ناتان عليه ومسح « صادوق » الکاهن سلیمان « ملكا فی 
جیحون وهو نیع فى آورشلیم » ء وقد وردت هذه الاخبار بالتفصیل 
فى الاصحاح الأول من اللوك الآول » ٠٤ — YY‏ 


این 


يشير وليم الصوری الى قرية صغيرة یسمیها « نایین » تقع 
فى الجلیل على مشارف القسم الجنوبی الشرقی من الناصرة ۰۰ 


وترجع الأهمية التی تتمتع بها هذه القرية الى تلك الساحة 
الكبيرة الديندة من المعجزات التى تمت على يد السيد المسيح حين 
كان حاضيا فی طريقه فلما قارب باب : نأيين » رای إنأسا يشيعون 


fx: 


ابن أرملة وهی تذرف الدمع السخين, عليه فقد كان وحيدها فى هذه 
إلدنيا » فعطف المسيح عليها وتهاها دن ".كا ثم امر المشيعين إن 
إنزلوا النعش على الأرض ففعلوا ٠‏ ؛ ثم تقدم هو ومسه وقال : ايها 
الشاب اقول : « قم » , فجلس الميت وابتد؟ یتتلم قدفعه الى امه : 
فاخذ الجميع خوف ومجدوا اث قائلين قد كام فینا ذبی عظیم » + 

و « انظر لوقا ۱۱/۷ ۲۳) ۰ ۱ 
ومن ثم ذهبت قرية نايين منذ تلك اللحظة بالاهمية و القداسة 


عند السیحیین ` 


وادى هنوم 


برادی هنوم ( بكسر الهاء وتشديد النون المضمومة ) واد يحيط 
بالقدس من الجنوب والغرب » وقد يقال له وادی « ابن هنوم » كما 
جاء فى يشوع : ۰۱۸/۱۵ أو « بنی هتوم » حسبما ورد فى الملوك 
الٹانی : ۱۰/۲۳ ویەدہ الیمود كما قال القاموس موضعا نجسا , 
ویعلق نفس الصدر على ذلك بان اشتقت من « هنوم » كلمة جهنم < 
مسترشدا فى ذلك ببعض عبارات قال انها واردة فى "انجیل متى ٠‏ 
لكنا لم نجد الكلمة صريحة فى المواضع التى أشار اليها القاموس ٠‏ 
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بین هذا الوادی وبين وادى قدرون معتمدا فى ذلك على بعض الکتاب 
السلمین آمثال المقدسى وياقوت وناصرى خسرو ` 


دؤاب بن صروية 


كان يؤاب احد ثلاثة ابناء للمراة «صروية» (بقتح الصاد وضم 
الراء بعدها واو وفتح الياء الثناء من تحت وآخرها تاء مربوطة ) » 


یوو ا ی ۳۹ 


وهی آخت داود .٠‏ وكان « يوّاب » .مقداما متطلعا لزعامة و ` 
فقد جاء فى آخبار الأيام الأول 125 - ۹ء أن باود قال ن الذى. 
« یضرب الیبوسیین اولا یکون راسا وقائدا » ء ف‌قدم یڑا 
« فصار راسا » ء وأسدى بذلك يدا الى داود الذي 9 š‏ 
وسموه « مدينة داود < ` 


ومع طاعة یاب لخاله داود الا أنه قتل :ثالث اولاني وهبو 
« اپشالوم » ( بفتح الهمزة اوله وسكون الباء ) الذى اسستطاع 
بلباقته وذكائه وحسن منظره ولطف حديثه أن يستحوذ على قلسب 
أبيه وشعب أورشليم . ثم تآمر على أبيه وآثار عليه جميع اسباط 
اسرائيل وجند الجند لقتال ابيه وكان یراب فى جيشه ولکنه فر 
من جيشه كراهية منه فى أن يقاتل خاله ٠‏ وخريج یواب لحارپة 
اہشالوم فاوصاه داود — على مسمع من كل الشعب ‏ ان یترفق 
بالفتى ایشالوم « ولكنه تناسی الوصية عن عمد ان كان « ايشالوم 
قد مكل بالبغل الذی ركه تحت اکمة فتعلق راسه « بها فعلق بيت 
السماء والارض + ومر البل الذی تحته » ای انطلق وترکه مدلی 
فجاء الى یاب واحد من خدمه فامره یاب ان يقتله فاحجم العبد 
ان ما كان له أن يمد يده بالسوء الى « ابشالوم » ابن مولاه بعد 
أن سمع وصية داود فيه فما كان من « یوّاب » الا أن آنشب ثلاثة 
سهام فى قلب آبشالوم وهو لایزال b=‏ معلقا فى الأغصان الكثيفة 
اللتفة , وساعده فى قتله ثلاثة من الفلمان , قلما سمع آبوه تا 
مصرعه انزعج اشد الانزعاج وبکی وراح یصیح « یا ابتی آبشالوم ` 
ياليتنى مت عوضك ! » ` 


وکان یاب طماعا ارتکب کثیرا من الشنائع التی اغضبت 
داود منه ء بل انه تآمر على داود وقد طعن فى السن فلم تنجح 
موامرته مما حمل داود على ان يطلب من ابنه سلیمان أن يقتله 
ہے 
۲۳ 5 


غهرب « یاب » فلم ينفعه هربه وقتل قى الهیکل « ورد الرب دة 
على راسه » ۰ اللوك الأول ۳۳/۳ ۰ 


يشوع بن نون 


يشوع « کلمة عبرية يفسرها كاب العهدين بانها تعنى د يهوه » 
ای « الرب مخلص »> € ( ويهوه بفتح الياء والواو بيتهصا هاء ساكنة 
وآخرها هاء ) من أسماء الله فى العبریة ` 

واول ما نرى هذا الاسم فى سفر الذروج الذی نطالع فيه أن 
موسى سال الله حين أرسله لبنی اسرائيل — ماذا هو قائل لهم » 
فامرہ أن يقول لهم : « يهوه ء اله آبائكم : اله ايراهيم واله اسحق 
واله يعقوب أرسلنى اليكم » ٠‏ 

هذا فيها يتعاق بكلمة « يهوه » ` 

ويقول مفسرو العهد القديم ان أصل « يشوع » هو « هرشع » 
وانه ابن تون y‏ العدد ۲۸13۷+ وانه وان بمسر وصار خليفة لوسی 
وکان قد عمل خادما عنده فعینه موسی لقيادة بنی اسرائیل حين 
خرج « عمالیق » لقتالهم » وأمر موسی « یشوع » أن ینتخب له 
رجالا ينهض بهم لمحاربة « عمالیق » ٠‏ انظر سفر الخروج ۹/۱۷) ٠‏ 

وتروى الاخبار أن الشمس وقفت انصیاعا لأمره » ويشير الى 
ذلك شاعر مصر أحمد شوقی ان دقول : 

قفي يا ات يوشع خبریضا 

أداديث القرون الغابريت ا 


ویقول القاموس ( ص ۱۰۷۰ ) عن سفر يشوع أنه كان مجهولا 
وانه نسب لأشخاص كثيرين ۰ 


۳۹۳ 


كما ورد فى القاموس ایضا ثبت دمن سموا فى العهد ألقديم 
بینوع » كما تضمن بحثا مطولا عن سفره فلیرجع اليه می 
الاستزادة عن هذه الناحية ٠‏ 8 


دوحنا المعمدان 


يوحنا المعمدان هو عند المسلمين « يحيى » ¿ وابوه « زكريا » 
الذى دعا ريه أن يهب له من لدنه غلاما ولیا فجاءته البشرى بيحدى 
الذى لم يجعل الله له من قبل سميا » وكان مصدقا بكلمة من الله 
وسیدا وحصورا » » فهکذا كان نعته فی القرآن الكريم الذى اكرمه 
فذكره بكل خير فى كثير من المواضع ٠‏ 


وكان يحيى او يوحنا من « البررة الأطهار » كما يصفه لوقا 
فى انجينه ٠ ۱۱ - ١5/١‏ وقد بشر جبريل عليه السلام آباه زكريا 
به وهى فى الهيكل وانباه أنه سيكون « عظيما مام الرب ۰۰۰ 
وخمرا ومسكرا لايشرب ٠٠٠‏ ويرد كثيرين من بنى اسرائيل الى 
الرب الاههم » ٠‏ فتعجب زكريا أن ينجب وهو شيخ وامراته عاقر ` 
واشار كناب الله الى ذلك فى قوله تعالى « قال رب أنى يكون لىغلام 
وقد بلغنى الكبر وامراتی عاقر قال كذلك الل يفعل ما يشاء » ( آل 
عمران 5١ /Y‏ ) ۰ 


ولم يكن عجب زوجته أقل من عجبه فهى « متقدمة فى أيامها » 


وتصف الرواية المسيدية هذا الوقف اذ قال جبریل عليه السلام 
لزكريا « ارسلت لأكلمك وأبشرك بهذا ۰۰۰ وها آنت تكون صامتا الى 
اليوم الذى يكون فيه هذا الیلاد » ٠‏ قلما خرج زکریا لازم الصمت 
ففهم الناس أنه قد راي رژیا واقتصر كلامه على الايماء ۰۰ 


Ree ۳ سسّةة‎ 


ويقول الله عز من قائل ( يا زكريا آنا نبشرك بغلام اصنه 
أبحيى ام نجعل له من قبل سميا ۰ قال رب انی يكون لی غلام وكانت 
لمراتى عاقرا وقد بلغت من الكبرعتيا ٠‏ قال كذلك قال ربك هو على 
هين وقد خلقتك من قبل ملم تك شيئا ۰ قال رب اجعل لی آية قال 
ابتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا ۰ فخرج على قومه من المحراب 
| نارحی اليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ) ٠‏ صدق الله العظيم ۰ ر مریم 
(N |‏ “° : 
وتمت آية الله جل من قادر » وصدقت البشرى » فانجبت امراة 
زكريا ولدهما « يحيى » المعروف فى السيحية ياسم s‏ يوحنا » 
الذى قال فيه كتاب الله ( يايحيى خذ الكتاب بقوة واتيناه الحكم 
صبيا ٠‏ وحنانا من لدنا و وكان تقيا ٠‏ وبرا بوالدیه ولم يكن 
جبارا عصيا ٠‏ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث Q=‏ » ` 
( مریم ۱۱/۱٩‏ - ۱۵ 7 8 
وکان مولد یحیی بن زکریا قبل السیح بستة آشهر » » و اعتزت 
به السيحية - اعتزاز الاسلام به ایضا ٠‏ 
ولد یحیی او يوحنا العمدان - « وقد امتلاً من الروح القدس + 
وبشر بظهور السنج الذی وصفه باجل الأوصاف ء اذ جاء فى 
انجیل متی ۱۱/۱۱ الحق الحق اقول لکم : لم يقم بين الولود من 
النساء اعظم من یوحنا العمدان » ` 
كذاك جاء فى کتاب الله ان الله آمر زکریا الا یکلم الناس ثلاثة 
ایام الا د رمزا » ۰ 
وتذکر الرواية السيحية أن « يوحذا العمدان c‏ هذا هی الشخص 
الذی كان الیهود ینتظرون قدومه > قدام السیح وسموه ایلیا > 
وقال عنه السیح لتلامیذه « انه جاء ولم یعرقوه بل عملوا به کل 
ما ارادوا 6 مر 


۴4é 1 


ومع ان المسيح — حسب هذه الرواية - لم يصرح لهسم 
باسمه الا أن تلاميذه فهموا أنه قال لهم عن يوحنا العمدان » 
١‏ اشن متی ايلات 1۴ ) + 
= كان یوحنا .العمدان - او يحيى بن زكريا ت قوى التغاك 
شهوأت البدن ء وراح يبشر بالمسيح قائلا : « هذا هو الذی قلت 
عنه : أن الذی یأتی بعذی صار قدامی لأنه کان قيلى » ( يوحنا 
٦۸۱ء٠‏ 


ولا رآى اليهود من آيات يحيى ما رواوا سالوه من يكون ٠‏ 
وبعد حوار طويل قال لهم : « أنا صوت صارخ قى البرية » فكان 
هذا دلیلا على شدة تواضعه ` 


وكان يوحنا العمدان « يعمد » فانکر اليهود عليه ما يفعل 
ان لیس هو « السیح ولا ایلیا » فرد علیهم « GU‏ یعمد بالاء فی 
تهر الاردن ٠‏ واما السیح فیعمد بالروح القدس ونار » ۰ ثم آشار 
الى آنه فى وسطهم < ` ووصف موقعه هو ذاته من السیح بانه 
« لیس بمستدق أن يحل سيور حذائه » ٠‏ 


ولم يكن يوحنا المعمدان يكف عن مجابهة الاثم ياثمه ولم 
يرهبه أن يواجه « هيرودوس » الطاغية وهو فى قمة جبروته » وندد 
بفجوره مع « هيروديا » امرأة أخيه « فيلبيس » ء وکان بين المؤمن 
يحبى S Ula‏ .فيرو يوس من ,أجل ذلك مو احهة ختیفة آجارت Qz‏ 
فزج به فى الحبس ہ وکان يتمنى لو قتله ولكنه كان يخشى ثورة 
الناس ان هو قتله ۰ ( انظر لوقا ۱۹/۴ — ۲۰) ۰ 


راستشهد يوحنا المعمدان على يد « هيردوس » بتحريض خفى 
من ا«راة آخيه « هيروديا » نقلته اليه اپنتها « سالومى » ٠‏ 
عو 
s‏ 
TA‏ عو 


ریلاحظ ان الانجيل حين عرض لاساة يوحنا التى انتهت بقٹه 
لم co‏ باسم « سالومة » ولكنا نستطيع الجزم. من ملابعات 
الروا:ة التى ساقها متی فى انجیله من أن مسالومة ابنة 
:ھیرو:یا رقصت فسرت هيردوس ¿ فوعد بقسم مته انها مهما طلیت 
يعطبها ء « فهى ان كانت قد تلقنت من مها قالت اعطنی ها متا على 
طبو: راس يوحنا العمدان ۰۰۰ فارسل وقطع راسه .فى السجن 
فادضر ودفع به الى الصبية فجاءت به الى امپا < ` 


ونستفيد من الاصحاح الخامس عشر من اعمال الرسل “ن 
يوحنا المعمدان كان من عمد الكنيسة فى القدس حين جرى الشقاق 
الكبير فى الرای بين !لناس حول أمور خاصة كالختان وغيره ٠‏ 


واذا تتبعنا تاريخ يوحنا المعمدان اكما جاء فى العهد الجديد 
نجد نه ذهب الى «افسوس» والى سميرنا (أزمير) وبرجامس وبقية 
كنائس اسيا الصنفری السبع ۰ ووردت أخبار ذلك كله بالتفصيل 
فى رؤيا يوحنا اللاهوتى ۹/۱ - ۲۰ ۰ 


يهوذا التقى 


اذا جرت على اللسان كلمة « يهوذا » انصرف الذهن الى 
شیئین » اما أحدهما فشخص , واما ثانيهما فموضع بفلسطين ` 

غاما الشخص فتطلق على اثنين أحدهما كان عفا تقيا وهو 
آخو يوسف عليه السلام وأما الآخر فسمى له يعرف فى التازیخ‌باسم 
يهوذا « الخائن » وأكثر ها یسمی بیهوذا « الأسخريوطى » ` 

وسنتكلم عن أولهما فى .هذه الأسطر فنقول انه واحد من 


اربعة ابناء:کانوا ليعقوب من امراته د ليثة » > ويورد سفر التكوين 


۳۹۷ 


( ۲۹/۲۹ ) من خبر « ليئة هذه انها كانت مكروهة « فعطفٍ 
الرب فولدی اربعة اولاد کان "خرمم يهوذا ۰۰۰ ثم توقفت 
الولادة > ` 


وکان « یوسف » اثیرا عند آبیه پعقوب يقدمه على اخوثة ہا 
پصورة احنقتهم عليه » وکادوا له غدبروا أن یقتلوه او یطرحی 
ارضا , ولم يشذ عنهم فی تدبیرهم ومکرهم السیء الا اخوه واخوهم 
« یهوذا » » ولکنه کان اعجز عن مقاومتهم فاختار أخف الأضرار ۔ 
وقال لهم كما جاء فى القرآن الکریم ( لاتقتلوا یوسف والقوه فى 
غيابة اليب یلتقطه بعض السيارة » ¿ وقالت الترراة فى ذلك 
انه عرض عليهم ذلك « حتی لا تکون ايديهم عليه لانه اخوهم لحم 
( راجع سفر التكوين I ٠ ) YA/VYV‏ 


ونفذوا موّامراتهم ولكن الله أنجاه ۰ وقد آشار القرآن الكريم 
الى ذلك فى قوله تعالي ( وجاءت سيارة فارسلوا واردهم فادلي 
دلوه قال يابشرى هذا غلام وإسيروه بضاعة والله عليم بما يعملون ) 
ويمكن مراجعة هذه القصة مفصلة فى سورة يوسف بالكتاب 
الكريم 5/١1‏ ۱۵ ۰ 


لقد مر به وهى فى الجب بعضهم فشروه بثمن بخس دراهم 
معدودة وکانوا فيه من الزاهدين ٠‏ وتسمی التوراة هوّلاء الذين 
اشتروه وحملوه الى مصر بالاسماعيليين ١‏ ای العرب من تسل 
اسماعیل بن ابراهیم علیهما السلام ء ونزید انهم آشتروه بعشرین 
من الفضة - 


ولقد مکن الله ليهوذا واس باطه الذین کانوا من آظهر الأسباط ٠‏ 
ربلغ یهوذا من القوة والباس الحربى ما وردت الاشارة اليه في 
الاسحاح ااتا۔ ٠.ع‏ والأربعين عن سفر التکزین A)‏ ۱۲) وذلك Mas‏ 


e MRR a. a eih...‏ ریوک د 


جم يعقوب أولاده ليحذرهم عما'هم ملاقوه من بعده » وشرح لهم 
جرم كل واحد-هتهم , لا جام انى «تهیذا + Jü‏ ان اخوته سوت 
« یحمدونه وان .مده على قفا اع اة وانه یسجد له بنق آییه » 
( راجع سفر التکوین ٩ - ۸/۶٩‏ ) ء ووصفه نفس السفر بقوله 
« يهوذا جرد أسد < ` š‏ 


ویرد کی سفر y SDSU‏ ۱۸/۲۰ ) آن رجال اسرائیل كنا 
اجتمعوا وسالوا من یکون منهم آول الصاعدین الى بيت « آیسل » 
قال الرب : پهوذا اولا » ۰ 


ونستفید من تاريخه أن الرب كان راضيا عنه بدلیل کترة 
مارزقه من الأسباط ء وتقديمه آسباطه على غیرهم ( انظر سقر العدد 
۲٦ ۰ ۲‏ ری 


LA‏ الارض التی یطلق علیها ارض يهوذ! « فلم تكن كلها لهم ء 
اذ كانت مدن الساحل فى أيدى الفلسطینیین ¿ وقد ورد تحديدها 
الدينى الدقیق - حسب النص اليهودى ‏ فی الاصحاح الخامس 
عشر من سفر يشوع ` 1 


يهوذا الأسخريوطى 


هو يهوذا بن سمعان كان احد تلاهیذ المسيح عايه :السلام 
ومن بين. رسله الاثنى عشر الذين اصطفاهم لنشر دعوته والتبشير 
بالنصرانية » وکنان يهوذا الأسخريوطى رجلا غدارا مطبوعا على 
الشر والطمع + قد تغلغلت الخيانة والغدر فی حنایاد ۰ وسرتا 
مسیر ادماء فى عروقه وکانتا طبيعة رکبت فيه » وهو لا یتورع عن 
مجازاة الحسنة بالسيتة ان رای فى سلوكه هذا السبیل نفعا لذاته 
حتی ولو كان هذا النفع مذموما < 


43 =. 


ركان المسيح يعرف فيه دناءته وادرکها ولكن لم يصرخ بهه 
ہل آشار اليها رمزا ذات مرة » نستفيد ذلك مد قوله لتلا..زه “ela‏ 
وم ریورذا بن سععان هذا حاضرهم : 


« الحق الدق اقول لکم ۰ ان ولخدا سیسلمنی‎ š 
النظرات‎ Os. تلاميذه من ذلك القول تنفرج عنه شفتاه وراحوا يتباد‎ 
فيما دينهم « وهم مدتارون من يعنيه يسوع بهذا القول » فس اله‎ 
أحدهم من يكون هذا الشخص منهم , فاجابه « هو ذاك الذى آغمس‎ 
آنا اللقمة واعطیه , ففمس اللقمة واعطاها لیھوڈا سسمعان‎ 
راجع فى ذلك يوحنا‎ ٠ » الأسخريوطى ؛ فبعد اللقمة دخله الشيطان‎ 
۰ (WV ۲۳ 

وکان السیح قد جعل الصندوق مع يهوذا بن سسععان: 
الأسخريوطى ( يوحنا ۳ء فلم يزده ذلك الا فجورا کشف عن 
سفاهته التی تمثلت فى عدم تورعه عن سرقة مافى الصندوق 
> فكان يحمل ما يلقى فيه € ۰ ( يوحنا 1/۱۲ ) ٠‏ 


ومما يدل على لؤم طبيعته موققه من مریم اخت لعازر يوم 
اقامت اختهما مرثا عشاء فى بیت عنبا حضره يسوع بمناسبة 
اقامته لعازر من الاموات , اذ عمدت مریم يومذاك فاخذت منا من 
طيب: « ذاردين » كثير الثمن ودهنت قدمى المسيح يسوع » ومسحت 
قدعية بشعرها فامنلاً البیت من راتحة الیلیب ۰۰ فقال بهوذا بن 
سمعان الاأسخریوطی الزمم أن يسلمه : لاذا ام يبع هذا الطیب 
بثلاثمائة دینار ویعطی للفقراء ؟ » + وکان فى ظاهر قوله الرحمة 
وفى حقیفته الجشع اذ كان یتمنی لو بيع الطب ووضعوا ثمنه 
فى الصندوق فیسرق منه ما شاء ` 


£, 


وقد نعته المسيح ‏ وان لم رسمه ویصرح باسمه ‏ بالشيطان 
حين قال لتلاميذه « اليس آنا اخترتكم الاثنى عار ٠‏ وواحد منكم 
شيطان ؟ . ويعقب يوحنا على ذلك بقوله « قال يسوع هذا عن 
يهوذا سمعان الأسخريوطى لأن هذا كان مزمعا أن يسلمه وهى واحد 
من الأثنى عشر » ( راجع يوحنا / ۷۰ — ¥١‏ ) ۰ 


وقد انتهت sua‏ يهوذا الأسخريوطى Uz‏ نهاية » ان يشير 
متى الى ما كان من ندمه على مافعل بيسوع ؛٠تسليمه‏ لرؤساء الكهنة 
وشيوخ الشعب Qam‏ » « رد الثلاثين من 'لفضة اليهم قائلا : قد 
اخطات ان سلمت دما بریٹا » فلم يكترث ھزلاء الرؤساء بما قال , 
فادرك أنه خسر هؤلاء وهؤلاء » فندم على نفسه » ومن ثم عمد الى 
« طرح الفضة فى الهيكل وانصرف ء ثم مضى وخنق نفسه » ( متى 
A/YV‏ — °( ۰ 


على هذه الصورة الزرية كانت نهاية هذا الشرير الفاجر 

وهى نهاية يستحقها ٠‏ 
يهوشافاط i‏ 

يتردد هذا الاسم كثيرا فى بعض الأسفار والكتب القديمة ء 
والكلمة عبرية ء ومعناها كما يقول العالون بتلك اللغة « هكذا قضى 
الرب » 226 

وقد أطلقت فى التاريخ على رجل من الرجال » كما أنها اطلقت 
فى القديم على بقعة من الأرض .فى فلسطين ٠‏ فاما الشخص المذى 
تسمى بها — بعد انقسام مملكة سليمان - فواحد من ملوك يهوذا 
ترجع اولیات حكمه الى أخريات القرن التاسع قبل الميلاد » وقد تميز 


یت 


« بالحكمة والعقل وحسن الادارة حتى کان الرب معه لأنه سار قى" 
طريق داود » ۰ وقد ء۔د سفر آخبار الأيام الثانى ۰ 2۱۳/۱۷ ۱٩‏ 
من كان يستعين يهم « هوشافاط » a‏ حكمه . ومافیهم الا كل بائ 
فى عمله يمقهوم براعة ذلك الوقت وقيمه ` 


کہ 


۱ 

کما اننا نستقيد مما ذکره نفس الصدر ( ۵/۱۹ - ۱۱ ) ان 

كان عادلا , لأنه لیس « عند الرب ظلم ولا محاباة ولا ارتشاء » . 

ولم يكن هو یقصر من جانبه فى نصح من استعمله ۰ فالرب « مع 
الصالح < ` 


علی هذه الصورة الكزيمة پبدو لنا پہرضافاط فی العدل 
وحسن الادارة والاهتمام پاحقاق الحق ورد الظلم عن الظلوم » لکن 
خلفه ولد له لم يكن على شاکلته كما يقر ذلك سفر اللوك الأول 
۲ء وهذا الولد هو الذی یسمونه فى الکتب القديمة باسم 
« يهودام » ° 

هذا فیما يتعلق بلفظ « يهوشافاط » اذا قصد به الشخص ٠‏ 

اما الأرض قهناك وادى د يهوشافاط » الذى يعرفه القاموس 
هو « وادى قدرون » الواقع شرقى أورشليم ء وهو بقعة يجلها امل 
الادیان السماوية الثلاثة * 

وقد ورد التعريف بوادی قدرون فى القاموس ( ص ۷۱۰ ۰ - 
۷ ) بانه يعرف الآن بوادى ست مریم الذى يمتد من شمال غربی 
أورشليم ویتجه جنوبا مشرقا حتی ينحدر الى ما یرف بوادی 
الرافب فپحر لوط » وهنا يسمى پوادی النار ` 

ويشير نفس القاموس ( نفس الوضع ) الى آن يوسيبوس هو 
القائل بأن وادى قدرون هى وادى يهوشافاط ٠‏ 


وہ3 


يوثيل 
« يوئيل » لفظ عبرى معناه « يهوه هو الله  »‏ وهذا هو تفسير 
تلك الكلمة كما جاء فی القاموس ( ص ٠٠١"‏ ) ء وهذا الاس 
كثير الورود فى غير واحد من أسفار العهد القديم » وهو يظلق فن 
كل مرة على شخص معين ۰ ويهمنا فى هذا المجال أن نقول اننا 
نستفيد من أخبار الأيام الأول ( ۰۷/۱۵ ١١‏ ) أنه لا أراد داد 
حمل التابوت الى الخيمة التى آعدها له آمر الا يحمله الا «اللاويون: 
انصیاعا د لأمر الرب » فلکان « یوئیل » واحدا ممن جمعهم من نی 
« جرشوم » ( وهی بفتح الجيم وسكون الراء وضم الشين ٠٠)‏ 
وهكذا عرفنا مكانة « يوئيل » وأنه كان من رجال لهم الصدارة 
فى جليل الأمور ` 
كما نستدل من نفس السفر › لکن فى موضع آخر ( ١١/١١‏ ) 
أنه كان وجيها فى جماعته ¿ رأسا فيهم ¿ وذلك حين یرد وصف 
داود لیوئیل بانه كان « راسا من رؤوس ابناء اللاويين », ٠‏ 
وهنا يحق لنا أننتساءل ‏ ونحن فى مجال التعريف بهذا الاسم - 
هل تراه هو نفس « یوثیل » الذى اشارت اليه الأخبار الأول (AJ YY)‏ 
بانه كان أحد ثلاثة من رؤوس تنى لعوان « حیت"نطالع انه كان فى 
خدمة داود ؟ 
اما السفر الذی يحمل اسمه فقد ذکر القاموس عنه أنه لایعرف‌شیء 
عن کاتبه سوی انه من اقلیم يهوذا ٠‏ 


سے هدند 


معي 


تسف ۱ 


Fi 
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كشاف عام 


للاجزاء الأربعة من کتاب 
الحروب الصليبية 
لوليم الصورى 


۱۰۳ 


۱۳۷/۶ : (Theobald) الأب ثیوبولد‎ 
٠ ٤/۱ 

الآباء اليسوعيون : YA/A‏ 

ابچار Abgar)‏ اللك ) : ۲۱ ۲/۰ 
ابدیموس بن ابديمون : 15/17 ۰ ۱۷ ç‏ 
ابراهام الناصری : ۲۲۱/۶ ۰ 


أبراهيم ( الخلیل عليه السلام ) : ۰۲۰۹/۲ ۰۲۶۸ ۱۳۲/۴ 
YoY ۹۸/٤۰‏ ۳۹۳ 


ابراهيم بن طرغت : ۲۱۹/۲ ٠‏ 
أبرشية اورلیان : ۱۱۷/۶ ۰ 
ابرشیة طرسوس :۱۵0/4 


ایروس  Epirus‏ انظر ابیروس ) ٠‏ 
الابریڑ : ۰۱۱۳/۶ ۰۱۱۸ ۲۶۱ ۰ 


ابریمار (Ebremar)‏ : ۱۹۱/۲ ۰ ۲۶۲ ۰ ۲۵۶ , 
۲ ٦٢٦۲ء‏ ٢٦٦۲ء‏ ۳۵۶ ۰ TOA‏ ,۲۸ ` 
ابسالوم Ebsalom)‏ اسقف عسقلان ) : ۳۷۱/۳ ھا 
ابليس : ٠ ۳٥٢/٤‏ 
ابلیس بسوس ٥٠٤/٣‏ : 
ابشالوم بن داود 


ابلين : 154/9 ۰ ۳۷۱ ۰ 

۲۵۱/۶ , ۲۷۰ - ۲۷۳/۱ :(Apollo) ابولو‎ 

ابولونیا ( موضع ) : ۳۵۱/6 ۰ 

۲۰۱/۶ < ۱/۲ : (Apollonius) ابو لونیوس‎ 
, ۱۵۶ ۰۱۱۰ ۰۹۱۳/۱ : (Apulia)  ایلوبا‎ 


«YON ۰ ۲۵۶ ۰ ۲۶۲ , ۲ ۴۳۷۸ء‎ ۰ ۱۹۰ «< ۱۸۹ ۵ 
YAY, YV. Y€ ANA. ۷ Y£ ۱ء‎ 
۰ YYA ¿ ۲۰۵ , ۱۱۷/۶ ۷ 


ابیبالو : ( والد حیرام ) ۱۷/۴ - 

آبیجایل ر زوجة نابال الغبی ) : ۱۱۷/۶ ۰ ۲۵۱ — ۲۵۲ ۰ 
أبيدوس : ۱۶۸/۱ ۰ ۱٦٦/٤‏ ۰ 

۰ ۲۷۰/۲ ۰۱۸۱ ۰۱۵۲/۱ (Epirus) ابيروس‎ 

آبيمالك : 2۰۳/4 ء ٤٥٤‏ 


°4 


آتازد ( أسقف الناصرة ) : toV/Y‏ ۰ 

ih e Yoéjé : ) اتالية ء أذألياً‎ = y آتالیا‎ 

اتالیس يلا دلفوس :۳۵۶/۶۰ ۰ 

۰۲۱۸ ۷۹ء‎ › ۷٦/۱ : C الاتراك ( = الترك » والترکمان‎ 
7 ر‎ TES e TEV ے‎ ۳۳۹ O YYA ے۲۲ ء. ۳۳۹ء۳۳ ءے‎ ۱ 
۰۲۱۲ ۰ ۲۰۶ ۰۲۰۲ ۶ ۲۹۸ ۰ ۲۲۹۱۰ YAN ۰ YAY ۰ YNY ۰ ۹ 
۲۷۲ ۰۳۲۱۸۲۰ ۳۹۱۶ ۰ ۲۵۹۲ y ۲۶۵ ۳۲۳۹ ۲۶ YAN y ۸۵ 
+ ۶۱۷ ۰۶۱۲ ۰۶۰۷ ۰ ۶۰۲ YAN ¿£ ۲۸۵ TV | ۳۷۶ ہے‎ 
+ ۷۷۱۱ ۶ ٩۷ 251 YV. YY. ۲۰ ۰ ۲۸/۲ ۰ ۶۲۰ ¢ ۹ 
۰۳۱۱ ۰ ۲۲۱ ۰۳۱۱ ۰۲۱۰ ۰ ۲۵۰ ۰۲۰۹ ۰ ۱۹۱ ¿ ۱۹۰ / ۴ 


, ۲۵۸ ۰ ۲۵۹۲ ۰۲۶۰ ء۱۷٢١‎ ۱۷۲ ۹۹ء‎ ۶ c °t  YY/Y 
۰ ۶۲۱ ۰۶۱۹ ۰ ۶۱۶ ۰۶۰۲ TES ۰ ۲۸۶ ۰ ۲۷۸ ۷ 

+ ۹۹/۶ ۰ ۳۲۹۲/۲ : (Otranto) اترانتو‎ 

آتریب : ۱۰۳/۶ 

اتیکا : ۲۷۶/۱ ۰ 

۳ YAN/Y : (Athanasius IV) “ثناسيوس الرابع‎ 
٠ 1/٤ 

آئیفا : ۲۹۱/۶ ۰ 

الائیوبیون : 0۹/۶ 

٠ ۲۷۹/۱ : أجانيب‎ 


أجزرسيس : ۱۵۸/۱ ۰ 


k.‏ گنه 


"اجناتيوس : ۱۰۵/۲ ۰ 

۰ ۳٥٤٢/٤ : اجانیب‎ 

جنس ۱ بنت لويس الساپع ) : ۲۵۸/۶ ۰ ۲۲۹ *..: 
اجنس . بنت أخى ولیم بیوری ) : ۱۳۹/۲ ۰ 
اجنس ( زوجة رینو الصیداوی ) : ۱۹۹/۶ ٠‏ 


"جنس ) بنت جوسلین ومطلقة عموری ) : ۹۰/۳ ۰ ٩4۲‏ , 
oA U£ -_ ٤‏ ۸۲ء ۸۷ء ۱۷۲ 0 


اجنس, ( رئيسة دير ئساء القدس ) : ۳۹۱/۳ ٠‏ 
اجونیم : ٦٦/٤‏ ۰ 

اجیتور ( اللك ) : ۱۶/۲ ۰ 

احمد شوقی : ۳۹۳/٠٤‏ ۰ 

أحمد بن طولون : ۸۷/۶ ` 

أحيرام ( انظر حیرام ) ۰ YAY‏ 

اخائية : ۳۹۷/۶ 

الاخشاب : ۱۲۰/۶ 

۳۲۳٥٣٣ ۲٥/٤ n 10۰/۲ 7 ۸ : أخيمالك الکاهن‎ 
* Aft ٤ ۲۷۰۳ ¿ ۱۹۶ ۰ 100/١ : آدرنة‎ 
YAA/£ $ ۸۷/ ۰ ۲۳ ۰ ۷/۲ : الادریسی‎ 


ادلید1 Adelaida)‏ کونتسة صقلية ) : ۲٥٢/٢‏ 
٤ء‏ 2۳۰۳ ۳۰۵ ۳۳۲٣‏ ے ۰۳۶۲ 


یو 


۰ 


آدم Adam)‏ أسقف بانياس ) : ۲۰۷/۲ ۰ 

آدم QUA)‏ عکا ) : ۱۸۶/۲ 

ادنة : EA ۰ ۱۵۱ ۰۱۲۰/۲ ۰۲۱/۲ ۰۲۳۹ ۰ AA/A‏ 
ادوارد بوكوك : ۲/۱ ` 


ادوم ( أو ايدوميا ۱٠٢٢/٤ ۲۲۱/۳ : (Idomia‏ 
وم ( او ایدومی 
۳ ۱۵ * 


أدونيا بن سليمان ۴۰/٤‏ ۰ 


آدیلة Adele‏ زوجة ستيفن دى يلوا ). 


(Adhemar de آدیمار دی مونتيل أسقف بوى‎ 
monteil du puy) (Montei du Pury) 


, ۱۸۸ ۰۱۸۰ ۰ YVA e ۱۳ ç ۱۶۲ ۰۱۱۱ ۱۰۹ ۰ ۷۱ 
ء۳۹٠۰ ۳۷۷ء‎ ,۳.۰٣ ¢ YAY ۲۸۳۵ء‎ V YAY ء۲۲٦٢‎ ء٢٢ ۰۳ء‎ 
AYA ۷۸ء‎ ۰۱۹ ۰۱۱/۲ ۰۶۲۰ ء٤١٤۹‎ ۰ ۶۰۵ ء٤٤‎ ٢ ٦ 

8و ٭ ۴ 


آذرعات ( = أذرع اذرعى ) : ۰۲۵۰/۳ ۰۱۹۵/۶ ۹۷٦۲ء‏ 
۳۹۸ .۰ 


الأراتقة : ۳۶۹/۲ ۰ 
آر ادوس EA « 20/۲ : (Arados)‏ « ۲۵۱/۶ 
ارادیون بن کنعان : ۲۵۹/۶ 

٠ ۱۵۳/۴ : ارید‎ 

ارتا اجزرسیس : ٩۳/۲‏ ۰ 


۶2۱۱ 


4 EY ا‎ 4 YI 2160/1١: (Artasium)  عاترا‎ 
۸۲ء ۳۶۹ ۰ ۰۲۰۲ ۲۱۲/۶ ۰ یت‎ 


ارتوريا : ۲۰/۲ 0 

٠ ۳۲/۱ : الارئوذکس‎ 

٠ ۳۹۶ , ۳۵۷۰۰ ۳۵۹/۶ , AA/Y : الأرجوان‎ 

w to/y : آرخوس‎ 

أردار Arda)‏ بنت توروس الارمنی وزوجة بلدوین الأول : 
٠:۲‏ 


۰۲۸۲ ۰۲۱۱ ۹ء ۰۱۸۵ ۱۱۹۰ء‎ ۲۱ A /Y : الأردن‎ 
«YAY ۰ ۲۲۷ ۱۹۴۳ء‎ 2 ۱۵۶/۶ ۰ ۲۶۷ ۷۲۷ ۷۷ < ۰۱/۳ 
3 ۳۷/۶ +۲۲ YAY TE ۸۵ 


اردن آریحا : ۳۸۸/۶ ۰ 
اردولافو ( الدوج البندقی ) : ۳۸۰/۲ ۰ 
آرسطوطالیس : ۱۸۷/۶ 


ارسکوتیاس “Arsequinus)‏ وقد يقال له (Ascellin‏ 
مستشار ملك صقلية : ۳۹۰/۲ ۰ 


ارسوف ١/۲ (Antipiatris)‏ ۰ ۱۸ء ۱۹۰ ۰ ۱۹۱ ۰ 
9ء ۲۱۸ ۰ ۲۲۶ - ۱۷۷۹ء ۲۳ نیہ 


آرشارد الاسقف YAY «< ۲۸۵/۲ C(Archard)‏ ° 
أرض الجلیل : ۲۷۰/4 * 
ارض کنعان : ۳۸٥/٤‏ ۰ 


رم 


أرض العرب ( وانظر أيضا بلاد العرب ) : ۰۷۹/۱ ۲۱۱/۲ + 
ارض مؤاب : ۲۸۸/۶ ٠‏ 

ارض الیعاد : ۶۰/۶ 

ارض یهوذا : ۳۹۷/۶ ۰ 

أرض بهوشافاط : ۰۲/۶ ۰ 

۱۹۲/۱ : (Arcadia) أركاديا‎ 

ارليس (Arlis)‏ ۲۹۵/۲ ۰ ۲۸۵ — ۲۸۷ ۰ 
أرمبيرج بنت هلی : ٩۱/۲‏ + 

آرملة نور الدین : ۱۰/۶ ٠‏ 

Tet, ۲۲۱۶ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۳۹ ¿ ۳۳/۲ : الأرمن‎ 


۰ ۶۲۹/۳ ۳۹۸ ۰ ۳۹۵ ۰ ۳۹۶ ۰ ۳۹۰ ۲۳۳ ۶ ۰ ۲ 
۰. ۹۸ ۶ ۳۱/۶ 


ارمیا : ۸۳/۶ ۰ 
آرمینیا الصفری : ۲۷۲/۲ ۰ ۳۳۷/۶ ۰ 
آرمینیا الکبری : ۲۷۲/۳ ۰ 6۷ ۰ 
ارناط (Reynauld de Chatillon)‏ : ۲۹/۱ ۰ ۲۰۱/۲ 
۹ھ ۰ ۳۲۸۰ ۰۶۰۱۰ ۰۶۰۲ ۰۶۲۰ o ۶۳۱ - ۶۲٩‏ ۶۲۹ 


33 ٤۸ء‏ ۲ءء ۲۰۰۱ء ٢٦٦۲ء‏ ۲۸۴۳ء TYE ٣۲۸٢‏ 
۷ - ۳۹ + 


ارنان الیبوسی ( وهو ایضا آرونة » انظر اللحق ۸۱/۲ 
٠ ۲۵۸ ۰ ۲۵۷ , ۲ ۷‏ 


٠ ۳۸۶/۲ : (Aronld) ارنولد‎ 


ارنولد ( دی ) توبرج ( رئيس فرسان الهیکل ) : ۲٦٦/٤‏ 
ارنولف « من تل باشر ) : ۷۰/۶ ۰ 


۳ 


أرنولف ( اسقف لیزیيه Arnulf de Lesieux‏ ٭ ۱۲ء 
أرنولف ( صاحب الحربة القدسة ) : ۰0/۲ 


آرتولف (الأسقف) : ۱۳۹/۲ , ۱۶۶ ۱۶۵۰ ۰ ۱۶۹ ۰ نهلاي 
¿YAN YOA  YoA ء۲٥٢٢‎ ء۲٢٤٢‎ YEN CTV AAA. ۳‏ 
YAY , YA9 ۷‏ , ۲۹۳ ء Yeo ۰ ۳۰۱ YAg‏ ۳۲۱۱ 
YYA «YY‏ , ۲۳۳۹ء Veo «YEE «YEY‏ ۱۸۹۰ء ۱۸۷ء 
AAY. ۰‏ ۱۹۶ ۰ 


أرنولف الکلابری (de Calabria)‏ ى۳٥‏ 
آرواد ( رودس ) : ٤۷/۲‏ ۰ 58 , ۲۵۹/۶ ۰ 
آرونة الییوسی ( انظر ارنان ) ` 

۰ ۷۳۲ (Ariano) اریانو‎ 


¿YAY ۱۷۲/۳ء‎ ء٤‎ ¿AY ۲ (Jericho) آریحا‎ 
۶ رتس‎ «TEV. ۳ 


۰ AA/A (Arius) آریوس‎ 


آزدود ( = أسدود ۰ أشدود ۰ يزدود ) : ۲۹۳/۲ ء ٤٤٣۳ء‏ 
۳ء ٠‏ 


` AY (Symerna) آزمیر‎ 

آسامة بن منقذ : ٠ ۲۱۷/۲ ۰ ۲٦/١‏ 
الاسبان : ۱۳۹/۶ ٠‏ 

اسبانیا : ۰۲۰/۱ ۲۰ ۰ ۰۳۲۲ ۲۹۹/۶ ۰ 


۰ ۱۵۲ ۰۱۳۲ ۰ ۱۰۱۳/۲ : (Hospitallers) الاسپتارية‎ 


5 ٤ 


۱۰۳/۶ «EOE ے١‎ , YAA ۲۹۰۱ء‎ , YAY , ۳۸۱ طلا‎ 
© ۳۶۱ ء۲٢٥٢‎ , Y££ ۱ ۲۱۱ء‎ , Y 


اسبرطة : ۱9۹/۱ ٠‏ 
استاس ( أو یوستاس 205026 كونت بولوديا والد 
لودفروی ) ۱۵۱/۲ ۰ ۱۵۲ , ۱۵۵ و 


استاس بن استاس y‏ کونت بولونیا ) : ۰۹/۱ ۰۱۰۹ ۰۱۸۲ 
AA‏ ۷۹ے ۷۸۷ ۰۲۱۹ ۳۷۷ مد ما ۱۲۰/۲ 
۹ء ۰۲۳۱ ۱۱۸/۲ ۰ 


, ۲۹۶ ۰ YAY ۰ ۲۸۷/۲ (Grenier) استاس جرنییه‎ 
۰ ۱۹۰/۶ ۰ ۲۸۶ ۰ ۳۵۸ 


٠5/٤ (Cholet) استاس شوليه‎ 

استاس الصغير ۱۱۸/۳ ٠‏ 

استريا : ۱۷۷/۱ ۰ 

٠ ۲۵/۳ : استور‎ 

٠ ۲۵۹ ۰ ۳٥۸/٤ : استیفانوس‎ 

الاسنیلاء على دمیاط ( کتاب ) : ۶۲/۱ ۰ 
اسحق بن ابراهیم : ۳۵۳/۶ ۰ ۲۵۶ , YAY‏ ۰ 
اسحق کومنین : ۷۹/۳ ۰ 

اسحق بن يوحنا : ۲۰۹/۳ - ۲۰۸ ۰ 

اسدود ( = آشدود = آزدود ) : ۰۳۵۹/۶ YAY‏ ۰ 
الاسرائیلیات : ۸۷/۶ ٠‏ 

٠ ۲۳۷/۶ : اسرائیل‎ 

الاسرائیلیون : ۲۸۸/۶ ۰ 


٤ 


٠ ۱۹/۱ : الاسطبلات‎ 

الاسة : ۰۸۰۲ ۸۲ ۰ 
اسقف ارتاح : ۱۱6/۳ ۰ 
اسقف ارواد : ۱۱۵/۳ ۰ 
اسقف أميين : ۲٤۲٤/۲‏ + 
اسقف انطرسوس : ۱۱۵/۳ ۰ 
اسقف اورنج : ۳۱۶/۲ ۰ 
اسقف البترون. ( البطرون ) : ۰۱۱۵/۲ ۲۷۰/۶ 
اسقف بوفیه : ۱۸۲/۳ ۰ 
اسقف بيروت : ۱۱۱/۲ ۰ 
اسقف جبیل : ۲۷۰/۶ ۰ 
اسقف الرها : ۱۹۱/۳ ۰ 
اسقف ريمن : ۲۳۰۹/۲ ۰ 
اسقفية روان : 11/۲ ۰ 
اسقفية صور : ۵8/۱ ۰ 
أسقفية lana‏ : ۱۱۱/۳ ۰ 

أسقفية طرسوس : ۱۰۹/۲ ۰ 
أسقفية عرقة : ۱۱۵/۳ ۰ 
اسقفية عکا : ۱۱۱/۳ ۰ 
اسقفية کورتینیوم : ۱۹۱/۳ ۰ 
اسقفیة مرقلية : ۱۱۵/۳ ۰ 
اسقفية هیرا بولیس : ۱۹۱/۴ ٠‏ 


۳۹۹ 


(Alexanderium أو‎ Sceandalium) اسکندالیوم‎ 


RNS Ye/Y 

الاسكنر المقدونى : ١:5 ۰ ۰۸/۶ ۰ ۲۶/۳ , ۲۷۱ , ١١8/١‏ 
۱ء 

اسیکندر کونت جرافینا : ۹۹/۶ ۰ ۲ 

اسکندر کونت کونفرسانا (Conversana)‏ ۱۱۷/۶ 
۵ 


اسكندرونة : ۳۳۲/۱ ۰ ۲۸۷ ء ۸۱/۲ < TAV‏ .° 


۲۸۷ ۰ YYY , ۱۷۲ < 13۷ ء٦۸‎ ۰۲۹/۱ : الاسكندرية‎ 
۷۸-۷٢ ۷۰ء ۷۴ء‎ — AA. ۵۵ , oV/£ ۰۳۸۷ , Yo/Y 
٠۳۸۸ ۲۱۹۳ء‎ ۷ 


اسكندرية الصغری : ۲۶۷/۱ ٠‏ 

الاسکندناویون : ۲۹۱/۲ ۰ 

الاسکیئیون VA ۳ (Seythians)‏ ¥4 - 
اسکیفا ( ارملة ولتر أمير طبرية ) : ۱۸۳/۶ ۰ 
اسماعیل بن ابراهیم علیهما السلام : ۳۹۸/4 ٠‏ 
اسماعیل العجمی : ۱۵۲/۲ ۰ 

الاسماعيلية ( طائفة ) : 00/۲ ٠‏ 
الاسماعیلیون ( العرب ) : ۲۹۸/۶ ٠‏ 
الاسمانجونی ( لون ) : ۳۹۶/۶ ۰ 

الاسهال ( مرض ) : 4۵۱/۲ ٠‏ 

|سوزومیتوس : ۷۰/۲ ۰ 

تسیا ( القارة ) ۲۰۰/۲ ۰ ۱۶۹/۶ * 


EY 


"سيا الصغرى : ۰۰/۱ ۶۰ ۸۹ء ۱۲۶ ۰ ۱۵۸ ۰ ۱۵۹ , 
YVA/Y YY: < YYA.YYo < ۲/۹۸ ۱۷۹۷ ۹۹۳ ۷‏ 
۱ء ۶ ۰ ٢٢٤۲ء‏ ۲۵۸ ۰ ۳۹۶/۶ ۰ ۰۳۱۱ ۳٦۸‏ - الاين 


اشارد مقدم الداویة (Achard)‏ : ۳۵۸/۲ تا 
اشتینوس : (Aschetinus)‏ اسقف بيت لحم ñ‏ ۱۸۹/۲ 5 
اشعیا : ۱۳۳/۲ ۰ 

اشور : ۰۹۲/۲ ۲۵۰/۲ ۰ 

اشیفا  Eschiva)‏ زوجة ریموند الثالث ) : 
الاصطخری : ۸۷/۶ ۰ 

t ۲۸۸ ۰۲۸۷ ۰ ۲۰۵ ۰ ۲۰۰/۲ (Atalia) — اضالیا‎ 

٠ ۸۰ ۰۶۱/۶ : اطفیح‎ 


الاعراب ( وانظر العرب » والاسماعیلیین ) : ۰۲۲۲/۶ ۲6۶ 
اعزاز : ۰۱۱/۲ ٢٢‏ - ٢۲ء‏ ۲۷ء ۶۷/۲ ۰ ۳۲۷ ۰ ۲۷۲ ۰ 
أعمال آمراء الشرق : ۲۱/۱ + 


اعمال الفرنجة وحجاج بيت القدس ( کتاب ) : ۳۲/۱ ۰ 


-_- ۲ ۲ الاغريق : ۸۱ء ۱۸ء ۳ء‎ 
۰ ۲۳۱ ۰۲۲۱ ۰۱۸۸ ۰ ۱۸۵ ۰۱۸۲ VE ۰ ۱۱۲ YAN. ٤ 
۰ ۳۱۰ ۰ ۲۷۰ ۰ ۲۳۷ ۰ ۱۳۷ ۰۱۳/۲ ۰ YAY, YAR Y: Y ۶۸ء‎ 
۰ ۱۷۸ ع‎ ۷/۶ £ $£ ۰ ۶۲۷ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۷۶ ۰ ۱۱۵ ۰ 111/۲۳ 
YVV ۸۵ OAK oe ۷۳ء ۷۸ ۱۹ے‎ 
۰. ۲۱۸ ۰ ۲۲۵۱ ۰ FAY ۹ء‎ 


رم 


افاما ( ایوس سلوقس ) : ۲۳۸/۲ ۰ 

أفامية ( = أفاميا ء وفامية Y/Y: (Apamea‏ دو ارہ 
YY£ ۲۹ , 00/۲ ۰ ۳۰۲ , ٢٢۶ ۳۳۷‏ * 

افرایم : ۸۲/۲ 

افريقية :۸/۱۱ ۰ ۰۱۵/۳ ۱۲ ۰ ۶۲/۶ , ۵۲ ۰ ' 

افسجویا ( منطقة قرب فارس ) : ۲۹۶/۲ ۰ 

أغسوس (Ephesus)‏ = ابسوس ) : ۲۳۸/۲ ۰ ۲۸۱/۲ 
۲س ا کر ا 


الأفضل آمير الجيوش (Emireus)‏ ۳۲ء ۱۹ء 
یا رو YY‏ * 

٠ ٦۹/٤ : افلاطون‎ 

٠ 1/۳ (Avignon) افينيون‎ 

آق سنقر : ۲۷۹/۱ 

AAY ç ot. VOT AYA < ۱۳۹/۶ ۰ 1/۲ : اقایم البقاع‎ 
+ f TVET UE ۶ 

٠ ٠١١/٣ : اقليم الثخور‎ 

اقليم الجزيرة : ۲۰۰/۶ ۰ ۲۰۹ ٠‏ 

اقلیم السواد : ۲۸۱/6 ۰ ۳۰۳ ۰ 

اقلیم لوكا : ۲٦۸/٤‏ 

اقلیم الزارع : ۲۰۱/۶ ۰ 

الاکراد : ۰۲۳۹/۱ ۸۳/۶ ۰ 


۹ <. 


اکسفورد : ۲۱/۱ ٠‏ 
اكل لحوم البشر : ٠٤/٢‏ ۰ 


"۰۶,۲۲۱ , ۲۸۳ ۰ ۱۷۳ ۰ ۱۰۳/۳ ۰ ۲۱۲/۲ : اکویتانیا‎ 
| ۰. YY£ 


اكويليا : ۱۷۷/۱ ۰ 
اکیولیوس ( لقب بلدوین الثانی ) : ۲۳۵/۲ ۰ 
الب ارسلان : ۸۲/۱ ٠ A£‏ 


البارة : ۱۲/۲ ۰ ۲۳ , «YE‏ ۳۸ ۰ 2615 6۶6 , ۵۲ , فک 
۱۶٩۹ ۹‏ ۰ 


البرت (Albert)‏ اسقف بيت لحم ) : ۲۱۷/۶ ۰ ۲۲۱ ۰ 
۰ 

البرت ديه ( او ديكس المؤرخ ×ن44) ۲٤/۲:‏ ۰ 

البرت دی کانیانو : ۱۹۹/۱ ۰ 

البیریکوس ( الأسقف (Albericus‏ ۳۷۱/۱ ۰ ۱۸۲/۲ ` 


التونتاش ( الطنطاش ) : ۲۸۲/۳ , ٢٤٢۲ء‏ ۲۸۹ ۰ ۲۹ ۰ 
۷ ` 


الیعازار ( انظر لعازر. > وكذلك اللحق ) ٠‏ 
العازارية : ۲۱۳/۲ ۰۲۲۳ ۰۲۳۹/۶ ۳۸۸ ۰ 


الفاتوس ( التاجر الى یحی ) : ۱۲۲/۳ ۰ 


بی 


2 
| ؛لقونس بن ريموند الصنجيلى '( كونت تولوز ) : ۲۶۵/۲ 
۳۹/۸ ۰ 

Elvira) 2‏ زوجة کونت ریموند الخامس ) : 

لکسیاد : ۳۶/۱ ء 4۲ ۰ ۰۰۰/۲ ۰۷۸/۲ ۷۹ء ٩0۰‏ 
Y Yt‏ + و . 

` (Protosebastos) الكسيوس كومنين البروتوسپیاستوس‎ ` 
۰ ۲۷۲ ۰ YVo ۰۲۷۲ ء‎ YAY. Af J 


الكسيوس کونتستفانوس 
(Megalducas =) Contostepnanus‏ 


۱۱ء ۲۷۷ - 
۽ الکسیوس بن یوحنا الثانی : ۲۰۰/۳ ۰ ۲۲۰ 
ا اللتیریا : ۱۵/۲ ۰ 

اللیریا : ۰۱۰۰/۶ ۲۵۱ ۰ 

اللیریکون ز اللیریکوم ) : ۰۱۹۰/۱ ۰۳۹۳/۶ ۳۹۶ ۰ 

الالان : ۰۹۷/۱ ۲۷۶/۳ ۰ 3 

٠ ۲۹۸/۲ ۰۱۱۰/۱ : UU 

الیاریدو ( زوجة سیشاریوس ) : ۱۵/۳ ۰ 

الیاس ( النبی ) : ۱۵۶/۶ ۰ 

(Eleanor of Aquitaine) الیانورا الفرنسية الاكويتينية‎ 
۰.۳۳۱ ç ۲۸4/۲ 

اليس (Alice)‏ ( ابنة بوهیموند ) : ۱۸٦/۳‏ 

اليس ( بنت بلدوين الثانى ) ۳۶۲/۲ ۰ ۰۹/۳ ۰۷۱-۷۳ 
۰۹۹ 


١ 


اليس ( أميرة أنطاكية وأخت مليزند وارملة بوهيموند ) : 
۲۳ء ٠۹‏ 


أنيشة ) جزر ) : ۳۹۷/۶ Á‏ ۰۳۹۶ ۲۹۵ ۰ 


اليشع : ٠ ٦٦٦٢ ۰ ۳٦٣/٤‏ 
اليعازار ( انظر العازار ء ولازر St. Lazarous‏ 
۲۳۴ ۶ + 


الیکس Alix)‏ بنت تبولولد الکبیر وزوجة لويس 
السابع ) : ۲۲۰/۶ ۱ 
الیناندوس Elinandus)‏ صاحب طبرية ) : ۲۲۸/۳۲ ء ۲۰۷ ۰ 
امارة انطاكية ( انظر انطاكية ) ٠‏ 
امارة الرها Edessa)‏ , وانظر فیما بعد الرها ) ۰ 


, ۲۹/۱ : ) بطرك القدس‎ Amalric) آمالريك‎ 
۰ ۲۱۰ ۰۱۹۲ ۰۱۷۱/۷۶ ۲ YY. Ao/£ ء‎ ٣ 


امالريك ( رئيس دير حبقوق ) : ۲۹۱/۳ ۰ 
آمالفی ٠ ۲۸۹ ۰ ۴۸۷/۲ : (Umgurç)‏ 
الامالفیون : ۱۷/۱ ء ۸۸ء ۲۸۷/۲ ۰ ۳۸۸ ۰ 


الامبراطور الکسیوس کومذین (Alexius Comnenes)‏ 
٥٥١ ء۱١ ء١۱٤١ ء٤٤ ٤٤٤(١‏ ۱۵۷ ۰ ۱۱۰ ۰ متك ١٦٦۱ء‏ 
۸/۲ + ۹ء ۱۳ء ۱۹۰ء۶ ۲۱۶ ۲۱۵ ۰ ۲۸۱۹ ۲۷۱۰ ۳۳۱۰ء 

+ YYY ء۱۳۰١ ۷۹۳۴ء‎ ۰۲ 


الامبراطور الكسيوس الثانى بن مانويل : YoA/Y‏ , ۲۵۹ , 
۳ ` 


tYY 


الامیراطور اماسيس : ۹۰/۶ ۰ 
الامبراطور بازل : ۱۵۳/۱ 

الامتزاظون تيوه وسيومن ١/8:‏ 

الامبراطور جستنيان : ٠١٤/٤‏ 

الامبراطور قردريله : ۸۱/۶ ء ۰۱۵ ۰ ۱۷۹ ۰ 

الامیراطور قسطنطین الأول : ۷۰/۱ ۰ ۱۹۹ ۰ 

الامبراطور کوتراد : ۲۷۰/۲ ۰ ۳۹۹/۲ - ۲۷۱ ۰ ۲۷۳ - 


۲۲۰۰۳۱۱۰۳۱۰ ۰۳۰۱۰۲۹۸۰۲۹۰ , YAY — YVA ۱۶ء‎ 
۷۰۹ ء٤‎ 


۱۶۰ 


الامبراطور قسطنطین بن قسطنطین بن هرقل : ۲9۸/۶ 
الامبراطور قسطنطین السابم ( ابن ايرين ) : ۱۹۹/۱ 
الامبراطور قسطتطين ( العاشر ) دوكاس : ۱۷۷/۲ 
الامیراطور مانويل بن الكسيوس كومنين : 0 

۶ ۰۸۲ ٤۸ء Ao‏ ۹۷ء ۰۹۸ ۰۱۰۱ ٦۱ء‏ ۱۳۹ء 
و ۱۶۲ ۰ ۱۶۵ ۰ ۱۶۹ ۰ ۱۱۲ - ۱۷۶ ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۹۷ ۰ 


SAG Yen YN‏ او اوج وو و جو و ہیں 


YAY 


۹۹ء 
, ۷۴۳ — ۲۷۹۸ء ۳۳۷۳۱٣‏ 

الامبراطورية البيزنطية : ۹/۲ 

الامبراطورية الرومانية : ۱۹۹/۶ ٠‏ 

11۰/۲ £ Amida EPS 2 

الآمر باحكام الله الفاطمی : ۸۰/۲ 


wb Y: 


امراء التركمان : ۸۱/۳ ۰ 
الامم : ۰۱۳۲/۱ ۰۳۱۷ YAV ۶ YAA/t‏ ۰ 


ہیں 


٠ ۱۹١/٤ : امرجارا‎ 

أمير الجیوش  (Emireus)‏ انظر الأفضل ) - 
مير على زعيم طائفة الحشيشية : ۱٢۲٦/٣‏ 
اناستاسیوس الرابع (Anastasius IV)‏ 0 ۸۱/۲ ۰ 
اناکومنینا ) e $Y ۲/۱ : (Anna Comnena)‏ ۱۷۲ 


۲۰۵ ۲۰۰ ۰۱۹۱ 2 ۱۸۹ ۰۱۸۱ ۰۱۸۶-۱۸۱ ۰ AVA. ۷۶ 
۲۸۸ , ۳۸۵ < FAA < ۲۲۸۰ ç Yol ۰ YoY ۰ ۲۲۱ ء٠‎ 
s AY/£ ء۱٥٠١ ۷۹ء‎ ۰۷۸/۳ ۰ ۳۹۶ — YAY 


انترادوس : ۶۷/۲ ۰ ۲۵۹/۶ ۰ 

1۸1 «< 10/۲: (Antipiatris) انتیبیاترییس‎ 
2 Y££/£ « fof ۰ ۱۵۲ ۰ AYA/VY ۸ 

انتیوکس بن سلوقس : ۲۷۱/۱ ۰ ۲۳۸/۲ ۰ 

انتیفاری : ۱۷۷/۱ ۰ 

انجازات اللك عموری : ۲۳۸/۱ x‏ 

(Enguerrand of Hugh St. Pol) انجران بن هيج‎ 
۰ ۶۰/۲ ctr ۸ 

انجلترا : ۱ء ۰ ۳/۲ ۰ ٤۹ء‏ ۳ ۰ ۱۷/۶ * 

الانجلیز : ١/٥۱ء‏ ٦۱ء‏ ۷/۲٦۱ء‏ 

١5/7 : :انجوسينا‎ 


£Y£ 


الانجيل : 197/7 
اندروز ( القديس (St. Andrews‏ ۰۳۹۱/۱ ۳۹۷ 
اندروميدا : 0/۲ ° 

اندرونیکوس انجیلوس : ۲۷۷/۶ ء ۲۷۸ ۰ 
اندرونيكوس البیزنطی : ۹۹/٤‏ ء ۹۷ ٠‏ 
اندرونیکوس كومنين : ۱۱۳/۶ Yo.‏ ابروا 


اندرونیکوس المغتصب للعرش : ۲۶۳/۶ ۰ ۲۸۱ » ۲۸۲ 


1 


۹ءء 


YA: 


اندرونیکوس بن يوحنا الثانی : ۲۰۰/۲ : ۲۲۰ ۰ 
اندریا ر کونت راباکانینا ) : ۲۸۳۲/۳ ۰ 
اندریاس : ۳۹۸/۳ ۰ 


انر ( معين الدين (Anardius‏ : ۰ ۱۷۹/۲ ۱۷۸ 


۰ ۲۵۹ , ۲۹۷ ۰ FEV ۲۶۲ ۰ ۲۱۸ ۰ ۱۸۶ ۸۲ ۰ 


۱۳۱/۶ : (Anselm de Pass) انزلم دی باس‎ 


أنسالدوس< YVA , ۲ (Ansaldus”‏ ` 
اتسلم دی بيورى : AY/Y‏ ۰ 

انسلم ( أسقف بيت لحم ) : ۰۱۹۳/۲ ۲۰۲ ۰ 
انسلم ( قيم يرج داود ) : ۲۸۰/۲ ۰ 


انسلم ( دی ) ريمونت : ۶۰۶/۱ ۰ ۶۰۸ ٠‏ 


1 


, ۲۵۱ - ۲۸۹ ۰ ۲۶۱ انطاكية : ۰۳۲۳/۱ ۳۵ ۰ ۰۶۰ ۸۹ء‎ 
eT ۰ ۲۹۸ ۰ YAV , ۲۸۱۰۰۲۷۹ ۰۲۷۱۰۲۲۸۰ ,۲٦۸ -٥٭‎ 
«YY ۳۱۷ يس انض ا ٣۳۱ء ۳۱ء‎ ,۳۰٣ _ Y-Y 
¿ Y£: ¿ يردي‎ TEI ۳۳۹ YE , YYY , YYA , YYV 
ء۳٦٣۹‎ ء۳٦٣٣‎ ء۳٦٣٣‎ ء۳٦٣٣‎ YA: O كن‎ CTE ۷ھ‎ 
¿YAY _ TAV , YAY ۳۷۰۸ء‎ , YVV , YVo , YV£ , ۳۷۲ ,۱ 
۲۱,۱۸,۱۷۸۱۳/۲۰۵۲۱ ۰ ۱۹ ۰ ۱ Ne ے٤۹ دؤے‎ 
¿ot ۰ ۲-8۹ ۰۶۰۳ ۲۹ء ۰۲۲ ۰۲۲ ۳۴۷ ۔ ۳۹ء‎ E 
ANV ۷۹۰۹ NET ۱۳۹0۰۰۱۳۲ ۱۶ ار رواقت و‎ 
c YAY < Yt ۲۲ے‎ < 1E ۱۹۱ء‎ AAY. AVo ۳ء‎ 
۰ YeA ¿+ ۲۵۵ YON ۰۲۶۸ YEN ۳٣٣۰ ۱۷۳۹ FTA 
۰۳۱۸ ۰۲۱۱ PNY ۰۳۱۱ ء‎ ۳۱۰ ۰ ۲۹۹ « Vo ء‎ ۲۷۲ ء٦‎ 
۲۵۰ Yot YoY Y£A (YET  Y£Y , ۳٣٣ , YYY لالع‎ 
ET ۰ ££ YV YA/Y ¿YAY,YVV.YAA YAY ء‎ ۲٦٣ ۳٥۹ ۷ء‎ 
۰ AYVY. AAY. PY ۹۹ء ۱۰۱۔-‎ ۹٦ VA VY ء٦ ۷۷ء‎ 
ء۱٦١١‎ NY ء۱٦٦١‎ ۰۱6۸ ۱۶۷ ۰ ۱۶۰ ۰۱۳۰ ۹ 
٣٢٠٢ ا ۱۸۰۵ء ۱۹۲ء ۹٦۱۹ء ان‎ AVY . AVA ۸ء‎ 
ب‎ ۳۲۸۰ YEY. OYA < VY ¿O YYY ¿ YAN YAKS ۲ 
۱۸-۶۱۱ ۰ ۶۰۳ ۶۰۱ ۳۲۶۲ , Y£Y , Y ۶ 
. ۸۲ ۳۷ء‎ ,۳٦٣ ۳۱ء‎ ۳۰٣/٤ 69۱ , 64۲ , 6۲۵ — ۳ 
. ۲۱۳ ء۲٥٦۹‎ ۷۲ ۷ ۹ء ١۷١۱ء ۰۷,۷۱۷ ۷ ۲۱۰ء‎ 
۰ YAY. ۲۵۶ ۰ ۲۱۵ ء٦‎ 


مد3 .سوا 


اتطاكية الصغرى : 5181/١‏ 

الانطاکیون : ۳۹/۶ ۰ ۳۷ 

انطرسوس : 4۷/۲ ۰ ٥۸‏ ء ۵۲ ,۰۲۱۵ ۲۵۹/۶ + 
انطورية وتسمی بالجیدور : ۱۹۶/۶ ٠‏ 

۰ ۲۹۵ ۲۳۹۶ » YAY/Y : أنكونا‎ 


۱۱۱ ۰۱۰۷ ۰۱۰۱/۳۲ (Innosent IJ) : انوسنت الثانى‎ 
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٠۷/۱۷۲۰ ۳ 

٠ YAY : آهل الکهف‎ 

٠ ۸۰/۱ : الأوبئة‎ 

اوتو آسقف اورنج : ۲۰۹/۳ ۰ 

اوتو ديزبيرج (سفیر بلدوین الثالث الى ببزنطة؟ : ٤٤1/٣‏ 
اوجستوس قیصر : ۲۲۱/۲ ۰ 

اوخیانوس : ۱۸/۲ 

اودو أسقف صیدا : ۱۹۱/۶ ۰ 

اودو رئيس شمامسة صور : ۲۹۸/۶ ٠‏ 

اود يسا )= 006852 وهی الرها ) : ۲۵۸/۱ ٠‏ 


اور ( الدينة الكلدانية ) : ۲۶۸/۲ 


¥ 


اوربة ( القارة ) : ۲۲۵/۲ ۰ ۲۰۰/۲ ۰ ۱25/۶ ۰ 
اوربة بنت أجنور : ۱۵۸/۱ ۰ ۱۵۹ , ۶/۲ ۰ 
اوردريك فیتال المؤرخ : ۰۲۱۳/۲ 


۶ ۳۲۵۷ ۰۲۲۱/۶ ۰۹۳ -۹۰/۲ ۰۱۰۷ ۰۱۰۰/۱ : آورشلیم‎ 
۲ ۳۹۰ «TAA , YAY — YAY ۶ء‎ 


آورنج الدينة : ۱۲۶/۲ ۰ 


اوریا الحثی ( ومختضره آوری ۰ انظر اللحق ) : ۰۲۰۸/۲ 
٠۳۹۰٤‏ 


اوریجن : ۱۷/۳ ۰ ۱۸ ۰ 

اوریسیوس الأسقف : ۷۰/۱ ۰ 

۰ ۲۷۶ ۰۲۷/۱ (Ovide) — ) أوقيد‎ 

آوفیرن : ۹۸/۱ ۰ 

اوکتافیوس ( کردینال كنيسة سنت سیلفیا ) : 451/8 


أولبيان ( الشر والكاتب الصورى ) : ۰۲۸۸/۲ ۰۱۳/۲ 
I t‏ 
5/1 ۰ 


ايبيريا : ۲۹۵/۲ ۰ 
ایتوریا ( وانظر ايطورية ) : ۱۷۳/۲ ۰ 
ایتیبه دی منجناك : ۲۸٥/۳‏ ۰ 


SYA 


2/ 


۳ 


ایجسیوس المؤرخ : YAY/Y‏ ۰ 


ايرين Irene)‏ ھی برتاسولزباخ ۰ وانظرها هناك ) 
3 ۳۳۱ ۰ 


ایزابیلا 18856112 ر بنت جوسلین صاحب الرها ) : 
TE ۲‏ 


ایزابیلا ( صاحبة تورون ) ۲۳۸/۶ ۰ 
ايزيدور كونت دای : 11۰/1 .٥ء ۱٢٦/۲‏ 


ايسوريا : ۸٦/١‏ ء ۲۳۵ ۰ كلالا ۰ ٣٦۳۸ء‏ ۰۲۰۹/۲ JY‏ 


x YoA/£ ۰ ۲۷۲ ¿ Y° ° 


يطاليا : ۰۱۱/۱ ۱ء ۱۸ء ۲۱ء ۰۳۳ ۹۹ء ۱۳۱۰۹۸ ۰ 
٤٠ء‏ ۱۷۷ . ۷۰/۲ ۰ YAY/Y‏ : ۰۳/۶ 2۸ ۰ 

` * ۱٦۲/٤ : لايطاليون‎ 

٠ ۲۶/۶ ۰ ۲۶۹/۲ : ايطورية‎ 

يف : ۲۷۷/۲ ۰ 

` ۲۰۳۴۲۰ (Evrard de Breteul) يفرار ( دی ) بريتل‎ 

يفرار ( دی ) بويسيه (du Puisset)‏ : ۰۱۱۰/۱ ككلا, 
YAo/Y AY‏ ۰ 

Ives de Nesle Count 6 يفزدى نيزل ( كونت سواسون‎ 


٠ ۲۶۶ , YYY/Y : Soissons 


ہف 


ايفو : ۲۷۶/۱ ۰ 
ايفيتا Iveta)‏ بنت بلدوین الثانی ) ۲۶۲/۲ ٠‏ 
ايقيتا ‏ اخت اللكة مليزند ورئيسة دير راهبات سنت لازال): 
۲۳ء ۸٤ء AVA/£ ۷٤٤٢‏ ۰ 
ایفیوس۰: ۲۷۷/۲ ۰ 
الایقونات ۱٦٦۹/٤ : (Icons)‏ 
ایکارد Aicard)‏ مقدم فرسان الهيكل ) : ۲۸۶/۲ ۰ 
ايلة : ۳7۳۴ 8 ۲/٤‏ $ 
ايلغازى : ۳۳۲/۲ ۰ ۸٤٣۳ء‏ ۲۵۱ - ۳۵۹۲ › ۲۵۸ , ۲۵۹ ۰ 
ايلرس المؤمن : ۳۹۲/۶ 


ايليا ( التبی ) : ۰۶/۲ ۸۱ء ۰۸۲ ۰۸۳/۶ ۳۱۵ ۰ ۳۷ ۰ 
۵٥۰۸ء‏ 


ايليا ( أرض ) : ۰۸۳/۲ ۸۶ ` 

ایمری Aimery)‏ بطرك أنطاكية ) : ۱۹۹/۲ ۰ ۲۲۰ ۰ 
YA YYo ۶‏ ۰ ۱۹/۶ ۰ ۸۱ء ۸۲ء ۱۷۰ ۰ ۲۷۰ ۰ 

أيمن فؤاد سید : ۱۹۶/۶ ۶ ۱٦٦‏ ۰ 

ایمیکو Emicho)‏ الکونت ) : ۱۳۸/۱ ۰ 


ایمیلونا ( بنت خی رالف البطرك والستشار اللکی ) : 
11۸/۲ 


اینیاس : ۸۰/۲ 


یوب : ۰۲۷۰/۶ ۳۷۱ ۰ 1: 
2۳۰ ۰ 3 


ايود ( دی ) سثت آماند : Eudes de St. Amand‏ 
۳ء ۰ ۹/۶ ۰ ۸ ۲۱۷ ۰ ۲۳۶ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۶۷ ۰ 


ایود ( دی ) مونتفوکون : ۱۷۶/۲ ` 

أيوتيش الراهب (Eutyches)‏ : ۲۷۰۰/۲۳ ۰ 

٠ ۲۵/۲۰۰ AY , AY/Y : اييللوس هادريان‎ 

باب اليون ( بابلیون ) : ۸٥/٤‏ 

ياب البحر : ۳۵۲/۲ ٠‏ 

باب بولص : ۲۷۹/۱ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۸1 » ۷۵/۲ ۰ 

باب جبل صهیون : ٩۷/۲‏ 

1۰۶ ۰ ۲۹۶ ۰ ۲۵۷ ۰ YAN ۰ YAY e YAY/) : باب الجسر‎ 

باب الجميل : ۸۸/۲ ۰ 

باب داود : ۱۷۹/۲ 

ناب الدوق : ۰۲۸۲/۱ ۲۸۲ ۰ 

باب السامرة : ۶۱۸/۱ ٠‏ : 

باب سان استفان : ۹٥/۲‏ , ۹۷ء ۰۱۱۱ ۰۱۲۶ ۱۷۹ ۰ 

باب سان جورج : ۰۲۸۲/۱ ۲۸۳ ء ۲۳۵ - 

باب غزة : ۳۰۲/۳ ۰ 

باب القدس : ۳۰۲/۲ ۰ 

باب الكلب : ۲۸۱/۱ ۰ 

باب يافا : ۲۵۲/۳ ۰ 

البابا اسکٹ۔ر الثالث ر هو رولاند کاردینال كنيسة رومة ) 
ç £YA/Y‏ اگ v‏ 


١ 


, YI ۰ ۲۱۶/۲ (Paschal ID البايا بسكال الثانى‎ 


. ۲۶۲ ۰ ۲۲۱ ۰ YY£ < ۳۲۳ ۰ FYI — ۳۱۹ ۰۲۸۷ , ۵ 
۰ ۳۶۸ ۷ 


البابا بوردیتوس : ۳۶۷/۲ ۰ 


البابا جریجوری السابع : ۰۵/۱ ۹۰ء ٦۹ء‏ ۲۰۰/۲ ۰ 
Y£A‏ ` 


۰ Y£A ۰ Y£Y ۰ Y£Y/Y : البابا جلاسیوس الثانی‎ 

٠ ۲۸۳/۶ ۰۸۸/۲ ۰۲۷۱/۱ : بابل‎ 

پابلیون : ۱۹۹/۲ ۰ ۰۳۷۹ ۶2۲/۶ ۰ ۶۳ ۰ ٦٦ء‏ ۱۷ ۰ ۷۳ ۰ 
۹ ۰۸۵ كلل AY:‏ ۰ 

بابیریوس القنصل : 537/4 

یابیلاس ( الشهید ) : ۲۷۹/۱ ۰ 

٠ ٩۳/۶ : البابین‎ 

باتساونیوس : ۱۵۹/۱ ۰ 

باجانوس (عتاجععع ساقی الملك ) : ۲۰۶/۳ ۰ 
› ۳۳۷/۶ » ۲۲۸ ۰ 

پاخوس : ۲۷۳/۱ ۰ ۲۹۹/۶ ۰ 

پاراك Barac)‏ الطبيب القدسی التهم يدس السم 
لبلدوین الثالث ) : 8۰۰/۳ + 

باراموس : ۲۷۸/۲ ` 

بارٹیا : ۲۷۲/۲ ۰ 


Ad 


الیارٹیون ( الفرس ) : ۳۱/۶ ` 

پارناشیس Parnasis)‏ الحال » ۲۷۱ 
باری (Bar)‏ ۰۱۷۰/۱ ۱۹۳ء ۱۰۰/۳ 
شى 3:۱۶ 

باریسون Barison)‏ کونستایل یافا ) : ۲۰۸/۲ ٠‏ 
باسان : ۲۲۹۱/۶ 

` ۳14 ۰ ۲٦۷/٤ ۰ ۱۱۹/۲ : باشان‎ 

الباشورة : ۲۶۱/۶ ۰ 

الباطنية ( طائفة ) : ۰۸۱/۲ ۸۲ ٠‏ 

بافاریا : ۰۱۱۶/۱ ۰۱۳۵ ۲۹/۲ ۰ 

البافاردون : ۱۸۳/۱ 

بافلاجونیا : ۲۷۱/۳ 

باکراد ( الارمنی ) : ۰۲۶۹/۱ ۰۲۵۱ ۰۲۳۰ ۲۰/۲ 
بالاق بن صفور : ۲۷۲/۶ ۰ 

بالس : ۷۹/۳ ۰ 

۱۲۶۱ ۰ ۱۹/٤ (Palmyra) دا لیر‎ 

۱۷/۳ (Bamachius) پاماخیوس‎ 

پامبیرج : ۲۲۰/۲ ` 

٠ ۳٦۹ ۰ ۲۹۸ ۰ ۳۹۶ ۰۱۸/۶ ۰۲۰۰/۳ : بامقیلیا‎ 


بان ( من الالهة التديمة ) : ۲۱۸/۳ ` 


۰۳۳ 


بانويا ۲۷۰/۳ ۰ 


بانس ٠ Banias)‏ وقد يقال لها بلیناس ؛ : ۱۷۳/۲ 


۱۷۷ ۰ ۱۷۵ ۰ ۰۰۲ ۰۱۳۲ ۰۱۲۱ ء۱۲٥١‎ ۰۱۲۲ ۰۱۱6 ٠ ۱۹/۳ 


A+ 


8۰٩ مب‎ ۶۰0 YA: ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۱۸ ۱۸ء‎ ۲ ۰ 


۱۹۰۰ ء۱٣١١‎ ء۸٤‎ ۰ Yo < ٤/٤ ¿too ¿tot ٤١٤ ۳ 
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A£ 


+ YYV ء۲٦٢٣‎ ء۲٥٢٢‎  Y£A ء۲۳۳٣‎ , YYY ء‎ ۷, < 
۱٥۹/۱ : ) ب'رساونیوس ( ملك الاسبرطيين‎ 

:اين ( المستشار الملكى ) : ۲۵۸/۲ ۰ ۲۷۱ ٠‏ 

بترا انكسيا : ۲۹۷/۲ ۰ 

البتراء c ۱۱۷/۶ ۰ ۲۰۸/۲ «< ۲۱۷/۲ (Petra)‏ 
البتراء الصحراوية : ۲۲۷/۶ ۰ 

البترون ( البطرون ) : ۲۰/۳ ` 

بتسیلوس بن جالوس : 1۷/٤‏ ۰ 

بثینیا : ۳۹۷/۶ ۰ 


البحر الأبيض التوسط : ۱۵۸/۱ ۰ ۰۲۰۱ ۲۷۰ ۰ ۲۰/۲ 


۰ ۲۳۷ , YA: < VEN ء۱٤‎ ۶ ۸۸ء‎ ۶ 


البحر الأثالى ( الخلیج الاثالی ) : ۲۸۷/۲ 
البحر الاحمر : ۰۳۲۹/۲ ۰۱۸/۲ ۰۲۲۱ ۰۹۹/6 ۲۶۰ 


البحر الأدرياتيكى : ۰۱۶۲/۱ ۱3۹ ۰ ۰۱۷۷ ۲۱۳/۶ ۰ 


EFE 


۳۷۹ 


البجر الأسود : ۲۷۹/۲ ۰ ۱۵۵/۶ ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۵۱ ٠‏ 
بحر بچه : ۲۳۰/۱ ۰ ۲۵۱/۶ ۰ 

بحر دنطس : ( اک الاسود ) : ۱۵۸/۱ . YA‏ 
بحر الجليل : ۱۷۳/۲ ۰ ۵۱/۳ ۰ ۲۵۷ ۰ YAo/£‏ . ۳۰۷ 
y‏ ان 


بحر الشام ( انظر البحر الأبيض المتوسط ) ` ١‏ 
بحر القلزم ٠ ۹۰/٤‏ 
بحر لوط : ۶۰۲/۶ 


البحر الميت ( ویسمی پحيرة املح وبحيرة الاسفلت ) 


۳۲۶ ۰ YA ۶ 2 ۰ ۲۶۱ ۰ ۷۷۲ < ۳ YA. ۸۲ 


YAA 


البحيية : ۸۹/۶ ۰ 

بحيرة البطرك : ۸۵/۲ ۰ 

بحيرة چینیسارت : ۱۸/۲ ۰ ۲۵/۳ ۰ 
بحيرة الحولة ( وقیل لها ایضا بحيرة مبروم ) : ۲۱۸/۲ 
بحيرة طبرية : ۰۲۲۰/۶ ۳۸۰ ۰ 

بحيرة میخائیل : ۶۰۹/۲ 

بحيرة میروم ( انظر بحيرة الحولة ) ٠‏ 

بر آمن ( مدينة الاله كمون ) : ۸۸/۶ ٠‏ 

بربیر قوص ( أى قوص الحارة ) : ۸۸/۶ 


برتا ( انظر بیرتا سیلزباخ ) 


ارہ 


برترادا 8620282 ( زوجة رنجن ) : ۰۹۰/۳ ٩۱‏ 


) برترام 136852 ( ابن كونت تیلوز الصحیلی‎ 
YAN, YAA , YA: ۲۷۷۷ء‎ — YVo , YA: ء‎ Yoo , ۲۰/۳ 
۰ ۱/٤ 5 tyvo/y ۹ءء‎ 


(Bertrand Son of Gisellbert) برتراند بن جیسلبارت‎ 
۲ ٠۸٤ 


يرتولد 881014 ( دوق بارفاريا ( : ۲۰۹/۳ ۰ 
برج الأختين : ۲۳۹/۱ ۰ 

البرج الأخضر : ۶۱/۳ ٠‏ 

برج استراتوس : ۹۵/۲ - 


برج تانکزید : ۰۹6/۲ ۹۹ء ۰۱۰۸ ۰۱۱۲ ۰۱۳۹ ۱۱ 
۶۸ء ۹ء ۱۷۳ ۰ AVA‏ ۹٦۱۹ء‏ ۱۹۷ ۰ ۰۱۹۹ ۲۱۹ + 


برج تراتاریا : 1۱/۲ 
برج الجليل : ۱۷۳/۲ ۰ 


برج داود : ۹٥/۲‏ ء ۰۱۰۸ ۰۱۳۹ ۰۱۶۱ ۰۱۶۸ ۱۶۹ 
۳ء ۹٦ء‏ ۱۱۹۷ء ۱۹۹ء ٠ YAA/£‏ 


برج شتراتوس ( انظر برج استراتوس ) ` 

برج فاروس : 59/5 , ۷۷ ۰ 

برج المراقبة الأبيض : YAN/Y‏ 

برجاموس فی اسیا الصفری : ۲۳۸/۲ ۰ ۲۱۷/۶ » 


برحة العاصمة ( برجة بامفیلیا ) : ٠ ٦٦۸/٤‏ 


٣٦ 


البرجنديون : ۲۸۲/۱ : 


برسق ( أمدر دمشق ننن ین ۲ء 


. ۵۷ كه,‎ 1۸ - ۳ ۰ ۱ — YAY 


TEY 


بركة سلوام : ۳٦۹/٤‏ - 

بركة الضان : 95/15 ۰ ' 
برما ( اتظر ایضا الغرما ) ۸۸/۶ ۰ 

برەون ( انظر ایضا الفرما ) ۸۸/۶ ٠‏ 

٠ ٥٥٢/٤ : برنابا‎ 

برنارد ( بطرك انطاكية ) : ۲۶۲/۲ ۰ ۲۶۷ , ۰۲۲۱ ۳۲۶ 
c AN/Y ¿ ۳۹۹ ۶‏ ۵ء ۷۰6 ۰ 

درنارد Bernard‏ أسقف آرداح ) : 55١/١‏ ۰ 
برتارد ر أسقف صیدا ) : ۰۱۱۳/۴ ۱۹۲ ۰ ۲۸۲ ,۳۹۱۰ 
برنارد ( أسقف اللد (Lydda‏ : ۰۱۱۵/۶ ۱۲۲ ۰ 
برنارد ( آسقف الناصرة ) : ۲۹۸/۲ 

۳۹۰/۳ : (d'Etampes; دی تأمب‎ aus 

برتارد د٢‏ تریمیلی : ۳۶۰/۳ ۰ YAY‏ 

۰ ۲۷ ۱ ۱۷۳/۲ : (Vacher)  هیشاف پرنارد‎ 


درذارد دی کلیرفو {Ge Clairvaux)‏ 30 
برندیزی : ۱۸۷/۲ ۰ ۴۳ ۲۳۹/۶ ۰ 


ہم 


١98/١ : بروبونٹس‎ 

بردانوس ( المدينة الاسيوية ) : ۱۵۸/۱ 

البروفنسالیون : ۲۸۳/۱ ۰ 

پریڈ دمشق : YAc/#‏ % 

بريتانى : ۱۲۲/۲ ۰ 

٠ ۲۸۳/۷ البریطانیون‎ 

برینجار الکبیر دوق سولزیاخ (2ع686هلن8) : ۲۸۱/۲ ۰ 
البز : ۳۵۹/۶ + 

بزاعة : ۶۲۱/۳ 


بزواج : ۰۱۳۳/۳ ۰۱۶۱ ۰۱۶۲ ۱۵۳ ۰ 


البسقور : ۰/۱ , ۸۵ , ۱۲۶ , ۰۱۶۱ ۱۵۳ ۰ ۱۵۷ - 


۱۳ ۷۳۳۳٣ Y-£ ۲۲ < ۷ AAY. AV ۱ء‎ 


۱۳۹6 


A 


۰ ۶:۲۸ ۰ ۲۷۹ ۳۰۰ z 


بسيديا ر او بيسيدية ) : ۰۲۲۹/۱ ۰۲۳۱ ۲۳۶ ۰ ۲۶۱ , 


+ WA. ie ے‎ 


۰ ۷۹ ۰۷۸/۲ البشناق : ۱۸۷/۱ء‎ 
1۰۲۹ ء۲٢٠٢‎ , Y££ ۰۲۵۲ بصری : ۰۲۰/۳ ۱۰۹ء‎ 
STV ا‎ O Yeyu اا‎ «YAO , Yoo 


٠ ۸۸/۱ : البصق‎ 


۰:۳۸ 


* ey ۰ ۶۲/6 : البطالة‎ 


بطرس الحواری : ۰۱۰۵/۱ ۰۲۷۱ ۰۳۷۱ ۰۰۰ ۱۰۰/۲ 
۷ء ۲۷٢ ء۲٥٢٢ ء۳٣٤٦ YY‏ 


بطرس رئيس المرتلين بكنيسة القيامة : ۲٦٢ ۰ ۲۲٢/٤‏ 
osoba‏ أرموان (Q'Armoin)‏ ۱۹۰/۳۴ ۰ ۱۹۲ ۱۹۹۰ 

بدارس ( أسقف أفامية ) : ٠ Yoy/Y‏ 

لزنن( اشقف: جيل ابو 6 ۲5۸7۲ 

بطرس ( أسقف صور : انظر بطرس البرشلونی ) ` 

بطرس اسقف عكا : ۲۸/٤‏ ۰ 

بطرس اسقف قيصرية : ۳۰۰/۲ 

بطرس "سقف ليون : ۱۸۲/۲ ۰ ۱۹۲ ۰ 

بطرس ایمری : ۱۹۵/۳ 

1 ۰ ۳۹۵/۱ (Bartholmew) — بطرس بارتلمیو‎ 
اھ‎ <o NEY ۷ 


بدلرس البرشلونی ( سلف وليم الؤرخ فی اسقفية صور ) 
۰/۱ کے ۳/۳ ۳۵۰ م ۳۵۶ 0 YAY‏ £¿ ۳۱۶ ۳۱۱۰ 
YY ¿ ٦/٤ + 18۱ ۰ ۶۲۵ ۰ ۲۳۹۲ ۰ ۲۳۷۹ ۶‏ 


بطرس بن بطرس لیو (Leo)‏ ۱۰۷/۲ 
بطرس بن جیسیلا : ۰۳۷۶/۱ ۳۸۰/۲ 


بطرس اکونت دی ستنای (Stenay)‏ 2۰9/۱ ۰ 


ın 
f 
۳1 


بطرس دی کورتنای (de Courtenay)‏ ۲۳۹۸/۶ ۰ 

بطرس دی لاتیناتور (2c 1 ¿tinator)‏ ۲۳ء 

بطرس الناسك : ۰۳۰/۱ ۶۰ ۰ ٥۷٦٥ء‏ ۰٦ء‏ ٦٦ء‏ ۹۱۰۹۰ 
۳ کلپ ۷ ۸۷۹ ۰ ۶ و MAS ET‏ یپ ۱۱۷ .۰ 
K. ۲۱۸ ۰ ۱۸۸ ۰ ۱۶۸ ۰ ۱۶۵ ۰ ۱۳۱ 2 ۱۲۹ ۰ ۱۳۵ . ۹‏ 
۵ ۲۹۹ ۰ ۰۱ ۰ ۰۶۰۲ ۰۷ ۰ ۰۷۷/۲ ۰۱۰۹ ۱۲۲ ۰ 

پطرس النربونی ۳۳/۲ ۰ 

ابن البطریق ( سعید ) : ۲۱/۱ ۰ 

بطلمية : ۲۶۳/۲ ۰ 

بحللمیوس الرابع : ۲۸۹/۶ ۰ 

بطلموسة ( آنظر عکا ) : 

ابن بطوطة : ۲۲۱/۳ ۰ 

بعرین : ۱۶۹/۳ ۰ ۱۵۶ ۰ 


بعلبك : ۲۷۰/۱ ۰ ۱۷۳/۲ ۰ ۲۲۱/۲ ۰ ۱۸۵/۶ ۰ ۱۹۰ ۰ 
۶۵ ۲۸۵ + 


بغداد : ۲۷۲/۱ ۰ 

البقاع ) راجع اقلیم البقاء ( 

البقشر : ۳۷۸/۶ ` 

ابو بكر الصديق : ۸۵/۶ ٠‏ 

٠١١/4 ۰۱۸۱ ۰ ۱۷۰/۱ : بلاجونيا‎ 

بلاد شور : ۲۳۵/۲ ۰ ۱۸۹/۶ ` 

Ao ۹ا‎ YA/£ ام‎ e AAY/Y , ۷۹/۱ : بلاد العرب‎ 
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بلاد العمونيين : ۳۲۷/۶ ۰ 

بلاد انوابییس = ۳۲۷۸۶ ۰ 

البلاذری : ۱۰۱/۲ 

بلاس ( الوالی الترکی ) : ۲۹۶/۱ ۰ ۱۲/۲ ۰ ۲۱-۲۹ ٠‏ 


بلاشيرناى ( قصر — (Blachernae)‏ ۱ ] 
٦ء‏ 


بلانش جارد (Blauche Garde)‏ ۲۱۱/۳ء ۲۲۱ ۰ 


- ۱۰۳ ۰۸۱ ۰۶۲ ۰۶۱۰۲۹ ۰ ۲۸ > Yoft : پلپیس‎ 
IN ۱۹۰۶ء‎ ء۹٦‎ 


بلجراد : ۱۱۳/۱ ء ۱۱۰ ۰ ۱۳۲ - 

بادد الشوحی : ۳۰۶/۶ ۰ ۳2۰ ۰ ۳۷۰ e‏ ۳۷۱ ۰ 

بأدوك ( جاکم سمیسطة هلو : ۲۵۰/۱ ۰ ۲۲۱ ۰ 
ٹڈ 1۲/۲ YE‏ 

بلدوین ( رجل تنصر ثم ارتد ) ۲۹۲/۲ ٠‏ 

بلدوين ( أسقف ديروت ) : ۱۱۳/۳ء ۱۹۳ 

بلدوین ( أسقف تيصرية ) : ۲۵۰۰/۲ ۰ 

بلدوین بن استاس کونت بولونیا : ۱۶۰/۱ ۰ ۰۱۵۱ ۱۱۱ ۰ 
3584 ل 

باد ین ( حارس القبر ) : ۲۹۳/۶ ٠‏ 


۰ ۲۰۹ ۰۱۳۹/۲ ۰ ۲۵۸/۲ : ) پلارین ( صاحب الرملة‎ 
۰ ۲۳۱ ۰ ۲۲۶ ۶ ۲۹۱ ; ۲۷۱۲ ۶ ۲۱۸ , YYY/£ L ۲۷۶ e TA 
۰. NYY 


٤ 


TEY 


پلدوین y‏ صاحب مرعش ) : ۲۵۹/۳ ۰ ۲۹۰ ۰ يم 


بندوین ( الخامس ال مقل ابن آخت بلدوین الرابع ) : ۰۷۱/۲ 
e‏ 


۰ ۱۵۱ , ۱۶۰ ۰ AYA/A : بلدوين بن استاس کونت بولوتیا‎ 
۲۶۷۱-۲۶۲ ۰ ۲۶۱ ۲۳۱, ۲۳۱ Q ۲۲۳۱ ۰ ۲۰۱ ONT 
۳۰۹ ¿NAY NA Q ۲۹۱۵ - ۲۲۵۹ O ۲۵۱ ۸ ۲۵۵ , ۲۵۰ v 
اخ ی ار‎ ç 


بلدوین بن بلبان الکبیر : ۲۰۹/۳۰ ۰ ۲۲۰ ۰ 


بلدوین دی بورج ( هو بلدوین الثانی بن هیچ ) : ۱ ۰ ۱۱۰ 
| ۱۸۵ ۰ ۲۲۸ ہیں ۲۳۱ YAY Nm ۲۷/۲ a NESE‏ بے 


۰ ۲۰۸ ۰ ۳۲۰۱ ۰ ۲۰۶ ۰۲۰۱ ۰ ۲۹۸ — ۲۹۱ ۰ ۲۸۹ ۸ ۰ 
۳۳۱۰ ۰ ۲۳۰ ۰ ۳۲۸ ۰ ۳۲۶ ۰ ۲۲۳ ۰ ۲۲۲۱ ۰ ۳۱۹ ۶ ۳۱۶ ۷ 
۳ 


بندوین دی غنت Ghent‏ : ۲۰۷/۱ 

بلدوين دی كالديرون (du Calderon)‏ ۷/۱ 
بلدوين دی ليل (de Lille)‏ : ۶۲۱/۲ 

بلدوين دی مونت هینولت : ۱۱۰/۱ , ۱۵۵ ۰ ۰۱۸۲ ۲۲۲ , 
“ 1۸/۲ 

۰ ۳۳۱۰ ۲۳۳ 2 ۲۳۱/۲ ۰ ۰ ۲۲/۱ : بلدوین الثانی‎ 
YAY ۰ YAY ۰ ۳۱۳۰ VAS ۰ ۳۵۸ — Yee TOF ۰ ۲۶۲ , 


Y£ /š 


بلدوین الشالث : ۰۳۳/۱ ۰۲۰ ١غ‏ , ۰۲۲۹/۲ ۲۲۰ + 


Er‏ اک 


۳۰۷ ۰ ۲۹۱ ۰ ۲۶۸ ۰ ۲۶۵ ہے‎ ۲۶۲ YT ٣۳ ۴ 
۶۳۳٣ ç YYo , YYY K YYY TEN ۹ء ۱۷۷۹ء‎ 
e ۰۷ ۰ ۹ وم‎ REA TE ۲۵۲ 4 ۹ 
]۳۷,۶۳۰۹,۰۶۳۲ ۲۰۶۲۱۰۶۲۰ ۰ ۶۱6 ۰۶۱۲ ۰۶۷۰ ç So ۷ 
ء٣‎ ۳1۸ , ۵۷ EON YEO TEENS EEE DEE 

۰ ۸۲ ۰ ۲: ۲ ۸ 


ف١‎ ۰ ۳۸ ۰ ۲۷ ۰ ۳۳ ۰ ۷۶/۱ : بلدوین الرابع الأجڈم‎ 
۱۸۰ ۰۱۷۸-۱۷۲ ۰۱۵۹ ء۱۳٣١‎ ۰۲۶ ۰۲۲/۶۰۵۲ ۶ 
۲۱۰ ۰۲۰۵ ۲۰۳ ۲ء ۹۳ء 6 ۱۹۸۔ ۲۰۳۱ء‎ 
۲۳۱ ۰ ۲۳۰ ۰ YYA— ۲۲۱۰۲۲۲ ۰۲۲۱ ۶ء ۷ء ۲۱۸ء‎ 
اض‎ ç YA: «Yo ç Yof ء۲٢٢۳‎ «YEN , ۲۳۷ ٣٣ 
۲۰۱ ۲۹۵ , YAY ۰۲۸۹ ۰۲۸۶ , YAY , ۲۷۱ ء۲٦٢٣‎ ۲ 
۱ء‎ ¿ YY: ۳٣٢٣ء۳۱۸‎ - ۳۰۹ ۳۰۷ ء٦‎ 
۰ TEV — Y£o , YYA — ۶ 

٠ ۳۷۸/۶ : البلسان‎ 

بلسان جلعاد : ۲۷۸/۶ ۰ 

بلعام بن بعورة التسلخ : ۳۷۲/۶ , ۳۷۳ ۰ 

٠ ۱۰۸/۶ البلسم‎ 

البلفسار :۰۰/۱۰ ۱۱۳ء ۱۱۶ <« ۰۱۲۲ ١٤٤١ء‏ ۱۵۲ 
۳ء ۲ ۰۱۸۷ ۲۷۰/۳ ۰ 

بلفاریا : ۱۱۶/۱ ۰ ۰۱۵۱ ۱۶۲ ۰ ۱2۹ 

البلقاء : ۰۲۲۱/۲ ۲۷۲/۶ ۰ 

پلقاسم : 1۱/۳ ۰ 

«1 ۱۳ + ۲۱۷ ۰ ۳۷۱۸ ۰۳۷۶۰۰ ۲۲ Z YYY/Y : يلك‎ 
[۳۷ 


رہ2 


٠ ۳۱۷/۶ : البلوّط‎ 

لوط باشان : ۳۹۸/۶ ٠‏ 

(Balearie Isles البلیار ( جزائر‎ 

يليان الصغیر Balian‏ ( ضاحپ الرملة ) : ۲۳۲/۲ 
٢٤/٤‏ 8 

بلیان الكبير ( صاحب ايلين ) : ۱۲۱/۳ ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۱۰ , 
۲٢/٤ «TTY ۷‏ , ۲۱۱ ۰ ۲۱۸ ۰ 

بليان النابلسی : ۳۲۶/۶ ۰ 

بلیان ( أخى بلدوين صاحب الرملة ) : ۲۳۱/۶ ٠‏ 

بليان البافارى : ۱۱/۳ ۰ ۱۸۰/۶ 

بلیشم : ۱۷۸/۳ ` 

۰ ۸۰/۲ Ben) بی‎ 

البنادقة : ۳۳۶/۲ ۰ ۳۷۲ ۰ ۳۷۵ ۰ YAY — TVA‏ ۰ ۲۸/۲ ۰ 
$Y ۶‏ ۰ ۳۳۳/۶ ہے ف فى 

بنت مصر : ۳۷۸/۶ ۰ 

+ ۲۲۹/۶ ۰ YAY ۰ ۳۷۸ ۰ ۳۷۶ ۰ ۱۳/۲ : البندقية‎ 

بندکت ( اسقف الرها ) : ۲٤۸/۲‏ ۰ 

۷ (Benevento) بنفنتو‎ 

پنر اسرائيل : ۰۳۶۱/۳۲ ۶۰/۶ , ۰۲۹۵ ۲۷۸ ۰ 

بنو جرشوم : 2۰۲/۶ 

بثو لعوان : ۰۳/۶ ۰ 

پنو هنوم : ۲۹۱/۶ ۰ 


٤8 


بنیامین الطلیطلی : ۷۹/۲ ۰ 


+ ۲۵۶ ۰۸۲/۶ : (Poitiers) بواتییه‎ 


بودیط STE (Butella)‏ 
بورفیریون : ۱۱۸/۲ ۰ ۱۹/۲ ۰ ۱۰۸ ۰ 
بوریا : ۱۲۹/۶ ۱ 


البوسنة : ۲۹۸/6 ۰ 

بولس البشر : ۰۳۸۰/۲ ۰۱۵۲/۲ ۲۶۶/۶ ۰ ۰۲۷5 ۳۵۶ „ 
YAY ۷‏ ۰ ۳۱6 ۰ ۳۷۹۹ ا ۳۷۰ ۰ 

بولونيا : ۲۶6/۱ ۰ ۰۰۰/۲ ۱0۱ 

الب رلیکان (Paulicans)‏ 001 

بوتتس : ۸۱/۱ ۰ ۲۷۱/۳ , ۰۶ء TTA‏ ` 

بسونس بسن پرترام : ۲۹۹/۲ ۰ ۰۳۲۱۰ ۰۳۸۸ YAY‏ 
۳٣ء‏ ۳۲ء ۳۷ء AA. 00 £V‏ ۰ ۹۱ء لات ۱۰۰ ۰ 
٠ ATE YEY‏ 

دوس دی بلازون : 55/7 

» ۱۱۰ بوھیموند ( الأول ) بن روبرت جيسكارد : ۲۲۸۲ ء‎ 
۱۸۵ ۰ AV£ ۰ AVY. ۱۷۰ ۰ ۱۷۹ ۰ء ۰۱۶۱ ٣٦۱١ء مكل‎ 
۲۶۱ ۰ ۲۳۰ ٦٦٦٢ ٢٢٢ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۰۱ ۰۲۰۶ ۱۹۱۵ء‎ ۸ 
۲۰۹ p ۲۰۸ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۹۱ - ۲۹۶ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۵۶ 2 ۳۲ 
r ۲۶۰ TEAS ۹ £ YYO وب یا ےوہ ہے‎ e tA FI 
۳۹۱۸ ۰ ۳۱۵۰ ۳۹۱۶ ۰ ۲۳۲۵۷ TET 2 ۲۵۱ y ۲۶۷ بت‎ ۲۶۶ VEN 
1۲۱ Q AS یر ھی وی رہ رر رو رڈ ہو‎ 
۱۷۴ 2 ء۱۱٤٤‎ YA. Yo, YY. Y£. At AY ء۴٢‎ 


0 


WV£V کو‎ YE بی پت وھ رت رھ ای ما اع‎ SAW 
کے و‎ ۶ ٩ /۲ ۰ YoY ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۹۸ ۰ ۲۵۷ ء۲٥٢٢‎ ے٠٢‎ 
` ۸ 


بوهيموند الثانی « بن بوهیموند الأول ) : ۲۵۲/۲ ۰ ٣٣٦۳ء‏ 
 £V/Y‏ ۱ اتا VY‏ ۷ء ٦۱ء‏ ۰ ¿Af‏ 


۷۰/٤ 3 


¿YA , YY ۰۲۱/۶ : ) بوهيموند اثالث ( امير انطاکیة‎ 
۰ ۲۳۷ ۰۲۳۱ ء‎ ۲٦۷ — YAY , YAY ۱۹۹ء‎ CAY ۷ 


بیاتریس Beatricee)‏ زوجة جوسلين الثانى الصغير ) : 
٠۹۳‏ 


البیازنة : ۱۷۰/۲ء YYY/£‏ ۰ 

بيت ایل : ۳۹۹/۶ - 

بيت باشان : ۳۷۷/6 ٠‏ 

بيت برنارد دی نی شاتل : ۲۸۱/۲ ۰ 

بيت بیزان : ۲۸۲/۲ 

ديت جبریل ( أو حبرین ) : ۱۳۲/۲ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۵۶ ۰ ۲۲۲ 
۱۹۹/۶ 

` A (Bettegene) بيت جن‎ 

بيت جيلبرت Gilbert)‏ البافاری ) : ۳۸۱/۲ ۰ 

بيت سمعان الدباغ : ۷۹/۲ ۰ 

بيت عنبا : ۳۸۱/٤‏ — ۳۸۸ ء ۳۹۹ ۰ 


1 


۶۶۲ نیو 


بيت لحم : ۱۵/۱ ۰ ۱۷ء ۲٢‏ ۰ ۰۷ ۰۱۵/۲ ۷۰ ۰۷۳ 
۸ء ۱۰ء ۰۱۶۵ ١٤۱۷ء‏ ۲۸۵ ۰ «TAN‏ ۲۷ & 

بيت اللذة : ۶ ٠55٠‏ - 

بيت لهيا : ۱۵۱/۳ ۰ 

بيت نوب Bettenubbe‏ : ۱۰۲/۳ ,۰ ۱۵۰ ۰ 

بیت وعر لبنان : 19۶/۲ 

بیثانی : ۲۲۲۰۲۱۳/۳ ۰ ۱۷/۶ ۰ ۰۲۳۹ ۲۸۸ ۰ 

بيثيل ( عابد العجل الذهبی ) : ۸۲/۲ ۰ 

۱۳۱ ۰ ۱۲6 ۰۸ ۰» 1۰/١ (Bythynia) بیثینیة‎ 


۰. ۲۷۹ ۰ء‎ ۰ ۱۷/۳ ۰ ۲١/۲ ۱۸۷ء‎ ۰ ۱۷۶ ۰ VIA ۰۲ء‎ 
۷ء۳۳۸۰‎ «< ۳۳۹/۶ x. YA 


بیدی ( العالم ) : ٩۲/۲‏ 
بیرتا السلزياخية Bertha Sulzbach)‏ „ , وکانت 
تعرف بایرین ) : ۲۹۸/۳ ۰ ۸۶/۶ ` 


بير سبع Beersheba‏ ۳ءء ۲١ء‏ ٦۴٥۱ء ۲/٤‏ 


š Yot/£ یج5‎ 

i TSS o Ns Neo Yel 1 41/۲ : ۴۲۲ : بیروت‎ 
۱۱۰۰ء‎ ۷ ٠ ۳۰/۳ ۰ ۲۷۷ , YAT YAN , YAA , YAY ۸ 
۲۹۰ «Yol ۰ ۱۹۲ ۰۹۷/۶ ۰ 64٩ , 8۵۲ , ۱۵ ۷ء‎ ۳۲ 
۰ ۳۱۱۰ ۰ ۳۱۶ ۰ YAY , ۲۹۸ ۰ ۲۹۵ ۳ 
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او 


۳۳۰ 


پیرهوس ( ملاء الابیروت ) : ۱۰۲/۱ 
يدوك کرو ر کان عقف ( ۱۹۳/۱۰ 
بيزنت ( عملة ) ۲۱۰/۶ - ۲۱۰ ٠‏ 

بيزنطة : ۰/۱ ۲۲ ۰ ۰۷۰/۲ ۲۶۲/۶ ۰ 


البیزنطیون : ٤/١۱۲ء‏ ٦۱ء‏ ۳٣٦۱ء‏ ۱۹۷ ۰ ۲۰۹ ¿ 


۰ ۴۳۹۹ x 
۰ بیسارو : رھ‎ 
کے‎ إ٤‎ ۸۴۰ o\ C ۲ ۷۰ < 11/۲ : بيسان‎ 
ہا‎ 
۰ YA/Y ۰ ۱۷۲۲ (Seythopolis) بيسان سکیٹربولیسں‎ 
+ ری‎ 

پیسیدیا ( بسیدیة  TY ۸ (Pysidia‏ 
FEV‏ ۲۰۱ ٭ 
Xa‏ : ۲۵۸/۲ 
بیلون ‏ بیلوزیوم ‏ الفرما ) : ۶۱/6 ۰ ۰۸۸ ۱۰۲ 
پیلین (Bilin)‏ ۳۹/۳ 
بیمارستان القدیس یرحنا : ۲۷۹/۶ 
بین النھرین : ۱۹/۴ 
بیوتیا 06162 : ۲۵۹۶۶ ۰ 


بیوری ( الؤرخ ) : ۱۰/۲ 


EEA 


۲۸ 


۱۷۳ 
۳۳۵ 


تابوت العهد : ۲۹۰/۶ , ۶۰۳ 


تاتیکیوس (Taticius)‏ : ۰۱۸۳/۸ ۰۱۹۱ ۱۹۰۵ء ۲۱۷ 
YoY <‏ < ۲۹۸ء ۲۹۹ء “TU‏ 


تاج الملوك بوری : 1۹/۲ ۰ ۸۳ ۰ ۱۵۲ ۰ 
تاديرس الرسول : ۲۵۸/۱ , ۲۶۰ ۰ 

تارح ( والد ابراهیم الخلیل ) : ۲۶۸/۲ 
تارنتو : ۱2۹/۱ 

تاريخ الاعمال التی تمت وراء البحر : 9/۲ 
تاريخ اعمال آمراء المشرق : ٠ 1۸/١‏ 

تاريخ الفرنجة وحجاج بيت القدس : 1/١‏ 
تاريخ الفرنجة وغزاة القدس : ۲۳/۱ ٠‏ 
التاریخ الکییر ؛ ۱ , ۳۵ ۳۷ ۰ 

التاریخ الجموع علی التحقیق + ۲۱/۱ ۰ 
تانکرید (Tanered)‏ ۱ء ۷ء ۱۰ء ١۱ء‏ 


۰ YUY ۰ ۲۲۵ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۰۶۸ ۰ ۲۰۵ ۰ ۱۹۷ - ۱۹۵ , 
۳۲۸ «< ۳۲۷ «< TIA ۰ ۲۵۹۸ , Yoo , ۲۶۷ YEE , Y£ N _ 


e ۶۲ ۰ ۳۶ ۰ ۱9 ۰۱۳/۲ ۰ ۱۵ ۶۱۲ ۰ ۶۰۵ ۷۵ ۹‏ 
٤۹ CEE‏ , ۵۲ ۵۴ ٦٦ء‏ ۷۱ء ۷۳ء ۷۱ء ۷۷ء ۹۰ ۱۰۸ 


۱۰۹ 


۲۳۸ YYV ۸ , ۲۲۷ ۰ ۲۱۵ ۰ ۲۱۰ ۰۲۰۹ ۰۱۹۰ 4 


۰ TIA ۰ YAYA ç ۲۹۸ ۰ YoY , Yoo _ ۲۵۱ , Y£) ۰ 
۷ 5 11/۲ ۰ ۲۹۱ < YAA ء۲۹٦٣‎ ۰۲۸۶ , ۲۷۵ — VY 


۱۳۹ 


٤٤ 


تانكريد بن ولیم مارشيسيوس : ۱٦۹/۱‏ ۰ 

تبنین :۱۵۶/۳۰ ۰ 

التجدیف : ۳۰۸/۶ ۰ 

۲ ٠ ۳۳۷/٤ : التجسس‎ 

التدليك بالزیت : ۱۷۰/۶ ۰ : 

تدمر : ۳۰/۳ ۰ ۷/۶ ۸ ۱ ۰۱۹۶ TEV‏ ۲۷۲۱ ۰ 
تدمر بن حسان : 781/4 ۰ 

تدمر السحراوية : ۲۸۶/۶ 

تدهور وسقوط الامبراطورية الرومانية : ۱۰/۱ ۰ 


۰ ۲۶/۶ ۰ YAT ۰ ۲۶۹/۲ (Trachonitis]) تراخونیتس‎ 
۰ ۳۷۶ ç Yyy/t 


تراقیا : ۱ ۰ء ۱۹۰ ۰ ۱۷/۳ ۰ A£A/£‏ > 

الترسيم الکنسی : ۹۹/۶ ٠‏ 

ترشيش : ۱1/۲ ۰ 

الترك ( الاتراك » والتركمان ) : ١/لاه‏ . ۷ء ٦۷ء‏ ۷۹ء 
۳ء ۰٢۲۰ء‏ ۹۰٦۲ء‏ ملا ٢٦٦۲ء‏ ۳۷ء ۳ ۷ cl‏ 
۹ء ۱۷۲ — ۱۷۶ .< YVV ء۲٥٢۸ «< YoY Y€:‏ , ۲۷۸ ۰ ۲۸۶ 
AE 29 ۳۲/٤ YA ء1١١۹‎ £ At ۳‏ ۰۷ ۰۷۱ 
ء۲ 3 ۹۷و1 6 ۰ ۰ 6 ۱۵۲ ۰ ۱۲۰ ۰ 
۲ء ۶ ۰ ۲۱۵ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۸۵ ۰ ۲۹۷ , ۲۲۳ ۰ 


š £0۰ 


التركمان : ۰۷۱/۱ ۷۹ء ۶/۲ ۰ ۰ ۰ ۰۶۰۳ ٦٦/٤‏ 
۰ ٣۲۳۰ء‏ 


التركويوليه Turcopoles‏ : 22 چم 
الدرکوبولیة عند ابن القلانسی : ۱۲/۶ ۰ 89" » ١١‏ ) م 

٠ 50/١ : تركى البركاتى‎ 

` ٠ ۸۹ 259/6 : تروجة‎ 

° Y£A/Y : تروی‎ 

x ۲/٤ ۶ ۲۷ NOY : تسالیا‎ 

۲٦۸/٤ : تسکانیا‎ 

التسمیر : ۳۷۷/۶ - 

٠ ۲٦٦/٤ : التعميد‎ 

التعمید بالروح القدس : ٠ ۳۹۱/٤‏ 

النعمید بالنار : ۲۹٦/٤‏ ۰ 

التعميد با ماء : ۳۹٦/٤‏ ۰ 

تقوع :(Tekoah)‏ ۰۷۶۱ ۰۸۱/۲ ۰۱۰۰ 7۲ء 20 
پا کپ ۲۷/٤‏ ۸ ۲۸۰ ۰ 

تقی الدين الحموى : ٠ ٦/١‏ 

تل باشر : ۰۳۳۰/۱ ۱۹/۲ء ۳۲ء ۲۹۱۰۲۳۹ ۰ ٦٦٢‏ 
Es‏ ای یش و ع VYY‏ ب ۲۲۷ ۳۳۹۵ FE‏ 

تل تانكريد : ۱۹۲/۲ 

تل الحجاج š‏ 4۲/۲ ء ۲۶۶ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۹۳ ۰ 

تل حمدون : YYY/Y‏ ۰ 


تل دانيث : ۳۹۶/۲ , ۲۵۶ ۰ 


تل شمر : ۸۲/۲ ` 

تل صافية : ۲۱۰/۳ ۰ ۲۱۳ ۰ ۲۲۲ ۰ 
تل الفرما : ۸۸/6 ۰ 

تلال کیسون : ۲۹۳/۶ ۰ 

التلمود : ۳۹۳/۶ ۰ 


ابو تميم ( العز لدین الله ) : ۵۳/۶ ٠‏ 

تنیس : 4/۲ ' 0ھ ۰ ¿AY‏ ۱۷ ۰ ۱۱۹ 

تويانيا : ۳۲۰/۶ ۰ ۳۲۱ ۰ ۰۳۲۱ ۲۳۰ ۰ 

التوراة : ۰۷۶/۲ ۰۱۵۰/۲ ۰۱۵۲ ۰۳۳۹/۶ ۳۵۲ , ۲۵۵ ۰ 
تورانتو : ۱۹۲/۶ ۰ 

تورتوتا : ۳۸۲/۲ ۰ 

توروس الأرمنی : ۱۹۶/۲ ۰ ۳۲٣‏ ۰ ۰۰۱/۳ ۶۰۲ ۰ 1۱۷ 


۹ء ۲ ۶۳۲ ۰ ٤۷٤٥ء‏ ۰۳۱/۶ ۰۲۲ ۰۱۶۷ ۰۱۶۹ ۱۶۰ ۰ 
تورون : ۲۳۲/۶ ۰ ۲۳۲ ۰ 


توفیلیوس : ۲۷۱۷1 

توما الرسول : ۲۶۰/۳ ۰ 

توماس ( ابن اخت توروس الأرمنى : ۱9۰/۶ 

۰ ۱۷۹ 7 ۱۳۷/۶ (Thomas à Becket) توماس بیکیت‎ 

توماس دی لافر (della fére)‏ 11:/۱ < ۰۱۳۶ ۲۲۸ 
۱۳/۲ 


gor 


۱۳۳ 


تیبیریوس قيصر ( هو طيباريوس فى الاناجیل ) ۱۷۸/۳۰ ۰ 
تيتس لیفیاس المؤرخ : ۲۶۶/۶ ٠‏ 

تیتس الکبیر : 55/1١‏ ۰ 

تيتس فاسباسیان الامبراطور : ۸۳/۲ + ۸۸ : AY‏ 
تيراس بن بافث بن نوح : ۱۵/۳ ۰ . 
تيفانيا ( رئيسة دير النساء ) : ۲۲/۶ ٠‏ 

تيقولى : ۲۸۲/۳ ۰ 

التين : ۰۱۸۲/۲ ۳۵۲/۶ ۰ 


- ۱۳۱ ۰ ۱۲۷ ۰۱۲۰ ۰۱۱۸ ۰۱۱۱ ۰ ۱۳/۱ : التیوتون‎ 
TAY ۲۳۱۳ ۳۰٣ ۲۹۷/۳ ۰۳۸/۲ ۷ ۷ 


۰ ۳۲۶ ۰, ۲/٤ 


EYA 


YAY 


تی دورا بنت اسحق ( زوجة بلدوين الثانی ( : 8۲۷/۲ , 
۰ ۹۷/۶ مب 


تیودورا ‏ زوجة بومیموند الثالث الشرعية ) : ۰۲۹۱/۶ 
FA <‏ 


تيودورا كالؤسنيا : ۲۱۲/۶ ۰ 


تيودوسيوس المؤرخ (Theodosius)‏ 0/1 
تيودوسيوس ( بطرك القسطنطينية ) : ۲۹۹/۶ 


(Tierry of Flanders) تيدرى كونت فلاندرز‎ 


EY ۳/۳۲‏ هم و Ag‏ ا د ید کو و وک یک ET‏ 


foo 


,9 ۳۳/۶ و وی 


for 


٠ ۱۵۱/۳ : الثغور‎ 

توبيت الصغير : ۲۵۸/۱ ۰ 53 
الثياب الارجوانية : ۲۵۹/۶ ۰ ٠‏ 
شیاتیرا : ۲۳۸/۲ ۰ 

الثیران : ۳۹۸/6 ۰ 

ٹیوبولد الکونت الکبیر : ۱۰۹/۱ ۰ ۲۰۱/۲ * 


5 یی نت پلوا وشارترز 
لد الثانى ( كونت يلوا وشارترز 
یو ف Count de Blois et Chartreg i)‏ 


=` 
CEA ۲۱۰ ۱۷ ۶‏ 
ثيوفلاكت ر الترجم البیزنطی ( : ٤٤٤/٣‏ 
ثیوفین ( اسقف بورتو ) ۲۰۹/۳ + 
جابیلوس ٦:۲٥۸4‏ 
الجاثلیق : ۱۹۸/۳ 
جارنتون ( أخو الملك لويس ) : ۹۷/۳ ۰ 


, ۱۶۹/۱ : (Garnier de Grey) جارئييه دی جرای‎ 
۱۹۷ AAA/Y ٠٠٤٤ ٠۷ 


جاستون دی بیزییه (Gaston de Beziers]‏ ۸۵۱ ۰ 
انف ۷۳/۲ ج۹ 


جاستون دی بیارن (de Bearn)‏ ۱۱۰/۰ ۷۰ء 
NEE a ۱۰۷/۲ , ۰۵ ۸‏ 


o 


جالن دی كالفوموتت )Gêlen de Calvomont)‏ : ۱۱۰/۱ ۰ 
جالو دی شومونت (Galo de Chaumont)‏ ۲۲۸/۱ 
ومع . 
جالو دی ليل (de Lille)‏ : ۲۰۷/۱ ۰ 
جاليران : k ۳۹۸ TUE ۸ YAY/Y‏ 
جامعة عين شمس : ٠ ٥٤ , 1/١‏ 
جامعة القاهرة : ٠ ٥٥٤/١‏ 
جامعة الملك عبد العزیز بجدة : ۲۶/۱ . ۵ ۰ 
جب الاأسد : ۸۵/۲ ` 
جبريل ( عليه السلام ) : ۳۹٤/٤‏ ۰ 
جبريل الارمنى : ۱۸۳/۲ ۰ ۰۱۹۱ ۲۳۹ , Yoo‏ ۰ ۲۸۰ - 
۴ ۲۶۱ + 
جبعون : ۰۸۱/۲ ۳۷۶/۶ , ۲۷۵ ۰ 8 
الجیعیون : ۳۷۰/۶ ۰ 
الجبل الأسود : ۲۷۹/۱ - 
چپال الالپ : ۹۳/۱ ۹۸ء ۰۱۱۰ ١٥۱ء‏ ۰۲۸۰ ۲۵۷/۲ ۰ 
جبال تطلس : ۱۹۰/۲ - 
جبل بارلییه : ۲۷۳/۱ ۰ 
جبل باشان : ۳۹۷/۶ ۰ 
جيل برناسیس : ۲۷۳/۱ ء ۲۷۶ + 
جال البلقان : ۱۶۳/۱ ` 


جبل بتى هلال : YAA/Y‏ ۰ 

جبل تابور : ۸۲٦۱ء YVo/t‏ ۰ 

جبل التجلی ۲۷۷/٤۰ Transfiguration ٠‏ 
جبل تقوع : ۰۲۷۱/۶ ۲۷۷ ۰ 

جبل جرمون : ۲٦۷/٤‏ + 


جبل جلبوع : ۲۷۹/۶ ۰ ۳۷۷ ۰ 


جبل الجلجثة : ۰۸۱/۲ ۰۸۷ ۰۳۲۰ ۰۲۳۷ ۰۷۷/۲ ۲۱۰ 
۸ . 


جبل جلعاد : ۳۹۱/۲ ۰ ۱۷۱/۳ ۰ ۱۷۶ O‏ ۶۲۱ ۰ ۳۱۷/۶ ۰ 
۷ < ۳۷۸ ` 


جبل الجلیل : ۱۷۶/۲ ۰ 
جبل حوريب : ۲۹۰/۶ ۰ 
جبل الاروز : ۲۱۷/۶ ۰ 
جبل الریان ( هو جبل بنی هلال ) : ۲۹۹۸/۲ ۰ 


جبل الزیتون : ۷1/۲ ۰ ۷۷ء ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۰۱۲۲ ۲/ 
۲۳ ۰۲:۷ ۰۳۸۷/۶ ۲۸۸ ۰ 


جبل السامرة : ۱۸۱/۲ ۰ 

جبل الشراة : ۲۲۱/۳ ۰ 

جبل صهیون : ۰۸۶/۲ ٦۸ء‏ ۰۱۲۰ ۰۳۸۶ ۲۹۵/۲ ۰ 
جبال طوروس : ۲۳۹/۱ ۰ ۰۲۳۰ ۰۱۹۶/۲ ۳۷۰/۶ ۰ 
جبل العاصی ‏ ۲۷۲/۱ ۰ 

جیل کاسیوس : ۲۷۶/۱ ۰ 


£ 


جبل الکرمل : ۵/۲ ۰ 
جبل کلفاری" : ۳۲۷/۲ ۰ ۷۷/۲ ۰ 
جبل لبنان ۰ ۲۹۹/۱ ۶ ۶۰/۲ ۰ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۲۹۸ ۰ ۳۰۰ . 


۰ ۱۳۳ < ۰۳/۳ 


جبل اللکام : ۲۲۲/۲ ۰ 

جيل الری* : ۰۸۱/۲ ۰۸۷ ۲۵۷/۶ ٠‏ 

جبل نجرة .: ۲۵۲/۴ ۰ 

جبل بنی هلال : ۲۹۹/۳ ۰ 

جبل هلیکون : ۲۷۹/۱ ۰ 

۱۳۲۹ y ۰/۳ , ۲۰۲ م,‎ 6۲ 2 ۵۱ , ٤/۲ : جبلة‎ 

جبلین  Gibelin)‏ اسم آخر لجبلة عند الصلیبیین ) : 


` 1/۲ 


۳۳۰ 


YAY 


جبلین )Gibelin‏ بطرك بيت المقدس ) ۲۵۹۵/۲ ۰ ۲۹۳ , 
«YY ,‏ 110/۲ 5 


جبلين ( رئيس اساقفة ارلیس ( : ۲۵۵/۲ - YAV‏ , ۲۸۵ _ 


أبن جبیر : ۰۷۹/۳ ۱۵۶ ۰ ۲۱۸ ۰ 
جبیل : ۰۲/۲ ٦٦ء‏ ۰۲۰۲ ۲۵۶ « ۰۲۷ ۰۲۷۷ ۲۷۸ 


M YAY/£ » ۱ TAY ۰۱۱۱ ۰ ۲۷ ۰ ۲۰/۲ ۰۳۷۷ , YAA 


جدة : ۶۱/۱ ۰ 

جدعسون : ۰۲۷۸/۶ ۲۷۹ ۰ 
الجذام : ۲۶/۱ 

الجراد : ۲۵۷/۲ ۰ 


toy 


جرار ( ارض ) : ۲۵۳/۶ ٠‏ 

جرش : ۰۲۰/۲ 784/4 ۰ 

جرکیز Gercaise‏ اخو بلدوین الثانی ) : ۲۳۲/۲ 
جریجوری الکردینال : ۱۰۹/۳ ۰ 

جزر اليشة : ۱۱/۲ , ۲۹۷/۶ ۰ ۲۱۶ ۰ 


جزيرة دیلوس : ۳۹۱/۶ ۰ 

جزيرة ساموس (Samos)‏ : ۳۹۱/۶ ° 

الجزیرة العربية : ۲۸۷/۳ ۰ 

جزيرة قبرص (Cyprus)‏ 

الجشر الحديد : ٤٤۸/٣‏ 

جسر لوكان : ۲۸۲/۲ ۰ 

جلاسیوس Gelasius)‏ اللك ( : ۲۳۲/۲ ۰ 

جلبوع : ۳۷۹/۶ ۰ 

چلعاد : ۰۸۱/۲ ۰۸۲ ۶۲۱/۳ 

جلف — (Gue)‏ الدوق 195/١‏ , ۰۲۲۹ ۲۰۲/۲ 
جلفیروس البرجی ( ویسمی جوفيه ) : ۲۹/۲ ۰ 
الجليل : 9/۲ ۰ ۱۷۶/۲ Vofe‏ ,° 

جنوب ایطالیا : ۱۰۰/۳ 

جنوة : ۲۰۷/۱ 34 1/1 و ۱۰۶ ۲۶۵ * 
الجنوية « الجنویون ) ۰ ۰۳۱۹/۱ ۱۰۷/۲۰۷۲۱۷ ۱۹۷ 


٤۸‏ 24 ايه 595 ا 


fy ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۷۵ ۰ ۲۵۶ ۰ ۲۶۷ A Tle ¿ YAN 
٤ 


جهنم : ۳۹/۶ 

, ۳١۱/4 : جوبیتد‎ 

` 1/۱ : (Jcinville) : جوانفیل‎ 

جوتابیل : ۲۶/۲ 

جوتاس : ۱۰۹/۲ 

: وانظر جودشو‎ > Gottschalk) جوتشوك‎ 
VEAL NPV FETA YEY ات کے‎ ç 3/۱ 


جوتیرا Gutuera)‏ وانظر ایضا جردهیلد (Godehilde‏ 
ç ۲۳۵ < ۲/۱‏ ۲ 


جوتييه دی مونت جوی : ۲۸۵/۴ ` 


جودقری ( وقد يقال له جوفری ۰ اسقف (Dangers;,=sy‏ : 
1/۳ 

, ۳۲ \ (Godefroy de Bouillon) ¿ss جودفری دی‎ 
. ۱۵۲ - ۱۶۷ ۰ ۱۶3 ۰ ۱۶۱ ۰ ۱۳۹ ۰ ۰۹ ۰ ۶ ۰ ۶۰ ¿ YS 
۱۹۶ AAA. ۱۸۵ ۱۷۶ ۰ ۱۷۲ ١۱٦١۹ ۱۰ ç ۱9۱ ۶ 
KAY ESF TEV: کت‎ ۸ 
جع‎ FET ANY ل و یں وک وک و‎ YAW 2 yy 
۲۲ ۰۲۷ ۰ ۲۲۰ ۲۶ ۲۲ ۰۱8۶ ۰۸ ۰۷/۲ 8 ۳ 
۱۲۰ ۱۰۸ ۰ ۱۰۷ ۰ ۹۵ ۰ ۷۱۰۲۷۰ ۰ ۵۱ بت‎ 64 ۰, YV ۶ 
۱9۲ ۱32۰.۰ ۱8۸ ہے‎ MES ۰ ۱6۳ y ۱۶۱ YES ۰ ۱۲۶ ۲ 
۱۸۱ ۰۱۷۹ ۰۱۷۶ ۲۱۷۰ ۰ AAF. YAY. 1+ ۵ ۷ 9۵ 


to 


۲ ہے کی ۱۸۹ ۰ ۰۱۹۲ ۱۹۱ ۰ ۱۹۸ ۰ ۱۹۹ + ۲۰۱ 
TAN ۰۲۸۶ ۲۲ ۰۶‏ ۰ ۲۳۹ ۰ 


1 


جودفرى ( جوفرى ) بوريل Burel‏ ۱۲۷/۱ ` 
جودفرى دی رانکون YAY/Y : Rancogne‏ ۰ 

جودفری الراهپ : ۳۵۰/۲ , ۰۹۶/۲ ۰۲۰۳ ۳۱ ۰ 
جودفری دیش 0۳0501 ۱ء ۱٤٤۷‏ 
جودفرى دی سنت أومير de St. Omer‏ رت ۰ 


جودفری شاربولو Charpulu‏ ( اخو جوسلين الكبير ) 


۱۳۹/۳ 


جودفری مارتل (Marte)‏ : ۳« ۰ 

جودنتیوس ( آسقف قيصرية ) : ۱۹۲/۳ ۰ 

جود هلیدا  Godehilda)‏ انظر جوثییرا ) ۰ 

جورج القدیس الشهید : 16/۲ » ٦1‏ ۰ 

جررح خوری : ۳۸۸/۶ ` 

٠ ٥٥/٤ : جورج قنواتی‎ 

جورجون (Gorgon)‏ ء8 

جورموند Gormond)‏ بطرك القدس ) ۰ ۳۶۷/۲ ۰ 


۰ ۷ AA/Y ۲ ۰ ۳۷ ٥۸ 


جوسلون بن كوذون دی مونتاج 
(Joscelon Son of Conon de Montague)‏ 


$° 


جوسلين بروتوسیباستوس  `(Protosebastos)‏ 270/7 , 
ال ان 
جوسلين بسیللوس 48١ 156/9 C(Piselus)‏ + 


1۰ ۰۶۱ ۰۲۷ ۰ ۲۹/۲ ء۳٦٦٣‎ ۳۹۵/۲ جوسلین الکبیر‎ 
1 ۰. ۲۳۹ ۰ ٩۱ VE a 6 ۹ 


جوسلین الثالث : ۹٥/۴‏ ء ۹۷ء ۱۵۰ AAA.‏ کی ہر 
۱ء ۸ء ۳۲٣٣ ء۲٢٦۹ YY£ ۲٠٢‏ ۲۲۷ : ۳۳ے ۲۷۲ ۰ 

) الأول‎ de Gourtenay) جوسلين دی كورتناى‎ 
¿ç YVY ۲۵ ۲۵ ء۲٥٢٢‎ ۲۵۱ ء۲٤٢۵‎ ء۲٤٤۰ ۲ء‎ 
+ Y£A ۳۳۹ ¿ YYA CTA ۳۰۱ , YVo , YV£ 


الجوسنطاريا : ۲۷۶/۳ : 

جوفری راهب فرسان العبد : ۶۲۱/۲ 

جوفرى دی مارتل ٩۰/۲ : (Martel)‏ ۰ 

جون ( يوحنا ) البروتوسیباستوس Protosebastus‏ : 
£YY/Y‏ 5 

جون ( يوحنا ) كونت بلاندارس : ۲۰۹/۳ ۰ 

جون ( يوحنا ) جوتمانوس (Gotmanus)‏ : ۶۱۱/۲ 

جرن ( يوحنا ) جوليان : ۲۸۱/۲ ٠‏ 

جون ( يوحنا ) کاریانیس (Carianis)‏ : ۱ء Vé‏ 

حون ( يوحنا ( المنير (Almoner)‏ ۱ء YAN/Y‏ 2 

جوتيه : ۲۰۵/۲ ۰ 

جی الاسکندرونی : ۶۱۳/۳ 

¢ FY a ۹۳/۳ Guy de Brisebar جی بریسبار‎ 


لوف 


جی دی بوسليسا (Possessa)‏ : ۱۲۰/۱ ۰ ۲۰۵ , ۲۰۷ + 


جی دی بونتییه (Ponthiw)‏ ۷۲ مء 
جی صاحب بيروت : ۴۰۷/۲ ۰ Voy < fYV‏ . 
جى دى تروسيل (Troussel)‏ ۴1/۱ 
جی دی جارلاند (Garland)‏ 1۰/1 
جى دی لاتور : AY/Y‏ ۰ 


جى دی لوزنیان (Lusignan)‏ : 
جیبون 210008 Edward‏ المؤرخ ) : 1/١‏ ۰ 


جیبیریس : ۱۰۲/۳ 
جيحون : ۲۹۰/۶ ٠‏ 
جیدو Guido)‏ اخ بوهیموند لأبيه ) : ۰۳۹۱/۱ 


۳۲ء 


۳۹۰۱ 


جيدو ( الراهب ) : ۲۶۷/۲ ۰ 

الجيدور ( = راجم انطورية ) : 

جیرار ر سقف طرابلس C‏ : ۰۱۱۱/۳ ۱۲۲ ۰ 
جیرار ( الندوب البابوري ) : ۱۰۷/۳ 

جیرار ( اسقف اللاذقية ) : ۱۹۳/۳ ۰ ٠ ٣٤٤‏ 


جیرار ( حارس مارستان القدس ( : ۳۹۸/۲ ۰ ۲۸۶ ۰ ۲/ 
2 ۳۹۲ + 


جيرار صاحب lasa‏ ) والد رينو ( : ۳۰۷/۳ ۰ ۲۵۱ , 


٥٤٥ 


EY 


جيرار دى روسيلون Av. ۱ (Roussillon)‏ 


9 . ۱۲۶/۲ ۰ 
_۔ جیرار دی شیریزی YYA < ۸ (Cherisi)‏ « 
ی 

۰ 14/۲ Gerald جیرالد‎ 


ایضا 


جيرالد ( أسقف کوریس ) : ۱۹۳/۳ ` 

جيرالد ( آسقف بيت لحم ) : ۰۳۰۷/۲ ۲۵۰ ۰ ۲۷۱ 3 
جیرالد ( صاحب صیدا ) : ۳۰۷/۳ ۰ ۰۳۹۱ ۲۵۶ ` 
جیرسی : ۲۸۸/۲ * 

جیرسیوس : ۲۸۸/۲ ۰ 

جیروم : ۰۲۷۳/۱ ۱۷/۳ ۰ 

جبروم العالم : ۲۹۶/۶ - 

جيرويام : ۸۲/۲ ۰ 


جیسکارد دی ليل کونساپل بوهیموند الثالث ٠‏ ويسمى 


جیشارد دی ليل 12116 (Gueschard de‏ : ۲ 
جیسیلبیرت (Giselebert)‏ : ۱۳۳/۲ 
جیعون : ۸۱/۲ 


جیلیرت دی تریف (de Trëves)‏ ۱۰۹/۲ 

جيلبرت مونت کلیر TTS (de Montclair)‏ + 
جیلدمار (Geldemar)‏ ۰۲ء ۰۹ 

جیلز Giles‏ ر الندوب البابوی ٠٦٦/٣ : C‏ 

٦٦ ء9١٠٥‎ ۰۱۳/۲ ۰ 564/١ : جینمار‎ 


Yé 


۰ ۳۷۹/۶ , ٩۲/۲ : جيتيسارت‎ 


حارس القبر المقدس : ۱۶/۱ , ۲۹ Ya‏ . 
حارم ( البلد ) : ۰۲۰۷/۱ ۳۱۲ ۲۲۱۰ :2101/6 ۲۱۳ 
. ہے اک رو . 


٠ ۸۲/۳ : الحاقدارية‎ 

الحاكم بامر الله : ۷/۱ ۰ ۹٦ء‏ ۷۰ ۰ 

٠ ٩1/١ : الحبس‎ 

ابحبشة : ۹۹/۶ , ۲۹۰/۶ ° 

۰ YAY ۰ ۳۸۰/۶ ۰ ۱۷۲/۳ ۰۸۱/۲ : حبقوق‎ 

حپیس جلدك : ۱۷۳/۳ ۰ ۲۱۷ ۰ 

٠ ۲۹۶/۳ : الحجاز‎ 

حجر عؤاب : ۲۸۸/۶ ٠‏ 

حجی : ۳۸۳/۶ ۰ 

حد الشعانین : ۲۳۰/۲ ۰ ۲۳۷ ۰ 

الحدود الليبية : ۵۹/۶ ۰ 

حران : ۲۶۷/۲ — ۰۲۸۹ ۳۱۸ ۰ 25۹/۲ ۰ ۲۰۰/۶ t‏ 
الحرب الصليبية الرابعة : ۰۰۶۱/۱ 

حربة المسيح : 4/۲ ۵۵ ` 

٠ ۹۲/۲ : حزقیال‎ 

+ ۸۲ ۰۷/۲ ۰ VV ۰ Yo ۰۸/۱ : حسن حبشی‎ 


حسین محمد عطية :۲۳/۱ ۰ 


كع 


الحشاشون ( الحشيشية Y-Y/Y (Assasins‏ ۰ ۱۳۲۱/۲ 
سو ست 
° « ٤٤ء ٥/٤‏ ۷۰ء ۱۷۸۲ ۰ 


حصن ( أو قلعة) الأثارب ) : ۰۳۹/۲ ۳۵۲ ۰ ۲۵۶ ¿ 
oV ۴‏ ۰ 


حصن ارسکائوم: ۹۷/۳ ۰ 

حصن اليون : ۸۰/۶ ۰ ; 
حصن أودولا : ۱۷۲/۳ ۰ 

حصن پعرین : ۱۰۰/۳ ۰ 

حصن جاستون : ۲۲۰/۳ ۰ 

الحصن الجدید : 4۱6/۲ ٠‏ 

حصن الحاج : ۱۵۶/۲ 


15٩ «< ۲۳۱ , ۳۲۵ «< ۱8۹/۲ 11276886 حصن حارم‎ 
۰ ۲۵۵ ۰ ۲۲۵ ۶ , YAY, AY , ۶ 


حصن رانكولات (Ranculat)‏ : ۳۳۹/۲ 
حصن راوندا : ۳٣۹/۳‏ ۰ 

حصن الروج : AY/Y‏ ۰ 

حصن سکندالیوم : ۲/۳ ۰ 

حدین صلخد : ۲۶۲/۳ ۰ 

حاسن صور : ۲۸/۶ ` 


= سن عتليت : ۱۵۶/۲ + 


۰۰ 


۳۹۰ 
۱9۰ 
YAY 
۳۹۹ 


۹۰ 


- ب٤٤٦‏ تہ ا 


حصن الغراب : ۲۲۱/۳ ۰ 

حصن فاقوس : ٢۹/٤٠٤‏ ۰ 

حصن قشتال الروج (Castel Rosso)‏ : ۶۱۱/۲ 0 
حصن الكرك : ۰۲۰۶/۲ ۲۸۶/۶ ۰ 

حصن کفر سلام : ۰۰۲۱/۶ 

حصن کوکب : ۲۶۰/۶ ۰ 

حصن الرقب : ۱۷۰/۲ > ۱۰4/۲ 8 YA£/£‏ ; ۳۳۷ ۰ 
حصن المنيطرة : ٠ ١519/4‏ 

حصن وادی الأحمر : ۱۵۶/۳ ۰ 

حطب ( بلد ) : ۲۹/۲ ۰ 

حقل الدم : ۳۶۹/۲ ۰ ۲۸۱/۶ ۱ 

حقل دما ( انظر حقل الدم ) ٠‏ 

حقل الفخاری : ۲۸۱/۶ ۰ 


۲۹۰ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۶ ۰۲۱/۲ ۰ YAY ۰ ۲۷۹ ۰ ۳۷/۱ : حلب‎ 


۱۶۹ ۰۱۶۷ o ۱۰۰۳ ۰۹۶ 2 ۶۳/۲ . ۹ ۳۹ء‎ ۰ ۳۶۸ , 


۰ ۲۷۹ ۰ ۲۶۲ ۰ ۰.۳۷۳ ۳۳/۶ ۰ ۲۶ ۰ ۰۸۲ ۱۳۲۹ 
y ۱۹۰ 2 ۱۸۹ ۰ ۱۸۶ ,‏ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ ۱۹۶ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۹۵ 
ف Yeso‏ ا و وت 


حماة : ٤ FRE ۲۳ “ ۲ “ YAY/AY‏ ۰ 
الحمام الزاجل : ۲۲/۲ ۰ 
حمد العرينان NN:‏ . 


حمص : ۰۳۱۲/۱ ۰۳/۲ ۰۸۱/۲ ۰۱۱۰ ۱۷ و 


۰ ۲۳۹ < ۲۸۵ ۰۷۹۱ ۰ ۷۹۰ ۰ ۱۸۶ < ۲۹/٤ 


الحملان : ۳۹۸/6 ۰ 

حمور الحوی : ۲۸۰/۶ ۰ 

الحمى : ۳۱۷/۶ ۰ 

الحمی الثلائية : ۲۹۰/4 ۰ 

حمی النقرس : ۳۲۱۷/۶ ۰ 

٠ ۲۷۸/۶ : الحمیر‎ 

حنا البروتوسیباستوس , وانظر ایضا : جون Jaw tho‏ 
الحنطة ۰۱۶۰/۶ ۰۱۸۱ ۱٦٦‏ ۰ 

الحوار التوسکانی : ۶۱/۱ ۰ 
حوران : ۰۸۱/۳ ۰۲۹ ۲۲۰/۶ ۰ 
الحیثیون : ۹۱/۲ ۰ 


ديرام ر( ملك صور ) ۲۹۱/۲۰ ۲ ANA‏ ۷مم 


- YAY 


حیفا : ۲۰۱۰۱۱۸/۲ ۲۰۲۱۰۰ ASA. AA‏ ران 


` Y 
% % % 
۰ 55/١ : خاریبینیس‎ 
فا میں‎ (Chardyssi) . خاردیدس‎ 
٠ ٤٤٢٢/٤ : خالد بن ااءلید‎ 
8 تاح‎ > (Protosebastos خالسسيم‎ 


° EYe ۳۱۳/۶ 


. الخبازون : £/ ç Yoo‏ 
الخبز : ۱۸۲/۲ , ۳۰۷ ۰ ۱۲۲/۶ ۰ ۱۲۶ ۰ 
خبز التقدمة : ۲۵۵/۶ ۰ 
خبز الشعیر : ۲۰۹/۲ ٠‏ 
خبز الوجوه : ۲۵۵/۶ ۰ 
الختان : ۳۸۰/۶ ۲۹۷۰۰ ۰ 
الخراف : ۳۵۲/۶ ` 
خریسوبولیس : ۲۸۱/۶ ۰ 
اخسرو : ۱۳/۱ ۹۵ ٠‏ 
الخشب : ۱۲۵/۶ ۰ 
خشب البلوط : ۳۹۸/۶ ` 
الخشفاش : ٩۱/۶‏ ۰ 
الخشخاش الطببی : ۱۱/۶ ۰ 
الخلامة : ۸۰/۲ ٠‏ 
خلقدونية : ۱۱۸/۱ ۰ ۰۱۷۶ ۲۷۰/۲ ۰ 
الخلیج الفارسی : ۳۳۳/۱ ۰ ۹۹/۳ + 
خلیج نیقومیدیا : ۲۷۹/۳ ۰ 
خليفة بغداد : ۲۲۶/۳ ۰ ۳۹/۶ ۰ ۶۰ ۰ 
الخليفة العاضد الفاطمی : ۱۰/۲ ۰ ۲۳/۲ 
٠ ۸۰/۶ ۲۲ ۷‏ 
الخليقة العیاسی الستنصر بال : ٠ ۸1/٤‏ 
الخليفة العباسی العتصم بال : ۱۵۱/۳ ۰ 


EA 


الخليل : ۸۱/۲ ۰ ۸۲ ۰ ۲۰۹ ۰ 
الشناق (ر مرض ) : 8۲۵/۲ ۰ 
الخنزيرة ( لقب صاحبة عکا عند ابن جبير ) + ات 


۰ ٤/٤ 


۱۹۵ 


۱۷۲ 
۳:۲ 


الخنق : ۸۸/۱ ۰ 


دار پطرس زنی : ۲۸۰/۲ ۰ 

دار الفکر العربی : ۳۳/۱ ٠‏ 

دار العرفة باسكندرية : ۲۲/۱ ٠‏ 

دارا ( كسرى فارس Darius‏ ( : 1۸/۲ ۰ 

۱۹۲ ۰۱۳۷ ۰ ۱۳۱۰۱۳۳ , AN/£ 4 ۳۹۳/۳ Š الداروم‎ 
* ۲۹۵ - ٹور‎ 

داریا : ۰۳۰۸/۲ ۰۲۰۹ ۰۱۹۲/۶ ۲۰۸ ۰ 

داكيا البحرية : ۱۵۲/۱ ب ۱۵۶ ۰ ۲۷۰/۲ ٠‏ 

داکیا الوسطی ( المجر ( : ۱۱۶/۱ ۰ ۲۷۰/۲ ۰ 
دالاستون : ۱۷۹/۱ 

دالاشیا : ۱۷۷/۱ ۰ ۰۱۷۹ ۰۲۷۸/۲ ۰۱۰۰/۶ YAR‏ ۰ 
دامپیرت الاسقف (Daembert‏ ۰ ۱۶۱/۲ <« ۷۰ے 


YE ۹ . ۲۰۷ ۰ ۱۹۷ ہی‎ ۰ ۱۹۱ U ۱۸۹ ۰ ۱۷۶ Q 
۰ YAN ۰ ۲۲۸۵ ۰ ۲۵۸ ۰ ۲۵۷ > ۲۵۶ ۰ Yay, ۲۵۸ ¿ 


دان بن یعقوب : ۱۵۳۲/۳ ۰ 
دان ( اسم بانباس فى العهد القدیم ) : ۰۱۲۲/۳ 78/4 ٠‏ 


قلاع 


دانشمند : ۱۸۲/۱ ۰ 

الد انشمندیون : ۱۸۳/۲ ` 

الدانیمارکیرن :۲۵۵/۲۰ ۰ 

دانیئیل بن" ایجابل : ۲۰۳/۶ ٠‏ 

داود النيى' : ۰۱۰۳/۱ ۰۷۹/۲ ۸۹/۲ : ۲۵۲/۶ ۰ ۲۵۲ 


۰ 2۰۳ ۰ ۶۰۲ ۰ ۳۹۰ , ۳۸۹ , YAY, ۳۷۰ «oA Yo 


fof 
۲۰۰ 


۳۹۹ 


۶۰۰ ¿YAY ۲۲۰ ¿ AA/Y ۰ ۳۶۰ ۰۳6۵/۲ : الداوية‎ 
۱۵۸ - ۱۵۱ ۰ ۱۶۰ IYE ۱۲۷ ء‎ 6۷/6 6۷ Ç 
۰ ۲۶۱ ۰۲۳۱ ۰ ۲۳۶ ۰۲۱۶ O YAY ۸ 


دبورية : ۲۸۹/۶ ۶ YAY‏ , ۲۲۹ ۰ 
دبیس بن صدقة : ۰۲۶۸/۲ ۳۵۹ ۰ 
الدجال : ۱۵۰/۳ 

الدرامین : ۱۱۷/۶ ۰ 154 ۰ 
درب العبید : ۲۲۱/۲ 


الدرکبولیة ( وانظر التركوبولية ) : ٦٦ , 55/5 , ٥٥٤/٣‏ 


۱ (Drogo de Monci دروجو ) دى ( مونشى‎ 


٠۱١ 


4: HEHEY ے0‎ 


درويش النخیلی : ۲٤٢/٢‏ ۰ ۱۹۶/۶ ۰ 
دقاق : ۲۷۸/۱ ۰ ۲۰۲/۲ ۰ 
دقلدیانوس : ۱۱/۶ ۰ ۸۸ ` 

الدقیق : ۶۱۸/۱ ۰ 


YAY 


۳۹۰ 
NA: 
۷ء‎ 
۲٥٤ 
۳۹۰ 


۱۹ 


دلاتیا داحم دالاشیا ) ٠‏ 

٠ ۲۹/۲ : دلوك‎ 

¿YAYA ۲۱۸ ¿AYA ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۲۰ ۰ Y£ /Y : الدماشقة‎ 
+ YTA NATE 


, ۲۰۲ (OY s + ۲۷۹ ۶ ۱۳/۲ VA ۰ دمشق : مت‎ 
۰ ۱۷۵ ۰۱۱۰ ۰ AC SV 15 ¿YY ۶ ۲ < 
Y£ ۰ ء۱٤٢۷‎ ۶۳۷ . ۲۱۰۰ ۰ ۳۰۹ ۰۲۰۸ ۰۲۲۱ ۸ 
¿NES رای‎ Oe NOS AE CSAY ۲۳۷ رای‎ 
۲۰۸ ۰۲۰۱ ۰ ۲۸۹ ç SAA + ۲۸۵ NAY o Yeo , 
. ۳۹۳ , 

دمتهور : ۱۱/۶ ۰ ۸۹ ۰ 

٠ ۸٩۹/۶ : دمنهور الوحش‎ 

دمیاط : ٤ھ‏ ۰۸ ۰ ۰ ۳ ۲۸۲ ۰ 
الدهن : ۱۳۰/۱ ۰ 

دوج البندقية : ۰۲۲۲/۲ :۳۲ ۰ ۲۸/۲ ۰ 

دودو ( دی ) کونتی (01 (Dodo de‏ ۱6۵/۱ 

دورا y‏ مکان ) : Y£Y/Y‏ کو 


ایت لوق YYA/N (Durazzo)‏ ¿ ٤٤۱٠ء‏ اش 
,۹١٦۱ء AYA‏ ۱۸۰۴ء ۰۱۰ ۷۲۷۰/۲ ۰ 

: کو 4 ۷۸ . 
2 ( مدرس القانون , : ۲۸۸/۲ 


۳ ۱١١ ۰ے‎ 7 ۷۰/۶ 


الدوسنتاريا : 


دوق ترمنديا : ۰۱1۹/۲ ۱۲۶ ٠‏ 

(Domanigo Michieli = Donminicus دوموئیحو ميكائيلى‎ 
۰ YAY , YVA ۰ YvY// Michaelis) : ` 

ديانا بنت جوبیٹر : ۲۰۱/۰ + 

دير الاباء الدومنيكان بالقاهرة : 59/١‏ ٭ 

ديز التجلی : ۲۷۹/۶ ٠‏ 

دير توبینی : ۳۲٣/۲‏ ۰ 

دير جبل الطور : ۱۱۵/۶ ۰ 

دير دیمتریوس : ۳۶۷/۲ ۰ ۳۸۰ ۰ 

دير سکوریس : ۱۹۸/۱ ۰ 

دير سمعان : ۲۱۹/۲ , ۲۲۵ ۰ 

دير سنت بول : ۷۹/۳ ۰ 

دير سنت جورج : ۱۵۹/۱ 

دير سنت جون فالی : ٦۷/۳‏ ۰ 

دير سنت لازار : ۱۷۹/۶ ٠‏ 

دين سنت مارى فى يهوشافاط : ۲۸۳/۲ ۰ 

دير سیتو : ۳۶۳/۲ 

دير الطور : ۲۷۹/۶ ٠‏ 

دير فونتفرولت : ۹۲/۳ ۰ 

دير القدیس الیاس : ۰۳۲۲/۶ 

دير القديسة حنة : ۳۲٣ ۰ ۲٥۸/۲‏ ۰ ۳۱۲/۲ 

دير القديسة ماریا : ۸۸/۱ ۰ 


YY 


دير القديسة مریم : ۲۵۷/۲ ٠‏ 

دير كلونى ٠ ۲۶۷/۲ : (Cluny)‏ 
دير كليوفو : 786/17 ۰ 

دير اللاتين : ۱۷۹/۲ ۰ ۲۸۹/۲ ۰ ۲۹۰ ۰ . 
دير مریم الجدلية : ۱۷/۱ ۰ ۰ 
ديكابوليس : ۳۹۱/۲ ۰ ۵۱/۳ ۰ 

الدیلم : ۸۲/۲ ۰ 

دیمتریوس الصائغ : 

٠ ۲۷۹/۱ : دیموس‎ 

دينة بنت یعقوب ۰۸۲/۲ ۲۸۰/۶ ٠‏ 
دینوکریتس : ۸/۶ ۰ 

دیوان رسائل مملكة بيت القدس : ١١ ۰ ٩/۱‏ ۰ 
دیوان مراسیم الملكة : ۱۸۲/۶ ۰ 
ديونيسيوس الرأهب : ۱۹۸/۱ ٠‏ 7 
ديوسبوليس : ٦٥/۲‏ ۰ ۸۲ء ۲۲۳ ۰ 
دیوکلیز : ۲۶/۲ ۰ 

ذراع سنت جورج : ۱۳۹/۳ 

> ۳۷۳ , ۳٥٣/٤ : الذهب‎ 

ذيل تاريخ دمشق : ۱۳۹/۲ 

رابون ( عملة صليبية ) ` 

٠ ۲۹۹/۲ ۰ ۳۳/۲ : راتسپون‎ 

٠ ۱۷۷/۱ : راجوزة‎ 


«۷۲ 


راس العين ‏ (فصلفعم8) , ۱۷۹/۲ , te£‏ + 
الراضى الخليقة العباسى : ٠ YA/A‏ 
رافد هيبوكرين : ۲۷۹/۱ ۰ 


رالف ( اسقف الصيصة ) ؛ ۱۰2/۳ ۰ 


رالف ( بطرك انطاكية ) : ۱۰۵/۳ ۰ ۱۱۱ ۲ ۰۱۱۲ ۱۱۵ 
۹ء ۱۸- ۱۸۸ء ۰۱۹۰ ۱۹۷ء ٢۶٦۲ء‏ ٦٦۲۷ء YA“‏ 


رالف بن رومان دی بوی : ۲۰۶/۲ ٠‏ 

رالف ( دی ) فورتیانیتو : ۲۸۷/۲ ۰ 

رالف ( دی ) فونتی : ۳۷۶۱ .۰ 

رالف ( دی ) میرل de Merle‏ ۳۶/۳ <« ۲2۵ + 


رواندا : ۳۳۹/۳ ۰ 


راوندال (Ravendal)‏ 1/۲ ۰ 
الرية : ۲۰۶/۲ ۰ ۲۲۱ ۰ 

yoa /£ : الرجم‎ 

الرشوة : 0۲/۲ 


رضوان : ۰۱۱/۲ ۰۲۱۰۱۲ ۰۲۰۰۲۲ ۰۲۱۱ ۷۲/۳ ۰ 
الرفائیون ( سکان باشان ) : ۳۹۸/۶ ۰ 

رفنية (Raphania)‏ ۳ء ۳۱ , ۱۵۶ + 

الرقیم : ۳۹۲/۶ ۰ 


Vé 


الرملة : ۱۶/۲ و کے AW‏ ۱۰۵ ۰ ۱۶۰ کے وز 
الا سار š 10۰/۲ . ۲۷۷ ۰ YAY ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۲٩ ¿YYE‏ 
یه سے" نا مت 8 


« ۲۵۰ «< ۲۶۹ ¿Yo/N (Roha = Edessa) Uj 

۲ ۰, ۲۶۰ ۰ ۲۰۸ < TAY «< ۲۱۸ ء۲٦۹۵‎ — YA: , YoA , ۷ 
۲۶: e ۸۶ ۰۲۱ ۰ ۲۹ ۰ NA ۰ YA TE ۲ کے‎ ۲ 
۲۶۱ , ۲۰۸ ۰ ۲۰۷ ۰ ۳۰۵ ۰ ۲۸۲ ۰ YVES TOK کے کے‎ 
Yw $ ORS TEE عا‎ 0/۲ F YAN: FW (۲ 
. ۲۲۹ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۲۲۸ ۰ ۲۹۲ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۱۶ ۸ ۲۱۱ ۰ 088. ۴۲ 
۳۷۶ 

روبرت ( من اسقفية روان ) : 11/۲ ٠‏ 

روبرت ( رئيس الداوية ) : ۲۰۷/۲ 

روبرت ( أسقف الناصرة ) : ۲۹۶/۲ , ۲۰۷ , ۲۵۰ ۰ 

روبرت ( دی ) باریس : .۲۲۹/۱ 

روبرت آنزی (d'Anzi)‏ ۱۱۹/۱ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۶۱ ۰ 

روبرت أمير کابوا (Capua)‏ : ۲۹۶/۲ 

روبرت ( دی ) باریس : ۲۲۹/۱ 

روبرت البرجندی : ۱۷۳/۳ 

c ۱۸۵ ۰ ۱۱۰/۱ (Perche) روبرت ( کونت ) بيرش‎ 
“Yc fro 

روبرت دی ) .يباسافيلا YAY/Y (de Bassavilla)‏ ¿ 
۷ءء 

روبرت بن تستان ۱٦۹/۱ (Tostan)‏ 


¿Vo 


روبرت ( دی ) جيرار 5095/١ (Gerard).‏ ۰ 


۰۱۷۰ ۰ ۱۹۹ ۰۹۱/۱ : (R. Guiscard) روبرت جيسكارد‎ 
۰ ۹۵۰ و‎ ۳ ۰ Tj 


۰ ٦٦٦/١ (de Rozieres) روبرت ( دی ) روزيير‎ 


1 


+ ۲۸۲/۳ : (de Sorrento) روبرت السرنتونى‎ 

روبرت ) دی ) سنت لو ٣۲ (St. Loo)‏ 

روبرت (دی) سوردیفال (de Sourdeval)‏ : 
1/1 ۳۰ء 


روبرت ( كونت ) فلاندرز : ۱۰۹/۱ ۰ ۱۶۱ ۰ ۰۱۷۶ AYA‏ 
۶۰ء MAA‏ , ۲۰ء ۰۲۰۱ ۲۵۲ ۰ ۲۹۱ , ۲۱۸ ۰ ۰۲۸۲ ۲۹۶ — 
۹ءء ۳۹۹ ۳۵٣. ۰ ۲۶۲ ۰ ۲۳۸ ۰ ۳۳۰ FEY‏ وہ 
٦‏ ء ۶۰۸ ۰ ۶۱5 ۰ ۳۶/۲ ۰ ۰۲۷ 2٩4‏ , ۲ ۰ ۰۷۱ ا 
۱٦۸ ۰ ۱۰۷ ۰۱۱۳ ۰۱۶۸ ۰۱۶۱ ۰ ۱۲۶ ۰ ۱۰۸ ۰ ۱۰۷ ۰۵‏ 
t ۲۶۰/۳ ۶‏ 


روبرت کورتهیوز : ۱۹۸/۲ ۰ 

روبرت ( کونت ) نرمندیا : ۱۰۹/۱ ء ۰۱۸۲ ۱۸۹ء ۲۱۲ 
TIA ۰۲۲۲ ۰ ۳۱۹ ۰۲۹۶ ۰ YAY ۰ ۲۲۷۰ ۹‏ ۰۲۶۲ ۲۷۰ 
۴۶ ۰۸ 1۱6 ۰ ۰۱۳/۲ ۲۶ ۰ 6۶ , ۰۱ ٥۰ء‏ ۱۰۷ ۰ 
۱ ۶ ۰ ۱۶۹ ۰ ۱۱۷ ۰ ۲۸۶ ۰ 

روبين الأرمنى ( صاحب آرمينية الصغرى ) : 

روترو ( کونت ) بیرش : ٩۲/۲‏ ۰ 


۰ ۹۸/۲ ۳٥٢٤ ۰ ۲۱۶ YAN الروج : ۱۳/۲ ۹۰ء‎ 


۷۹ 


روجر ( اسقف اللد ( : ۳۵۸/۲ , YAY‏ , ۱2۰/۳ ۰ 
روجر ( أمير أنطاكية ) : ۳۶۸/۲ ء ۹٣٤۳ء ۳٥٣‏ , ۲۵۲ . 


روجر بارنفيل 21١45 ۰ ۱۱۰/۱ (Barnvile).‏ ۲۰۵ 
۳ء ۹ء ۲۷۵ ۰ 


روجر يورصه Boursa)‏ ملك صقلية ) :۳۰۳/۲ 
روجر بن جيسكارد : ۱۵۰/۲ 


روجر بن ريتشارد : ۲۰۵/۱ ¿ ۰۲۹۹ ۰۲۰۰ ۳۰۹,۲۰۱ 
٠۶٦‏ 


روجر اکونت صقلية وأبولیا : ۱۷/۱ء Y/Y‏ ۰ ۱۰۲ 
S$‏ ۱۳۳ ۰ -م ۰۱۹۰ ۳۲۸۸/۶ ۰ 

روجر دی مولان Moulins)‏ 5 رئيس الاستبارية ) 

الروح القدس : ۲۹۵/۶ ۰ 

۳٠:۰ ۳۸۹۸/۱ : رودس‎ 

رودستو : ۱۶۲/۱ ۰ ۱۸۱ ۰ 0 

رولان ( كردينال كنيسة رومة ) : 1/۲ 4 ££ 

۰ YVA/£ ۰ 590/١ : الروم‎ 

الرومان : ۸۴/۲ ۰ءء ۱۳/۳۳ ۰ 0س ری لات 

Vf < ۱۱۷۸۲ (Roumain de Puy) رومان ( دی ) بوی‎ 

رومانيا : ۲۹۷/۱ 


02335 ۲۷۱ ۰۱۵۹ ۰۲ ۰۹۲ ۰۱۷ رومة مت‎ 
Iy ۲۷۸ ۰۳۲۲۲ ء۳۲۱٣‎ ۰ ۲۸۵ ء۲٦‎ , YON ۲۵:۶ ۴ 
s ۲۸۲ ۰۱۹۲ ۰ ۱۸ VAKE NAN Q ANY ۴ ۶ 


EVV 


روهارد Rohard)‏ حارس قلعة القدس ) : ۲۰۳/۳ ٠‏ 
روعارد ( گی صاحب نابلس ) : ۱۳/۳ 4 روک 

روهارد ( الیافاوی ) : ۶۱۱/۲ ۰ 

ریتشارد ( ذو الذراع الحدیدی ) : ۱۹۹/۱ ٠‏ 

ریتشارد برنسيباتى الزعيم (Principate)‏ : ۱۹۹/۱ ۰ ۲۳۱ 
۳ء ٠ Y£o‏ 

ريغام بن سليمان : ٩۰/۲‏ + 

* FEL + 101/۲ : ریمز‎ 

ریموند الصنجيلى دی بواتیيه كونت تولوز : 51/١‏ ء 
۹ ۱06 ۱۹۶ ۰ ۱۹۱۰ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۰۶ ۰ ۲۰۷۱ ۰ ۲۲۱۱ ۰ 
Y ۲۱۷ ۰ ۲۰۹ ۰ YAY YOY ۳‏ ۲۲۲ ۰ ۲۲۱ ۰ ۳۲۷ : 
۶۹۵ ۲۶۶ ۰ ٣٣٦۳ء‏ ۰۳۷۲ ۲۷۶ ۰ ۲۳۹۰ء 
ئ۶ ۶۰۹ ۰۱۲/۲ ۰۱۶ ۰۲۲ ٣۳ء‏ ۲۸ - ۶۲ 
,٦٥٥ ۲ ٩‏ ؤه ٦٦ء‏ ۷۱ء ۷۸ء AA AN‏ ۱۰۰ ۰۸ے 
YES‏ ااام وی0 ۷5ے ۳وی ۱۶۱ ۰ ۱۶۷ = 
6 ۶ ۰۱۱۸ ۱۹۰ بے ۰۱۹۲ ۲۱۶ ۰ ۹ب ۰۲۲۸ ۲۲۹ 
VI , YVo ۰ ۲۷۰ , YAY ۰ ۲۹۹ ۰ YoY VEE‏ ۰ ۲۸۶ ۰ / 
۹ء 

ریموند رئيس الاستبارية : ۰۲۰۷/۳ ۳۵۰ ۰ ٣٦۳ء‏ ۲۸۶ » 
۲ ۰ 

¿AYA — AYA ۰ ۱۰۶ ۰ ۱۰۳/۳ : ريموند امير أنطاكية‎ 
۱۷۰ ء۱٦١۹‎ ء۱٦١١‎ ء۱٦۳٦‎ ء۱٦٦١‎ ۰۱۵۹ ء۱٢۸١‎ VET ۶ 
۰ ۲۰۱ ۰۱۹۹ ۰۱۹ عون ۰ ے۳۱ کے و۹‎ Re 
YAY YA 2 ç YyAQC و‎ a VOA a TEY 
+ YYA «< FYE — YYY ۹ءء‎ 


EVA 


٤2 


ريموند بن بونس كونت طرابلس : ۱۳۷/۳ ۰ AYA‏ ۰ ۱۳۸ , 


/۲ ۰ ۰۰ ۰ ۱۷۷/۱ (Raymond Pilet) ریموند بیلیه‎ 


۰ AYA, ۱۰۵ ء٦‎ 


ریتارد ( رئيس فرسان العبد ) : ۱۱/۲ ۰ 


۳۳۱ 


٠۱ 


۳۹ 


۱۸۲ + ۰/٦ : (Reinard of Toul) رينارد كونت تول‎ 


0و و 
رينالد كريتون : ۳۷۶/۱ 
رینو : eA/Y‏ 


رينو ( الاسقف C‏ : ۱۸۰/۳ ۰ 

رینو دی بوفيه(868117815 Reinaud de‏ : ۲۸۸/۱ < ۰۶ع . 
رینو ( صاحب مرعش ) ۹۵/۲ ۰ ۳۲۳ ۰ 
ریتو جارنييه الصيداوى : ۱۲۹/۳ ۰ š‏ 


: (Reinhold Von Ammersbach) ریتولد فون اآمرزیاح‎ 
۱۹/۲ ۰ £ 


رینولد کونت آورانج : ۱۱۰/۱ ۰ ۱۷۷ ۰ ۰5 ٠‏ 
ریتولف ( آخو روبرت جيسكارد ) : ۱۹۹/۱ 


۰ ۱۲۶ ۰ ۱۱۲/۲ : (Renier de Brus) رینییه دی بروس‎ 


۱۸۵ ۰ 


رينييه صاحب صیدا : ۱۲۹۱/۳ ۰ 


۹ 


رينيه دی ماسويه (dë Msaier)‏ انظر الاسم التالى :: 
رینیه منضور (mansour)‏ ۰۱۲۹/۱ ۰۳۰۱/۲ ۳| ۹۹ 

Nees ۶ ریهوبرم‎ 

زارا : ۱۷۷/۱ 

الزییب : ۰۱۸۲/۲ ۲۰۲/۶ ۰ 

الزجاج : ۲۳/۳ ۰ 

زربابل : ۰۸۸/۲ ۳۸۲/۶ — ۳۸۶ ` 

الزردیون ( اسرة ) : ۲۳۶/۱ ۰ 

زکریا :۲۸۶/6۰ ۰ ۳۹۶ ۰ ۲۹۵ ۰ 

٠ ۲۵۸ ۰ ۳۰۹/۲ الزلزال‎ 

الزمرد : ۲۲ + 

زنكى ( عماد الدین ) : ۲۷۸/۱ 

٠ YA/Y : الزهاد المسيحيون‎ 

زوجة قلج ارسلان : ۲۱۱/۱ ۰ 1515 ۰ ۲۲۱ ۰ 

زوفیر ( قرية ) : ۲۸۹/۲ ۰ 

الزیت : ۱۸۲/۲ ` 

زيجمار : ۲۸6/۱ ` 


سارة ( زوجة ابراهیم الخلیل ) : ۲۵۲/۶ ٠‏ 
ساردیس : ۲۲۸/۲ 

ساریتا ( اسم صرر قدیما ) : ۶/۲ ۰ ۱۹/۲ ۰ 
سالاماندر : ۳/۳ ۰ 


بت 


سالرتو : ۹۹/۱ ۰ ۰۳۶۷/۲ ۲۸۷/۳ , ۳۹۶ + 
سالومی = او سالومة : ۲۹۷/۶ ۰ 

سالونا :۰ ۱۷۷/۱ 

سالونیکا: : ۱۸۱/۱ ۰ 

السامرةا : AY/Y‏ ۳۳۳۰۱ ۲۹۷ ۰ بارس 3 
السامربون : ۰۵۰/۳ ۳۸۶/۶ ٠‏ 

سان جرمانو : ۲۹۶/۲ ۰ 

سبالتو : ۱۷۹/۱ ۰ 

سبسطية : ۸۲/۲ ۰ 

ستالیا : ۲۸۷/۳ ۰ 

سترالیکیا : ۱۱۶/۱ ۰ ۰۱۵۱ ۱۵۲ ۰ 

ستیفان اول الشهداء : ۸٥/٢۲‏ ء ٩٩‏ ۰ 

ستیفانی ( ارملة همفری الثالث وبنت فیلیب النابلسی ) + 
ستیفن البرجندی : ۲۱۳/۲ ۰ ۲۲۸ ء ۲۹٢۲ء‏ ۲۳۱ . 
ستیفن ملك انجلترا : ۱۵۱/۲ ۰ ۲۲۱/۲ ۰ 


ستیقن ( کونت بلوا وشارترز ) : ۰۱۰۹/۱ ۰۱۲۲ ۲۰۰ 
YYY ,۳۰۷ ۸۰۶‏ , ۳۳۳۲ء ٣۲۳۳ء —YAV‏ ۹ء ۲۹۔ 
YAY/Y ۶‏ ۰ ۲۲۸ ۰ ۹٢۲۲ء‏ ۲۳۱ ۰ 


ستیفن ( سقف طرسوس ) : ۱۹۳/۳ 

ستیفن ( سقف میتز ) : ۲۰۹/۲ ۰ 

ستیفن ( بطرك القدس ) ٤٣/۲‏ < ۳ء ۸٦ء VY‏ 
ستيفن آورمال : ۱۱۰/۱ ۰ ۱۸۹ء ٤٤٤‏ ۰ 


۱ء 


0> 


٠ ۸۲/۲ : سخار‎ 

۲۰۹ ۸۱/۲ r asas 

- ٤٥٤/٣ ۰ ۲۶۹/۲ : السرجندية‎ 

سرجیوس : ۱۱۰/۳ ۰ 

سروج : ۰۲۶۰/۱ ۲۹۶ , ۲۹۵ , ۲۹/۲ ۰ ۲۱ ۰ 
السریان : ۲۲/۱ ۰ ۳۰۲ ۰ ۳۱۸/۲ ۰ YA:‏ ۰ ۳۹/۲ 
سعید بن البطریق : ۰۳/۱ ۰ 

سفر اشعیا : ۳۹۰/۶ ۰ 

السكتة القلبية : ۲۵۹/۲ ۰ 


السکر ۲۳/۲ ٠‏ 
السکسون : ۲۸۳/۱ ۰ ۱۵۱/۲ — ۱۵۸ ۰ 
سكسوتيا : ۱۶۰/۲ ۰ 


سکندالیوم : ۳۷۸/۲ , ۲۱/۲ ۰ 


سکوتاری : ۱۷۹/۱ 
سكيثوبوليس : ٩۱/۲‏ ۰ ۰۱۹۲ ۰۱/۳ ۰ 


سكيلا : ۰۶۹/۱ ۱۲۹/۲ - 
السل ( عرض ) : 40۱/۲ ۰ 
السلاجقة : ۰۷۸/۱ ۷۸/۲ ۰ 
سلاجقة فارس : ۲۹۰/۲ ۰ 595 . 
السلاحد ارية : ۸۲/۳ ٠‏ 

السلاف : ۱۷۸/۷ ۰ 


۸۳ 


۳۹۹ 


۳۳۹ 


۱ ٠ ۷۸/۱ : سلجوق‎ 

سلطان قونية : ۳۲۸/۲ ۰ ۳۶٣‏ ۰ 1۳۷ ۰ 
سلطان نيقية : ۲۷۸/۲ ۰ 

۷ AY, ۷۹/۲ : سلوام‎ 

. ۲۸۸ ۰۱۱۰/۲ ۰ ۳۸۲ ۰ ۲۷٠/۱ : سلوقية‎ 


/: ۰ ۲۲ ۰۱۷ ۳ء‎ AY ۸۳/۲ : سلیمان بن داود‎ 
+ YAY, YA — TAA , YAY ۸ ۰ 


سليمان بن عبد الملك ٠.19273‏ 

سمعان بن بطرس الحواری : 

سمك الأرجوان : ۱۵/۳ , ٠ Yoy/t‏ 
سمل العیون : ۲۸/۲ 

سملین : ۰۱۱۳/۱ ۱۱۶ ۰ ١٦۱۱ء‏ ۱۵۰ ۰ 
سمیرنا ( انظر أزمير ) : ۲۳۸/۲ ٠‏ 
سميساط : ۷/۱( ¢ ۵۶ TF, ۲۸۶ ۰ ۲۰۲ ۰ YAN.‏ :۲۸ 


ستبلط : ۲۵/۲ ۰ ۳۸۵/6 ۰ ۳۸۵ - 
السنة : ۹/۱ ٠‏ 
سنت باولا : ۱۰۵/۲ 

سذحاریب بن شلمانصر : ٠ ٩۲/۲‏ 


سور أسدود : ۳۹۰/۶ ۰ 


سورنتو : ۳۸۷/۳ ۰ 


مورونا : ۲۲۹/۲ ۰ ۲۹ 

موری" : ٩۷/۹‏ , ۱۸۲۴ء ۳۷۳۴ء ۱۸/۴ ۱۹ء ¿Y£‏ 
۸ ۰ ۱۷۱ ۱۸۲ ۰ ۱۸۹ ۰ ۱۹۰ ۰ ۱۹۹ < ۲۰۲ ۰ 

السوریون : ۱۳۲/۳ ` 

Vo , YV£ ۲۲۳۹ e ۸/۱ (Solinus) سولینوس‎ 
"۱۰١١۹۳ ۲ 

٠ ۲۷۶ ۰ ۲۲۱ ۰۱۸۹ ۰ ٩۷/۳ : السويدية‎ 

سببیلا بنت عمزری : ۹۰/۳ ۰ ۹۷ ۰ 

صیبیلا بنت فولك : ۹۲/۳ ۰ 

سیبیلا ( زوجة تییری کونت فلاندرز ) : 4۱۵/۳ ۰ ۶۲۶ ۰ 

سیبیلا ( اخت بلدوین الرابع وزوجة جی دی لوزنیان ) 

سیبیلا الشريرة 

سيجور : ۲۰۹/۲ ۰ 

سیراکیوز : 1۲/۲ ۰ 

سیرلو ‏ اسقف افامية ) ۱۹۳/۳ ۰ ۱۹۵ ۰ ۱۹۱ ۰ 

سيزوبوليس : ۲۱/۲ 

سیس : ۲۲۲/۳ ۰ ۲۹ , 5۵۷ ۰ 

سيستون : ۱۵۸/۱ ۰ 


سیسیلیا بنت قيليب ملك فرنسا :. ۲ 


¿Af 


سیسیلیا ارملة تانكريد ثم (وجسة بونس() : ۲۹۹/۲ 
4/۳ ۰ 
سيشاريوس : ۱۰۳/۴ ۰ 
سيف جليات : ۳۰۶/۶ ` 
سيف الدين اق سنقر : ۸۱/۳ , ۸۲ ٠‏ 
سيف الدين مسعود : ۸۰/۳ ٠‏ 1 
سیفیتوت C(Civitot)‏ : ۰۰/۱ ۰۱۲۶ ۲۱۸ ۰ 
سیلون : ۲۸/۲ ۰ 
سيمون ( صاحب طبرية ) : ۲۵۱/۲ ٠‏ 
سيمون البطرك : ٩۳ - ٩۱/۱‏ ۰ 
سیمون بن الدوق : ۲۸۷/۲ ۰ 
السيمونية : ۸۲/۱ ۰ 
سینیجالیا : ۳۹۰/۲ ۰ 
شارم عکا : ۳۸۰/۲ ۰ 
شارع الفرائین بالقدس : ۱۲۲/۳ ۰ 
شارل مارتل : ۸۳/۶ ۰ 
شارلان : ٦۷/۱‏ ء ۱۷ء 1۸ ۰ 
الشاقل ( عملة الصلیبیین ) : ۰6۱۸/۱ ۳۵۸/۶ ۰ 
شالاندون Chalandon)‏ الزرخ : ۲۷۰/۴ , ۱3۳/۶ 
الشام : ۵/۱ ۰ S£ et: ¿Y YA C Wa ۰۱۰ ۰٩‏ 


Ao 


mi N (۳٤٤ ۲۹۱۰۱۷٢۲ ۰۱۹۵ ۷۰ء‎ ء۰٦‎ 

شالنیل : ۳۸۳/۶ ۰ ۱ 

ایو شامة : ۲۳/۱ ۰ 

شاون : ۲۱/۶ ACA AcE! ¥۹ < YA,‏ 
٦ء‏ ۱۸ء ۷۳ء ۷۰ء ۷۸ء ۸۳ء ۸ 2.۱۰۹٠١١ CVT‏ 
۳ء ۳ .۰ 


شاول ( اللك ) : ۱۹۰/۲ ۰ ۳۵۹/۶ ۰ ۰۰۳۵۹ ۳۷۷ ۰ 
شبه جزيرة البلقان : ۷۹/۳ ۰ 
شبه الجزيرة العربية : ۲۷۷/۶ ` 
الشراة : ۱۹۵/۶ ٠‏ 
الشعیر : ۶۱۸/۱ ۰ 
شقیف تورون : 1۱/۳ ۰ ۰۲۳۹/۶ ٢٤٢۲ء‏ ٢٢٦٢ء ٦١٣‏ ۰ 
شکیم بن حمور : ۰۸۲/۲ ۳۸۵/۶ ۰ 
الشلل ( مرض ( : ۱۱۸/۲ 
شمال العراق : ۰/۳ ` 
شمبانیا : ۱۷۸/۶ ۰ 
شمس الدولة ( أخو صلاح الدین ) : ۷۹۹/۶ ۰ 
شمس الدولة بن یاغی سيان : ۲۳/۲ ۰ 
شمس اللوك اسماعیل بن تاج اللوك بوری : ۱۲۲/۲ 
لكا . 


۸1 


شمعون لکر لاوی : ۳۸۵/6 یجس کی ہس 


شمعون بن يعقوب : ۸۲/۲ ۰ 


الشلح : ٩۱/۱‏ 
شنواه : ۸۲/۲ 
الشنق : ۲۸ ۰ 


الشهید بطرس الاسکندری : ۲۲۱/۶ * 

الشهيدة کاترین العذراء : ۲۲۱/۶ ۱ 

الشوانی : ۲۶/۳ ۰ لاه ۰ ۰۱۱۹/6 ۰۱۱۷ ۱۲۹ ۰ AYA‏ 
۰۷ ٢۲۲۷ء‏ ۲۷۷ ۰ 


الشويك : ۲۶۰/۶ 

شوح ( بن ابراهیم الخلیل ) : ۲۷۰/۶ ٠‏ 
الشوفان : ۱۲۶/۶ 

شيخ الجیل : ۱۵/۶ ۰ ۱۵۹ ۰ 


۶۰-۲۸ ۰۲۱۰۲۹ ۰۲۷/۶ ۰ too ۰ ۲۵/۲ : شیرکوه‎ 

¿AY الا ۷۵ء‎ ء٦۷‎ ء٦٦‎ ء٦٦‎ ء٦٦‎ oo ء٥٤‎  £AXA EY 

۱۸۲ ء١٦٤١‎ ء۱۱١‎ ے۱١ ۹۰ء ١٢۱۰ء ۱۰۷۰ء‎ - AY Ao 
٠ء۸‎ 


شیزر : ۲۷۰/۱ ء ٣٤/٢‏ ء ۲۹۰ ۰ ۰۱۶۷/۲ ۰۱9۹ ٦٦٦‏ 
۲ ۷ء ٤٤١٥ء‏ ٤۹٤٣ء‏ ٤٤٥١ء‏ ٤/۱۲۹ء‏ ١۱۸۵ء‏ ۱۹۰ 


٠ ۰۰ ۰ ۲۷/۱ : شبشيرون‎ 


AY 


الشيطان : ۲۱/۶ ۰ ۰۰/۶ ۰ ۶۰۱ * 
الشيعة : ۷۹/۱ ٠‏ 

٠ ۲۹۰/۶ ۰ ٩۲/۲ : صادوق الخاهن‎ 

الصالع اسماعیل بن نور الدین : 
الصبغة الارجوانية : ۳۹۶/۶ ٠‏ 
صحراء التیه : ۶۱/۶ ٠‏ 

الصحراء الليبية : ۲۲/۳ ۰ 

صخرة ارتوت : ۲۶۹/۶ ۰ 

صدقیا : ۲۷۱/۱ ۰ 


الصرپ : ۱۰۰/۶ ۰ 

الصربیون : ۱۰۱/۶ ۰ 

صرفند ) = صلخد ) : ۱۹/۳ء ۲۱ء ۲۹۰۰۱۱۵ ۰ ۲۹۷ 
2/۶ . 


صرویه خت داود : ۲۹۱/۶ ۰ 
الصعيد : 255/6 ٦٦ء‏ ۷ ۰ ۹٦ء‏ ۷۳ء ۱۲۰ ` 
صقد : ۶۱۲/۲ ٠٣/٤٠‏ 


صفورية : ١55/4‏ ۰ ۲۸۹ ء ۲۹۳ ء ۲۹۹ ء ۰۳۱۰ ۲۱۷ ۰ 
۹ء YYA‏ . 


صقلية : ۰۱۷/۱ ۲۵۶/۲ , ۵٢٦٢ء‏ ۰۲۰۶ ۲۰۵ , «YEY‏ 
۰۳ء ٦٦ء‏ ۱۸۲۱ء ۱۸۷ء ۱۸۹ء ۳۸۷ء ۵۱/۲ ء ٦٦ء‏ ۱۸۹۲ 
۷ء ۱۸۹۸ء ۰۳۸۷ ۰۰۳/۶ ۹۸ء ۱۳۹ء AVA‏ ۰ 


EAA 


۵/۲ ۰۲۸ ۰۳۷ صلح الدين الآيوبى : ۰871 ٦ء ۲۹ء‎ 
¿A+ VA. VY ۷۲ء‎ ء٦۷‎ ۰ ۱۳/۶ ۰ VAY of ۴ 
ء۱١‎ ۰ AAY. ۱۵۶ — ۱۵۲ ۰۱۳۶ ۰۱۳۱ ۰ ۱۳۰ ۶ء‎ 
۲۲۳ ۰۲۱۹۰ ۲۱۷ ۰۲۱۶ ۰ ۲۱۲ ۰ ۱۹۶ — ۱۸۸ ۱۸ء‎ ۳ 
YMA ء۲٢٢۹ ے‎ ٢٢٢ «YEY ء۲٢٤٢‎ ۰ TTY ۰ tš YY 
¿ Y-A — ۲۹۸ ۲۹۱ — TAA ۰ ۲۸۶ ۰ YAY <. YY 
۳۷۱۳ء‎ A YAA ۵ ۰۳ء ٣٦۳۰ء ۰۷ء الس‎ 
- ۳۳۷ ۰۲۳ ۰۲۲۲ ۰۳۲۹ , YYA ء۳۲٣۲‎ « YYo ۳۲ء‎ 
` PE» 


صلخد ( راجع صرفند ) ۰ 

صلیب الصلیوت : ۱۵۰/۲ ۰ ۰۳۰۹/6 ۳۳۶ ۰ 
الصنوبر : Y-A/Y‏ 

صهاریج الأمير : ۸۷/۶ ۰ 

صهیون : ۰۱۰۰/۱ ۱۷۹/۲ ۰ ۲۲۹۱/۶ ۰ 


۰ ۳۱ ۰ ۲۷ ۰ ۲۲ - ۲۰ ۰۱۵ ۰۱۶ ۰۱۰ AAA: صور ر‎ 
۲٦۸ ۰ ۲۹۶ , Yoo, ۲۶۲ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۰۱ ۰ 2/۲ ۰ ۶٩ ۰ ۰ 
£ ۳۲۱۲ ¿ ۲۰۹ ۰ ۲۹۸ - YAN ۰ ۲۹۱ ۰ ۲۸۸ ۰ ۲۷۸ , ۷ 
YA ۰۷۹ - ۱۳/۲ ۰۳۲۸۲ ۰ ۲۸۰ ۰۳۷۸ , YYA , ۳۶۳ ۸ 
ا ۱۲ ۰ ۱۱ بت‎ PPY مس‎ ۲۸ ۰ ۲۱ ۰ YS , ۲۲ , yy. C ۲۷ مت‎ ۶ 
e YYY ا ارقم‎ NYS o OTe NNE کے‎ OAT نو‎ AN LOA 
AAY: ۱۹۶ کی ۱۵۵ ۰ ۱۹۲ مب‎ ç ۷ ء٤ ۸ءء‎ 
۳۱۲ ۰ ۳۰۹ ۰ ۲۹۹ ۰ ۲۲۹۵ ۰ ۲۲۸۱ O YA]. ے ۳۵۷۷ء‎ 6 YT 
۰ ۳۸۶ ۰۳۸۲ ء۳٦۱۷‎ ۳۹۶ ۰ ۳۹۷ ۰ ء٦‎ 


الصوریون : ۱۵/۲ ۰ ۱۷ء ۲۵۵/۶ ۰ 


ہت 


صوفیا : 112/1 


الصوفية : ۸۲/۳ ۰ 

. ۲۷۸ ۶.۲۵۵ ۰ ۲۲۲۸ ء۲۰٦٢‎ . M O AY , ۲ : صيدا‎ 
Ye , Y£ ۰ ۲۱ ۰۲۰/۳۰, ۲۸۰ ۰ YA£ ۰ ۲۹۶ — ۲۹۱ ۸ء‎ 
AAA. ۱۹۶: VOA ۰ ۶ ۰ ۳۸/۶ .. ۲۵۷ ۰ ۱۱۵۰۰ ۱۷۶ ۷ 
ف‎ ۲۹۸ ۰۰۲۳۶ — ۳ 


الصیداویون : ۲۹۱/۲ ۰ 


طابیتا : ۸۰/۲ 

طارسیس ( حفید پافث ( : ۲۳۹/۷ ۰ ۲۳۱ 

Yt. YA, ۲۰ ۰-۱۸ ۰۷/۲ , ۳۵۲ ۰ ۲۰۰/۱ : الطاعون‎ 
ہے‎ 


۵۱ ٤١/٢٣ طبرية : ۹/۲٦۱ء ۲۱۰ ۰ ۲۳ء ۲۳۸ء‎ 
۱٦٢/٤: foo EA ۳٣٢ ء٢٢٤٢‎ ۰ ۲۲۱ ۸۱ء ۱۴ء‎ 
۲۸۹ء۲۹۰‎ YAT ۲۸۵ء‎ «VY ء۲٥٢٢‎ — ۲۵۶ , YYV , ۲ 
۰ ۳۷۷۱ , ۳۳۹ , ۳۲۰ ۷ 


۰۳۲۰ ۲ ۶ c 8۱/۲ , Yo ۲ : طرایلس‎ 

۳۲۵۶ ۰۲۶۲ ۰ ۲۰۱ ۰, ۲۰۰ ۰۲۹۹ ۰ ۲۷۹ ¿; YVA 6 TVS 

۳۲ء ۲۷ء٣‏ ٥٥ء‏ ۹۸ء ۲ ١٦۱۳ء‏ ۰ 4 فكلا 
YxAo/£ + ۶۲٩۹ ۰ ۲۱۸ ۰ YAY ۴۶‏ * 


۲۰/۲ 555 ۰ ۲۱۰ ۰ ۲۱۰ < Y: Y ۰ ٩۲/۲ : طرطوس‎ 
+ YoV ۶ 


طريق الآلام : ۱۷۹/۲ 


1۹۰ 


0 AY CAV eY ۱۹ء‎ EV ۳٤۳ 
۰ ۲۶۳ , ۲۱۹/۶ : الطواشية‎ 
٠ ۳۷۹ الطور : ۳۵۹/6 ء‎ 
YEY ۱۷۷۰۷ Yo, ۲۰۱/۱ : ) طوروس ( المدينة‎ 
۱ ` ) طوروس الأرمنى. ( انظر توروس‎ 
š ۰ ۶۰۰/4 : طيب ناردین‎ 
* 50/5 , ١5/9 , ۲۷۵۰/۱ : طيبة‎ 


x ۲٤/٤ : طیبیریوس‎ 


ظھیر الدین أتايك دمشق : ۸۱/۲ * 


عاق موا ۸ ۰۲۳۱/۲ ۶ 

العاضد لدين الله ( ابو محمد عبد. الل الخليفة الفاطمى ) : 
۶٩ ۰ 2۱ ۰۶9 ۶‏ ۰ لو ۸۵ ۹۰ء ۱۰۹ ۰۱۱۰ ۱۱۲ 
دنا فى Ë‏ 


عاموس النبی : ۰۱۷۲/۳ ۳۷۶/۶ ۰ 

ابن عبد الحق : ۱۶۹/۳ ۰ ۱۵۲ ۰ ۸۷/۶ * 
ایخ عبد الرسول : 3۷/8 ۰ ٠ ۸٩‏ 

فين العظیم رمضان : ۱/۱ ۰ ۶0 

عبد ال بن سب : ۸۷/۶ ۰ 


۹۱ 


عبد الل بن عبد الملك : ۱۵۱/۳ ۰ دقن 
عبد الله بن محمد بن جعفر بن الحسين ۳/۶ ۰ 


عبد الله ( رسول شيخ الجبل الى الصلیبرن ) ۱٥١/٤‏ 
۶۸ء 


عبدیا ۸۱/۲ ۰ Š‏ چا 
الءبرية ( لفة ) : ۲۹۲/6 ۰ 
ال پرانیون : ۳۰۸/۶ ۰ ۳۹۵ ۰ 
عنمان بن عفان : ۸٥/٤‏ ۰ 
العجل الذهبی : ۲۵۹/۶ ۰ 
العراق ۰۳۸/۱ ٠ ۲۶۲/۶ ۰ ۲۲۹ ۰ ۲٥۸‏ 


۳۸۶/۶ ۰۳۶۷ ۰ ۲۱/۶ ۰۰۳/۲ ء٦٦‎ 515/١ : العرب‎ 
٠۸ 


عربات موّاب : ۲۸۸/۶ < 
عربء : ۱۷۶/۳ ۰ 
العربية ر اللغة ) : ٠ ٤١/١‏ 


YVY ۷ 7۷ ۹ی‎ ء٥٤‎ 7657 ٤۷ ٤0/۲ : عرقة‎ 
° ۲۵۵ < ۱۸۹/۶ ۰۶۵ ۲ ۳ 


العریش : ۲۱۳/۶ , ۲۲۲ ۰ 
عز الدین ابو العساکر : ۲۱۷/۳ ۰ 
عن الدين على بن مالك بن سالم : ۲۹۵/۳ ٠‏ 


ا 


عز الدين فرخشاه : ۲۹۷/۶ ٠‏ 
:نیا ( ملك الیهود ) : ۲۹۰/۶ ۰ 
ء مقلان : ۶۰/۱ ۱۰۱/۲۰۱ ۲۰۸۰۱٦٢ - ١٦١ AYA‏ 
۳ء YY£‏ , ٣۳٦۲ء‏ ٣٢٦۲ء‏ ۲۸۵ء ٦۲۹ء ۳٣٣‏ , ۳۷۲۰۳۷۰ 
۳ ۳۷۷ ۳۸۲ء ۶۹/۲ ۰ ۷٦ء‏ ۱۲۰ ۰ ۱۳۰ء ۱۳۱ 
۳ء ۷۳ء ۱۷ء ۰٢۲۱ء‏ ۲۳٢۲ء ۳٣٢ ء۳۳٣۰ YYA ۳۰٣٣‏ 
YA: ء۳٣٥۹ , YoY‏ ¿ ۳۸ے ۳۸ء aE“ , ۱۱/۶ ¿ YAY‏ 
۹ء ۸ء ۱۲۷۷ء ۱۳۱ء ۱۳۲ء ۱۳۷ء ٠٢ , AA. AY‏ 
۶ء ٦۲ء‏ ۰۲۱۷ ۰۲۲۱ ۲۹۳ء ٢٥٤۲ء ۳٣٣‏ ۳۶۷ - 


۰ ۳۲/۲ ۰۲۱۲ ۰ ۳۷۱ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲٦۷/۲ : العسقلانیون‎ 
¿ ۱۶2 2 ۲ ۱ ۷ے‎ ۷ eos , YA , YA 
۰۳۷۲ , ۲۷۰ ۰۳۷۰ ۱۴۳۱۷ YYA ء۲۱٢۲‎ ۸ 

عسکرغالة ۲۰/۶ 

السل ۲۷۶/۶ ۰ 

عشور الكنيسة : ۱۸/۶ ٠‏ $ 

عضد الدولة : ۲۱۹/۳ ۰ 

ç TAA YEN ء۲٢٤٢‎ ۰ ۲۶۲ ۰۲۲۸/۲ ۰ ۱۷/۱ : عکا‎ 
فک ا‎ YV ۰۲۱۰ ۱۹/۲ ۰ ۳۸۶ , ۳۷۸ ۰۲۷۷ ۵۸ 
YYY ٣۰۷ 6 AAA ۳ء ۰ء ۱۹۲ء‎ 
۱۷۸۹۰۱٤۸۰۰۱۲۷ ۲ء ۷٤ء ٤/۸۹ء ۱۱۷ء ۱۹۱۸ء‎ 
۳٣۷ «YEN ء۳٣٢۲ ۳۱ء‎ _ ۳۱٣ «40 , YYA ,۲۷ ۷ 


عکو : ۲۶۲/۲ ۰ 


رلک 


العلف :: ۲۰۹/۲ ۰ 7 

, ۱۷۰ ۰۱۳۹ — ۱۳۰۰۷۰ ۰ ۷۶/۲ : عماد الدين زنکی‎ 
, YEY , Y£Y ے٤۰ ۲۷۰۸ء‎ YYo , YY: ۸ 
m. 2 ۰ AAV/£ ۰۲۹۱ ۰۲۹٢:۲٥٢۹ ۹ 

العماليق ( العمالقة ) : ۳۷۹/۶ , YAY‏ ۰ اك 

عمان : ۰۲۶۰/4 ۳۱۳/۶ 

عمر بن الخطاپ : ۱۱/۱ ۶ لاه ۰ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ 1۰۸۸/۲ 
۸٦‏ 


عمر بن عبد العزیز : ۱٥۱/۴‏ 
عمرو بن العاص : ۸/٤‏ 
عمواس : ۷۰/۲ء ۷۹ ۰ 


YA, ۲۰ - ۲۲ ۰ ۱۱ ۰/۱ : ) عموری ( ملك بيت القدس‎ 
۲۳۰ ۰۲۱۰ ۰۹۵ ۰۵/۳ ہ٤‎ ۰۵۰۰ £V YAYA, ۰ 
50۷ , 8۵۱ ۶6۲ , ٤٣٣ , ۶۲۱ , ۲۷۲ , ۲۲۶ < ۷۸ 
¿cf ۰ ۲۸ ۰ YA. Yo, ۲۹ ۲۷ء‎ + ۲ ۲ ء۱١‎ ۶ 
عب‎ AY وا لے‎ OA ق۱6 ت۹ مهبم‎ EN 
Vy Aq AV YAN ہچ‎ AA. ر۸۸١‎ AN ۱7۸۱۷۷ . Yo بت‎ 
YYe ۰۱۲۸ ç ۱۲۷ ۱۱۸ ۰۱۱ ۰ ۱۱۵ کی‎ ۲۵ 
- ۱۵۷ ۳ء ۸ء ۱۳۹ء ١٤٤۱ء 6 -۸٤۱ء ۱۵۱ وول‎ 
AVA ۱۷۲ V ۱۷۳۲ء‎ « VO NAY ء١ ۰۰ء‎ 
YEY ۲۰۵ , NAV ۰ NAA ۰ AAY ۶۹ء‎ 


۹٤‏ ای 


۳۸۰۵ 


"عموری دی نیزل : ۸۱/۶ * 
عمون : ۸۱/۲ ۰ 
الدونيون : ۲۸۶/۶ ٠‏ 
العواصم : ۷۹/۳ ۔ 
عوج ( الك ) : ۳۹۸/۶ ۰ 
عيد الشعانین : ۷۲/۱ ۰ 
عيد الصعود : ۱۱۷/۱ ۰ š‏ 
عيد العنصرة : ۲۸۱/۶ ۰ 
عيد الفطاس : ۱۱۷/۱ ۰ ۲۵۹/۶ ۰ 
عيد القصح : ۲۲۶/۶ ۰ ۲۵۶ , ۲۵۷ , ۲۸۷ ` 
عيد القيامة : ۳۳۹/۲ ٠‏ 
عيد الیلاد : ۲۰۹/۶ ۰ 
عيذاب : ۱۹/۶ ۰ ٩۰‏ ۰ 


عیسی المسيح ( عليه السلام ) : ۰۹۳/۱ ۰۱۶/۲ ۲۰/۲ 
۰٤٤۱ء‏ 


العین : ۲٢۲٢/۳‏ 
عين البقر : ۲۶۳۲/۲ ٠‏ 
عدن جرود : YVA/£‏ + 


عين جلعود : YVA/£‏ 2 


0 


عينتاب : ۳۳۹/۳ ٠‏ نما 
عين زربة : ۲۳۰۹/۱ ۰ ۲۱/۲ ۰ ۱۱۰/۳ ۰ ۱۳۲۵ ۰ ۱۱۵ ۰ 
۶۲٩ ۰ ۲۳۲ ۸‏ ۰ 


غابة دفنی : ۲۷۰/۱ ٠‏ 

غابة لبنان : ۱۹۶/۶ ۰ ` 
غابة مریم : ۲۹۲/۳ , Y£V‏ ۰ | 
الخراب : ۸/۳ ۲۸1/٤ AY.‏ 2 

غرب الاردن : ۲۰۶/۲ ۰ 

الغزالة : ۸۰/۲ ۰ 


+ ۲۳۲۱ ۰ ۲۲۹ ۰ ۲۷۹ e 19۳/۳ « ۲۰۵ < 1/۱ : غزة‎ 
۰ ۲۵۹ ۰ ۲۹۲ ۰ YAV. ۲۱۶ , ۱۹۵ , ۱۳۵ ۰ ۱۳۲ , ء۱٤‎ 


غلاطية : 41/١‏ ء ۲۷۱/۳ ٠‏ 
الغلمان الأتراك : ۸۱/۳ ۰ 


v ۳۷۸ : الفنم‎ 


الغور : ۲۲۲/۳ ۰ ۲۷۹/۶ ۰ 
غوطة دمشق : ۰۸۱/۲ ۲۶۱/۶ ٠‏ 


غارس : 0۷/۱ › ٦٦ء‏ ۷۷ء ۷۹ء ۸۳ء ۳۹۶ ۰ ۹/۶ ۰ 


دہ 


۳۹۵ 


۳۸ 


فاروم o Farum:‏ سس 
قاسیل ( القدیس C‏ : 1۱۸/۳ ۰ 

فاقوس : ۸۸/۶ ۰ 

قالنسیا : 1۲۰/۱ ۰ 

فالنسيا البحرية : ۱۷۰/۲ ۰ 

فان فلوتن : ۸۷/6 ۰ 

فتح القسطنطينية ( کتاب ) : ۰/۱ ۲۶ ٠‏ 
ابو القداء : ۱۵۹/۲ ۰ ٠١١‏ - 

قدايا : ۳۸۳/۶ ۰ 

الفراعنة : ۵۱/۶ ء ۸۷ء كم ٠‏ 

فرانکی ( الفارس الصلیبی ) : ۳۸۶/۱ ۰ ۲۸۰ ۰ 
فرانکوتپا : :۰۱۱۰/۱ ۱۳۰ - 

فرجيل : ۲۸۷/۳ء ۲/٤‏ * 


فردريك ( دوق سوابيا ) : ۲۷۹/۳ ء ۳۰٣‏ ۰ ۰۳۲۸ ۳۸۲ 
“E‏ 


٠ ۲٢٢/٤ : فردريك بربروسة‎ 


فردريك ( أسقف عكا ) : Yo: /Y‏ , ۳۸۰ , ۲6 : ۸۶ ۲۷ 
٠۰‏ ء ۹ء ١٤٣۱ء‏ ٦٦۱ء‏ ۱۷۱۵ء ۸ء 


۳۷۰/۶ ۰۲۰۰ ١۱۸۳ «< 01/۲ ۰ ۲۰۶ ۰ ۸۹/۱۰ القرس‎ 


۹۷ 


فرسان الداوية : ۳6۵/۲ - ۳۶۷ ۰ ۰۸/۲ ۱۷۳ ۱۷ 
٤۰ء‏ ۳۸ء ۷ ۲۱۷ ۰ ۲۳۷ , ۲۵۵ . 

فرسان القدیس جورج : ۱2۰/۲ ۰ 

قرسان القدیس يوحتا : 

قرع دمیاط : ۸۸/6 ۰ 

٠ 1۸/٤ : قرع رشید‎ 

قرع النیل الکاریبی : ۹۸/۶ ء ۱۰۷ ۰ 

فرع النيل الهرقلی : 1۸/۶ ۰ 

فرعون :۰ ۰۲۷۹/۲ ۵۱/۶ ۰ ۲۰۸ - 

فرکسیس ‏ من آلهة اليونان C‏ ۱۵۹/۱ ۰ 

110 ۰.۱۱۹ - 1۰+ 1/٤ «F4۹ « YYA/Y : الفرها‎ 

الفرن ( الموقد ) : ۲۱۱/۶ + 


٠٥١ ۰۲۲/۲ ء۳۰٣۳‎ YAY , ۲۰۷ ۰۹۸/۱ : الفرنجة‎ 
۰ ۲۳۸/۶ ۳ 


فرنسا : ۷۱/۱ ۰ ۱1 ۰ ۱۷ ۰ ۲۰ ۰ ۹۹ء ۹۸ء ۱۱۰ 
Vo Jy.‏ , ۱۱۱/۶ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۸۰ ۰ 


الفروسية : ۲۶/۱ ٠‏ 
فريجيا : ۲۰۸/6 ۰ 
الفريزيون : ۲۸۳/۱ ٠‏ 


الفريك : ۲۵۲/۶ ۰ 


EA. 


القفذئة : 701/6 , YoV‏ , ۷۳۷۳ەسٗسہسبمٰہٗ8ٗ٢٤۲کك‏ _ے 


فلسطين :۱۷/۱ء ۳۰, ٦٦ء‏ كه ۰۸ ای AV‏ کر 
Y: ٠۷. ۱۱١/٠ : YY£‏ ۲۱۳۲ء ۲۸۸۸ء ٤//۰٥ء‏ ۹۸ ۰ 


نلسطین الأولى : ۹۰/۲ ۰ 
, فلسطینیا ر اسم آخر لفلسطین فی القدیم ) : ۹۱/۲ ۰ 
I‏ الفلسطینیون : ۰۷۹/۲ ۹۱ء ۰۳۶۳ ۰۳۹۳/۶ ۳۹۰ ,۲۷۰۰ ۰ 
۷ء ٠۳۹۱۰۳۸۷‏ 

> ۰/۱ : (Villenardoin فلهاردوان‎ 

فلورس ( بن فيليب ملك الفرتجة ) : ۹۱/۳ ٠‏ 

فور بيليه : ۲۲۱/۶ ۰ 

فورم جلیی ( الاقلیم الایطالی ) : ۱۷۷/۱ ٠‏ 

` ۸۸۳ (Wüstenfeld) فوستنفلد‎ 

فوكيس ( سهل بالیونان ) : ۲۷۶/۱ ٠‏ 

فولبیرت دی شارترز : ۰۲۳/۱ ۰۳۱/۲ ۳۲ ۰" 


قولتر ( بطرك القدس ) : ۰۲۰/۱ ۲۹۱/۳ ۰ ۲۹۳ ۰ ۲۰۷ ۰ 
٣٥‏ ۰۸۱/۶ ۱۷۶ 


فولتر دی آورلیانز : ۱۲۹/۱ ۰ 
فولشر ( اسقف صیدا ) ۰ ۱۰۸/۲ ۱۰۹ء ۱۱۱ + ۱۱6 
۲ ۱۸۵۸ء (YAY‏ + 


۰۹۹ 


r‏ فولك دانجو (Foulque dq'Anjou)‏ ۳۲/۱ ۰ °€ « ئا 
11 ۸٦ء‏ ۷۰ء AY‏ مكل ٩۰۲ < ۷۰۱ ۰ ۹۸ ۰ AY AY.‏ 
۶ ۱۷ء ۱۸ء ۱۲۰ 2 ۱۲۳ ۰ AYA‏ ۰۱۲۹ ۰۱۳۷ ۱۳۸ 
ANNE‏ ۱2ء ٢۲۰۳ء‏ 6 ۰ ٢٦۲۹ء‏ ۲۳۶۰ء ۲۳۲ 


٥۳ء YYV/t ۰۳۲۲۱ «YoY ç Y£Y‏ + :2 یھ 


قولك .ريخين ( كونت ثوزين وانجى ووالد فولك دانجو ) : 


قولك ( صاحب طبرية ) : 585/4 ء ۲۸۷ ۰ 
فونكس بن آچنور : š ١5/7‏ 
فيرون :۰۳۰۸/۱۰ ۲۱۰ ۰ ۲۳۵ , YY‏ ۰ ۲۳۸ , ۰۳۶۱ 
۶ - ۲۵۱ ۰ 
فیرینتینو : ۳۹٦/۳‏ ۰ 
فیزیتبورج : ۱۳۹/۱ ۰ 
فیزیلییه : ۹۸/۱ ۰ 
الفیضان : ۲۹/۶ ۰ ۹٥ء‏ ۸٦ء‏ ۲۰۱ ۰ 
فیلادلقیا : ۱۳۸/۲ ۰ ۲۸۰/۳ + 
فیلوستراتس : ۲۶/۲ ۰ 
فیلو ملیام : ۲٥٢/١‏ ء ۲۹۸ ۰ ۲۸۸ ۰ 
قیلیب ملك الفرنجة : ۱۰۹/۱ ۰ ۱۲۷/۲ ۰ ۲۹۸ ۰ ۲۷۱ ۰ 


۰/۳ 


فيليب بن لويس السابع : ۲۹۰/۶ ٠‏ 


7 فیلیب ( الأول ) بن G‏ : ۹۷/۱ 2572 سد 


فيليب ر أسقف بوفیه : : ۲۳۹/۶ , ۲۶۷ ۰ 
فيليب بن برتراد t ANY:‏ 
فيليب حتى : ۱۱۷/۲ ۰ 


غیلیب کونت قلاندرں : ۱۱۵/۶ ۰ ۲۰۰ ے ۲۰۱ ۰ ۲۰۸ ۔ 


TET ۸( ۸( PE TIT 


قيليب الناپلسی :۲۳۷/۳۱ ۰ ۳۰۷ ۰ ۳۳۶ ۰ ۲۰۱ 1 ۶۰٩‏ 


۰ ۲۲۸ ۰ YAY ۰ ۱۶۰ ہا‎ 5/5 


۲۰۰ 


۹ 


فیلیب بن هيرود : ۱۷۸/۲ ۰ ۲۶/۶ ء ۱۹۶ ۰ 


۱۹۹ ۰ ۱۸۲/۶ : ) بنت ریموند امير أنطاكية‎ ( Lala 
+ Y£o و‎ 


فیلیبو بولیس : ۱۵۶/۱ ۰ ۱۹۶ ۰ ۲۷۰/۳ ۰ 
فیلییس ( الیشر ) : ۳۹۰/۶ ٠‏ 

قيلييس ( الرسول ) : ۳۸۰/۶ ۰ 

فیلییس ( حاکنم تراخنتوس ) : ۲۷۶/۶ ۰ 


۱۸/۲ ۰۲۹۷ ۰۲۹۱ ۰ ۲۸۸ ۰۲۷۷ ۰ ۲۶۳/۲ : فينيقية‎ 
۲۵۷ ۲٢۲۷ ۰۱۹۶/۰۲۳۲ ۰۲۰۹۰ YAY Yo , YÉ 


` ۷۰ 


٠ ۱۷/۳ : ) اللغة‎  ةيقينيفلا‎ 


فينيقية حمص : ۲۰/۲ ۰ 


الفينيقيون : ۱۵/۳ ,. ۲۵ ۰ 
الفیوم : ۹۰/۶ ۰ 


قادس پرنیه : ۰/6 ۰ 
قادس النبطية : ۲۲۷/۶ ۰ 
القار : ۱۲6/۶ ٠‏ 

٠ ۳۷۱/۲ : القاقون‎ 

القبارصة : ۶۰۲/۳ ۰ 1۲۹ ٠‏ 
قبر استيفان اول شهداء السيحية : ۹٦/٢‏ ۰ 


قبر ام موسی : ۱۵۳/۲ ۰ 
القبر القدس : ۰۲۰/۱ ۰۱۶۳/۲ ۱۵۰ ۰ ۰۱۱۲ ۲۳/۶ 
قرص : ۰۲۲۹/۱ ۰۲/۲ ۰۹ ۰۱۳۶ ۰۳۷۳ ۲۲۰/۲ 


* ۳۹۶ م‎ ۳/۶ e 8۶۷ ۰ ۶۰۱ , ۷ 


قبيلة شمعون : ۲۱۰/۳ ٠‏ 

قبيلة عشیر : ۲۹۸/۲ ۰ 

القتل نبعا : ۲۸۰/۶ ۰ 

قدرون ( وانظر وادی قدرون ) : ۸۶/۲ ٠‏ 


القدس : ٦/١‏ ء ۱۱ - ۱۳ء ۱۸ + ۲۰ء ۳۰ ۰ ۳۷ ۰ ۶۰ 


١۱ء‏ ۷ء ٦٦ء‏ مهم ۹٦ء‏ ۰۷۶ ۷۹ء ۸۹ء ۹۰ء كك ۰۶6 
۶ ۷/۲ ء۰ ۸ء ۱۷ء ۳۷۲۳۰ ٦٦ ۱۷۱ ء٥۸ ۰ ۷ ٤٤‏ 


(V.‏ ہس 


ان 


۰ 86 د ۸۷ء 6# ٦۹ء‏ ۹۰ء ۰۱۰۲ ۱۰۶ 


° 


ET ۱۲۰ «YO ۴‏ سا 

۲۰۹ ۲۰۹ ء۲۰٢۰ ۱۷۳ء ۱۵ ۱۸۰۲ء‎ ء۱٦۹‎ ۰۱۱۳۰۲ 
۲۷۹۱ ء۲٢٦٢‎ ء۲٦٢٣‎ «Yo «YEY الى‎ ¿ ۲۲۸ + ٦ 
۳۶۶ YEY ۰۳۲۱۰-۳۲۳ , ۳۲٣ ۸۵ء ۲۸۲۳ء ۲۹۰ء ۳۱۹ء‎ 
¿YA ۳ے‎ TAS ۳۷۰۔۳۸۳۷۷۸۰‎ , YA; ۳٣۱۷ ۹٣ 
۱۷۳ ۹۳ء ۱۰۳ء ١٤۱۰ء ١٥۱ء ۱۳ء ۱۷۱ء‎ ء٦٦‎ YA ء٣‎ 
TEN ء۳٣٣٣‎ , ۳۲٣ ¿ YAY ,۲۸۹ « YEY ۱۸۰۸ء ۱۲۹۲ء‎ ء۵٥‎ 
۱۸۰ ۸ء ٤/۹۸ء ۱۱۸ء ١۳٣۱ء ١٤٤۱ء ١۰٦۱ء ۷۰٦۱ء ۱۷۳۴ء‎ 
۳۹ ۷٢٣٣ OYY ء۲٢۲۳‎ ٢۰۸,۲۰۷ م٢۰۵‎ ۲۰٠٢ء۶۹‎ 
۳۹۹/۶ ۰۳۵۵ ۰۳۶۲ ۰۲۲۹۰۲۲۶ , ۳۳۲ ,۳۳۰ ۷ ۰ 
۰ ۳۸۷ ۰۳۸۱ ۰۳۷۰۸ ۷٤ 


القدیس اثناسیوس : ٩۰/۶‏ ۰ 
القدیس استفان ( اول شهداء السيحية ) : ۰۹۷/۲ ۱۱۱ ۰ 
القدیس کیریل : ۹۰/۶ ۰ 
قرار الحرمان : ۰۱۰۵/۱ ۲۰۰ ۰ ۰۲۲۲ ۲۷۰/۶ ۰ ۲۳۷ ۰ 
القراغلامية : ۲۱۹/۶ ۰ ۲۶۶ 
القربان المقدس : ۱۸۷/۲ ۰ š‏ 
قرطاجتة : ۱۵/۳ ٠‏ 
قرطاجنة : ۱۵/۲ 
قرطبة : ۸/۱ ۰ 
قرقس NTE (Corycos)‏ 
القرقورة : ۲۷۶/۲ ۰ ۲ eA.‏ ۰ 


9۰۲ 


قرية بالعة : ۳۷۲/۶ ۰ 


قرية بلءة : ۳۷۲/۶ ۰ 

۰ ۳۷۷/٤ : Q da قرية‎ 

قرية جرین الصفری : ۳۲۰/6 ۲۲۱۰ ۰ 
قرية الجيب الفوقانی : ۳۷۰/6 

قرية الجیب التحتانی : ۲۷۰/۶۰ ۰ 

قرية مسافر : ۲۳۳/۶ ۰ 

القسطل : ۱۲۶/۶ ۰ 

قسطنطین الرهاوی : ۲۱۲/۱ ۰ 
قسطنطین مونو ماخوس : ۵۷/۱ ۰ ۷۳ء ۰۷۶ ۱۷۷/۲ ۰ 


ره 


¿Ao ۰۸۲ VY «< 1° ۰۶۰ , ۲۶ ۰ ۲۳/۱ : القسطنطيتية‎ 
۱۰۲ ۰۱۶۳ ۰۱۶۲ ۰۱۶۰ , ۱۲۶ O ۱۲۳ , ۱ ۰ AN 
Y-Y دک‎ CVA ۱۸۷ AAY. ۲ < AAA. 1°8۸ 
۱۰۸ ۰۱۰۷/۲ ۰۲۰ ۰ ۲۹۷۰ ۲۷۸ « YOA ء۲٢۲٢ ۰۷ء‎ ¿ ۲۳۱ 
۲۷۲ ۰۲۷۰۰۲۰۸۰ ۲۰۰ ۰۷۹/۲ ۰ ۲۶۲ ۰ ۲۲۹ ۷ء‎ ۸ ۸ 
۱۷۱۰۱۶۸۰۲ ۱۶۰ ۰۱۶۱۰۱۰۰ ۰۸4/۶ ۰ ۶۲۱ « ۲۸۱ - ۹ 
۰ ۳۳۹ ۰۲۸۰ ۰۲۷۸ «< ۲۷۱ «< YAY ۹ء‎ 


القصب الفارسی : ۲۸۰/۲ ۰ 


قصر بلاشرنای : ۱۶۷/۱ ۰ ۱۹۹ ۰ ۰۱۰۰ ۰۱۱۲ ۱۶۶/۶ 
۰ 


قصر قسطنطین : ۱۶۱/۶ ۰ yet‏ » ہے 
قصر العين : ۸۱/۲ ۰ : 
قطب الدين مسعود ( امیر الموصل ) : ۰٩۰/٤‏ 559 .' 


قطب الدين مودود بن زنكى ( آخو نور الدين ) : 1١5/5‏ 2 


نر لی Yes‏ ۰ 


٥ 


القطران ( انظر ايضا القار ) : ۱۱۸/۲ ۰ 
قطع الاطراف : ۱۲۳/۳ ۰ 1 
قطم الرأس : 0 3 

۱۲۳/۳ : اللسان‎ ¿bš 

ابن القلانسى : ۰۷۹/۳ ۰۱۹۱ ۱۵۲ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۹۷ ` 


۲۰۰ q ۱۹۵ - ۱٩۲ ۰ ۱۲٩ - ۹ قلج أرسلان : ۱ء‎ 
۶۱۲ ۰ ۶۱۱ , ۳۱۱ Á ۲۰۶ ۲۷۸ء‎ ۱ ۷ ۲ 


8 ۲/٤ ء٤‎ 


قلعة ابلين : ۲۱۰/۳ ۰ 
قلعة ارنولد : ۱۰۲/۳ ۰ 
قلعة اعزاز : ۲۱/۲ — YY‏ ۰ ۲۵ « ۲۱ ۰ ۲۲۱/۲ ۰ 
قلعة الطينة : ۸۸/۶ ٠‏ 
قلعة آنپ : ۶۱۱/۳ 
قلعة آنتونیا : ۸۶/۲ ٠‏ 
قلعة أنطاكية : 71/1 * 


قلعة بالاس : ۳۱/۲ ٠‏ جوا یڈ 

قلعة بايب : ۳۳۹/۳ ۰ 

قلعة بلدوین .: ۰۶۷/۶ ۰ 

قلعة بهستا : tYV/Y‏ ` سڈ 

قلعة بوهيموند : YAY/A‏ * 0 

قلعة بير سبع : ۲۱۰/۳ ۰ 

قلعة تبنین : ۲۶۹/۶ ۰ 

قلعة تل باشر : ۳۹۶/۲ ۰ 

قلعة تل الحجاج : ۲4۶/۲ ۰ ۱۳۲/۲ ۰ 

قلعة جعبر ( وهی قلعة دوسر ) : ۲۶۲/۳ ۰ ۲۹۵ ۰ 

قلعة الجیپ التحتانی : ۳۷۵/۶ ۰ 

فلعة الجيب الفوقانی : ۳۷۰/۶ ۰ 

قلعة تورون شقیف : ۲۳۱/۶ ء ۲۶ ۰ 

قلعة الحجاج ( راجع قلعة تل الحچاج ) ٠‏ 

قلعة حلب : ۲۷۲/۳ ٠‏ 

قلعة حمص : ۱۹۰/۶ , ۱۹۱ ۰ 

قلعة خرتبرت : ۳۹۶/۲ ۰ 

قلعة الداروم : ۱۳۱/۶ é‏ ۱۳۲ ۰ ۱۳۶ — ۱۳۷ ۰ ۲۱۶ 
ویرک 


كمه 


قلعة داود : ١75/1‏ * 

قلعة دوسر ( انظر قلعة جعير ) ` 
أثرها : ۲۹۶/۱ ٠‏ 

٠ ۲۳۵ , ۲۳۶/۲ : الرفلة‎ 
٠ ۳۲۶/۲ : الدوج‎ 

زردتا : ۶۷/۲ 

سانت البانو : ۲۸۱/۳ ۰ 
ستجاز : ۳۱۶/۶ ۰ 
صهیون : ۸۲/۲ ۰ 

صور : ۲۰/۶ ۰ 

العریش : 4۱/6 ۰ 

غزة : ۲۱۶/۶ ۰ 

فیتری : ۲۲۹/۲ ۰ 
فيزينبورج : 5١/١‏ ۰ ۱۳۵ ۰ 
قلعة الكرك : ۲۸۸/۶ ` 

قلعة کریسون : ۰۹۹/۳ ۹۵ ۰ 
قلعة كفر طاب : ۶۷/۲ , ٠ ۵٩‏ 


6 جا 8 65 6 6 ها با با ]یا 


قلعة کوکپ : ۲۹۰/6 ٠‏ 
قلعة کیسوم : 4۳۲۷/۲ ۰ 4۵۲ , foY‏ ° 


چ بش 


مودین : ۸۰/۲ ۰ و 2 
مونتریال : ۳۲۹/۲ ۰ 

مونت جلافیانوس : 4۹/۲ ۰ 

مونت فير ند (Mons Ferrandus)‏ ۹۹/۳ ہر 


F Ë ËF Ë 


۰ ۱۵۶ ç ۱۶۶ ۰ ۱۶۰ , AYA 

قلعة ميرابل : ۳۳۶/۳ ۰ 

قلعة مونین : ۲۱۸/۲ + 

قلبورية (Calabria)‏ انظر کلابریا ) : ۷۲ + 

القمار ( الیسر ) : ۳۰۱/۱ ٠‏ 

قناة ايتيرنو : ۲۱۹/۶ ۰ 

قفسرين : ۰۱۰۰/۲ ١٤٦۱ء‏ ۲۶۳/۶ ۰ 

قورس jl)‏ قورص = 

(Cyrrhus = Cyrrus == Kurus) 

۳ء 

قوص : 9۹/4 ۰ ۰۷۳ ۸۸ ۰ 


۰ ۲۷۶ ۱۳۳/۳ ۰. ۹۲ ۶ ۰ 1/1 : قونية‎ 
٠ ۷ 


القيامة بعد الوت : ۲۱/۶ ٠‏ 
القيروان : 25/4 OY.‏ ۰ 


YEY ۰۲۲۲ ۰۲۱۹ , ۲۰٢ ۰۹۱/۲ ۰۳۹/۱ : قيصرية‎ 
۰ ۲۰۷/۶: ۰ ۲۹۱/۳ ۰۳۷۱ , ۳۵۹ , ۲۵۶ , ۶ 


۰۰۸ 


قيصرية البحری: : ۰۰۲۱/۳ 


قيصرية فیلیب ( فیلیپس ) : ۱۹/۲ ۰ ۰۰۲۷ لاه , ۱۱۶ 
Y£/£ ۷۳۰۸ ۲‏ ۰ 


قيليقية : ( انظر کیلکیه ) ۰ - 


کابوا : ۳۸۳/۳ ۰ ۳۹۸ ۰ 

کاتم السر : ۳۳۰۹/۱ ۰ 

کادموس بن آجنور : ۶/۲ ۰ ۱۳/۲ ۰ 
کاریاترب ( ای الجلیل ) : ۰۸۱/۲ ۲۰۹ - 
کازابلا : ۲۰۳/۲ ٠‏ 

کاستللوم : ۳۰۷/۶ ۰ 

کاستوریا : ۱۱۹/۱ ۰ 

کافاف : ۲۲۰/۶ ۰ 

کافان : ۲۸۹/۶ ۰ 

كالكاليا : ۲۱۹/۶ ۰ x,‏ 
الکامل بن شاور : 00/٤‏ > 8ه ٠‏ 

کامیلا ( اسم حمص فی القديم غ : ٠ tY/Y‏ 
كانة الاتراك : ۱۵۲/۶ 

کیادوکیا ( أى کبادوشیا (Cappacocia‏ ۸۸/۱ ۰ 
الکباش : ۲۹۸/۶ ٠‏ 


۱۹۷ 


۱23 


اه 


كتان مصر : YA£/£‏ ۰ 

کراسوس : ۲۸/۲ ` 

۰۳۷۱ ۶ ۳۹۹ YAN ۰ YAY کریوغا : ۳۳۹/۱ — ۳۶۱ ء‎ 
تي ۷اا‎ ۳۹۹ , ۳۹۶ , YAY ۳۸۸۹ء‎ ۰ YAY , 
MEN 

كرتياس ( تلميذ افلاطون ) : ٦۰/٤‏ ۰ 

الكردينال ثیوبولد : ٥/٣‏ ۰ 


۰ ۱۵۱/۶ ۰ ۲۶۱ ۰ ۲۲۱/۳ : ) الکرك ( وتسمی موتتریال‎ 
۰ YAY, ۲۳۶ ۰ ۲۲۷ , TWN. Yoo , ۲۶۰ , 


الکرمل : ۱۵۶/۶ ۰ 
الکروات : ۳۷۸/۲ ۰ 
كريت : ۳۹۱/۶ ۰ 
کریونا : ٦٤/٤‏ - 

کسری فارس : ۳۸۲/۶ ` 
كفرييا : ۱۵۱/۳ ۰ 


كفر سلام 2 ۲/٤ ۰ £ot/Y‏ 5 
کقر طاب : ۳۲۱۶/۲ ۰ 
کفر ناحوم : ۲۶۳/۲ ۰ 


كلابريا ( هی قلهورية  (Calabria‏ ۸۱ء ۲ 
7 ۸۷/۳ 8 


كلاريبو دی تنديل : ۱۳۶/۱ ۰ ۱۶۸ ۰ 

الکلدان : ۲۶۸/۲ ۰ ۲۳۰/۲ ۰ ۳۸۰/6 ° 

` ۸۷/۲ : <Í گلفا,‎ 

كلية الاداپ — جامعة عين شمس : 8١/١‏ ۰ 

كلية الآداب والعلوم الانسانية بجدة : 4١/١‏ ۰ 

كلية ساوث ایلنج بلندن : ٩/۱‏ ۰ 

کلیرمونت (Clermon)‏ : ۳۶/۱ ۰ ۹۸ء ۱۰۵ ۰ ۱۰۷ ` 
کلیوباس : ۷۰/۲ ۰ 

کمشتتین : 11/۲ , ۲۹۷ :۰ 

نكتداكة ( ملكة الحبشة ) : ۲۹۱/۶ ٠‏ 

کندفری ( هو جودفروی عند العرب ( : ۱۶۲/۲ 

کنعان بن حام بن نوح : ۰۶۵/۲ ۸ ۰ ۲٤۸‏ » ۲۹۲ - 

٠ ۲۷۶/۶ : ااکنعانیون‎ 

كنيسة الاسبتارية : ۱۹۹/۶ ۰ 

كنيسة الاسكندرية : ۷۰/۶ ۰ 

ية افسوس : ۳۹۲/۶ ۰ 

كنيسة ام الاله : ۱۲۳/۶ ۰ 

¿MAY u ۱۰۹ ۰ 1۰۸/۲ , ۳۲۵ . ۳۳۳/۲ : تتية أنطاكية‎ 


۰ ٥/٤ , 15 


۱ء( 


كنيسة بلاشرناى : 153/4 ۰ 
كنيسة بنتابولس : ۷۰/۶ ۰ 
کنيسة بروکوبوس + ۹۲/۲ ۰ 


کنیسة بيت لام : ۳۰۹/۲ ۰ ٩۷: ۰۲۸۵۰, ۲۸۵ ۰ Yoo‏ 


10۹ ۱ 
كنيسة بيزا أ ۱٤١/۲‏ ۰ 
كنيسة جبل صهيون : ۸۱/۲ ء AA‏ ۰۱۱۰ ۲۰۷ ۰ 
کنیسة الجلیل : ۹۷/۶ ۰ 
كنيسة الرها : ۰۲۶۳/۳ 
كنيسة روفوس : ۳۸۱/۳ ۰ 
كنيسة رومة ( کتیسة القدیس بطرس ) : ۲۰۸/۲ ۰ ۲۸۷ + 
ك۳ š‏ ۰۱۰۵ ۱۰۷ ۰ ۰۱۰۹ ۱۱۱ ۱۱۷۰ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۸۸ ۰ 
YV£/£ ۱‏ + 
كنيسة ريمن : ۱۹۶/۲ ۰ ٣٤٤ , ۲۸۲ , YYA‏ ۰ 
كنيسة سنت آنجلو : ۱۰۰/۲ 
کنيسة سنت جورج : ۱۹۹/۱ ۰ ۰۲۶۲/۲ ۲۸۳ , ۱۵۰/۲ ۰ 
كنيسة سنت روفوس ` 


اكنيسة سنت صوقيا ر القديسة صوفیا ) : ۸۶/6 ء YAY‏ ` 


oY 


٣ s= x<‏ ہہ 


کنيسة 


صور : ۱۰۸/۲ ء ۱۱۰ ۰ ۱۱۱ 1 ۳ءء ۲۹ء 


۰ ۳۳۸ ۰ YA: , ۲۵۵ ۰ ۲۲۹ ۰ NAY. AV ۸۰ء‎ ۸ |. YAN 


كنيسة 


كنيسة 
oV < ۴‏ 


العذراء : ۲۳۱/۶ ۰ 

عسقلان : YA"‏ “ للقن 

۰ ٩1/٤ : عكا‎ 

القبر المقدس ( هى كنيسة القدس وكنيسة القيامة ) : 
۰۸ ۱۸ء ۷۰ء AV ۰ ۶۹/۲ ۰۷۲۰۲ AY, Y£‏ 


ء١۱۸۷ ۱۷۳۴ء ۱۷۹ء‎ «< ۵ AYY <C AV , Yo 


VAN ۰ 


۸ عو ۲۸۵ , YAN‏ ¿ ۲۱۹ مت ۲۲۲ ۰ 1۷/۲ کو 


(AAY. AV AVA AA. ۱۵/۶ ۰ ۲۱۵ ۰ ۲۳۳ ۰‏ 
كه میں 
لكنيسة القديس بطرس برومة ( هی كنيسة رومة ) ٠‏ 
کنیسة القديس جورج : ۲۱۱/۶ ۰ 
كنيسة قسدنه‌این برومة : ۲۲۹/۶ ۰ 
كنيسة القيامة ( انظر کتیسة القبر القدس ) ۰ 
كنيسة کانتربری : ۱۳۷/۶ ۰ 


كنيسة 


کمبرای : ۱۹۶/۲ 
کوریثیوم : ۳۶۳/۳ ۰ 
کوزمو ودامیین : ۱3۲/۱ 


کوسنزا : ۱۸۷/۲ ۰ 


۳ھ 


الكنيسة اللاتيذپة : ۱۵/۶ ۰ 

كنيسة ليبيا : ۷۰/۶ 

كنيسة لییج : ۱۹۶/۲ ۰ 

كنئيسة مانجانا : ۱۵۹/۱ ۰ 

كنيسة الناصرة : ۹۱/۲ ۲۹۰/4۰۰ ۰ 
كنيسة هیراپولیس : ٣/۳‏ ۰ 

کنیسة وادى موسى : ۹۷/4 ۰ 

كوخ فاسيل الآرمنی :۰۲۷/۲ ۷:۰ ۰ 
کورا سیلیوس (Carasilius)‏ ۲۷/۲ ۰ 
کورش ( کسری فارس ) : ۸۸/۲ ۰ 
كوريتيام : ۲۳۹/۲ ۰ 

كوكب : ۲۸۹/۶ ۰ 


۲۱/۶ ۰ AYA ۰ ۱۳۹ + 3/۱ (Colman) كولمان‎ 
FF 


كولونيا : ۱۳۰/۱ ۰ 

كوم تروجة : ۸٩/4‏ ۰ 

الکومان (Comans)‏ ۱ ۷۹/۳ ۰ 
کومی ( موضع ) : 186۰/۲ ۰ 


نكن 


كونان البریتونی : ۱۲۶/۲ , ۲۰/۳ —— 
کونت آنجولیم : ۲۰/۶ ۰ 

کونت اندریاس : ۳۹۶/۲ ۰ 

کونت بواتو : ۲۱۵/۲ ۰ ۲۲۹ ۰ ۲۷۰ » 


کونت تولوز : ( انظر ایضا ریموند الصنجیلی ۰ وبرترام ) : 
YAT ۰۲۱۹۲ ۰ AAA < ۱۸۷ ۱۸١ ۰ ۱۸۱‏ , ۲۸۷ء 
۸ءء ۶۰۱ , ۶۲۱ ۰ 


كونت چارنییه : ۱۸۹/۲ ۰ ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ ۰ 


کونت چوسلین ( خال الملك ) : ۲۱۷/۶ ۰ YAY‏ ۰ ۳۲۶ , 


كونت الرها : ۳ 4 PY 2 YY/£ £ RAYS‏ * 
كونت ريترو دی برش : ۹۸/۶ ۰ 
كونت ریزونولو : ١55/١‏ 


كونت ريموند بن ريموند الصنجيلى ( صاحب طراپلس ) : 
٤ء ۱۳۳٣  YY£ < YYY , Yo ء۰٢  YVY < YAV‏ 
۸ ۲۶۷ * 


کونت رینوبولد ر من آورنج ) : ۱۲۶/۲ ۰ 
کونت ستیقن : ۱۶۷/۶ * 

کونت ستیفانوس ( سفیر مانویل ) : ٤٤٤/٣‏ ۰ 
کونت سنت بول ( هيج الکبیر ) : ۱۲۶/۲ 
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حونت شمبائيا : ( ويدعى هثری الثانى ( ۲٢۷٤.‏ . 
كونت طرابلس : toV ٤٥٤٥ ء٤٤٤۹ ۰ 8۶۷ ۰ ٤٤1/٣‏ 


۸/٤ 


كونت عسقلان ٠‏ هو جی دی لوزنیان : ۱۵/۶ ۰ 
کونت قارن : ۲۸۵/۲ ۰ 
كونت فلاندرز : ( انظر ایضا روبرت ) ۰ ۰۱۸۹/۱ ۳۷۸ 


YEY ۶ 


كونت نامور : ۱۱۸/۳ ۰ 

کونت هارتمان : ۱۳۶/۱ ۰ ۲۰۷ ۰ 

کونت هينولت : ۱۱/۲ ۰ 

کونت ولیم دی ماندفیل : ۲۰۳/۶ ٠‏ 

کونت QU‏ ( هو جى دی لوزنیان ) : ۰۰۱۵/۶ ۱۱ ۰ 
كونتسة برترادا : ۱۸۲/۶ 

كونتسة فلاندرز ( انظر سیبیلا لخت عموری ) : ۲۳/۶ 
كونتية جارجان : ۱۲۶/۳ ۰ 


كونتية ریثیل : ۲۳۹/۷ ۰ 


کونستانس ( بنت فيئيب ملك فرنسا ) : ۲٥۸/۲‏ ۰ ۲۷۱ 
۲ ۱۸۲/۶ ۰ 


کونستانس ( أرملة ریموند وزوجة أرناط ) : ۰۷۶/۲ ۷۰ 
۹ء YYo‏ , ۰۳۱۹ ۰۸۲/۶ ۱۹۱ ۰ 


كلاه 


كونون دی بربانی ۱۸۹/۱ ۰ 


کونون دی موند/اج : ۰۱8۵/۱ ۱1۰ ۰ ۱۹۵ ۰ YAY‏ ۰ 
٠ ۲‏ 


كوهاجار ( من أعمال قيصرية فيليبى ) : ۱۷۸/۲ ۰ 

۰ ۲٥٢ , ۲۶۷ ۰ ٩۱/۲ : كهف رواپ‎ 

الکی بالنار : ۲۶۶/۲ ۰ 

کیریل القدیس : ۷۰/4 ۰ 

۰ ٤٤٤/٣ : کیسوم‎ 

كيقاس ( اسم حیفا باللفة الدارجق : ۱۹/۲ ۰ 

کیکفا : ۲۸۹/۲ ۰ 

كيل آب ( ابن ایجایل ) : ۲۵۳/۶ ٠‏ 

كيليكيا ( اوقيليقية ) : ۰۷/۱ ۱۹ء ٦٦ء‏ ٦۸ء‏ 97( , 
TAT ۰ ۲۲۸۸ ۰ ۲۵۵ ۰ ۲۳۷ — Yye ۹‏ ۰ ۳۲۳۲۲ ۰ 11/۲ ۰ 
EET‏ ۰۱ پچ ےج ۱۰ء ۲ ۱۲۸/۳ء ۷۲ء 
٥۵ء‏ ۲٦۱۳ء‏ ۱۸ء ۱۹ء ۱ ¿c ANA.‏ .کے YY‏ 


۱۶۷ ec ۳۳/۶ ۰. ۶۲۶ ۰ ۶۲۰ ٩ ۶ ۰۰۷ ۰ ۳ 
* ء۱٦٦١‎ ء۱۱٥٥‎ ۰ 


كيليكية الصفزی : ۲۰۸/۳ ۰ 
اللا ايقونيون (Non-Iconoclastics)‏ : ۱+ ۰ 


لا تورس ( منطقة ) : YoY/Y‏ 


۷ء( 


۰ YA/£ : 11/۱ : لوتارنجیا۔‎ 

لودلف الترنائی .: ۱۳۳/۲ . 

اللورین : ۰۲۷/۷ 45 - 

لوط بن حاران : ۲۰۹/۲ ۰ ۲۶۸ ٠‏ 

لوقا الانجلیلی : ۲۷۱/۱ ۰ 

لوکارنو المؤرخ : 16/۲ ۰ 

لوکیانوس القنصل : ۹۸/۶ ۰ 

c ۲۷۹ ۰ YVo ۰ ۲۷۰ ۰ ۲٦۹/۳ ۰ 5/١ : لويس السابع‎ 
E ۰۰۳۲۱ ۰ ۳۲۷۱۹ ۰ ۲۰۹ PYLE ۲۹۲ کے‎ ¿ ۲۲۸۹ TAA 
+ ۵ ۲ ۸ ۸ 

- AAA. ۱۶۱/۶ : لیاندور‎ 

۰ 1۸ ۰ ۱/6 : bad 

لیدیا ر بأسیا الصغری ) : ۲۷۱/۲ , ۳۰۷/۶ + 

لی سترانج : ۳۹۸/۶ ۰ ۳۹۱ ۰ 

لیسیدنا : ۲۸۷/۲ ۰ 

ليكونيا : ۳۹۱/۱ ۰ ۲۷۲/۳ ۰ ۲۰۸/۶ ۰ 

۰ ۲۵۸/۶ ۰۸٦/١ : ليكيا‎ 

لیموجس : ۳۹/۲ ۰ ۸۱/۶ ۰ 

لینارد ( سقف الناصرة ) : ۲۱/۳ ٠‏ 

لینة زوجة یعقوب : ۳۹۷/۶ ۰ ۳۹۸ ٠‏ 

لیو الأرمنى : ۹۵/۳ ۰ 


ليو ( کردنیال كنيسة سنت ماری ) : ۱۰۹/۳ ۰ 


9۲۰ 


ماتليا ( خطيبة هنرى بن ملك دچسر: ۱ ۰ ۰ , 

ماتیلدا ( اخت بلدوین الثانی ) : ۴۳۹/۲ ۰ 

ماتيلدا : ر بنت یوستاس ) ۱۵۲/۲ ٠‏ 

ماتیو دی باری ( الورخ ) : ۲۱/۱ ٠‏ 

غاتیو كانتا كوز وميس : ۱٦٦/٤‏ ۰ 

ماتيوس القديس : ۱۰۲/۷ ٠‏ 

مارتا ( اخت لعازار ) : ۲۱۳/۳ , ۲۳۹/۶ ۰ 

مارتل : ۸۳/۶ ۰ 

مارجاس الفارس ختن انر فى زعم ولیم ) : ۲۶۵/۳ + 
مارکوس سکاوروس : ۱۰۹/۲ 

مارمولون : ۱۷/۳ ۰ 

مارو ( المؤرخ ) : ۱۵/۳ ۰ ۹۷/۶ ۰ 

المارون ( طائفة بلبنان ) : 1۲/۲ 7 ۲۷/٤‏ 8 

ماريا ( بنت امبراطور اسبانیا : ۲۲۱/۴ ٠‏ 

عاریا ( بنت الامبراطور موريس البیزنطی ) : 9/۱ ٠‏ 
ماريا كومنينا : ۸۱/٤‏ ۰ 

مارية بنت أمير أنطاكية : ( وهی أخت بوهیموند 


۰ ۸٤ YV/£ ۰ 4۷/۳ ) وزوجة مانويل‎ 


o1 


مارية ( بنت يوحنا البروٹوسنیباستوس وزوجة عمورى ) : 
NY ۶ 56/8‏ ۱۹۷ ۰ ۲۱۱ ۶ ۲۶۲ ۰ 


۰ ۲۹۸/۶ : 2 UL. مارینوس‎ 

٠ ۲۵۲/۶ : الاعز‎ 

ماکسیموس الحاثلیق ( اسقف الرمينية ) : ۱۹۸/۲ ۰ 
مالبك ( هی بعلبك ) : ۱۸۶/۶ ٠‏ 

مالین ( على نهر الوز ) : ۳۸۶/۱ ۰ 

ما ميليا ( زوجة هيج دی بوسييه ) : ۱۱۷/۳ ۰ ۱۱۸ # 
مانويل بن اندرونیکوس : ۲۹۲/۶ ۰ 

مانویل سیباستوس : ۹۹/۶ ۰ 


مانویل بن یوحنا : ۰۰/۱ ۰۲۲ ۲۰۹۰۲۰۰/۲ + ۰۲۰۸ 
۰ ۲۹۱۰,۲۷۷۲ ء ۲۹۸ ۰ ۰۲۹ ۱۳۰ ا ۲۲ , ۳۲ ۰ ۳۱ 
و ۶8٩‏ ۰ 


التحف البریطانی : ۲۱/۱ ٠‏ 
الجاز ر قرب صور القديمة ) : ۲۶۲/۲ ۰ 


الجاعة : ۳۲۹/۱ , ۳/۲ ۰ ۲۱ ۳۹۳۴ء NU \V/é‏ 
۸۶ء ۲۰۱ , ۲۰۷ , ۲۲۳ ۰ 


مجد الدین ‏ امير قلعة حلب ) : ۲۹/۲ ء 64۰ , 8۵۵ ٠‏ 
الجر : ۱ ٦ء ۱١۱‏ - ۱۱۳ ۰ ۱۱۵ ۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۰ 


۸ لضف ۰ ء ۷ ۲۷۹/۲ . JE‏ + 


يفن 2 


YÊ 


الجریون : ۰۱۳۲/۱ ۱۳۶ ۰ ۱۲۰ ۰ 
الجس العلمی پجامعة جدة : 4۱/۱ - 
مچیع أغسطس ۸۷۵۶ : ٠ ۱٦٦/٤‏ 

مجمع افسوس : ۳۹۲/۶ ٠‏ 

مہمع بياتشنزا : ۹۸/۱ ۰ 

مجمع رومة الکنسی : ۲۲۷/٤‏ ۰ 

«دجمم القسطنطينية : ۲۷۲/۱ ٠‏ 

مجمع اللاتیران : ۲۳۰/۶ ۰ 

الجمع المسكونى السادس : ۲۷۰/۶ ٠‏ 
مجمع نيقية : ۲۷۲/۱ ۰ ۸۳/۲ ۰ 
مجیر الدین ( والی دمشق ) : ۲۶۳/۲ ۰ 
محاجر الرخام : ۱۰۰/۶ 

محافظة الجيرة : ۸۰/۶ ٠‏ 

الحامی بیٹون : ۲۰۳/۶ , ۲۰۹ ۰ 
الحلة : ۵۵/۶ ٠‏ 


محمد ( صلی الله عليه وسلم ) : ۳۱/۱ , ۵۲ , لاه , ۲ 
۸ ۲۲۳۲ ۰ ۲۲۲/۲ ۰ ۰۳/۶ . ۸۰ ۰ . 


محمد بن تاج اللوك بوری : ۲۱۸/۳ ۰ 
الحمرة : ۰۲۹/۲ ۱۳۰/4 + 


رفك 


محيى الدين ( بن السلطان ) : ۱۰۶/۶ ٠‏ 
مخاضة البلانة : 1۳۰/۳ ۰ 

مخاضة یعقوب : ۱۰/۲ ۰ ۲۲۷/۶ ۰ ۲۶۷ , ۲۰۷ ۰ 
الدارس الرومانية : ۲۸۸/۲ ۰ 

مدرحات بوهیموند : ۲۷۳/۱ ۰ 

مدیان : ۲۷۸/6 ۰ 

الدیانیون : ۳۷۸/۶ ۰ 

مدينة ابیدوس : ۲۸۱/۶ ٠‏ 

مدينة السنحا : ۲۱۹/۶ ۰ 

: ۳۲۰/۶ : جزرائیل‎ Kusa 

مدينة داود : ۲۹۲/۶ ٠‏ 

مدينة ساژون : ۲٦۹/٤‏ ۰ 

مدينة سافونا : ۲۹۹/۶ ۰ 

عدینة سالم : ۸۲/۲ ٠‏ 

مدينة سستوس : ۱۶۹۱/۶ ۰ ۲۸۱ ۰ 

مدينة الماورة : ۳۵۹۱/۲ ` 

مدينة مینز الالمانية : ۱۳۵/۱ 

٠ YA ۰ ۲۸/۱ : الدينة المذورة‎ 

مدينة ناسون : ۲۳۲/۶ 

مدينة نايين : ۲۸۰/4 ۰ 


الديتة المنورة : ۲۸/۱ ء YA‏ ۰ 


ors 


عزاقية ) = مرقية ) : Y-/Y , ٢٢٢‏ : ۲۹۲ , ۲۰۷/۶ 
مرثا رأخت لعازر ) : 585/5 ٤٤٤ ۰۳۸۲ C‏ ۰ 
الرج : ۸۱/۲ ۰ 

مرج ابن عامر : ۳۷۰/۶ ۰ 

مرج الدیباج : ۷۲/۲ ۰ 

مرج الصفر : ٩۲/۳‏ ۰ ۱۹ء ۸۱ ۰ 

مرج عیون : ۰۲۶۹/۶ ۲۳۲ ۰ 

مرج اللجون : ۲۷۱/6 ۰ 

مرجریت ( الوصية على صقلية ) : ۸۱/۶ ۰ 


. ۳۰۹ ۰ ۱۹۶/۲ ۰ ۲۵۵ ۰ ۲۶۸ ۰ ۲۲۶ ۰ ۱۹۹/۱ : مرعش‎ 
EF ۸ ۲۳ 


الرقب : 0۲/۲ ۰ 
مرقس الانجیلی : ۲۸۰/۲ ۰ ٠ ٦۹/٤‏ 
مرقية ( راجع مراقية ) ۰ 


مریم العذراء : ۱۷۳/۲ ۰ ۱۹۸ ۰ ۲٥۸‏ ء ۰۲۵۵ ۲۸۸/۲ 
٠٢٤‏ 


مریم الجدلية : ۳۸۹/۳ ٠‏ 


مریم ( اخت مارثا ولعازن ) : ۰۲۱۲/۲ ۲۳۹/٤‏ ء ۲۸۱ , 
>ë‏ £ ۰ 


(ھ٥‎ 


المستنضر باش الخليفة الفاطمی : ۱۷۸/۲ ۰ 1584/5 ٠‏ 
المسجد الأقصى : ۰۷۲/۱ ٠ ۸1/٤‏ 

مسجد بزاعة : ۲۳۸/۶ ۰ 

مسجد ال حسن : ۱۸۱/۴ + 
المسح بالزیت : ۱۶/۱ ۰ ۱۱/۶ ۰ ٦۹ء‏ ۲۳۱ ۰ 
السعودی : ۱۰۱/۳ ٠‏ 

السلمون : ۰۲۳۳/۱ ۰۹۲/۲ ۰۳۱۸ ۵۰/۳ ۰ 


السیح ( انظر عیسی السیح عليه السلام وکذلك یسوع ) 
۳۲ء £/ Y:‏ ۲۱ء ۹۷ء ۵ ¿YAN YAY. YAN‏ 
۰۵ ۳۹۹ 6۰۰ + 


السيحية : ۲۵۶/۶ ۰ 
الصادرة : YA ۰ ۲۸/۲ ۰ ۹٦۹/۱‏ ۰ 
' الصارة : ۱۹۶/۶ 


۰۱ ۰۲۷ ء۳٣ ۱۷ء ۲۲ ۰ ۲۳ء ۲۸ء‎ ۰٩۰/۱ : مصر‎ 
۲۲۳ ۰۱۹۱ ۰۱۰۰ ۰۱۶ ۰۸/۲ ۰ ۲۰۶ ۰۱۹ ۰۱۸ ۰۶ » 0 
فض‎ ء۴۳٦۸‎ ء۱٥١۳‎ AY AY: ۱۸ء ۲۱ء‎ ء۱١٥۳‎ 
ET EAE ۳٣ Yo YA. YA. ء٤‎  YAV 
٠۰٢۰٠۰٢ ۹۹ء‎ ء۹٦‎ ۰ ۸٥ ء۷٢‎ VY ۷۰ء‎ ء٦‎ ٦-٥۹ ءء٦‎ 
YY رو بالا‎ y PY کا‎ TIKES NAY YE 
۲١٢ ۰۱۸۸ ۰ AAY ç AV ۰۱۸۵ ۰ AAY ۰ ۱۵۶ — ١ ء٣‎ 
۰ ۲۹۲ ۰ ۲۸۹ ۰ ۲۸۸ و‎ ۲۸۲ ۰ ۲۸۹ ۰ ۲۶۲ ۰ ۲۱۴ ۰ YS. 
s ۲۹۸ ۰ ۲۹۲ ۰ ۳۷۲ ¿Yok ۶ 


o 


۱۹۱ ۰ ۱۷۰ ء۱٦۶١‎ , ۱۱۲/۲ , Vo , 59/١ : الصریون‎ 

۹ و‎ ۳۰/۳ 0 7 ۲۷۲ ۰, ۲۶۲ ۰ ۳۲۳ ¿ YYA TTS ۵ 

ہوے SV‏ یم وا وی عھے ولك وا YA‏ 
ON‏ ۱۰۱ ۰ ۱۰۷ ۰ ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ ۰۲۲۰۱ ۲۵۸ م 


ء۲٦٦٢‎ ۰۱۶۱ ۰ ۲۶۶ ۰ ۲۳۹ ۰ ۱۹۷ ۰ 195/١ : الصيصة‎ 
š ۱۶۷/۶ EYA ۲ ۱ ۳۲ء‎ 


i ٠ 5/١ : ) مضمار الحقائق ( كناب‎ 

مضيق أبيدوس : ۱۶۰/۶ ۰ ۱۶۱ ۰ 

٠ ۱٦٦/٤١ : مضیق البسقور‎ 

ابو الطامیر : ۸٩/۶‏ ۰ 

مطرانية صور : ۲۹۲/۲ ۰ 

مطيرة : 16۰/۲ ۰ ۱6۶ ۰ ۱۶۹ ۰ ۱۹۱ ۰ 

معاوية بن بی سفيان : ٠ ۱٤۹/۲‏ 

معبد أيولو : ۲۷۵/۱ ۰ I‏ 
معبد ارطامیس : ۲۱۲/۶ ٠‏ 

معجم البلدان : ۱۵۰/۲ ۰ 


, ۱۶۵ ۰۱۶۲ ۰۶۲ ۰۶۰ = YY ۰ ۲۶ XV , ۱۳/۲ : العرة‎ 
° £ 


معركة ميروكيفالون : ۲۶۲/۶ ٠‏ 


۰۷ 


Yov 


۳۸۰ 


المغارية : ۱۵۳/۳ , ۱۵۶ ۰ 

حقيرة الغرپاء : ۲۸۱/۶ + 

القدسی : ۲۱۸/۳ › :۸۳۸ AV‏ ۰ 
مقدونیا : ۱۵۳/۱ ۰ ۰۱۷۲ ۰۱۸۱ ۰۱۹۰ ۲۸۱/۶ ۲۵۱۰ 
المكابيون : ۱ ۰ ۲/٤‏ ,. ۲۸۹ ۰ 
مكة : ۲۸/۱ ۰ ۲ ۰ ۹٩۰/۶‏ * 

مکتبة جامعة القاهرة ۶۲/۱ ٠‏ 

مكدبة سانت البانز : ۲۱/۱ ۰ 

مكتبة الشرق الاوسط : ۲۵/۱ ٠‏ 

مكتبة اللك عموری : ۳۹/۱ ۰ 
مکسیمانوس آوجستوس : ۱/۶ ۰ 
اللاحة ( من آعمال طبرية ) : 00/۳ ٠‏ 
ملازکرت : ۸۶/۱ ` 

المع : ۲۱۸/۶ ۰ 


ملطية : ۲ ۰ ۲ ۱۸۶ ۰ ۲۰۱ ۰ ۲۲۳۹ ۰ ۲۵۵ 6 


ملك بابل : ۰۲۷۱/۱ ۲٤/۳‏ ۰ 


o YA 


۰ ۲۷۸ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۰۰ ۰۸۱/۱ Meleke Salah olla 


الملك الصالح اسماعیل بن نور الدين : ۱۸۲/۶ ۰ ۱۹۰ ۲۱۱۰ 
۲۴ 6 ۲۱ ۰ ۰۲۰۰ ۲۳۸ ۰ 


الملك عوج : ۳۸/۶ ۰ 

ملك يهوذا : ۲۷۱/۱ ۰ 

ملوك اسرائیل : ۰۹۰/۲ ۱۹٤١/٤‏ ۰ 

ملوك السامرة : ۹۰/۲ ۰ 

مليح الأرمتى : ۰۱۶۷/۶ ۱۵۰ ٠١١‏ ۰ 

ملیزند ( ملكة القدس وزوجة فولك ) : ۰۱/۳ ۰۸۲ ۹۳۰۸۹ 
٦ء NYE‏ ۱۲۹ء ۰۲۱۲ ۲۱۶ ۰ ٢٢ے‏ ۰۲۲۹ ۲۳۰ 
۳۲ء , Yo ۰۲۳۲ ۰-۳۲۳۱۰۳۰۷ ۰۲۹۲ YOA  Y£Y‏ 


۸۱ < Y£ /£ ۰ BEA ۰۶۲۸ لق‎ ۰ Yto TEE ¿ YYA 
+ ء۳۳٣٣‎  YYA vVYAV. ۸۲ء‎ 


ملیزند ( أخت ريموند الثانى كونت طرابلس ) : ۲۶۱/۳ ء, 
At /£ ۰2 ۰ ۰:‏ $ 


ممر سنت بازل : ۱۵۶/۱ ۰ 

ممفیس : ۶۲/۶ , ۶۲ ۰ 

الملكة البونية : ۱۰/۲ 

الملكة اللاتينية الصليبية : ۱٦٦/٤‏ ۰ 

مناسیس ( آخو بلدوین الثانی العروف بدی بورج ) : ۲۳۹/۲ 


۹ 


مناسيس ( الكونستابل الملكى ) ۴۰7۴ ۳۳٣۳٣٣٣٣۱‏ 
مناسيس دى هيرجز : YYA/Y‏ ` 

هنبج : ۰۳۱۳/۱ 31/9 ۰ ۱۰۹ ۰ 

نی بن یوسف : ۳/۶ < ۵ ٠ ۳۷۸ AA AN.‏ 
الهدی النتظر : ۵۳/۶ , ۸۷ ٠‏ 

٠ ۵۲/6 الهدية‎ 

مژاب ( ارض ) : ۰۳۷۳/۶ ۳۸۸ ۰ 

0 ۳۳/۳ : (Moab Rahath) موّاب ربة‎ 

موّاب بن لوط : ۳۸۸/٤‏ ۰ 

مؤاسيا : ۲۷۰/۳ ۰ 

٠ ۷۹۱/۶ : الواصلة‎ 

مؤتة : ۲۲۱/۲ ۰ 

مودود : ۲۵۵/۲ ۰ ۲۰۰ , ۲۰۲ ۰ ۲۱۰ ۰ 


مودیستوس ( اسقف القدس زمن هرقل ) : ۳/۱ AA...‏ 
V.‏ . 


مورفيا ( بنت جبريل الملطى وزوجة بلدوين كونت الرها ( 
۲۲ ; ۳۶۱ ۰ 


موريس النبیل البیزنطی : ۱۱۷/۶ ۰ 
موریشیوس ( اول الشهداء ) : ۷۰۱/۶ ۰ 
مورييل ( شيخ عربی ذکره ولیم ) ۲۵۵/۳ ۰ YAY‏ ` 


۳۰ 


AVEKA 


۳۰۹ 


:موزیا ( داکیا البحرية:) : ۲۵۶/۱ ۰ 


۳۵۹ ۳٥۸/٤ ۰۲۶۰ ۰۱/۲ ۰۳۲۹/۲ : ) موسی ( النبی‎ 
۰ YAY ۰ ۳۸۸ «< FA ۹ء‎ 


۳۰۷ ۳۰۰ ۲٦۹/٤ YEY ۰۸۱/۳ ۰۳۷/۱ : اارصل‎ 


موتاکسوس ( أسقف قيصرية ) : ۲۹۹/۶ ٠‏ 

مونتريال ( الكرك ) : ۲۶۰/۶ ۰ ۲۰۱ ۰ ; 
ميجالدوكس : ۱۲۳/۶ 

میخائیل السریانی المؤرخ : ۸۱/۶ ۰ 

میخائیل. هیدرنتیس : ۹۹/۶ ٠‏ 

اليخائيلية ر عملة بيزنطية ) :4/۲۰ ۰ 

عیدیا : ۲۷۲/۳ ۰ 

اایدیون : ۰۲/۲ ۰۲۰۱ ۰۱۸۷/۶ ۲۷۲ ۰ 

ميروكيفاليون : ۲۶۲/۶ ۰ 1 
میسو بوتیمیا : ۱۹/۳ ۰ ۲۲۷/۶ ۰ 

میسیبورج : ۱۳۹/۱ ۰ 

میللو : ۸۲/۲ ۰ 


میلون دی بلانسم, : 9۵/۶ ۰ ۱۰۸ ۰۱۳۶۰۰ ۰۱۳۰ ۱۷۷ - 


امد 


۰ ٠/۳ : مین‎ 


میناء السويدية : ۳۳/۲ ۰ YAA/Y‏ , ۳۵۲ , ۶6۷ , 7508/5 ۰ 
مینارد Mainard)‏ اسقف بیروت ) : ۱۹۲/۶ 


میناندر ( الترجم من الفينيقية الى اللاتينية ) : ۱۷/۳ ۰ 


ناپال الغبی : ۱۵۶/۶ , ۲۵۰۱ — ۲۵۰۳ ۰ 
تابخد انصر : 1/1 ' ۸/۲ ۰ Yt /Y‏ 
نابلس : AAY ۲ < AY/Y‏ ۲۸۰۰ء ۳۳۲ ۰ ۳۹۷ ۰ ۳۲۷۷ 


ft ۰ ۲۲۶ ۰ ۲۲۳۲ » 141/۳‏ £ ور دہ ۱۸۰ , ۲۰۸ ۰ ۰۲۱۰ 
٥ى٠‏ 


تابلی : ۳۸۷/۳ , ۳۹٣‏ ۰ 
ناثان النبى : ۰۹۲/۲ ۰۳۸۹/۶ ۳۹۰ ۰ 
ناسو ( الشاعر ) : ۲۸۲/۲ ۰ ۱۶۲/۶ ۰ 


۰ ١55/5 ۰۶۱ ۰ ۲۱/۲ ۰ ۳۷۷ ۰ ۱٦۹/۲ : الناصرة‎ 
۰ ۲۹۰ ۰۲۷۹/۶ ۰۳۲۲ ۰۲۲۱ ۰ ۲۱۷ ۲۸۸ء‎ ۰ 


تاصری خسرو : ۱۵۰۳/۲ ۰ 

٠ YAY ۰ ۲۷۲ ۰ YAY ۰ ۳۹۹/۶ : ) النامرس ( الشريعة‎ 
۰ ۲۹۱ ۰۳۹۰ ۰ ۲۸۵/٤ : نايين‎ 

نیش القبور : ۲۲۰/۱ ۰ 

تبع اجانیب 


تبع .آرتیوسا : ۲۷۵/۱ ۰ 


ھ٣‎ 


تبع بیجاسوس : ۲۷۵/۱ ۰ 

قبم دافنی : ۲۷۲/۱ ۰ ۲۷۶ ۰ ۲۷۷ ۰ 
نیم دیرسی : ۲۷۹/۱ ۰ 

تبع سالاس : ۲۷۰/۱ ۰ 

نبع صفورية :۰ ۲۹۲/۶ ٠‏ 

النبع القشتالی : ۲۷۳/۱ - ۲۷ ۰ 
النبع السور : ۳۲۳۳+ š‏ 

نبع هيبوديا : ۲۷۹/۱ ٠‏ 

نجم الدين أمير دمشق : ۶۳۷/۳ ٠‏ 
ذحمیا : 785/6 ٠‏ 


ترمنديا : ۳/ ۱۰۶ ۰ 


النرمتدیون : ۲۸۲/۱ ۰ ۰۱۵۰/۲ ۰۲۹۸ ۰۱۱۳/۶ ۳۲۹ ۰ 
النرويج : ۲۹۰/۲ ۰ š‏ 
النرويجيون : ۲۵۵/۲ ۰ 

نزهة الشتاق : ۲۸۸/۶ ٠‏ 

تصر الدین بن عباس : ۳۹۹/۲ xe‏ 


نصر الدین أمير میران ( أخى نور !این ) : ۰۲۰/۲ tot‏ 


كمع . 


نفتاليم ( نبطية ) : 357/6 ۰ 


ofr 


۳۳۹ 


التفی : ۲۸/۲ ۰ 5 
النقرس : ۲۱۷/6 + 

تقفور ( بطرك القدس C‏ : ۷۶/۱ ۰ 

النقود اليخائيلية : ۲۸۳/۲ ٠‏ 

تلدکه ( الستشرق النمساوی ) : 754/5 - 
الخمسا : ۱۱۵/۱ ۰ ١٦۰۱ء‏ ۲۹۹/۲ 


نهر الاردن : ۱۷۳/۲ ۰ ۱۹۰ ۰ ٢٢٥۲ء‏ ۳۱۱۰۲۰۰ ۳۱۸۰۰ 
Y£/t ,‏ ۳۸ء ۳٦۲۸ء‏ ۰۲۷۱۰۱۳۲۸ YVV‏ ۲۹۱ + 


نهر آرپنوسا : ۲۷۹/۱ ٠‏ 
نهر أسميتاس : ۲۷۹/۱ ۰ 
نهر البانة : 1/1 x‏ 
نهر بانياس : ۲۹۷/۲ ٠‏ 
نهر بيلوس : Y£Y/Y‏ ۰ 
نهر التیبر : ۶۳/۲ 

نهر جارلیانو : ۲۹۸/۲ ` 
تهر جور : ۵۲/۲ ۰ 

نهر جیمان : ۱۶۱/۳ ۰ 
تهر جیحون : ٩۲/۲‏ ۰ 


نهر دان : ۱/۲ ٩۲۰‏ ۰ ۲/6 ۰ ۳۶ <« ۰۲۲۷ ۲۲۲ 2 


əY£ 


نير الدانوب : ۰۱۳۹/۱ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۷۹/۲ YAA‏ * 


نهر دجلة : ۱۹/۳ 
نهر العاص  ۲٦۹/۱۰ (Orontos)‏ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۷۶ ۰ ۳۱۲ 


` ۲۵۸/۵ cC هنن‎ 2۷ ۱۸ ۱۸4 , 9۸/۲ ۸ 

نهر عين البقر : ۰۲۶۲/۳۲ 

نهر فالینا : ۱۹/۳ ۰ 

¿AAY ۸۷۸ ۰۲۱/۲ ۶۷۱۵ ۲۳۹ , ۲۹۹/۱ : نهر الفرات‎ 
۰ ۳۱۳ ۰۳۰۱ ۰ YANA ۰ ۲۷۶ , ۲۷۲ ۰۲۷۱ ۹ ۲۶۷ ۹ 
۲۶۰ ۰ ۲۳۵ ۰ ۲۰۰ ۰ 6۸ ڑ٦‎ ۰ 86 ۰۱۹ ۰۱۸/۲ ۱۵ 
۰ ۳۱۹ ۰ ۳۱۶ , ۲۱۳ ۰۳۰۰/۶ ۰ ۲۹۲  , ۶ ۳ 


نهر قرقر : ۲۹۹/۱ 

نهر کسترس : ۲۹۸/۶ ۰ 
تهر الکلب : ۱۸۹/۲ ء ۲۰۲ , ۲۲۸ ۰ 
نهر کوبار : ۰۷۷/۱ ۷۹ ۰ 
نهر کیندس : ۲۳۱/۱ ` 
نهر لينا : ۰۱۳۰/۱ ۱۳۰ ۰ 
7 ۱۳/۲ 

نهر ماوس : ٩۳/۲‏ ` 
7 :۳۸۶/۱۰ ۰ 

نهر میاندر : ۲۸۲/۳ ۰ 
نهر نبع الحنان : ۹۵/۲ ۰ 


۰۳۵ 


نهر النيل : ۰۲۲۹۲۲ +٤٤ ٢٤٢٤/٤ , YVV‏ 5ه ۵۷ 
AY. ۹‏ ۱۸ء ۹۹ء ۱۰۷ء ۱۱۰ء ۱۱۵ ۱۲ ۱۲۵ 


نهر هنوم : ۸۵/۲ ` 

نهر هيداسياس : ۲۳۱/۱ ۰ 

نهر الوردار ۰ ۱۷۰/۱ ۰ ۰۱۷۲ ۷۹/۲ ۰ 

نواپ بن صرویه : ۳۹۱/۶ ء ۳۹۲ ۰ 

دوب ( القرية المباركة ) : ۰۸۰/۲ ۳9۹/۶ ٠‏ 

نوح النبی : ۲۰/۱ , ۲۳۵ , ۲۶۱/۶ ۰ ۲۹۵ ۰ 

نور الدين بن قرا ارسلان : ۳۱۳/۶ ۰ 

۲۷۸ نور الدين محمود ( بن عماد الدين زنكى ) : ۳۷/۱ ء‎ 
۳۲۹ ۰۳۲۰ ۲۲۶ ۰۳۲۲ ۰ ۲۹۷ ۰ ۲۶۱ ء۲٢٤٢‎ «YEY ۸۲ء‎ 
a EAL E ۷۳ء‎ ۰۳۹۰۰ ۰۳۹۹ ۰۲۶۳ ۰ ۳۶۲ ۹ 
1۳۸ ۰۳۱ ۰۲۱-۲۶ ۰۲۲ ۱۷ ۵ ۲ء‎ 
۳۲۵-۲۳ ۰۳۱-۲۹ ۲۷ء‎ ۰ ۲۱/۶ ء٤٥٤٢‎ EOE ۷ 
۱۱۸ء‎ ء۱۰۵١‎ AY, A: AV CAO AY ۸۱ء‎ YA, YV 
۰۲۹۹ YEN YE ۱۸۸ ۱۸۷ ۰۱۵۹ ء۱٥‎ ۰۲ ء٦‎ 

تورماندى ( ترمانديا ) : T/T‏ + ۱۹۸ ۰ 

نوکیتس ( التركى الظالم ) : ٠ YVY/Y‏ 

نيش ( البلد ) : ۱۱۷/۱ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱۵۰۳ ۰ 

نیقومیدیا : ۱۷۸/۱ ۰ ۱۹۹ ۰ ۲۷۱/۲ ۰ 


نيقية : ۰۶۰/۱ ۰٦ء‏ ١٦۱۲ء‏ ۱۲۸ء ۱۳۰ء ١٤٣۱ء‏ ۰۱۸۸ 
+۹ تم 7 ۰۲۱۸ ۰۲۱ ۰۲۲۱ ۲۲۲ ۲۵۱ 
۹۰ء ۲۹۸ EN ۰ YAY ۰ ۲۰۶ ٢‏ ۲۱۵/۲۰ ۰ ۰۲۷۲/۲ 


٠ ۹ 


۳۹ 


نیکوبولیس : ۹/۲ ۰ ۷۰ء ۷۹ ۰ 
نیکوسیوس الأرمنی : ۲۳۰/۱ ۰ 
نیکیتاه , ۱ دوق, البلغار » : ۱۱۹/۱ 


۰ ۲۶۱/۶  یزتین‎ 


هاتهور ( = قصر الاله حوریس ) :۸۸/۶ ۰ 
هاجر ( ام اسماعیل عليه السلام ) : ۱۰۱/۱ 
هارتمان : 1۱۷/۱ ٠‏ 

الهارونية : ۲۲۱/۲ ۰ 

مافديك الارمنی : ۳۹/۳ ۰ 

الهراطقة : ۱۹۹/۱ ۰ 


هرقل ( اسقف قيصرية ثم بطرك بیزنطة ) : ۱۷/۱ ۰ ۳۹ 
8٤ء‏ لشف ۰٦ء‏ ۳۳ء ۳٣۷ TEN ۳٣٥‏ 


هرقلية : ۲۳۱/۱ ء ۰۲۲۶ ۱۶۱/۶ ۰ 
هرمنجارد ( بنت فولك دانجو من برترادا ) ٩۰/۲‏ ۰ 
هرون الرشید : ۶۷/۱ ۰ ۷٦ء‏ ۸٦ء‏ ۲۲۲/۲ ۰ 
هرون ( آخو موسی ) : ۳۸۵/٤‏ ۰ ۲۸۹ ۰ 
ابو هريرة : ۸۰/۳ ۰ 
هلة ( آخت فرکسیس فى الأساطير الاغريقية ) : ۱۵۹۹/۱ 
هلیم ( موضع قرب البحر الأحمر ) : ۲۲۹/۲ ٠‏ 


oY 


هلیوبولیس ( موضع منابن العاصی ) : ۲۷۰/۱ ۱۸۶/۶۰ 

همقری الکونستابل : ۶۱/۳ , ۳۰۷۰۱۳۹ , ۳۲٣‏ ء ۲۳۳ 
٦ء‏ ۲ ٠٠٢ ۰۳٢١/٤ 2٤٤٤ ۰۰ ۳٣٣‏ ۱۰۷ 
۱ء ۸ء ۱۹۲۴ء ۱۹۹ء .٢٠٢۲ء‏ ۵٢٢۲ء YY:‏ ۲۳۱ + 

همفری الصغير : ۱۷۸/6 ۰ ۲۶۱ ۰ ۰۲۹۰ ۲۱۱ ۰ 

همفرى بن رالف : 11471 

همفرى بن مونت سكاليوزى : wA‏ 1 

* 1/٤ 2 Y£/Y الهند : 1۷/1 ۳۳۳۰ء‎ 

هنرى الأول ملك انجلترا : ۰۱۵/۱ ۰۱۰۳/۳ ۰۱۲۰ ۱۳۷ 

هنری الثانی ملك انجلترا : ۰۸۱/۶ ۰۰۱۱۵ 

هنری ( اسقف تول ) : ۳۰۹/۲ ۰ 

هنرى الصغير ( دوق en‏ ( :۱6۸/۶ ۲۳۱۰ ۰ ۲۲۷ 

هذری ( دوق اللوفان ٠ ۳۲۶/۶ : C‏ 

هنرى دوق ترمنديا : ۲۲۱/۲ 

هترى دوق التمسا : ۲۰۹/۲ ٠‏ 


هذری ديش (ط8'550) ۰۱۱۰/۱ ۰۱۶۰ ۰۱۶ ۱۰۰ 
۷ء ۲۱ء ۳۸۵ ۳۸۵ AAY ENA EO‏ ۰ 


هنرى كونت تورى ( ابن ٹیوبولد الكبير ) × ٠٥١/١ ٠٠٢٢/٣‏ 
AVA‏ ۹٣۲۳ء‏ ۲۳۷ ۰ : 


هوتييه ( بن ماتیلدا ) :۰ ۰۳۳۹/۲ 0 


ofA 


_ . هودییرنا ( اخت بلدوین. دی بورح ). :: ۳۳۷/۲ ۲۶۲۰ ۰ 
4 > 5 


هوشع بن نون : ۲۹۲/۶ ۰ 

هولندة : ۲۶۳/۱ - 

هونین : ۲۱۱/۶ ۰ ۳۱۰ ۰ 

هيبوس ( من مدن الانجیل العشرة ) : ۲۵۸/۲ ۰ 


هيج الابلینی : ۳۵۱/۳ , ۰۶۱۱ ۰1۲۲ ۰۲۶/۶ اتا ۰۸ 
AF ۳‏ ۸۷ ۰ 


هيج اللوزنیانی العروف بالأسمر : ۰۳۳۰۰۲۰/۶ ۰۲۵6 - 
هيج اسقف جيلة : ۱۹۴/۳ - 

هيج اسقف کوریس : ۱۹۲/۳ ۰ 

هيج آمبریاکوس : ۲۷۷/۲ ۰ ۲۷۸ ۰ 

هيج دی باینز ( رئيس فرسان الهيكل ) : ٩۸/۲‏ ۰ 

هيج دی بلیان الکبیر : ۲۰۸/۳ ٠‏ 

هيج دی بوسییه : ۱۱۷/۲ ۰ ۱۱۸ 

هيج ( الكبير ) دی سنت بول : ۰۱۰۹/۱ ۰۱۱۰ ۰۹6۰ ۱20 


۰ ۲۲۲ ۰ ۳۱۷ ۰ ۲۸۲ و‎ ۲۲۱ ۰۲۲۲ ۰ ۲۰۱ ۰۱۸۹۲ ۱9۱ — 6 
۰ ۱۲۶ ۰۱۸ ۰۸/۲ ENE ۰۶۰۸ tt ۸ 


هيج ( الصغیر ربیب کونت طرابلس ) : ۲۹۱/۶ ۰ YAY‏ ۰ 


شيج دی سنت آومیر : ۰۲۱۰/۲ ۰۲۲۶ ۰۲۰۸ ۲۰۸ ۲۹۹ 
هيج ( صاحب طبرية ( : ٢۲۳۱/٤‏ ۰. 


9۳۹ 


هيج ر حاحب فیصریه ) : 
۹ .۰ . 


هیچ کونت ریثیل : ۰۱۱۰/۱ ۳۳۰/۲ ۰ 

هيج کونت فیرماندوا : ۲۱۳/۲ , ۲۱۵ ` 

هيج اكونت يافا. ٠‏ 

هيج اللوزنيانى : ۲۲۹/۲ ء ۱۱۷/۲ ۰ ۰۱۲۹-۱۱۱ ۱۵۲ ۰ 
losa‏ حية الاساطیر ) : ۲۹۶/۲ 1 


VE TIE TF TTF Ta سس و‎ 


هيدرنا (راجع هودییرنا ) : ۳۳/۲ , ۳۶۲ ۰ ۸/٤‏ ۰ 
هيريراند دی هیرجز : YYA/Y‏ 3 


هيرلوين ( زميل بطرس الناسك فى السفارة الى المسلمين ) : 
٠۱۸۱‏ 


هيرمان دی کانی : ۱٦۹/۱‏ ۰ 
هيرمان ( ماركيز فيرونا ( ۲۰۹/۳ ۰ 
هيرمون (Hermon)‏ ۳ءء 


هيرنيسيوس ( أسقف قيصرية ) : 5784/1 , 90/5 , ۱۱۵ ۰ 
۳ ۰ 


هیرو : ۱٤١/٤‏ ۰ ۱۹۹ ۰ 
هیرودوس الکبیر : ۲۱۹/۲ ۰ ۲۲۱ ۰ ۳۸۹/۶ ۰ 
هیرودیا : ۲۹۱/6 , ۳۹۷ ۰ 


هیروسیلیما ( اسم اورشلیم فى القدیم ) : ۸۳/۲ ` 


ef 


هیررنویولیس ( اسم بغداد فى الحوليات المسيحيه ابعدیمه) : 
۲۷۱۱ + 

ميكل جوبيتر : ۳۸۲/٠‏ ` 

هيكل. داجون : ۲۹۰/۶ ٠‏ 

هيكل سليمان : ۰۸۹/۲ ۰۱/۶ ٠‏ 

٤۰۱/٤ ۰ ١99/١ : میلیسبونت‎ 

١ ٠ ۳۹۵/۶ : وادی الأردن‎ 

وادى بكار : ۱۷۷/۲ ۰ 

وادی الراهپ : 1۰۲/۶ ۰ 

وادی ست مریم : ۶۰۲/۶ ۰ 

وادی سرمد : ۳۶/۲ ٠‏ 

وادی العبید : ۲۰۸/۲ ۰ 

وادی قدرون : ۰۳۹۱/۶ 1۰۲ ۰ 

وادی موسی : ۲۶۰/۳ , ۲۹۵ ۰ 

وادی النار : ۰1۰۲/6 

وادی النمل : ۱۶۲/۳ ۰ 

وادی هنوم : ۰۸۵/۲ ۰۹۲ ۰۳۸۱/۶ ۲۹۱ ۰ 

وادی پهوشافاط : ۸٤/٢‏ ء ۹۷ء ۰۱۱۱۰۱۱۰ ۰۱۵۹ ۲۵۸ 
YYV ۰‏ ۳۹۷ ۰ ۲۸۲ ۰ ۰۲/۶ 

ولتر دی سنت أومير : ۳۳۳+ ` 

ولتر صاحب قيصرية : ۱۱۸/۳ — ۱۲۰ ۰ ۲۰۷ ۰ 

ولتر دی فيرا : ç 1٤/۲‏ 


o£ 


: ““ولثر القشتالی * ۰.۳۲۳/۲ 

وأتر دی میدارد : ١‏ ۰ 

وليم الأول ( ملك انجلترا ) : ۱۰۹/۱ ٠‏ 

وليم بروفوس ( ملك الانجلیز : ۱۱۷/۲ ٠‏ 5 

وليم الأول ( اسقف صور قبل مؤلف هذا الكتاب ) : ۰۱۳/۱ 
٤ء‏ ء | 19 ۰ : 

وليم الصوری ( الثانی مؤلف هذا الکتاب ) : ۰۰/۱ ۱۰ 
۳ء ۱۳ء ٥۱ء‏ ۱۷۔ ۲۲ء ٢٢ے‏ ۳۲ء YA YY, Y£‏ ۱ 
۹ء ٥٥ء ٥٢‏ , ۷ء ۲۳ء ١٢۱۷ء‏ ۱۷۷ء ٢۰٦۲ء ۲۷۱۰۲۱٢‏ 
۲۳ء YA. N‏ ۹ء ¿AY‏ ادل «EOF CFTN‏ ۰۶ء 
Yoo‏ ص ۰۳۱۷ PAE TAY ۰۳۸۰ ء۴۳۷٣ — ۳۷۲ «TIA‏ ۰ 

وليم أسقف بيروت : ۲۰۷/۲ ۰ 

وليم بطرك القدس : ۷۲/۳ , ٩۳‏ ۰ ۱۰۷ , ۰۱۱۰ ۱۱۱ ۰ 
۳ ۱۱۰۷ء AYA‏ ۱۸۲ء ۱۹۳ء ٢٦۲۱ء‏ ۰۲۳۲ ۰۲۳۶ ۲۱۵ ۰ 

ولیم دوق ابولیا : ۰۸/۳ ٠‏ 

ولیم آفرسا : ۷۰/۲ ۰ 

رليم آمبریاکوس : ۱۰۹/۲ ۰ 

- ولیم بن اوستاس ( آخو جودفروی ) : ۱٥۱/۲‏ .۰ 

ولیم الکوملیاکو : ۶۲/۲ ۰ 

ولیم الطویل السیف : ٩۲/۳‏ ۰ 

ولیم دی باری : 8۲۷/۲ ۰ 

ولیم دی بواتو : ۲۱۳/۲ ۰ ۰۲۲۸ ۰۹۰/۲ ۲۸۹ 


of 


8 ۲ ۲۳۹۰۱۲۲ ۹۳ء‎ ء٦۹‎ ء٦٦‎ fA ٣٤.٣۳ 


ولیم ( دی ) جراند مسنیل ( ميزنيل ) : ۳۷۱/۱ ۰ ۳۸۷ + 


۳۲ء ۳۹۶ - 


ولیم جوردان : ۰۲۶۲/۲ ۲۵۶ ۰ ۲۸۰ ۰ ۰۲۷۵ ۲۷۹ ۰ 
ولیم دامانجو : ۱۱۰/۱ ۰ ۱۷۷ ۰ ۰0 ۰ 

ولیم بن روجر ( صاحب صقلية ) : ۳۸۲/۳ ۰ ۳۹۷ ۰ ۳۹۸ 
ولیم الساژنی : ۹٥/۳‏ ۰ 

ولیم السابرانی : ۱۰۵/۲ ۰ ۱۲۰ 

ولیم ر دی ) سبهونا : ۹٦/۳‏ ۰ 

ولیم کونت فوریز : ۰۱۱۰/۱ ۰۱۷۷ ۲۰۷ ۰ 

ولیم بن الرکیز ( آخو تانکرید ) : ۱۹۵/۱ ۰ ۲۲۵ ۰ 

ولیم ( دی ) مونبلییه : ۱۱۰/۱ء ۱۷۷ء 606 ۰ 

ونیم النجار : ۰۱۳۶/۱ ۱۵۹ ۰ ۲۷ ٠‏ 

ویلز : ۱۸۸/۲ ۰ ١‏ 
یاروق : ۷۰/۱ ۰ 


یاغی سيان : ۰۲۷۷/۱ ۰۲۷۹ ۰۲۱۰ ۰۲۲۰ ۰۳۲۲ ۲۲۳ 


۵ ۳۹ ۲۶۰ ؛ ۲۶۷ ۰ ۲۵۹ , ۱۳/۳۲ 0 


یاقا : ۵/۲ <« VA‏ ۷۷ء ۱۰۶ ۰ ۱۰۵ ۰ ۱۰۷ ۰ ۱۷۳ ۰ 


¿YYV a. YY A TIVE SET O yem 


° £Y 


1 ۰ ۲۲۱۷ Z TSS یسب‎ 
/۶ ۰۱۲۲ م‎ ۰ < ۸۰ ۳۰ YVY (۵ (۲ 
٠ء۹‎ 


یافٹ : ۲۳۰/۱ ۰ 

ياقوت انحموی : ۸۰/۲ ء. ٤٣٢۱ء‏ ۲۱۹ ۰ 
يبلعام : ۰۲۷۲/۶ 

یبنی : ۰۸۰/۳ ۳۹۹/۶ ۰ 

یبوس : ۸۲/۲ ۰ 

الیبوسیون : ۲۹۲/۶ 

يحيى بن زکریا : ۲۹۶/۶ - ۳۹۹۰ ٠‏ 
یزدود : ۳۵۹/۶ ۰ 

یسوم السیح : ۱۰۱/۱ ۰ 

يشوع النبی : ۳۷۵/6 € YAY‏ € ۳۲۹۲ . 
اليعاقية : ۲۲/۱ ۰ 


٠‏ یعقوب النبی : ۰۱۰۰/۱ ۰۲۰۹/۲ ۰۳۸۵/۶ ۳۸۰ ۰ ۳۹۳۴ء 
SE‏ 


- ۳۵۸/۶ ۰۵۰/۳ ء۸٦‎ ۰۸۰۲ ۰۱۳۰ ۰۱۱/۱ : اليهود‎ 
e TAA , YAV , YAo , YAY YAY , YY£ , YVY , ۳٦۹ ہے‎ 
- 1 < o ۱ء‎ 


يهود اخائية : ۳۹۷/4 ٠‏ 

یهوذا سمحان ( انظر يهوذ! الأسخریوطی ( ` 
يوردام بن یھوشافاط ۰ ۶۰۲/۶ ۰ 

يهرذا بن یعقوب : ۳۹۷/۶ ب ۳۹۹ ۰ 


of 


يهزذا"( الأرضن ) ۰۷۰/۲ ۰۹۱ ۰۹۰/۲ ۰۲۰/۳ ¿YA‏ 
۱ء ۶ ۰ TAA‏ 

يهرذا الأسخريؤطى ( الخائن ) : ۰۳۹۶/۱ ۰۸۰/۲ ۲۱۶/۲ 
۶ ۳۹۹۱۲۳۹۷ خی ای 

يبوشافاط : ۰۲/۶ ۰ ' 

یاب بن صروية : ۸۳/۲ ۰ ۲۹۱/۶ - ۳۹۳ ۰ 

۰ ۲۹۳/۶ الرب مخلص ) ؛‎ = ( səs 

یھو ياريب : ۲۸۹/۶ ۰ 


یوحنا ( بطرك أنطاكية وقت دخول الصلیبین : ۶۲۰/۱ ۰ 


یوحنا الانجیلی : ۱۸/۳ ۹ 

یوحنا ( سقف بیروت ) : ۲۹۹/۲ ۰ 

يوحنا ( اسقف عكا ) : ۱۱۳/۲ ۰ ۲ 
يرحنا البروتوسيياستوس : ۲۰۷/۲ ۰ 

یوحنا ( کردینال كنيسة رومة ) : 1۶۱/۳ ء ٤٤٤‏ ۰ 

یوحتا ( کردینال كنيسة سنت مارتن ) : ۳۹۷/۲ ۰ 

یوحنا للعمدان : ۰۸۲/۲ ۰۲۹۶/۶ ۳۹۵ ۰ 

یوحتا من اهل بیزا : ۲۹/۳ ۰ 


یوسف الصدیق : ۱۵۳/۳ ۰ ۳۹۸/۶ ۰ ۳۹۷ , ۳۹۸ ۰ 


oto 


يوسو التاهن : ۸۸/7 : 

يوسيبوس القيصرى : ۱٥۸/۱‏ ۰ 

رمسيفؤس الؤرخ : ۱۸۳/۲ ۱۷/۳ ۲۶ ۰ ۰۱۳۲ ۲۶۰ ۰ 
ع/ ` 

يوشع بن نون : ۸۱/۲ ۰ 

الیونان ( شعب راجم الاغریق ) ` 

اليونان ( پلاد ) : ۳۹/۱ ۰ ۰۱۳۸ ۰۲۷۹ ۱۵۶/۲ ۰ 

اليونانية ر لغة ) ۰۳/۱ ۰ ۱۹/۳ ۰ 

۰ ۳۷ ۰ YEY , ۲۰/۳ GOHA) يوها‎ 


یوئیل ( النبی ) :۰۱۷۳/۳۰ 4۰۳/6 ۰ 


E 


1 


۹ 
۱۷۳ 
۷٤ 
۷۹ 
YAY 


۱۸۶ 


تصویب أخطاء الجزء الأول 


الصواب 


۳ الخطا 

YY‏ الحجاری التجاری 

۸ خسروا خسرو 

Y£‏ وتکوا وتقواع 

۱۱ غادروها غادرها 

۱۰ فیزبلبورح فیزینبرح 

۷ تکلفه نکلفه 

۳ یتم خلف یتم حتی خلف , 
y‏ هو من معه هو ومن معه 
:0 الدق الدوق 

yy‏ خلیمه خيامه 

۱۷ الألىا الأهالى 

۱۲ کرمات کلمات 

Y£‏ شت ومن ثم 


of 


صفحة تیار الخطأ الصواب 
تاره ۱۹ کان کار 
۲۸ ۳ يهدد یهد هد 
۰۹ 1۰ تضملین تعملین 
۲٤‏ ۱ سحبوا سجوا 
5 ۷ تفويض تقویض 
عن yo‏ الخار الثار ( تحذف احداهما ( 
عم ` المحاربين المحاريون 
۲ ` لصلوت لصلوات 
Y Y°‏ ولدان ولدا 
Y ٢٢٢۶‏ قابلوا فقبلوا 
۳۷۰ ۳ جزاء جراء 
۲۷٤‏ 3 البوييتية البونية 
۲۷ ۱۲ قيمته قمته 
YAY‏ ° قععقة وقعقعة 
NA YAY‏ مخ لفة مخالفة 
YAA‏ ۳۱ تحت الجيش تحت نظر الجيش 
۳۹۹ 18 الفصيل الفيصل 
7 0 التوحی الو احی 
I Yr‏ قاتنا قاد:تا 


yt 
۱ 


9:۹ 


ته عونت اخطاء الجتء الشانی 


صفحة سطر الخطا الصواب 
E ۱۱ YY‏ تستى 
۳۹ ۱۳ راوندال رواتدال 
۳۰ ۹ موجوده وجودہ ٴ 
Yo‏ ۷۹ ب ا ذلين باذلين 
و تصطرم ١‏ تضطرم 
و٤ Y‏ هذذه هذه 

٦‏ ۷۹ شرموطهم شروطهم 
£V‏ 14 جززیرة جزیرة 
.° ۲ الکسیاد الکسیاد 
o‏ ۱۲ تمليهم تمليه علیهم 
ا £ نفیض تفیض 
١ ۷۷‏ ارندوا ارتدوا 
AY‏ 3 فتفنیطیة تسسيطظية 


VY 


140 
8 
۲۰۳ 
YAY 
YYA 


YEY 
YEA 
Ya 


Yo 


۷٦ 


ہم 


< < 


۳۳ 


۳۳ 


امت 


أعمال الأستاذ الدكتور حسن حبشی 


٭ مور الدين والصليبيون ( حركةالافاقة الاسلامية فى القرن 
الثاني عشر ( — تشر دار القکر العربی ` 
با الحرب الصليبية الأولى ‏ دار الفكر العریی ٠‏ 
+ أعمال الفرنجة وحجاج بيت القدس ( الجستا ) مترجم عن 
اللاتينية - نشر دار الفكر العربی ۰ 
< الشرق العربی بين شقی الرحی ( دراسة تاريخية عن 
حملة لويس التاسم على مصر والشام ) ۰ - تشر دار 
الفکر العربی ` 


پل أهل الذمة فی الاسلام لترتون — تشر دار العارف ودار 
الفکر وهيئة الكتاب ٠‏ 

<+ زنجبار ( من ۱۸۹۰ - ۱۰۱۲  )‏ نشره دار المعارف ` 

+ رحلة طافور.فى عالم القرن الخامس عشر - نشره دار 
العارف ` 

ج مذکرات جوانفیل عن القدیس لويس مع دراسة تاريخية 
مطولة بقلم الترجم - نشره دار العارف ٠‏ 

چ تاريخ مسلمی اسبانیا لدوزی ‏ ااعصبیات القبلية ) ب 


نشره دار العارف ` 


و الجزائر عبر التاریخ ( مع اساتذة بعض الجامعات » 
نشره معهد الدراسات الاسلامية بالقاهرة ) ۰ 


9:۳ 


تشره هركز کب الشرق الاونسط ٠‏ 


ڄو حوليات دمشقية ( لمؤرخ شامى مجهول  )‏ مكتبة الانجلو 


با الاحتكار فى العصر الملوکستی - حوليات ج معة عين 


شمس 

س٭ انباء الهصر للجوهری الصیرفی - دار القکر العربی ٠‏ 

٭ مضمار الحقائق لحمد بن عمر بن شاهنشاه - نشزه عالم 
الکتپ ۰ 

رد نزمة النفوس والابدان للصیرفی ( £ مجلدات ) — نشره 
مركز تحقیق التراث ز بدار الکتب الصرية ) 

٭ الحروب الصليبية لولیم الصوری ‏ £ مجلدات نشرت 
هيئة الکتاب ٠‏ 

٭ مذكرات فلهاردوان ( عن :الحرب الصليبية الرابعة ) — 
نشره المجلس العلمى بجامعة الملك عبد العزیز بجدة ٠‏ 

Fifteenth Century Crusade Against Egypt )1959(.)*( 

علو انباء الغمر لابن حجر العسقلاتی ( £ مجلدات ) — نشره 
الجلس الأعلى للشئون الاسلامية بوزارة الأوقاف — 


فصق > 
علا المسلمون فی الأندلس لدوزی ( ۲ مجلدات  )‏ نشرة هيئة 
الكتاب ۰ 
The Egyptian Expeditions Against Castellrosso(*)‏ 


and Rhodes. 


oof 


جو الكسياد للأميرة أنا كومذينا ( مجلدان ) 
kK‏ فلسطين فى ظل الحكم الاسلامى للى سٹرانج ( مجلدان ) 
التاريخ بين المؤرخين المسلمين والصليبيين ` 


£ A Trañsition Period in Anticch between 
1090 and 1118 A.D. 


جو البقاعی ( ابراهيم بن حسن ) : عذوان الزمان فى تراجم 
الشيوخ والأقران فرع مركز التراث بدار الكتب المصرية 


من اعداد الجزء الأول منه ویتلوه خمسة آخری ` 
٥س‏ یپ ہ 
علو البقاعى : اظهار النصر لأمراء العصر ( ذيل على انباء 
الغمر لابن حجر ) فى £ مجلدات من مسودة المؤلف ` 


بو ابن الحنبلی » در الحبب فى تاريخ أعیان حلب ٤‏ فى سدعة 
مجلدات روجم علی نسخة اصلية منه بخط الولف + 


عد ابن حجر العسقلانی وتلامیذه : دراسة تاريخية له 
ولاربعة من تلامیذه ۰" 


چ أحداث صنعت التاریخ ر عرض لتسعة آحدات کبعری 


فى الشرق والفرب ) ` 
لد العصر الملی‌گی : دراسة المضامية ۰ 


ooo 


۸ الرحمة الهذاة ( عرض جديد للسيرة النبوية الطاهرة ) 
: مجلدان ( أذيعت باذاعة مكة والرياض فى Yo‏ حلقة 


و اروت الهجرة ( دراسة 1222 HUU‏ منذ الهجرة 


الشریفة » وقد أذيعت أصلا فى اذاعات السعودية) : 


ج سير الصحابة ( وتذاع فى اذاعات مكة وجدة والرياض 
باسم قصة اسلام صاحبى ) فى عدة اجزاء ۰ 

بو الفتح المبين ( وقد آذیعت حلقانها باذاعات السعودية 
تمثيلية عن مكة حتى انعم الل عليها بالاسلام ) * 


liaaa a... _ 23 


o 


ب مصطفى كامل فى محكمة التاريخ 
ده عبد العظيم رمضان 
ب على ماهر ١‏ 
اعداد : رشوان محمود جاب الله 
- ثورة يوليو والطبقة العافلة 
اعداد : عبت السلام عبد الطیم عامر 
- التیارات الفكرية فى مصر العاصرة 
ده محمد نعمان جلال.. 
— غاراث آوربا على الشسواطیء الصربة فى العصب‌ور 
الوسطی 
عليه عبد السمیع 
— هؤلاء الرجال من مصر — ١‏ 
لعی المطيعى 
= صلاح الدين الأبوبی 
ده عبد النعم ماجد 
— ,3 2 الجبرتى لأزمة الحياة الفكربة 
ده على بركات 
— صفحات مطوية من تاريخ الزعإم مصطفی كال" 
ده محمد انيس 


نا تو سھ Ean 0 ROONEY‏ 
`Z‏ یل 9 


29 رں_ ادمح 


۳۳ 


8 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


1۱ 


۲ 


تق 


9۰ 


مصر وقضایا الجئوب الافر بقی 

ده خالد الکومی 

تاريح العنز فات أخصرية المغربية 

ده يونان لبيب رزق 

اعلام الموسيقى الصرية غبر ۱۵۰ سنة 
عبد الحميد توفيق زكى 

الجتمع الاسلامى والغرب ج ۲ 

ترحمة : ده احمد عبد الرحيم مصطفی 
الشيخ على بوسف 

تاليف : دہ سلیمان صالح 

فصول من تاربخ مصر الاقتصادى والاجتماعى ف 
العصر العثمانی 

ده عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم 
قصة احتلال محمد على لليونان 

د* جميل عبید 

الاسلحة الفاسدة ودورها فى حرب ۱۹۲۸ 
ده عبد المنعم الدسوقى الجمیعی 

محمد فريد الموقف والمأساة 

رفعت السعید 

تکوین مصر عبر العصور 

محمد شفیق غربال 

رحلا فى عقول مصرية 

ابراه عبد العزیز 


۲٤ 


{o 


tA 


1۲ 


1۸ 


t 


اه 


o 


2۳ 


الاو قاف والحياة الاقتصادبة فى مصر فى العصر 
العثمانی 

د. محمد عفيم 

الحروبالصليبية و ۱ 

ترجمة : أ.ده حسن حبشی 

تاريخ العلاقات المصربة الأمربكية ۱۹۳١‏ : ۱۹۵۷ 
ترجمة : د. عمد الرژوف أحمد عمر 

تاریخ القضاء الصری الحديث 

تاليف : 1.د. لطيفة محمد سالم 

الفلاح الصری 

تأليف : دہ زبيدة عطا 

العلاقات المصرية الاسرائيلية 

تاليف : ده عبد العظيم رمضان 

الصحافة الصرنة والقضايا الوطنية 2 
تاليف اد سہوتر اسکندر 

تاربخ المدارس فی مصر الاسلامية 

اعداد :ا ده عبد العظیم رمضان 

محر فى کتابات الرحالة والقناصل الفرنسیین فى 
الفرن الشامن عشر 

تاليف : د. الهام محمد على ذهنی 

أربعة مؤرخين وأربعة مؤلفات من دولة الماليك 
ده محمد كمال الدين عز الدین على 


o1 


ot‏ - الأقباط فى مصر فى العصر العثمانى 
تاليف : الدكتور محمد عضفی 

هده الحروب الصليبية ج ۲ 
ترجمة وتحقيق : | د٠‏ حسن حبشى 

المجتمع الريفى فى عصر محمد على 
دہ حلمى آحمد شلبى 

۷ - مصر الاسلامية واهل الذمة 
د. سيدة اسماعیل کاشف 

۸ — احمدحلمی سجین الحرية والصحافة 
د٠‏ ابراهیم عبد الله السلمی 

الراسمالية الصناعية فى مصر 
ده عبد السلام عيب الحليم عامر 

۰ — العاصرون من رواد الوسیقی العربية 
عبد الحمید توفیق زکی 

۰ — تاريخ .الاسكندرية 
أ.ده عبد العظیم رمضان 

۲ هوّلاء اارچال من مصر  ٣‏ 
لمعى الطیمی 

۳ موسوعة تاريخ مصر عبد العصور 
اعداد ۰ د. عبد العظیم رمضان 

6 — مصر وحقوق الانسان 
ده محمد نعمان حلال 

0 — موقف الصحافة الصزية من الصهيونية 
ډه سهام نصار 
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٦٦‏ ل المرأة فى مصر فى العصر الفاطمى 
اد نريمان - الكريم أحود 
۷ — الأصول التار بخية لمساعى السلام العربية الاسرائيلية 
آ. دہ عبد ااعظیم رمضان 
۸ - الحروب الليبية ج ۲ 
ترجمة وتحئیق : + دہ حسن حبتى 4 
۹ — تبوية موس ودورها فى الحياة 
د۰ محمد ادو الأسعاد 
أهل الذمة فى الاسلام ٠‏ 
آء ده حسن حشی 
VA‏ — مذكرات اللورد كليرين 
ترجمة : دء عبد الرؤوف أحمد عمر 
VY‏ — رؤیة الرحالة المسلمين للأحوال المالية والاقتصادية 
لصر فی العصر القاطمی 
أمينة أحمد امام 8 
VY‏ تاریخ جامعة القاهرة ` 
د٠‏ رووف عباس حامد 
۷٤‏ تاريخ الطب والصيدلة 
۵ یحیی سمين الجمال 
۵ - اَل الذمة کی مصر فی العصر الفاطمی الزن 
ف سلام شافعی محمود 
VA‏ — دور التعليم فى مصر 
د۰ سعید اسماعیل على 
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— توفیق‌دباب ملحمة الصحافة الحزبية 


محمود فوزی 
— مائة شخصية مصربة وشخصية 
شكرى القافى 


ے هدى شعراوى وعصر التنویر 
ده J—‏ راغب 
أكذوبة الاستعمار المصيرى للبیودان 
دء عبد العظيم رمضان 
— مصر فى عصر الولإة 
ده سيدة اسماعیل کاشف 
الستشرقون والتاريخ الاسلامى 
دہ على جسنی الخربوطلی 
ب فصول من تاريخ جركة الاصلاح الاجتماعى فى مصر 
دہ حلمى آحمد شلبي 
القضاء الشرعى فى مصر فى العصر العثمانی 
د. محمد نور فرحات 
— الجوارى فى مجتمع القاهرة المملوكية 
ده على السيد محمود 
مصر القديمة وقصة توحیذ القطرین 
ده احمد محمود صابون 
— الراسلات اللسيرية بينسعد زغلول وعبدالرحمن فهمی 
دء محمد أنيس 
— التصوف فى مصر ابان العصر العثمانی — ۱ 


توفیسق الطویل 
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نظرات فى تاريخ مصر 

جمال بدوی 

التصوف فى مصر ابان العصر العثمانى — ۲ 
توفيق الطزیل ۱ 
الصحافة الوفدية 

د. نجوی کامل ' 
الجتمع الاسلامی والفرب 

ترجمة : دہ عبد الرحیم مصطفی 

تاريخ الفکر التربوی فى مصر الحديشة 

د. سعید اسهاعیل على 


فتح العرب لصر ج ۲ 
ترجمة : : محمد فرید آبو حدید 


مصر فى عهد الاخشیدین 
ده سيدة اسماعیل کاشف 
الوظفون ف مصر 

د. حلمی احمد شلبی 
خمسون شخصية وشخصية 
شکری انقافی 

هؤلاء. الزجال من مصر جد Y‏ 


معی الطیعی 


